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رفة 
مكنية ناريت وآثار دولة دولة المماليك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التتاحية العده ١‏ 1 

يسعدنى كل السعادة أن أقدم للقارئ المصرى والعربى الكريم العدد الرابع والعشرون من 
مجلة المؤرخ المصرى فى ثوبه الجديد , داعية الله عز وجل أن نظل مجلة المؤرخ اممصرى منارة. 
هادية للباحثين المصريين والعرب فى كل مكان ٠‏ 

وفى هنا العدد روعى أن يقوم بتحكيم البحوث صفوة من الأسائذة ا لتخصصين فى كل 
فروع التاريخ , أن يقوم بتحكيم البحث الواحد أكثر من أستاذء حتى بلغ عدد الأساتذة 
الشاركين فى تحكيم بحث واحد ثلاثة أساتذة فى بعض الأحيان . وذلك لتحرى الدقة فى 
انتقاء البحوث التى تنشر فى مجلة المزرخ حتى تظل محتفظة بمكانعها فى طلبعة المجلات 
العلمية المحكمة فى مصر والعالم العربى , خاصة بعد أن ذاغت شهرتها فى مختلف الأوساط 
. العلمية المصرية والعربية ٠‏ وأقبل الكثيرون على اقتنائها . 

ولا يفوتنى فى النهاية أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان للسادة الأساتذة 
المشاركين فى بحوث هذا العدد سواء أن كانوا محكمين أم باحثين , كما لا يفوتنى أن اتوجه 
بالشكر الجزيل للسادة الأسائذة أعضاء اللجنة المختصة بالنظر فى شئون المجلة داخل قسم 
التاريخ ٠‏ وكذلك لجئة مراجمة المجلة . 

والله أسأل التوفيق والسداد . 
أنه نعم ا مولى ونعم التصير . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاتة 


7 رئيس التحرير 
أ.د. ليلى عبد الجواد إسماعيل 


أولاً: البحوث والدراسات 


د. طارق منسور!ة) 


معاهدتا 111.607 بين البيزنطيين والروس 
اثنتان ام واحدة ؟ دراسة تحليلية (+ما 


يخبرتا الراهب الروسى نسطور ١١‏ أنه فى عام 4-17م/ 5416 من بدء الخليقة هاجم الأمير 
الروسى أولج (517-881م) م0016" اليونانيين (أى البيزنطيين) ٠‏ بعد أن ترك ايجور!؟) 
فى كييف 66ذ. (. أوقد أخل معه جيشا مكوناً من الفارانجيين كضةتعهعة017*) والسلاف 
والتشود 5لناا© والكريفعشيين كمدفطء:0ذك! والمريين 816613215 والبوليين كمقتمة براه 
والسيفريين 5صدذق56”6 والدريفليين كمدذابع5»<! والرادمتشيين كمةذطء01ئذ0 1:2 والكروات 
0315 والدوليبيين كهةأءانا2! والتفرسيين 5هةزءء:1. ١7‏ أوبهذه القرة المحتشدة أبحر 
أولج بجياده وسفته نحو الإمبراطورية البيزنطية ٠‏ وكان مجموعها ألفى سفينة. !1 

لقد وصل الأمير الروسى أولج أمام القسطتطينية , العى كانوا يطلقون عليها اسم 
تسارجراد 1538620 . إلا أن البيزتطيين حصنوا الطريق إليها وأصدرا الأبواب . ونزل أولج 
ابقواته على الشاطئ , وأمر قواته أن يحصنوا السفن إلى الشاطئ . وأخذ الروس يشتون 
القتعال حول القسطنطينية ؛ ويعملون السيف فى رقاب البيزئطيين ؛ وقاموا بعدمير قصور 


» كلية الآداب - جامعة عين شمس 
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عديدة وأحرقوا الكنائس . وقد ضربوا أعناق بعض الأسرى البيزنطيين , كما قاموا بتشويه 
البعض الآخر منهم ٠‏ وأطلقوا السهام على بعضهم وقذفرا بالبعض الآخر إلى البحر ؛ ويهذا 
أنزل الروس كوارث عديدة بالبيزنطيين . ويشير نسطور إلى تكتيك حربى قام به الروس أثناء 
القعال حول القسطنطينية , حيث أمر أولج محاربيه بعمل عجلات ألصقوها بالسفن ؛ وعندما 
واتتهم الرباح ٠‏ فردرا الأشرعة وشقوا طريقهم نحو الماينة . وعندما شاهد البيزنطيون هذا 
المنظر . تملكهم الخوف ٠‏ وأرسلوا رسلهم إلى أولج ؛ وناشدوه ألا يدمر المدينة وعرضوا عليه 
دفعهم للضريبة حسبما يرى ؛ وبهذا ٠‏ أوقف أولج قواته . وقدم البيزنطيون له ولقواته الميرة 
والخمر . إلا أنه رقض قبولها لاعتقاده أنها مخلوطة بالسم . وقد طلب أولج من البيزنطيين 
دفع ضربية قدرها أثنتا عشرة جريفنا بزم650ع!4) لكل رجل من رجاله ؛ مع ما يوازى ضريبة 
أربعين رجلاً عن كل سفيئة من سفنه الألفين , حتى برحل عن القسطنطينية . 

انصاع البيزنطيون لهذه الشروط ٠‏ ومن ثم عقد أولج سلاما مع الإمبراطورين البيزنطيين 
ليو السادس (411-441م) 1/1 مما الإسكندر (917-411) 0027ميعلة , وأرسل 
خمسة سفراء (؟) إلى القسطنطينية للأباطرة حتى يتسلموا الضريبة . وقد وعد البيزنطيون 
أولج بآن يوفوا له طلباته . حيث طلب منهم ضرورة دفع اثنتا عشرة جريفنا عن كل مقعد من 
مقاعد سفنه الألفين للقوات الموجودة عليها , بالإضافة إلى المبالغ التى طلبها للمدن الروسية 
المختلفة , وهى على النحو التالى : أولا ؛ كييف ]160 ثم تشرينجوف 0601807 . ثم 
بيرياسلاف '1201لا©265 , ثم بولوستك علعا56010 ثم روستوف 1050097 , ثم لوبيتش -نالانآ 
امعط , وبعد ذلك ا مدن الأخرى ؛ وهى المدن التى يعيش فيها الأمراء التابعين لأولج . 

اقترح الروس ٠‏ على حد ذكر الحولية الروسية الأرلى , عددا من الشروط على البيزنطيين 
وهى على النحو التالى : * ينبغى أن يتلقى الروس الذين يفدون إلى القسطنطينية كل ما 
يحتاجونه من القمح . وكل من يأتى من التجار الروس إليها يتلقى مؤنة ستة أشهر من الخبز 
والخمر واللحم والسمك والفاكهة ؛ ولتكن الحمامات جاهزة لهم مهما كان حجمهم . وعندما 
يعتزم الروس العودة إلى ديارهم على الإمبراطور البيزتطى أن يزودهم بالطعام ٠‏ ومراسى 
السفن , والحبال والأشرعة ركل ما بلزمهم لرحلة العودة " . وقد قبل البيزتطيون هذه الشروط 
التى اقترحها الروس للاتصراف عن القسطنطينية والعردة إلى بلادهم .1117 


يذ 


ويبدو أن البيزنطيين لم يريدوا أن يخرجوا من هذه المفاوضات مع الروس دون قائدة ؛ قمتى 
اسعجابوا لشروط الروس التى يتضع قامآ أن الغرض منها هو حصولهم على المتة اللازمة 
لرحلة عودة تجارهم من القسطنطينية إلى كييف مجانا طلبوا من الروس ما هلى : 

" إذا جاء الروس إلى القسطنطيتية بلا بضانع ؛ فلن يتلقوا أبة مؤنة . وألا يقوم الروس 
القادمون إلى هنا بارتكاب العنف ضد المدن البيزنطية أو فى أرجاء بلادنا . وهو الأمر الذى, 
سيتولى الأمير الروسى تطبيقه بصورة شخصية على رعاياه الروس . ومتى يصل الروس إلى 
هنا سوف يتم تسكينهم فى حى سانت ماماس كدسصةلة .)5 )١١(‏ رسرف ترسل حكومتنا 
موظفينا لتسجيل أسمائهم . وهؤلاء سوف يتلقون مخصصهم بصورة شهرية على النحو 
التالى؛ أولا مواطنو مدينة كييف ثم مواطنى مدينة تشرينجوف ٠‏ وبيرياسلاف ثم ا مدن 
الأخرى. وهؤلاء لن يدخلوا المدينة إلا عزلاً ومن خلال بوابة واحدة فى مجموعات قوام كل منها 
خمسون رجلا فى المرة الواحدة وبصحبة نائبا للإمبراطور.!؟١)‏ وعليهم مباشرة أعمالهم 
التجارية حسب احتياجاتهم دون دفع أية ضرائب *. (14 

هكناء رأينا أن الروس اقترهوا بعض الشروط التى لا تشكل أبة أهمية بالنسبة 
اللبيزنطيين. الذين لن يضيرهم تقديم الؤنة والحبال والأشرعة ومراسى السفن للروس عند 
عودتهم , وذلك لفض الاشتباك بين الطرفين والانصراف عن مدينة القسطنطينية والعودة إلى 
بلادهم . إلا أن الدبلوماسية البيزنطية لم تكن من السهولة أن تترك هؤلاء البرابرة بعودوا إلى 
بلادهم دون الاستفادة منهم طالما أنها استجابت لشروطهم . وإذا ما دققنا النظر فى مطالب 
البيزنطيين من الروس ستجد أن البيزتطيين كانوا حريصين كل الحرص على البضائع التى ترد 
من الشمال عن طريق الروس ٠‏ الذين لن يقدموا لهم أية مؤنة إذا وفدوا على القسطنطينية 
بدونها . فقد كان الروس يحملون فى تجارتهم الفراء بشتى أنواعه )١9(‏ والشمع - الذى كان 
يثل ضرورة ملحة للبيزنطبين لإنارة الكنائس التى كانت تنتشر فى أرجاء الإمبراطورية 
البيزنطية - والعسل والأرقاء ٠‏ الذين كانوا يستخدمون للخدمة فى المنازل والأراضى الزراعية 
والمصانع البيزئطية (15) 


“. كانت الحكومة البيزنطية حريصة كل ال حرص على ألا تحدث اشتباكات بين التجار الروس 
فى القسطنطينية وبين البيزنطيين!١)‏ , قحددت لهم مكانا يقع خارج أسوار العاصمة » نحو 
الشمال منها ؛ وهو حى سانت ماماس ؛ كما حظرت عليهم دخولها إلا برفقة أحد ضباط 
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الإمبراطور ٠‏ ومن خلال بوابة واحدة فقط ٠‏ وفى مجموعات قوام كل منها خمسون رجلاً فى 
المرة الواحدة . أما الامتياز الوحيد الذى منح للتجار الروس آنذاك فهر اعفاؤهم من الضرائب ٠‏ 
وهو الأمر الذى يشير إلى وجود نوع من المكوس فرض على التجار الأجانب ٠‏ نظير اشتغالهم 
بالتجارة في القسطنطينية . ويخبرنا الجغرافى العربى ابن خرداذية . الذى ولد فى عام 
١‏ 1ه/ 4117 م وتوفى عن عمر بناهز الخامسة والشمانين فى عام 14/411 , أن التسجار 
اليوس كانرا يدفعون العشر للإمبراطور البيزنطى . كضريبة عن جارتهم فى الأراضى 
البيزئطية :15 

هكذا ‏ تم الاتفاق بين الطرفين , وبالشروط السابقة , على فض الاشتباك واتصراف الروس 
عن القسطنطينية والعودة إلى ديارهم أو على حد تعبير نسطور " تم عقد السلام بين 
الامبراطوران ليو السادس والاسكتدر من ناحية وبين الأمير أولج من ناحية أخرى ". وقد ألزم 
الطرفان أنفسهم بالقسم على تنفيذ ما اتفق عليه , فقد قبل الإمبراطورين ليو السادس 
والاسكتدر الصليب ٠‏ ودعوا أولج ورجاله ليؤدوا القسم با مثل . ولما كان الروس حتى ذلك 
الوقت وثنيين!: ؟) ٠‏ فطبقا لعقيدتهم أقسموا بأسلحتهم وبإلههم بيسرون 08 , 
وضولوس 10105 رب الأنعام ٠‏ على أن يحفظرا السلام مع البيزنطيين . وعلى هذا ٠‏ فقد رفع 
الروس حصارهم لمدينة القسطنطيئية وولوها ظهورهم ؛ بعد أن علقوا دروعهم على أبوابها 
دليلا على النصر.117) 

أرسل الأمير الروسى أولج اتباعه إلى القسطنطينية فى عام 41١‏ م لإقامة سلام مع 
البيزنطيين وعقد معاهدة بينهم وبين الروس . لكن قبل أن حول إلى الحديث عن المعاهدة 
وذكر تفاصيلها ينبغى أن ثقف قليلاً عند الهجوم السابق الذى قام به الروس فى عام :1م 
حت قيادة أميرهم أولع ؛ على القسطنطينية وأن نضعه فى محكمة التاريخ . لقد انفره 
الراهب الروسى نسطور بذكر تفاصيل هذه الحملة وأشار بصراحة إلى انصياع البيزنطيين 
للضريبة , التى قدموها للروس حتى يكفوا عدرانهم على الأراضى البيزئطية ٠‏ وحتى يرفعوا 
الحصار عن القسطتطينية , وهذا الأمر جعل العديد من المؤرخين المحدثين ينكرون وقوع مثل 
هذه الحملة على القسطنطينية . مستندين فى ذلك إلى أن المصادر البيزئطية لم تنيذ ببتت شفة 
عنها ؛ ومن ثم ليس هناك من النصوص التاريخية غير الروسية ما يعضد رواية نسطور فى 
الحولية الروسية الأولى . ويأتى على رأس هؤلاء المؤرخين المؤرخ البلجيكى الأشهر هترى 
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جريجوار ععذوع026 .51 !1 , والمؤرخ الانجليزي ستفن رنسمان انتطلهمد! .12905 
وامؤرغة الفرنسية جيرمين داكوستا لوبيه :هالننام1-هاده© ول .© (4") , والزؤرخ 
دوللى.ولاوط 2 (9") وعلى الرغم من هذه المعارضة الشديدة من قبل المؤرخين السابقين مكل 
هذه الحملة , إلا أنه يكاد يجمع غالبية المؤرخين المحدثين على وقوعها . وعلى حد تعبير 
قازيلييف به ذازكة// ل فإن الغالبية العظمى من الروس يجمعوخ على أن هذه الحملة 
حقيقة تاريخية لامراء فيها )1١(‏ ؛ ومن هؤلاء المؤرخين كارامزين متعسصة 211١!‏ 
وفيرنادسكى بوطول 187172 . كما أيد الكثير من المؤرخين 
ومنهم المؤرخ الفرنسى جورج لوكليرك مدمعلن م](؟؟) . وألفونسين كيرت هده .8!:؟1, 
والمؤرخسة الإنجليسزية شادويك :09ج .28(١؟)‏ والمسؤرخ الفرنسسي لوى بربيه 
#هذطكم8 .سآ .وتعتبر الدراستان اللثتان قاما بهما المؤرخ الروسى جورج اوستروجورسكى .© 
رامموعهئ05 17" والمؤرخ الإنجليزى روميلى جنكيئر (4") كمتلدع1 .8 غاية فى الأهمية 
اللرد على من ينكرون حملة الروس فى عام ٠٠م‏ على القسطنطينية . 

يبطل المؤرخ اوستروجورسكى نظرية من سبقوه بعدم تاريخية الأممر أولج ٠‏ ويقر بأند 
شخصية حقيقة فهر الذى ذكر فى معاهدة ١1١1م‏ .كما استرى فيما بعد ٠‏ التى أبرمت بين 
البيزنطيين والروس!9!) ويعتمد أوستروجورسكى بصورة رئيسية على فقرة واردة فى حولية 
سيميون الماجستير واللفثيت ؛ والتى يصف فيها الروس , فى عهد لبى السادس ٠‏ على أنهم 
دروميتاى 115001إ0م 4 .117) ونظرا لأهمية هذه الفقرة الواردة عند سيميون الماجستير 
واللعثيث ٠‏ وامتعلقة بالروس ٠‏ فقد عكف العديد من العلماء المحدئين على دراستها ٠‏ لأنها 
الأثر الوحيد الذى يشير إلى الروس فى عهد ليو السادس 197): عنى الرغم من أنها ل 
تتحدث عن حملة أولج على القسطنطينية فى عام 1 :١م‏ . 

كما يؤكد أوستروجورسكى على أنه لا غضاضة من أن ترد رواية فى مصدر غير بيزنطى ٠‏ 
كالحولية الروسية فى حالتنا هذه . تتحدث عن حدث يتعلق بالإمبراطي.ية البيزنطية ذاتها , 
وفى نفس الوقت لا يوجد ذكر له فى المصادر البيزنطية . فكم مح الأحداث وقعت فى 


الإمبراطورية البيزتطية عرفها اللؤرخون من خلال مصادر غير بيزنطية . سواء كانت لاتينية أو 
إسلامية أو فارسية أو غير ذلك . وليس أدل على ذلك من أن الهجوم 'ممزنطى الذى وقع على 


مديئة دمياط فى عام 01هم (58 ألم يرد له ذكر فى المصادر || 


3 إتفية ؛ ولم نعرفه إلا من 
خلال المصادر الإسلامية .2550 


هنا تجدر الإشارة إلى نقطة هامة فى هذا الشأن وهى صيغ بعض الفقرات التى وردت فى 
الحولية الروسية الأولى ٠‏ وبالتحديد فى سياق ديباجة معاهدة ١1١1م‏ بين البيزنطيين والروس , 
والتى تؤكد نشوب قتال من قبل بين الطرفين قبل توقيع هذه المعاهدة . فيقول المؤلف أن الأمير 
أولج أرسل رسله لعقد سلام وتوقيع معاهدة مع البيزنطيين.(40) وفى موضع آخر من الحولية 
نقرأ هذه العبارة " فى البداية فإننا سنتوصل إلى عقد سلام مع البيزنطيين ٠‏ وسيحب كل منا 
الآخر بكل قلبنا وإرادتنا وبكل ما تملك من طاقة سنمنع رعايا أمرائنا (الروس) من ارتكاب. 
أية جريمة أو عمل شرير (ضد البيزنطيين)". 141١‏ 

هكنا . بشير كاتب ال حولية الروسية الأولى إلى أن معاهدة ١م‏ كان يسبقها محادثات 
بين الطرفين واتفاقيات قهيدية ؛ وهى بطبيعة ا حال ما تم عقب حصار الروس للقسطنطينية فى 
عام 47م بقيادة الأمير الروسى أولج ؛ وهذا التوافق والترتيب الزمنى سجله نسطور بصورة 
تامة وبدقة فى التعبيرات السابقة.1) وعليتا أن نضيف نقطة أخيرة حول طبيعة مؤرخى 
الدولة البيزتطية فى العصور الوسطى ٠‏ فقد جبل هؤلاء المؤرخون على تسجيل الانتصارات 
التى تحرزها الدولة البيزنطية على جيرانها من الأعداء ؛ فإذا ما وقعوا فى غرام أحد الأباطرة 
جعلوا منه قديسأً محاربا ٠‏ يضاهى ساتت ديمتريوس فى دفاعه عن سالونيك ؛ وإذا كادوا 
الأحد من الأباطرة تباروا فى تسجيل النكبات التى تحل بالإمبراطورية فى عهده , لإظهار 
غضب الرب عليه وأنه السب فيما بحل بهم من كوارث ونكيات.!؟4) 

لكن على الرغم ما ذكره أوستروجورسكى من أدله وافتراضات تاريخية.أو بالرغم ما 
يسوقه الباحث ٠‏ تأتى دراسة العالم الإمجليزى جنكينز لتؤكد وجهة نظر أوستروجورسكى حول 
حقيقة وقوع حملة 1١١م‏ على القسطنطينية . 

لقد استخدم جنكينز بعض الروايات الواردة فى حولية سيميون الماجستير والتى ترتبط 
بجوم ليو الطرابلسى قادمة:0617 مم1 على تسالونيك فى عام 4١٠م ٠‏ وقارنها بقائمة 
جغرافية لبعض البقاع الواردة فى نفس المصنف أيضآ ؛ وقكن من أن يخرج بخط سير حقيقى 
الحملة جاءت من الشمال نحو القسطنطيئية فى عام ١1م ٠‏ أى حملة الأمير الروسى أولج . 
وكان وصفه لخط سير هذه الحملة . بعد مقارنة الأماكن الجغرافية الوأردة عند سيميون 
الماجستير , على التحو التالى : * جاء الروس أو الدروميتاى بقيادة رؤسائهم الممنوحين الحكمة 
أو الوحى الإلهى , يجبرا ؛ ودارا حول رأس هيموس 112010005 عجة© , وعيروا الححدود 
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الإمبراطورية إلى ميسمبريا . وجاءت قوة عبر بلغاريا أو نزلت إلى الشاطئ عند مسيمبرها أو 
ميديا 140013 . واندفعت هذه القرة عبر تراقيا حتى وصلت إلى بحر مرمره عند سيلييريا -58 
2 . وهناك دارت السفن إلى داخل الاستنون 5/6808 عند فأروس 588705 حيث هزمت 
الأسطول البيزنطى فى هيرون 1110105 ٠‏ وأحرزت موطئ: قدم لها على ساحل بثيئيا ٠‏ قرب 
جبل تريكفالوس 03105م7511 ٠‏ الواقع فى ثيم الأوبسيق غرب آسيا الصغرى . وقد هوجمت 
القسطنطينية بحرا وبرآ من ميديا إلى سيليبريا . وكان يقود الأسطول البيزنطى المدافع آنذاك 
يوحنا رأدينوس 28206805 هطو[ ". (44) 

هكذا , يمكننا القول أن حملة 9١1م‏ , التى قام بها الروس محت قيادة أميرهم أولج على 
القسطنطينية كانت حقيقة لا مراء فيها . وليس هناك ثمة ما يدعو لإنكارها أو إثيات عدم 
وقوعها . والآن على الباحث أن يعدو سريعا تحر المعاهدة التى تم التوقيع عليها فى عام 
١م‏ بين البيزنطيين والروس , لنستكمل ما بدأناه فى الحديث عنها قبل أن نتحول لمناقشة 
تاريخية حملة 107م. وقد بكون من الملامم أن نذكر بنود هذه المعاهدة كاملة ثم نقوم بمناقشتها 
وتحليلها ومقارنتها بما تم الاتفاق عليه قى عام 17١١م‏ بين الطرفين , كما سبق وذكرنا . وذلك 
نظرا لأن هذه هى المرة الأولى التى يصل إلينا فيها بروتوكول كامل لمعاهدة بيزنطية - أجنبية . 


* نص معاهدة ١1١1م‏ بين البيزنطيين والروس * 

" هذه هى نسخة من المعاهدة التى تم التوصل إليها فى ظل حكم الإمبراطورين ليو 
والإسكتدر . نحن أبناء أمة الروس : كارل 1ئة>1, انجيالد 01310ع10, فارولف ؟انعةة1, 
فيرموئد لسناصجع/1, هرولاف كهااه:11؛ جنار عقمدن6, هارولد فلدعهة؟. كارتى أدمكل, 
فريثليف 6أءاطاتم, حروأر 7ة11:0, انجائعير #تزاه هودق . ثروأند لهدهة1, ليغولف -1مآ 
؟اناطاء فاست 1256, وستينفيث 6109103ا5, أرسلنا أولج . أصير الروس العظيم . وكل 
الأمراء العظام الأجسلاء والنبلاء العظام 00/215 الخاضعين لسلطاته إليكم . أنتم ليو 
(السادس)” والإسكندر (شقيقه) وقسطنطين 20851270186 (المقصود هنا قسطنطين السابع 
أبن ليو السادس ٠‏ الذى توج إميراطورا مشاركا لأبيه قى عام 8١6م)‏ أباطرة البيزنطيين ٠‏ 
بناء على إرادة أمرائنا العظام وبأمرهم «نيابة عن كل أولئك الروس الذين يخضعون لأميرنا". 


" إن الصفاء الذى بسود بيئنا من إقامة أواصر الصداقة والحفاظ عليها بعون الله والقائمة 
بالفعل الآن بين المسيحبين (آى البيزنطيين) والروس ٠‏ قد يكون مناسبا أن ننشر ونؤكد هذه 
الصداقة ليس فقط بالكلمات بل أيضآ بكتابتها وفى ظل قسم غليظ على أسلحتنا طبقة 
لعقيدتنا وشرعنا. وقد وافقنا على نحو بين باسم الصداقة والسلام الإلهى على ما أسفر عنه 
هذا الاجتماع من بنود على النحو التالى : 
بداية نظرا لأننا سوف نعقد سلامآ مع مواطنيكم (البيزئطيين) وسيحب كل منا الآخر بكل 
قلبه وإرادته ٠‏ نمنع بكل ما تملك من طاقة أيآ من رعايا أميرنا المبجل من ارتكاب أية جرية أو 
عمل شرير . وبلا ريب سوف نلزم أنفسنا بقدر المستطاع أن نبقى من الآن وإلى الأبد على 
الصداقة الثابتة السرمدية التى أعلنت باتفاقنا مع (مواطنيكم) البيزنطيين وتم التصديق 
عليها بالتوقيع والقسم . وبإمكان (مواطنيكم) البيزنطيين أن يحافظوا من الآن فصاعدا 
وللأبد على نفس هذه الصداقة الشابعة السرمدية نحو أمير الروس المبجل ونحر كل رعايا 
أميرنا المبجل . 
" وفيما يخص الشروط المتعلقة با ينجم عنه خسائر فإننا نقر فيما يلى : 
البند الأول : " إذا وجدت أدلة دامغة على وقوع ضرر قسيكون هناك إقرار حقيقى بمثل 
هذه الأدلة . لكن لو أن هذا الإقرار متعارض ٠‏ فإن الحزب المعارض سوف 
يؤدى قسماأ على حقيقة هذا , وبعدما يأخذ القسم طبقأً لشريعته ٠‏ سوف. 
تفرض عقوبة بالنسبة للاثم المرتكب الظاهر ". 
البند الثانى : * مهما يكن إذا قتل روسى مسيحي , أو قتل مسيحى روسياً , فإنه سوف 
يلقى ا موت جزاء ما اقترفه من جريمة . وإذا هرب رجل عقب ارتكاب جريمته, 
فإن أقرب أقارب الضحية فى هله الحالة سوف يتلقى تعويضاً قانونياً من 
ممتلكات المتهم ؛ فى الوقث الذى ستتلقى فيه زوجة القتيل مبلغا ممائلاً ٠,‏ 
وهو حقها القانونى . وفى حالة ما إذا كان الماعى عليه فقيراً وهرب ٠‏ فإنه 
سيتم الحجز على ما يملك حتى يعود ٠‏ ويتم العفو عنه *. 
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البند الشالث : * إذا ضرب أى رجل آخر بسيف أو اعتدى عليه بأى نوع من السلاح . فإنه 
طبقا للقانون الروسى . فإنه سيدفع خمس قطع من الفضة لكل ضرية أو 
اعتداء . وإذا ما كان المدعى عليه فقيرا . فإنه سوف يدفع مقدار ما 
يستطيع . وسيجرد من كل ما يرتديه من ملابس أيضآً . وسيقر بالقسم 
أيضأ بأنه ليس له أحد يمده بالعون ولن تستمر هذه الحالة بعد ذلك ضده *. 

البند الرابع : * إذا ما سرق روسى مسيحيا أو العكس وألقى على السارق متلبسا بواسطة 
المجنى عليه , وقتل أثناء مقاومته القبض عليه ٠‏ ولن تفرض عقوبة على 
موته لا بواسطة البيزنطيين ولا بواسطة الروس وسوف يسترد المجنى عليه ما 
سرق منه وإذا استسلم السارق فإنه سيوٌخذ ربرثق بواسطة المجنى عليه » 
وسيعود امتهم بعد ذلك بعد أن يتحمل تعويضا فى نفس الوقت قدره ثلائة 
أضعاف ما سرق جزاء جرأته على فعل ذلك ." 

البند الخامس : " إذا ما ارتكب أى شخص . سواء كان يونانيآ (بيزنطيً) أم روسيا , عنفا 
ضد الآخر أو تعامل معه بتعسف واستولى على بعض ما يملكه بالقوة , فإنه 
سوف يدفع ثلاثة أضعاف قيمته. : 

البند السادس : " إذا جنحت سفينة (بيزتطية) بفعل الأمواج العاتية على شاطئ أجنبى » 
وكان واحدا من رعايانا الروس قريباً منها . فعليه مسئولية تزويدها ثانية 
بالمؤن وإرسالها بحمولتها إلى إقليم مسيحى (أى بيزنطى). وسوف نتولى 
قيادتها خلال الممرات المحفوفة بالمخاطر إلى أن تصل إلى مكان آمن . لكن 
إذا ما احتجزت أية سفيئة بفعل عاصفة أو عائق أرضى ملاحى ما يحول 
دون الوصول إليهاء فإننا تحن الروس ستمد يد المساعدة لطاقم السفينة , 
وسنتولى أمرهم وأمر مجارتهم بكل أمان ؛ هذا إذا ما وقع هذا الحادث. 
بالقرب من الأراضى البيزنطية . لكن إذا ما وقع مثل هذا الحادث بالقرب 
من الساحل الروسى ٠‏ قإن حمولة السفينة سوف تفرغ منها , وسنقوم ٠‏ نحن 
الروس ٠‏ هانتتزاع ما يمكن أن يكون نافع لصالح ملاكها. وعندئذ . عندما 
نتجه إلى بلاد اليونان (أى إلى بيزنطة) للشجارة ٠‏ أو فى سفارة إلى 


الإمبراطور. فإننا سوف نسلمكم بكل شرف ثمن حمولة السفينة. لكن إذا ما 
قتل أى شخص على متن السفية أو أسئ معاملته بواسطة رعايانا الروس , 
أو إذا سرق أى شئ منها ٠‏ فإن من ارتكبرا مثل هذه الأفعال عندئذ سوف 
يخضعون للعقوبة ا متخذة من قبل ”. 

البند السابع : " ومنذ هذه اللحظة فصاعداً , إذا وقع أسير فى الحبس سواء من الروس أو 
البيزنطيين وبيع حينئذ إلى دولة أخرى ٠‏ فإن أى روسى أو بيزتطى يعيش 
فى تلك المنطقة عليه شراء الأسير ٠‏ وأن يرد الشخص الذى اشتراه إلى بلاده 
الأصلية . وسوف يعوض المشترى عن المبلغ الذى أنفقه فى سبيله ٠‏ أو أن 
محتسب بطريقة أخرى قيمة عمل الأسير اليومية من مبلغ الشراء . ولو أخذ 
أى روسى بواسطة البيزتطيين , فإنه سيره بالمثل إلى بلاده الأصلية , 
وسيدفع ثانية ثمن شراءه ‏ كما اشترط طبقا لقيمته * . 


البند الشفامن : " متى تجدون أن الحرب ضرورة ملحة؛ أو عندما تقودون حملة . وتودون 
التزود بالروس الذبن يرغبون فى شرف العمل مع إمبراطوركم ويأتون فى أى 
وقت ويريدون البقاء فى خدمته . فأنه يسمح لهم بالعمل فى هذا المجال 
طيقا لرغبتهم *. 

البند القاسع  :‏ إذا بيع أى أسير من أى منطقة بين المسيخيين , أو إذا بيع أى أسير 
بيزنطى بين الروس ٠‏ فإنه سيحرر بعشرين بيزنط (49) ويعاد إلى بلاده 
الأصلية ". 


البتد العاشر : * وفى حالة إذا ما سرق أحد الأرقاء الروس أو هرب أو بيع بالإكراه , وأقام 
سيده الروسى دعوى وأثبتها فإن الرقيق سيعاد إلى الروس . وإذا فقد تاجر 
رقيقاً ورفع شكاية ( إلى الإمبراطور البيزنطى ) ٠‏ فعليه أن يجده ؛ لكن 
إذا رفض أحد ما السماح للشاكى القيام بالبحث ٠‏ فإن الموظف المحلى سوف 
يصادر حقه فى المنحة . 

البند الحادى عشر : " فيما تعلق بالروس الذين يقاتلون باحتراف فى ببزنطة تحت أوامر 
الإمبراطور المسيحى ٠‏ إذا مات أحدهم دون أن يوصى بتركته لأحد وليس له 


0 


أقارب هناك ٠‏ فإن ممتلكاته ستعاد لأقربانه البعيدين فى بلاد الروس . لكن 
إذا اتخد الروسى المتوفى ترتيب ما بشأن بضائعه . فإن الشخص الذى 
اختاره كتابيا كوريث له سيتسلم الأملاك التى أوصى بها . ومثل هذا 
الإجراء الواجب للميراث سيطبق فى حالة الروس المشتغلين بالعجارة ٠‏ 
والرحالة الروس فى بيزئطة ٠‏ وأولئك الذين لهم ديونا قائمه هناك *. 
البند الشانى عشر : * إذا اتخذ مجرم من بيزنطة ملجأء سوف يرفع الروس شكاية إلى 
الإمبراطور المسيحى (أى البيزنطى) ٠‏ وسيلقى القبض على مثل هذا المجرم 
ريعاد إلى بلاد الروس ٠‏ بغض النظر عن احتجاجاته . وسوف يؤدى الروس 
نفس الخدمة للببزنطيين وقتما تحن المنا. 
الخاقة : * وكتقليد وارتباط وثيق يربط رعاياكم اليونانيين ( البيزنطيين ) ورعايانا الروس 
على حد سواء فقد أعددنا المعاهدة الحالية لشُسجل فى نص قرمزى (المداد) 
على الرق من نسختين . وقد أكد إمبراطوركم هذه المعاهدة ٠‏ باسم الصليب. 
رقيعه عليها وتسليمها لرسلنا. وطبقا لعقيدتنا 
أقسمنا لإمبراطوركم ‏ الذى يتولى حكمكم 
بفضل من الله بأننا لن ندنس أتفسنا . ولن نسمع لأى من رعايانا أن 
ينتهك السلام والصداقة التى تم توكيدها بواسطة البئود التي تم التوصل 
إليها فيما بيننا . وقد أرسلنا هذه الوئيقة لتصديق جلالتكم عليها لكى 
نؤكد ونعلن رسميا مثل هذه المعاهدة التى تم التوصل إليها فيما بيتنا ٠‏ فى 
؟ سبتمبر من عام 741١‏ من الخليقة (- ١11م)؛‏ الدورة الضريبية الخامسة 
إلهنا 


اعشر” 

على هذا النحو تنتهى بنود معاهدة ١١1١م‏ التى تم توقيعها بين الروس والبيزنطيين ٠‏ وقد 

عاد رسل الأمير الروسى أولج إلى كييف ٠‏ بعد أن أغدق عليهم الإمبراطور ليو السادس 

الهدايا الثمينة من الذهب ٠‏ والثياب الفخمة , والطيالس ٠‏ وبعد أن أمر اتباعه بترتيب جولة 

لهم بين ربوع القسطنطينية وآثارها وقصورها . وعندما وصل رسل الروس إلى كييف قصوا 
على أميرهم كيف نجحوا فى إقامة السلام بين الببزنطيين والروس وأكدوه بالقسم. (41؟ 


ف 


وإذا ما انتقلنا إلى تحليل هذه المعاهدة فسنجد أن أسلوب صياغتها يعكس خبرة كاتبها 
بأسلوب عقد المعاهدات بين الدولة البيزنطية والدول الأخرى .قالمعاهدة عبارة عن مقدمة يشرح 
فيها الكاتب الهدف من عقدها بين الطرفين ريشير إلى الأشخاص الذين قاموا بمهمة إنهاء 
إجرامات عقدها مع الإمبراطور البيزئطى ؛ وعددهم خمسة عشرة مندوياً روسيا . وتشير هذه 
المقدمة . بل والمعاهدة كلها ٠‏ إلى بروتوكول بيزنطى بحت فى أسلوب كتابة المعاهدات ,. 
قالدرلة البيزنطية هى صاحبة الباع الأطول فى الدبلوماسية الدولية وليس الروس. (48) 
وعلى هذا قد يكون من المحتمل أن الفريق الببزنطى الذى اشترك فى المباحثات مع الروس من 
أجل التوصل إلى هذه المعاهدة بين الروس رالبيزتطيين هو الذى صا بروتركول المعاهدة . ومع 
هذا ؛ لن نطلق العتان لهذا الافتراض الآن إلا بعد الانتهاء من تحليل المعاهدة . 

توجد العديد من الملاحظات الهامة على مقدمة المعاهدة . فهى كما سبق القول , تشير إلى 
عدد السفراء الروس الذين ذهبوا إلى القسطنطينية من أجل الحصول على توقيع الإمبراطور 
البيزنطى على المعاهدة , وعددهم خمسة عشرة مندوبا روسيا . وهذا العدد يشير بدوره إلى 
التنظيم السياسى الذى يشكل المجتمع الروسى . فمن هؤلاء الخمسة عشرة مندوباً واحداً ينوب 
عن الأمبر الروسى أولج ٠‏ والأربعة عشرة مندريا الآخرين يشيرون إلى الأمراء الروس الآخرين 
الذين يديئون بالطاعة لأولج , والذين جاءرا مندوبين عنهم إلى القسطنطينية . ويشير هذا 
الرقم أيضآ إلى اتساع دائرة نفوذ الأمير الروسى أولج فى عام ثم عنه قى عام 07م , 
حيث تظهر لنا أسماء خمسة رسل روس ذهيوا إلى القسطنطينية من أجل عقد اتفاق 1م 
بين الروس والبيزنطيين . وهم كارل , فارولف ٠‏ فيرموتد . هرولاف ٠‏ وء ٠.‏ رهؤلاء 
السفراء الخمسة اشتركوا أيضأ فى معاهدة ١11١م‏ , ومن المحتمل أنهم الذين قادوا دفة 
المحادثات مع البيزنطيين بحكم خبرتهم السابقة فى عام 09م 8 

وتشير الكلمات الأولى من المقدمة أيضآ إلى أن المعاهدة بدأت مباحثاتها فى عهد 
الإمبراطور ليو الساس وأخوه الاسكندر وهما اللذان تم فى عهدهما عقد اتفاق /9.هم . هذا 
على عكس الخاتمة التى تشير صراحة إلى أن توقيع المعاهدة قد تم فى عهد الإمبراطور ليو 
السادس وأخوه الإسكندر وآبنه قسطنطين ٠‏ الذى توج إمبراط ور مشاركاً فى عام ١8‏ ام . 


قي 
والملاحظة الأخيرة التى تشير إليها مقدمة المعاهدة هى محاولة كل من الطرفين الالتزام يقدر 
الإمكان بالمحافظة على هذه المعاهدة وإقامة أواصر الصداقة بين الشعبين . 
وينتقل كاتب المعاهدة بعد ذلك إلى الحديث عن البتود التى تم الاتفاق عليها بين الروس 
والبيزنطيين ٠‏ وهى إثنا عشر بندآ . رتعالج هذه البنود بطبيعة ال حال أمورا قائمة بين البلدين ٠,‏ 
كجرائم السرقة التى قد يتعرض لها التجار الروس أو البيزنطيين ( البتد الأول , الرابع ٠,‏ 
الخامس ) ؛ وجرائم القتل ( البند الثانى . الثالث ) , الأسرى ( البند السابع , التاسع ) . 
الأرقاء ( البند العاشر ) , تسليم المجرمين ( البند الثانى عشر ) . أما أهم بنود هذه المعاهدة 
فهو البند السادس ال متملق بالإجرائات التى تتخل حيال السفن البيزنطية العى تتعثر فى 
طريقها لأى سبب كان وتقذف بها الأمواج إلى الشاطئ الروسى . أما البندان الثامن والحادى 
عشر فيتعلقان بالمرتزقة الفارانجيين والروس الذين بعملون فى الدولة البيزنطية سواء بطلب من 
البيزنطيين أم برغبة شخصية منهم ؛ سواء بصورة نظامية فى الجيش البيزنطى أم بصورة 
اوقتية. 
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات أو التعويضات الواردة فى البند الأول , الثانى ٠‏ الثالث » 
الرابع , الخامس , السابع ؛ التاسع تطبق على الروس والبيزنطيين على حد سواء . وهنا يشير 
بدوره إلى الرغبة المشتركة بين الحكومتين فى وضع حد للجرائم المعلقة بن البلدين ٠‏ والتى يمكن 
تحاشى وقوعها فيما سبق ٠‏ ومن ثم فهى بنود اتفق الطرفان بتراض منهما على إقرارها فى 
المعاهدة . أما البندان العاشر والثانى عشر منها فمن وضع الروس ولصالحهم فقط ٠‏ ولا يوجد 
هدف للدولة ١‏ 


لة من ورا مها. والبند السادس قد يبدو فى ظاهرة العام مشترك بين الروس 
إلا أن حجم الفائدة التى يفلها الروس من هذا البند أكبر من تلك التى يجنيها 
فالروس يعطون لأنفسهم الحق . فى هذا البند , فى الاستيلاء على حمولة 
بنطية التى تقذف بها الأمواج على الشاطئ الروسى ٠‏ بل وانتزاع كل ما قد يكون 
نافع منها ويغل قدرا من المال . ويتعهدون برد ثمن هذه الحمولة إلى البيزتطيين عندما يذهيون 
للتجارة فى القسطنطينية فى أقرب فرصة أو يذهبون فى سفارة الإمبراطور البيزنطى . وهذا 
يعنى أن الروس أعطرا لأنفسهم امعياز الامجار بهذ الشحنة والتريح متها إلى أن بحن الوقت 
المناسب لرد ثمنها للدرلة البيزنطية . ويزداد هذا البند أهمية عندما نقرأ العبارة التالية الواردة 


نطيون 
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به " ... لكن إذا ما وقع مثل هذا الحادث بالقرب من الساحل الروسى ... " حيث تشير هذه 
العبارة صراحة إلى أن الروس أصبحت لهم أملاكا على السواحل الشمالية للبحر الأسود (بحر 
بونطس) فى مستهل القرن العاشر الميلادى . وهذا الأمر يشير إلى دخول عنصر جديد ساهم 
فى تشكيل الخريطة السياسية لمنطقة السهرب , ما سبترتب عليه تغييرات عرقية وديموغرافية 
وسياسية بالمنطقة , كانت الدولة البيزنطية طرفآ فيها . وسنرجئ الحديث عن هذا الأمر قليلا. 
لحين الانتهاء من تحليل المعاهدة . 

ويمكن اعتبار أن البندين الثامن والحادى عشر ٠‏ واللذين يتحدثان عن المرتزقة الروس الذين 
يعملون فى الجيش البيزنطى , قد وضعا لصالح الروس أيضا أكثر منه لصالح البيزنطيين . 
فقد أعطى الأمير الروسى الحق لنفسه بالسماح من يود العمل بالجيش البيزنطى من المرتزقة 
الروس ٠‏ وشرط هذا الأمر بحالة الحرب فقط . ويشير البند الحادى عشر إلى إجرامات الميراث 
التى ينبغى أن تتخذ فى حالة مقتل أحد هؤلاء المرتزقة , أو فى حالة مقتل أحد التجار الروس. 
داخل أراضى الدولة البيزنطي 

ويختتم الكاتب معاهدة ١1م‏ بخاتمة بوضح فيها أن هذه المعاهدة نسخت من نسختين على 
الرق , إحداهما بطبيعة ال حال تحفظ فى أرشيف البلاط البيزنطى , والموقع عليه من الأمير 
الروسى ٠‏ والثانية تحفظ فى كييف ٠‏ وهى الموقع عليها من الإمبراطور البيزنطى ؛ والتى عاد 
بها السفراء الروس إلى أميرهم أولج . وبشير الكاتب إلى وجود قسم بتبغى أن يزدى من 
الطرفين لتركيد المعاهدة ٠‏ وبطبيعة الحال فقد أقسم الإمبراطور البيزنطى على الصليب المقدس, 
بينما أقسم الروس باسم إلههم بيرون ٠‏ وفولوس . ولم يفت الكاتب أن يسجل . بدقة شديدة 
التاريخ الذى أبرمت فيه المعاهدة حبث تم التوقيع عليها فى الثانى من شهر سبتمبر من عام 
٠‏ 041 من الخليقة , وهو يوازى عام ١١‏ ومن اميلاد؛ أى فى عهد الإمبراطور ليو السادس 
وأخوه الاسكندر وابنه قسطتطين (45) , 

وأخيرا بناءا على التحليل السابق . مكنا القرل أننا أمام معاهدة زنطية - روسية 
متكاملة الأركان فهى واضحة الهدف ومؤرخة بدقة شديدة وتحتوى على مقدمة ثم موضوع ثم 
خاتمة ؛ وقد تم التوقيع عليها من الأطراف المعنية بالأمر , الإمبراطور البيزنطى ليو السادس , 
والأمير الروسى أولج ؛ وإن كان المحتوى يعكس انجاه مؤشر الفائدة نحو الجاتب الروسى . 
وهذه المعاهدة بالشكل الذى وردت عليه تعتبر بيزنطية الصياغة . من حيث البروتوكول الذى 
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أعدت بناءاً عليه . فالفضل إذن فى الصياغة القانونية يعود للبيزنطيين لا الروس ٠‏ الذين 
كانوا حديئى العهد بأسلوب التعامل مع القرى الكبرى كالدولة البيزنطية على سبيل المثال . 

والآن إذا سلمنا بأن ما تم فى عام ١411م‏ بين البيزنطيين والروس معاهدة تامة فهل يمكن 
القول أن معاهدة ١1م‏ متممة لمعاهدة - أو اتفاقية 17١1م‏ ؟ أى أن الاثتين يكملان بعضهما 
البعض؟ أم أنهما شيئان مختلفان فى الشكل والمضمون ؟ وقبل الشروع فى الرد على كل هذه 
التتساؤلات علينا أن عرض لوجهات نظر بعض المؤرخين المتباينة حول هنا الأمر . فالمؤرخ 
الروسى فازيليف فى دراسته الهامة عن الهجوم الروسى الثانى على القسطنطينية ٠‏ يرى أن 
الحولية الروسية الأولى قد احتوت على وثيقتين رسميتين لمماهدتين ؛ الأولى شذرة من معاهدة 
عقدت فى عام 1-1م, والأخرى معاهدة أبرمت فى عام ١11١م‏ . وفى رأيه أن النص الأول 
عبارة عن معاهدة أولية ٠‏ بيئما الثانى عبارة عن النسخة النهائية من نفس المعاهدة (:9) . 
ويعتقد المؤرخ الروسى شخماتوف 502168702407 .8 أن الأمير الروسى أولج لم يعقد سوى 
معاهدة واحدة فقط مع البيزتطيين . وهى معاهدة ١1١1م‏ ؛ كما أن كاتب الحولية نقل بعض 
شروطها إلى اتفاق 2017.7 . أما المؤرخ الروسى سولوقيف 50100167 .4 فيرى أن ما 
عقد فى عام 17م لم يكن سوى اتفاق مبدئ يتناول امتيازات السفراء والتجار الروس فى 
الدولة البيزنطية . وقد تم هذا الاتفاق على أبدى خمسة رسل للأمراء الرئيسيين الذين كانوا 
موجودين بذاتهم عند أسوار القسطنطينية . أما الاتفاقية الثانية التى قت فى عام ١١41م‏ فهى 
أكثر وضرحا , ولا تكرر الأولى على الإطلاق ؛ وقد نمت على أيدى خمسة عشر سفيرا 
روسيا!؟*) . أخيرا ترى المؤرخة الفرنسية ابرين سورلان أن ما تم عقده بين الروس والبيزنطيين 
فى عامى 4-1 ١١41م‏ هما معاهدتان متفصلتان , وإن كانث كل منهما عن الأخرى 
في الشكل والمضمون!؟) , 

على هذا النحو اختلف المؤرخون المحدثون حول المسميات التى أطلقت على معاهدتى 4.7 
و ١1كم‏ وعلى مضمرنها . وإذا كانت المساهدة التى مت بين البيزنطيين والروس فى عام 
7٠م‏ ضرورة حتمية ؛ حتمتها الظروف العصيبة التى كانت قر بها الدولة البيزنطية , إلا أن 
الشكل القانونى لها لم يكن مكتملاً كمعاهدة ١1١4م‏ ؛ أى أنها لم تحتوى على مقدمة 
ومضمون وخاتمة وتاريخ دقيق مسجل بها . بالإضافة إلى العوقيعات ٠‏ وأنها لم تنسخ من 
نسختين , لتحفظ إحداهما بالقسطنطينية والأخرى بكييف . 


لف 


كما أن الشروط التى احتوتها معاهدة 41م كانت فى معظمها تعهدات بيزتطية حيال 
التجار الروس الذين يفدون على القسطنطينية أما الشروط البيزتطية الواردة فى هذه المعاهدة 
فقد تكون ابضاحات بيزنطية لتنظيم التواجد الروسى فى القسطنطينية ؛ حتى يكون الروس 
على علم با لهم وما عليهم . وقد أقسم الطرقان البيزنطى مشلا قى الإمبراطور ليو السادس 
وأخوه الاسكندر ٠‏ والروسى , ممثلاً فى رسل الأمير أولج ؛ على حفظ السلام بينهما . إذن ما 
الدوافع التى حدت بالبيزتطيين للترقيع على مثل هذه المعاهدة ؟ وهل كان الهجوم الروسي 
الناجع على القسطنطينية فى ذلك العام هو السبب المباشر أم كانت هناك أسياب أخرى أدت. 
إلى ذلك ؟ 4 

لقد ساعدت الظروف الخارجية والداخلية التى كانت تر بها الدولة البيزتطية الأمير الروسى 
أولع على أن يجعل الدولة البيزنطية قر ببرحلة حرجة من تار يخها . ففى الشرق كانت 
معاهدات تيادل الأسرى بين المسلمين والبيزنطيين لا تزال قيد البحث بالإضافة إلى ثورة القائد 
أندرونيقوس دوقاس كهعنا(1 ونات800:051 الذى هرب من المسلمين فى فبراير أو مارس من 
عام 17م الأمر الذى تبعه قيام مشكلات على الحدرد الشرقية , هذا فى الوقت الذى كان 
افيه الأسطول البيزنطى غائبا عن القسطنطينية . حيث كان القائد البيزنطى 
هيمريوس5ناة111136 يقود الحملة البحرية على قبرص فى عام 5م 140 ؛ أما فى الغرب 
فكانت الأوضاع لا تقل خطورة عن الشرق ٠‏ فقد هاجم القائد الإسلامى ليو غلام زرافة مدينة 


سالونيك , ثائى أهم الما البيز لية ؛ ونجح فى اجتياح هذه ال مدينة وتخريبها وأسر العديد من 
سكاتها فى عام 4١م‏ (**) » وقد انتهز سيميون 5010608 خان البلغار الحالة المتردية فى 


البلقان وتذبذب النفوذ البيزتطى هناك فأغار على مديئة سالوتيك محاولاً ضمها إلى أملاك 
دولته . واضطر ليو السادس إلى عقد معاهدة مع سيميون البلغارى تنازل بمقعضاه عن أجزاء 
من البلقان مقابل رفع يده عن سالونيك والانسحاب منها . ومنل هذا الاتفاق خمدت نار الحرب 
بين البلغار والبيزنطيين فى الجبهة الغربية طوال عهد ليو السادس (**أومع هذا تبقى الحقيقة 
أن حدود دولة البلغار الأولى فى عهد الخان سيميون قد أصبحت متاخمة لحدرد الدولة 
اشرة فى اليلقان (7*)؛ وهذا بدوره كان كفيلاً باشعال فتيل الحرب بينهما متى 
الفرصة . أما عن الأحوال الداخلية التى تسيبت فى غليان المجتمع البيزنطى . لاسيما 
قى القسطنطينية ٠‏ فهى مشكلة الزواج الرابع للإمبراطور ليو السادس وما نجم عنه من مشاكل 
ديئية أضجت مضجع بطاركة القسطنطينية . فقد وضعت زوى 206 محظية الإميراطور ليو 
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السادس له طفلاً فيما بين مايو - سبتمبر عام 6١١م‏ فى الغرفة الأرجوانية بالقصر . عرف 
فيما بعد بأسم قسطئطين بورفيروجنيتوس كناا نمع 0الإطامم0 ع«ناصماعم00. 199١‏ وفى. 
عام 10م تم تعميد هذا الطفل فى كنيسة آيا صوفيا . وبعدها بأيام قميلة قام ليو بتتويج 
زوى بنفسه إمبراطورة ٠‏ وصارت زوجة له رغم معارضة الكنيسة الشديدة ورغم أنف البطريرك 
نيقولا مستيكوس11005ل(]:2 2/:000125 (08). وفى خضم هذه الأحداث الداخلية والخارجية 
جاءت حمله الأمير الروسى أولج على القسطنطينية فى عام 1١1م ٠‏ جعلت البيزنطيين من 
هول المفاجئة العسكرية وشدتها يسعون للحصول على سلام على وجه السرعة مع الروس على 
حد قول فازيليف (199. 

إزاء كل هذه الظروف الحرجة التى مرت بها الدولة البيزنطية كان من المحتم على الإمبراطور 
ليو السادس أن يقبل السلام مع الروس وكذلك الشروط التجارية التى طلبوها منه ٠‏ وذلك 
حتى يتخلص من الخطر الراهن ٠‏ الذى لم تكن هناك وسيلة للتخلص منه سوى الدبلوماسية ٠‏ 
مثلما حدث مع سيميون البلفارى من قبل . وعلى هذا فالمعاهدة التى تمت فى عام 9١م‏ لم 
تكن سوى اتفاق سريع بين الطرفين لمواجهة الوضع الراهن ٠‏ أملى فيه الروس شروطهم على 
بيزنطة وقبلتها الأخيرة . وكما سبق القول جاءت الشروط || احات قانونية للروس 
لتوضح لهم ما لهم وما عليهم عند وفودهم إلى القسطنطينية والإقامة بها . ولا يوجد ثمة 
رابط يربط بين هذه المعاهدة وتلك التى عقدت فيما بعد عام ١411م ٠‏ اللهم السفراء الروس 
الخمسة الذيين شهدوا المعاهدتين , وكذلك حكام البلدين . الإمبراطور ليو السادس 
لع . 


وجاءت معاهدة ١311م‏ التى أبرمت بين 


والأمير 


لبين والروس لتشير صراحة إلى وجود نوع 
نسطور فى حوليته , فى مستهل حديثه عن 
هذه هى نسخة من المعاهدة التى تم التوصل إليها فى ظل حكم الإمبراطور ليو 
والاسكندر ... " ويشير نفس الكاتب أيضاً إلى أن الهدف من عقد هذه المعاهدة هو مد أواصر 
الصداقة القائمة بالفعل بين البلدين والحفاظ عليها وتوكيدها ليس بالكلمات فقط بل بالمداد 
أيضآ والقسم الغليظ" (50). ومن المحتمل أن هذه المباحئات قد بدأت عقب اتصراف الروس 
عن القسطنطينية فى عام 607م » وأنها استمرت خلال الستوات الأربع التالية ٠‏ ريما بشكل 
غير متصل ٠‏ عن طريق التجار الروس الذين كانوا ينوبون عن الأمراء الروس بما فيهم أولج 
نفسه ويفدون إلى القسطنطينية . ومتى تم التوصل بينهما وبين البيزنطيين إلى صيغة نهائية 
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مقبولة للطرفين . قام الأمير الروسى أولج بإرسال سفرائه رسميا إلى القسطنطينية فى عام 
١م‏ لأخذ توقيع الإمبراطور ليو السادس عليها . وما يؤكد ها العبارة الواردة فى مقدمة 
المعاهدة والتى تقول أن السفراء الروس جابوا بناء على إرادة أمرائهم العظام وبأمر منهم , 
ونيابة عن كل الروس الذين يخضعون للأمير الروسى أولج . هذه هى الملابسات التاريخية 
التى عقدت على أثرها معاهدة 51١‏ م بين البيزنطيين والروس , وكما سبق القول فإنها من 
الناحية القانونية تعتبر معاهدة متكاملة الأركان , وتختلف تماما عن معاهدة 409 م . وقد 
يكون من المحتمل أن كاتب المعاهدة لم يشأ أن يكرر ما أتفق عليه بين الطرفين فى عام 1م 
ثانية فى نص معاهدة 41١‏ م . ومن ثم لا جد ذكر بشأن التجار الررس فى معاهدة 5١١‏ م . 
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن . إذا كانت الظروف الخارجية والداخلية فى الدولة البيزنطية هى 
التى حتمت عليها الترقيع على معاهدة 1١1‏ م فما الدرافع التى حدت بها للترقيع على 
معاهدة 41١‏ م خاصة أنه لا يوجد تهديد روسى عسكرى مباشر للقسطتطينية كذلك الذى كان 
قائمآً فى عام /9١؟‏ م ؟ 

للإجابة على هذا السؤال يتبغى أن نشير إلى الخطر الإسلامى للدولة البيزنطية لم ينته فى 
الشرق ٠‏ أما فى الغرب فان سيميون البلفارى كان يتحين الفرصة للانقضاض على الأراضى 
البيزنطية ؛ وقد واتعه هذه الفرصة عندما توفى الإمبراطور ليو السادس فى عام 5117 م ٠‏ 
حيث رفض خليفته الاسكندر أن يدفع الضريبة لرسل البلغار بل ووبخهم أيضا ربهذا جات 
الفرصة الذهبية لسيميون خان البلغار للهجوم على الأراضى البيزنطية ؛ حيث اجتاحت قواته 
تراقيا فى ربيع عام 411 م ولم يكن لا الاسكندر ولا أى شخص أن يطفئ لهيب الحرب آنذاك 
على حد قول المؤرخ فاين 06 . )١(‏ هذه الأحداث إن دلت على شئ فإفا تدل على حنكة 
ليو السادس فى كبع جماح خان البلغار سيميون ٠‏ ولم يحول دون تحقيق رغبته سوى 
الاتفاقيات التى كان قد عقدها معه ليو السادس . وفى الوقث نفسه كان الأسطول البيزنطى 
بقيادة هيمريوس يتبادل الهجمات البحرية مع الأسطول الإسلامى ٠‏ ففى عام ٠‏ ام أغار 
الأسطول البيزنطى على سواحل قبرص الشرقية ٠‏ وكانت غارة غائمة , وقد رد الأسطول 
الإسلامى على هذه الإغارة . () وفى العام التالى جهز الإمبراطور ليو السادس بداقع 
الاتتصارات السابقة ٠‏ الأسطول بقيادة هيمريوس لغزو جزيرة كريت واستردادها من أيدى 
المسلمين , وهذا يعنى ببساطة شديدة غياب البحرية عن القسطنطينية عام ١1١1م‏ . الأمر 
الذى يشكل خطورة كبيرة فى مواجهة الغزاة الروس الشماليين إذا ما فكروا فى غزو الأراضى 
البيزتطية ,380 ل 
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وقد تكون الظروف السابقة المحيطة بالدولة البيزنطية كفيلة لأن تجعل الإمبراطور ليو 
السادس يقيل على توقيع معاهدة ١م‏ مع الروس . بيد أن الخطر الأكبر كان قادما من 
الشمال ليس في شكل هجوم مباشر على الحدود الشمالبة البيزنطية بل فى شكل محولات 
عرقية وديموغرافية فى منطقة السهوب ٠‏ 

ففى هذا الصدد يذكر قسطنطين بورفيروجنيتوس أنه منذ خمسين عاما أو خمسة وخمسين 
عاما سيقت تأليف كتابه * عن الإدارة الإمبراطورية * حدث أن اتفق الغز والخزر على قتال 
البشناق 807085 وطردهم من أراضيهم الواقعة شمال بحر الخرز ( بحر قزوين ) . وعلى 
أثر هذا حاول البشناق أن يستقروا فى خزاريا ٠‏ ولكن طردوهم منها ؛ وواصل البشناق هجرتهم 
صرب الغرب ٠‏ وعبروا نهر الدون ؛ وغزوا أراضى المجيار 2/38/2355 . الذين اضطروا بدررهم 
إلى مزيد من التراجع نحو الغرب حتى المنطقة الواقعة بين نهرى الدنيبر وسيريت (09) . 
وأيا كانت الأسباب التى أدت إلى نشوب القتال بين البشتاق من ناحية , والغز والخزر من 
ة أنه مع بدايات القرن العاشر الميلادى كان البشناق يقيمون 
شمالى البحر الأسود . بالقرب من مدينة خرسون البيزنطية 06150 وكذلك مدينة 
بسبورويورووم .177 كذلك لا ننسى العبارة الهامة التى وردت فى سياق معاهدة ١١كم‏ 
والتى تشير إلى أن الروس صارت لهم سواحل على البحر الأسود أيضآ (71). رهكذا , كانت 
كل هذه التحولات السياسية والعرقية فى منطقة السهوب شمالى البحر الأسود تشكل تهديدا 
مباشرا للممتلكات إنطية قى شيه جزيرة القرم 01102 . فقد كانت مديئة خرسون 
البيزئطية مركزاً متقدما للنفوذ البيزنطى شمال البحر الأسود ٠‏ ترقب من خلاله الدولة 
البيزنطية التحولات السياسية التى تمر بالقبائل القاطنة فى منطقة السهوب . وإزاء البلاط المد 
الروسى نحو اليحر الأسود والتمديد العسكرى للقسطنطينية ؛ لم يكن أمام البيزنطى سوى 
اللجوء إلى الابلوماسية . فتمكنت من استمالة البشناق بالرشاوى المالية والشياب الحريرية 
الموشاة بالذهب والأقمشة الأرجوانية والهدايا الأخرى (78), وعقدت الصداقة معهم .(39 , 
وبا مثل لم يكن هناك مناص أمام الدولة البيزة سوى قبول المعاهدات مع الروس أيضا , 
خاصة وأنها لا تستطيع القتال فى أكثر من جبهة فى آن واحد , فما أسهل عليها أن تروض 
قبائل الشمال بقليل من الثياب الحريرية أو بقليل من الذهب . وهكذا دفعت كل هذه الظروف 
التى مرت بها الدولة البيزنطية قى عهد الإمبراطور ليو السادس إلى قبوله التوقيع لا على 


ناحية أخرى , فا. 
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معاهدة 1م فحسب بل على معاهدة ١١41م‏ أيضا . وجاءت المعاهدة الأخيرة نتيجة 
مفاوضات متبادلة بين الطرفين البيزنطى والروسى ٠‏ وحملت بين ثنايا شروطها تعهدات روسية 
- بيزنطية مشتركة . 


وفى الخاقة إذا كانت الدولة البيزنطية قد قبلت التوقيع على هاتين المعاهدتين مع الروس , 
فكل منها كانت لها ظروفها السياسية التى حدت بالدولة البيزنطية للتوقيع عليها . وعلى 
هذا . فقد جاءت كل معاهدة من هاتين المعاهدتين مختلفة فى الشكل والمضمون , ولا تكرر 
إحداهما الأخرى . وينبغى أن نشير إلى عدم قبول رأى المؤرخين الذين يذهبون إلى أن معاهدة 
41م كانت جزء ! من معاهدة ١11١م ٠‏ أو أن بيزئطة لم تعقد سوى معاهدة ١1م‏ مع الروس 
. فالأحداث والظروف العصيبة التى كانت قر بها الدولة البيزنطية جعلتها تقبل شروط السلام 
مع الروس فى عام لم أو فى عام 1١11م ٠‏ وبهذا فهناك معاهدتان منفصلتان عقدتا بين 
البيزنطيين والروس فى عام 509 .١1م‏ . 


م 
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الروس . عنهم انظر , .52-00 .مم عبطي 

7 000 
استنتجت ا.د. ليلى عبد الجواد فى دراستها " تاربخ الررس من خلال المصادر العربية , ص .61-1 * 
من خلال بعض الفقرات الواردة عند المؤرخين المسلسين أنهم لم يغفلوا الإشارة لهذا الهجوم . 

(4) لإنالاذتع ٠‏ يبدو أن هده الكلمة مشتقة من الألمانية 1:٠‏ والتى تعنى جنيها . وعلى هذا قالجريفنا ٠‏ رهى 
عمله روسية قدي . تساوى جنيها فضيا تقريها . وقد كان الوزن الرئيسى هو ذلك المسمى الجنيه الكرقى. 
(العراقى) > (2-8 جرامات) ٠‏ إلا أن وزن الجريفنا كان يتناقص حسب سعر المعدن . وكانت الجريفنا 
قابلة للقسمة إلى عشرين نوجاتى 30831 , 81 كونى لإنالاء! أو 8٠‏ ريزانى (ه2ت8! ؛ وتشير هذه 
الكلمات ذاتها إلى الفراء المنتوع الذى كان مستخدماً كوسائل للتعاملات المالية , فالجريفنا كون 108مع 

اناكآ كانت تعنى الفراء المساوى جريفنا فضبة . وأثناء القرن الحادى عشر المبلادى . كانت الكونا 
الاك مساوية للقيراط الببزنطى ويساوى ما يقرب من /١‏ سنتا ؛ وكانت الجريقنا القضية تساوى ما 
يقرب من 2,18 دولارا (بسعر الخمسينات) انظر ٠‏ 3.25 .234 .وم ,.:8.8 جدير بالذكر أن القبراط 
البيزنطى كان الوحدة التى تنقسم إلها النوميزما البيزتطية (ت 14 قبراطا) ؛ وهو يساوى سدس جرام 
من الذهب , انظر ؛ .48.م ,(1995 ,معؤنع) ,5اعا”ة7" أمءنهواوبرووط معلا( 11:6 ,8 بممساهعم 


() هؤلاء السفراء هم كارل اكة»! , فارلوف ؟أدامةة! . فيرموند اناه« , هرولاف كالا1160 ٠‏ وستينفث 
طااناهاعاة , اتسظسر ١‏ *ل ديه معدة نمت '1 عن «متلمعتصمع,0 1 "بط ,اعأنواد5 ز46 .م يميج 
لكة/1) تتام ةامر كتملك كمف كمتوايه سه وماعطلى “0 - #لا| عه عه مظنا تكصمة 


د 


,دمقهم]) ,عككسة اما "أ عل ملم ةجم]مة'! ا مممصترظ : هذ فعامفتوع؟. ,250.م ,(1968 ,لاجمو 
.19792 


4 


للد 6465 00 10 
(11) حى سانت ماماس . لم يكن ضاحبة نائبة ٠‏ بل كان على قدر من الأهمية بالنسبة للقسطنطينية 
افيخبرتا كودينوس , فى كتابه عن المنشآت ٠‏ أنه كان به قصر إمبراطورى ومضمار خاص بالأباطرة . 
سده1) ,151 عسما ,26 بعمهناط ".ل بلك مشذهمر0 ممعم نهذ ,كتنعارافعة 26 تمتهمت لتهرمء 6 
.001.598 ,(1970 ,الفط 


وفى هذا القصر كان يعيش الإسبراطور قسطنطين الخامس فى كشير من فترات حكمه . كذلك أقامت به 


و 


الإمبراطورة أيرين وابنها قسطتطين السادس , عندما وقع زلزال بالقسطنطينية في 10/1/4 . وفى 
نفس هذا القصر شهد الاحتفال بزواج قسطنطين السادس ٠‏ شهد أيضا حادثة حرمائه من البصر . كما أقام 
به مبضائيل الثالث مرارا . بل إن اغتباله على أيدى باسبل القدونى 1 !51و10 كان فى هلا القصر أيضا : 
وبما يجدر ذكره أن كروم 7119© ان البلغار ؛ اجتاح حى سانت ماماس سنة 17م ٠‏ وأضوم النيران في. 
القصر الإمبراطورى ٠‏ وحطم التسائيل بعد أن حمل ممه كل ما هو ثمين على عرهات إلى عاصمعه ٠‏ 
وبالرغم من هول الكارثة , لم تليث سانت ماماس أن تصبح ثانبة مقرا إمهراطورها ٠‏ وأصيع بناؤها لا بقل 
أهمبة عن ذى قبل ركان يوجد بهذا الحى أيضا سجن البروأستيون 7:00:800 , الذى شهد الكثبر من 
الاعتقالات السياسية لاسيما إهان الحركة الأبقرنية . وكان حى سانت ماماس يستقبل الحجاج السلاف 
عند مرورهم بها , وهم فى طريتهم إلى القدس . انظر» كمف #عنائن ع1 كهائهاط امدق “ .14 ,تتلوع »70 

,206-209 .مم ,(1908) 11 ,20 ,"اوهلا مم عدم 3 معككدم 


انظر أيضا . طارق متصور , الروس والمجتمسع الدولى . ص 18-11 ه.؟؟ . وقد كسان 
هنا الحى يقع خارج أسوار القسطنطنية على خليج القرن الذهبى بالقرب مسن بلدة إيفسان سيسراى 
كابى وروة»! نمع3-صه:ز8 ؛ وبرتبسط بالماينة عسسن طريسق البوابسة المعروفة باسسم 
اكسيلربورتا قامعوه الا ؛ انظر . .236,:34 .م ,8.8 

(1) هنا الوظف الذى كان ينوب عن الإسيراطور فى اصطحاب التجار الروس إلى داخل المدينة كان عليه 
اضمان سلامة سكان العاصمة من هزلاء الروس ٠‏ وضمان عدم حصولهم على بضائع بيزئطية أكثر ما هسر 
مقرر لهم , أو حصولهم على بضائع منوعة . كسا كان عليه إرشادهم إلى القواتين المعمول بها داخل 
التسطتطينية حتى لا يقصوا تحت طائله القانون البيزتطي . وقد كان بطلق عليه اسم 
ليجتتاريوس . انظر . لبر السادس ٠‏ والى المدينة ٠‏ ترجمة / السيد 
الباز العرينى . مجله كليسة الآداب ؛ جامعة القاهسرة مع كااج! (11019)ب ص4١‏ : 

-عوط) 11-3 .01 كجزل ,"لعفل غم مه مأككس!ظ هآ عمنه ممامقتررظا عل ذقالقها 5 


عمق 
.349-350 .مم ,(1961 ركز 
قلف 65 0ط 
(16) كان لدى الروس العديد من أتواع الفراء . منها قراء السمور , وقراء الستجاب , والشعالب ؛ والوشق 
وشتى أتواع الوير . انظر , طارق منصور . الروس والمجتمع الدولى ٠‏ ص44" ٠‏ 
ل اننا 


.109 بم ,(1935 بممفه م0 ,تعالامهر] أعادمة 


ع 


(17) يكن أن نطلق على التاجر الروسى اسم " التأجر المقاتل * لأن التجار الروس كانوا دائما يسافرون وهم 
مدججون بالسلاح ٠‏ بهدف الدفاع عن النفس ؛ كما فى حالة مرورهم بإقليم البشناق وهم فى طريقهم إلى 
القسطنطينية . انظر 

كهمنا بعهظآ للك بههما! .) .لع .مأمع مسرا مأنص اك متضليق ع2 ,كدااتمفوه ترجه" عالتاسماكممع 

.56-63 بتر[ ,(1949 ,اكمترجاب8) ,كمتلمم1 .11 .1 .1 
وكان من المحتمل أن يتحول هذا التاجر فى لحظة إلى مقاتل شرس ضاربا بالتجارة عرض الحائط , إذا ما 

تعرض لمضايقات من الببزنطيين . انظر ٠‏ طارق منصور , الروس والمجتمع الدولى ٠‏ ص 9-15؟ . 

ليلذ 200 ١ن‏ م#تكماة مالا ,اتاناول50 

(15) ابن خرداذية , المسالك والممالك ١‏ ( القاهرة . د.ت ) .ص 196 . من المحتمل أن هذا الإعفاء كان 

بداقع من الببزتطيين لرغبتهم الشديدة فى الاستحواذ على نشاط الروس التجارى . وقد كان الروس يدفعون 

ضريبة العشور هذه للبيزنطبين فى خرسون . انظر 05 108عع0ة! ع1 ,.ل بلتقمعنا5 فضه .5 ,متاعلمممة1 
.108 بم , (1996 ,مل بعال ,مدقم ا) ,750-1200 مض 

)٠١(‏ تعتير المصادر العربية هى الوحبدة التى أشارت إلى ديانة الروس قبل اعتناقهم المسيحية فى عام 

م , فقد فصل الوزير العهاسى ابن فضلان الحديث عن مراسم الروس الدينية وكيفية تفيهم إلى الآلهة . 

عن هذا انظر , ابن فضلان , رسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة إلى يلاد التسرك والروس والصقالبة ٠‏ 

تحقيق/ سامى الدهان . (دمشق . 1518). ص 180-178 . انظر أيضأ . ليلى عبد الجواد ٠‏ تاريخ الروس 

نص امسق 

إلفذ 65م عبط 

)١1١(‏ ,(1937) 23 ,واع284 , "ممع آل ممنائلعمت '1 ان همل '0 علمعهة! ها" .11 بسعمامع مم0 

-601.مم ,(1936) 11 ,8 ,و01'ل ملسعع6ا ها 1١‏ بتعاعهادهديك تعاض معمملاموتاء! ,.سعلذ :80-94مير 

607 
(؟؟) ,(1963 عولقطهسه) ,مياء؟1 كأذا قئه كنع ممع ما كننائم0؟! 7متعصاتظ 1716 ,,5 ,اتمسعهن ا 


8110 

(14) امقنة متاممترط مماومء'آ كسل كعتكيم كمتكصجة كمل اقايت لا" .0 باء الما مادم 120 
.231-248.مم ,(1940-1941) 8,15 ,"8607 

(6؟) 40 ,كاناع كاه ,"عامممنا كاده اكمتميد موتفوست لمعتظارقة نم06" ,8 لاوط 
.106-130 وم ,(1949). 

(11) .2,195 ,(1951) 6 ,208 "6 اوممنامماكو00 مه ملعاال ممتكعية! لدمم56 عن" ,ل ,اعتلاعة/1 
10 ) انظر ١‏ بت ةاشهل ك كمسمنة1 .5 ,صم" .0ج7 .عتكمسم عل اماس ا مف ع7أماعذاط ,.1! ,متمسهمكا 


1 عدم ,(1819 ,كتيدم). 


لين .26-27 بوم ,(1948 ,م سهاط بصا) ,ماتعبرال اماع64 ,0 ,ولع طهر لا 
15 ,عاتمع) ب#معاممه موعن ها عل عوقامم ل اتيف ب#لعمماه عيوتعرام عرنماوق لط بعجم1© عا 
.102-16 بوم ,(1783 


(:5) انظراء, 240 .وم ,(1876) 19 ,1لا "م اروم نامماعده© ف عأكديم هل" .3 كسامت 
ذام) . 25.م ,(1966 عولشطست) مقاط مستععبة عراا[ه ببمتصمنوء8 116 ,ال ماس مدت 
فيل 150-151 .وم ,(1947 مجفشوة) .مم سعرقا عل ام اع عالا .1 بكعتطفمق 


(عاط) كلش , ”907 لع فأررمستتمشائو0 عتاررم ه016 نمكم دان ممنانلكوت 1" .0 ,ادوع مم05 
.47-62 .مم ,(1940) 11 
(") ,(1949) 24 ,ري ,"907 هأ عامممنامماكمه )0‏ ده علعقاام اممتككنة! لعدمورنا3 156" ,1 ,كمتطاممل 
.403-06 .مم 
ليد .48 جر ,ج01 عمس مه ,لومم عمماو0. 
(1) -وه كعسقطومعط؟ : هذ عط ك3 .[.ء ,منناجة7ص 1700 ,عفاعطاءطهم 1 عه تعاكتوقلا! ممسبدحرد 
7 ,(1838 ,عهممه8) ,657/8 ,كهماهنا 

عاة تاموةموه ومسه ج805 فادية امبرناتافهمعو ,ابمتسرومة لهم أدرؤة وم" 
تيرمع 0 (1 66 067كنا انا اهنا غنم هع مز ناذن امبر برردكتبة جعكاضديهمة 
غ8 00> رمم .لمكن كنع غ ماكر رونامكنايه ادساف رممعكرا اوم وفيا جما 


ددغ ونع نا .مص رعهممة عامحانه ساءبرغمه ودغعة 010 فجن 
الاسام 0016 ماله 0م90 


لعل تسمية دروميتاى البونانية التى أطلقت على الروس كانت مشتقة من ا مراكب التى كانت تستخدم آنناك 
والتى تسمى درومونه . وتعنى العداءة , لسرعتها الكبيرة فى الإبحار . انظر درويش النخيلى , السفن 
الإسلامية على حروف المعجم ؛ ( الإسكندرية . 1414 ) . ص 44-48 ؛ رنسمان , الحضارة البيزئطية ٠‏ 
ترجمة / عبد العزيز توفيق جاويد , (القاهرة . .)147١‏ ص .14 . إلا أن جنكينز يذكر أنهم سموا بهذا 
الاسم لأنهم يستطبعون العدو سريعا . أنظر , .405 .م ,ةا اللاأككناةا ,101105 وهله النسمية مشتقة 
من الكلمة البونائة 2 808/66 8 وتعنى سباق , عدو , أو أيه حركة سريعة . انظر » .]1 .لاع للف 
.405 بم ,(1961 ,لم0ك:0) بسوع جما طعتلهجةا - علممم6 ,15 مقامء3 للم 

جدير بالذكر أن البيزنطيين أطلقوا على الروس عدة مسمبات أخرى منها التاوروسكبزيون 5010000100001 
والسروس حنج . اتسظسر , -آ/ مك اعنانا )© «مء 06 اتنانا مهار متعذاة كنكهع ملم أ#ممواطا ممما 
.]1 63 ,5 ,(182 بهمصممه8) ,18لكح بهكما! .قا .لت ,الوط ا7صاجقعناة معتلاء0ا عنرماتماقا 
ولزيد مسن التفاصيل حسسول أصل المسميات التسسى أطلقت على الروس ٠‏ انظر ٠‏ 
تملك كع“ .11 ,تعلق بدكطظ :316 .م ,كفلام؟! دعا بهذات50 :257-266 .مج ,عككيم نهلك انل ,لاعتاو 501 
07 لماز ل1مه0ه عل أ ملم دكاتا" ناعلايه "بعامقن لاا كصهل كعمتامفوزط 5ع[ ات وعوورم دعل عملت 
ش4ة .وم ,(5)1971 ,كعارالاتصتزنا تعفبائة دعل أعارمتقارمعلانا «والماء مده "ا ع0 


لها 


(/5) عن ترجمات المؤرخين القدماء لهذد الفقرة انطر ...187-189 .وم لامعالا #ماكعبا8 ,اعتلتعولا 
(4؟) عن تفاصبل هذا الهجوم انظر ؛ عليه عبد السميع الجنزورى ٠‏ هجمات الروم البحرية على شراطئ مصر 
الإسلامية فى العصور الوسطى ١‏ (القاهرة , 1524) ,ص 57-07 . 


لهل .51-52 بوم ,هم 0 معان" ,ماده ع و0 
6 65 يع ص 
عن تفاصيل هذه المعاهدة انظر الصفحات التالية من البحث . 

لق ان 
م .54 بط روما0 #عمة:ط ,لإملكم وج مم06 


(45) من أوضح الأمثلة على ذلك موقف كل من ثبوفانيس 5عمفناودمة1 والبطريرك نقفور 05ممطوعمذاة 
من الإمبراطور ليو الشالث الايسورى 111 1.60 وأبنه قسطنطين الخامس ١!‏ #اذاتهاك00© عند تأريخهم لفعرة. 
الصراح الايقونى الذى بدأه الإمبراطور لبى الشالث . انظر . .11 مكهدها .وض ,4ن1 0/0 بك#همطوممط1" 
.85-155 ,وم ,(1982 ,عنصم «اترعممدم) ع«مله اعمط 
تعتبر الترجمة التىظقام بها المؤرخ الإنجليزى 82580 .© لحولية ثهوفائيس من أفضل ترجمات هذا المصدر 
الهسام . انظر ٠‏ ج5608 8 فقة داظمال! .© .كههها .همتآ ,#مدكعءم كمعصاص 0م17 ]د #اعند رن ع1 
.ومع ,بمماكنا1 اممط3 ,عاومهنامماكمه© 06 لماعتم ماهظ ,كمءم طمعه 11 :452-619 .ووم ,(1997 ,لعم0:4). 
.125-163 ,وم ,(1990 ,داه «نطكو/8) ,13 .1/01 ,718 ,ممما .© كمسا 
44 .405 .جل للا الماككياا مكمق لمع 1 
أنظر ابض . عليه عبد السميع الجنزورى . العلاقات الروسية الببزنطية فى عهد الأسرة المقدونية . ( القاهرة ٠‏ 
4ه ).سس 34-17 
يجب تجدر الإشارة إلى أن العهارات الواردة بين الأقراس فى سياق المعاهدة من وضع الباحث لتقويم التص . 
(40) البيزنط ‏ اسم مشتق من بيزنطة أطلقه اللاتين على النوميزما البيزنطية . وهى عملة تساوى 4,48 
جراما من الذهب ؛ وكان أول من سكد الإمبراطور قسطنطين الأول ٠‏ وكان وقتها يساوى 5 40 جراما من 
الذهب . لمزيد من التفاصيل انظر . بطرس توديمود ٠‏ تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس ٠‏ ترجمة / حسين محمد 
عطية , الإسكندرية , 1994 ص 154-1517 ,378 . 
للق 656 وم 6 بطي 
الدورة الضريبية : كانت تستخدم مرارا فى التأربخ فى العصر البيزئطى . وهى عبارة عن دورة من ١6‏ عام 
ضريبيا , وقد أدخل هذا النظام منذ عام 17ام. ومثلما كان المؤرخون الببزنطيون يستخدمون هذا المصطلح 
للتأريخ فى كتاباتهم , كان المصريون يستخدمونه أيضأ للتأريخ فى الوثائق البردية فى العصر الببزنطى ٠‏ فى 
ختام كل وثيقة , انظر ٠‏ 1م ,تعاانة87 أ0أوماهالإنردم ,26517601 مزيد من 
التسفاصسيل ٠‏ انظر ٠‏ #اتالا7صةنزة8 [0 كا( #اكتر3 أمعنو امم جا(© 116 ,.>1 ,ومو للا فهه .2 , المموه8 
5 ,17-35 .مم ,(1978 ,معطوادة) ,امرعظ. 


ب 


ليق ,5869 وم رع بصي 
ل .27 .ج ,قأككساة اهلام ة»1 ,كيجت / 
(45) يرى فازيليف أن قسطنطين توج إمبراطورا مشاركا فى 9 يونيه عام ١911م‏ وآن لهو السادس توفى فى 
١‏ ماير119م.انظرء مم بلعملا سملكون؟ ,امذاذكة/9. 


إلا أن الدراسة التى قام بها الأستاذين جريرسون وجنكينز المشتركة صححت هلا التاربخ وأثبتت أن التتويع تم 
يوم 18 امايو عام 404 م . انظر , وسام عبد العزيز , الزواج الرابع ٠ص‏ 916 .هذه . انظر أيضا . 
,8 ,"ممتاهدور0 1/11'5 عمنامماعمه0) كه عند ع1“ .18 ,كمفلمع1 عت .2 ,ممدع 63 
.133-138 .مم ,(32)1962 

وقد يكون التاريخ الذى قدمنه ال حولية الروسية معاهدة م صجييع إلى جد كبمسر . اتسر ٠‏ 
.58 مم ,كاانمء دما ,هذاءه5 :221 .م مغممصة ممتوعاة ,لاعتائعة لا 


)6 عع ملق ممتععي1 راع تلتعهلا 
(1ة)نقلاعن , 9 .م لمعيف اممتدعب# ,لاعتاتعة لا 
3 ,249-250 .نم ,متعم نملة سا ,501091897 
(09) انظ : .35011 .175 343 .جم كائنه؟ دما ,مذلت50 


6 ,20 .م بعاعمااة ممتمعناظ ,لعتائعة/ 
عن ثورة أندررني قوس درقاس . انظر . 05ه060816هة 05 المناع3 عط" ,2 معاتره1؟-متاممك1 
.23-25 .وم ,(1966) 27 اوه ,"كقعباط 
(00) عن هنا الهجوم الناجع . انظر ؛ ,16552005166 006ناق عنام 126 ,وماق متاق .ل 
ملظ .كمه مقدمع0 :(1973 بمتابع8) ,لامآ .أون ,قلليه بعتائط8 علنصمع0 .لع 
لمن اعاتعاعوم. ,كمعن :904 ممطهل مذ معطدعة عل طعسل مملتمملةكمعط]' عطقم 
مه ماتقسعظ عمروك" ,./لا ,ودع :(1975 ,عتم 6) .1.عتلتطط نم6 برط بامقلعايء. 
,بعلائعة/133-139:1 .مم ,(1989) 82 ,82 ",تلت ملتكوعة1' مه علعمالق ك'تاممة18” مآ 
مآ 18 بتسامع06 :315 .م ,(1952 ,مكتفه 0 عتنصمة متمصره 13306 رذ 
م ,(1952) 22 ,8 ",904 عسوادهلمكععطة عل عكام 12 عن عطمية عنوتمتصيسمه 
373-78 
انظر أيضا , إسمت غنيم , الإممراطورية الببزنطية وكريت الإسلامية . ( الإسكندرية . 1581 ) ,ص 
كه 
(01 )لم8 امجمتل عل رابع :17 .ل ,عسفتآ :61 .[ ,ماممهاباظ فمه #ساممعرظ ,.8ل روهتهبوم8 
140 بم ,(1993 ,الهج قطن ,كممة 
لمزيد من التقاصيل عن العلاقات الببزنطية البلغارية فى عهد لير السادس , انظر , ف ,.5 ,15031 نا 
-4ه/1 عمف : 131-155 ,وم ,(1930 بمقهمآ) ,ممنوست مماممهاسظ متف عبان[ رمماعنقظ 
عمعبع 13 ,لفطع0 '0 بمعمعات" ,.8 معابره1]-منامق! :137-142 .مم ,تممنامظ مما 
-606 .مم ,(1965) 38 ,8 ,"904 د عناوتههلدسوعة1 عل مكلام اء «وقآ عل متمعاسط 
611 انظر 
أيضا . هائىء عبد الهادى البشير . العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية ودولة البلضار الأولى ٠‏ 


0 


18-341 ١٠م ١‏ ( رسالة دكتورا لم تنشر بعد , كلية الآداب , جامعة طنطا ,1145م ) ,ص 113-13 
(61) انظر . هانىء عبد الهادى . دولة البلغار الأولى .ص ١١8‏ . 

(08) وسام عبد العزيز ٠‏ الزواج الرابع للإمبراطور ليو السادس ١‏ ( الإسكندرية . 148 ). ص 56 . 

لقم) ,م« ماعمالظ الماككبا* ,امتااكة لا 
لزيد من التتفاصيل حول الزواج الرابع للإمبراطور لبو السادس وما نهم عنه من مشاكل ٠‏ انظر . وسام عبد 
العزيز , الزواج الرابع . ص ٠٠١-88‏ . أنظر أيضآ . #«نام:006© كاهع دعم ممم " ,12 ركمتلصول 
-د00 ة مفمهرة ما " .8 تارمل متمد :229-241 ,وم ,(1962) 16 ,208 ,"رسمهسفلة عض 
,"عأسهمسقا ها عل عبنفاكة'! كاتقل عناوتاترم غ1 كدامطعئل! عل عاثم ها 4ه 912 د 886 عل عامدم0مماد 
أللاطيه1 907 01 ومتاممتامعوما كثالا مع.! " ,لا يكبلتسموه011 :59-101 .وم ,(1970) 19 ,مقر 
,(301976 ,208 ,(25-27 ,/ال) ممسماز دمرزمباعميع عا هذ ممتاقاموعاصا هه : عومتسمكة لم1 


.174-195 بم 
اذلف 221 ,جا ملعمالا ام ماككلةل ,لعتلتعة 1 
(11) انظر مقدمة المعاهدة فيما سبق . 
لفلق .143 ب كمملاة امنصزل عا رمات 


(18ك) ,اكعبيوىم0 ممااعمملا غلا 0] (اسالاءة 31 عنا! المتل عام عوالمصترظ ,.ظا ,كفا سموسمد]" 
أنظر أيضآ إسمت غنيم ٠‏ كريث الإسلامية , ص 704-19-7 , 53-54 بوم ,(1988 ,ومعطم) 
(1”) عن هذه ا حملة أنظر ٠‏ .ل ,#02 الهم هر #هاننة دتأمساممت) 6(! ,كساتمعيهجرطجرن" عمتاهماكمو 
١0م‏ .0616 #التسترظ ركفل ةعمودهد] :651-660 بوم ,(1829 ,عهصده8) 1 غدرها .القع ,تنطولعها .1 
.185 .م(1996 01لتهمة) ,600-1025 ابا ممهرقا جملءمل 0,1 إه ودايل ها 11:6 ,01 ااثطاللا :45-56 
انظر أيضآ , أسمت غنيم ٠‏ كريت الإسلاسية ٠‏ ص 5٠١-106‏ . يرى فرنادسكى أن البحارة الروس الذين 
اشتركرا فى هذه الحملة وفدرا على القسطنطينبة بأمر من أولج . الذى أرسلهم استنادا إلى الصداقة القائمة 
بينه وبين بيزتطه . انظر . 7 .م بلأككلا؟! صميث 11 ,راك لهدمع/1 
لمكم 67 ,2 ,آ ,لق .تووم" بأكصه0©. 
(37) طارق منصور ٠‏ الروس والمجمتمع الدولى . ص 141 المتولى السيد تيم , ال 
فى سياسة ببزنطه الشمالية . 111-86١م ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة , كلبة الآداب ؛ جامعة المنصورة . 
لككقل ص امسوم , 
(11) طارق متصور . الروس والمجتمع الدولى . ص 1815-1517 . 
تقع مدينة بسبور على النتؤ الشرقى للساحل الجنوبى لشبه جزيرة القرم . وهى حال مدينة كرش الراقعة على 
الجانب القربى من مضيق كرخ ٠‏ الذى يصل البحر الأسود ببحر آزوف . انظر , المتولى ميم . البشناق . ص8١‏ 
؛ محمد فتحى الشاعر . السياسة الشرقبة للإمبراطورية البيزنطية فى القرن السادس المبلادى ؛ (القاهرة ٠,‏ 
6مةل) ص 2141 
(14) انظر . البند السادس من مماهدة 411م . 
(34) ,260 .م ,(1966 ,امل دم]) .610-10714 كعاتسامعع امتعيها عا #ساتممترظ ,خا ,كستملمعل 
ا :48-49 .2 ,1 ,له ».اجو كسمت 


قالمة المختصرات 
,دصلمة م1 مالعا '! عل كعام ميق 
]] 1924 ,ارمالممرظ 


ىا 


411 
8 


.عااونهاءة! عل أمرد؟ مذنكفمع 'ا عل كعنااعا دمل عدكما© ها عل مناعالره ‏ #رآظاقكحظ 


عل عنوااتاوطاء كعاأه:16! دععجاى عل دعرنامآ دعل سناءال» 8‏ كظهخ ص املاط 


.عسونواء8 عل أعره!! ةلمم قا 
.192919 ,عسهه") ,معتهاعم سل ممعرظ 
.(189216 ,مع طعمنا ١‏ ,عتسوفمة) ,تعمسام ماعت م تممعرظ 
.(19671 ,دمتعستطقة /) ,عمس ممق عمتمماعةل] سفده"! عنصمب 
(كفضة©) ,#بسولنة ا م5 اع مععسال #فجمالا به كممللم 
-1828 ,عههمه8) ,عم« اصرق عما«ماعةلط «سسمامفع3 عدوم 
1897 
.(16 1941 ,.ككمال! عولفطاسص) ,تبعروط سله0 جرمامعط ساح 
أو سهذا عل ا عذناجه ججمقع عل ,ع7امعثئ'ل عمدو بجع ,0 '4 ومطامظا 
.(1897-1942 باكعمهطاعن8 ركتعهظ) ,كعأماعاره 
ممعذللا - 18 مللعةملجمهر8 معدل شالع جهنو حمل يعبط سول 
.(6] 1969 ,متهر6 ,معاتك) 
3 ,(199 علرول بهاذ 0 0:10) ,اسن مهبرق زه برجم ن«مااعاطا 74ود0. 
علولا 
.ل .لع بققتاهآ-معع م0 كمتعة ركسا اريم كسوجيت هذومامرزوع 
,ناامطهعية هذ لمتصفمعم ,(1880-1903 ,1857-1866 ,كتمده) ,مموتل8 
.عاه/ 161 
عه .كاههنا هلظ اها ممتام ها ,عاعتصم ب وممستوط الممهس3 116 
رمعل ةطصمع) ,تمسء الا خوط مم3 .8 .0 يق كوم .11 3 برط لت 
.(1953 ,.قمدلة 
.(16 1876 ,كضدط) ,تعسوا ”ماعلا كدملاعمس0) دعل مم3 


مامت ورك 


ناوظ 
187 
للنيف 
لننليف 
للننف 


20 
مم 


قل 


8م60 


ا 


نر | 


وم 
م5 


قالمة المصادر والمراجع 
أولا المصادر الأجنبية : 

,مظعي 1) ,51 اعصها ,0ط عمهنقة ,5 .ل .لت ممتس0 ممعم 0 نما ,كنم ا/افع4 ع2 ,.ن) بكاصتفمت - 
.(1970 

.كقها .هاهظآ ,كاك جدمهللط .6 .لت ,وأتعماترا دارم باكتمتصفم 6( ,سات عع هعرنامهم! عونامماكمه - 
.(1949 ,اقتمهلن8) .1 .لول مكمتلمعل ,11 .1ه برط 

,05118 ,تفلماعظ .1 ,لع ,عم امنا عماينة كانمااجع © 26 ,نامعو هروما علتاممكمم2 - 
.(1829 ,عتديوه8) ,]عم 

-كع3) , /[ .01" ,017/118 ,هذلناتا ملنهاتع0 .لك ,عمالممامددم 11 عارماله«وباوحظ 126 ,.ل ,ومتمال تسم - 
,.5معطنا :904 ععطهز صن وعطدكم عتل تاتسل مع تمملفخت:11" مسشتممع] وسع ممصمع0 :(1973 ,مثا 
.(1975 ,نس 3)) ,وتاناتا تمعن برط بامدلعل فجن أعالءاعومت. 

خرمناجعءالط معنااء2 عدمنتعشائلا عل بعطنا نت عع( ترعمنا عمارماكز!! كتقدع ماه أمعوزطا وتوممة - 
3-178 .وم ,(1828 ,عقمصمق) ,5118© ,عكها! .8 .© .لن ,السوية 

الكت .هلم عق كمها .هص مما ,ماعلل ارمال3 بعارمدناسمكصمك غه عتما" ومومطمعطللاة - 
.(1990 ,هماع مك نلا) ,[لذكا .أم؟ ,8ل2© ,معمقلة 

ا ,كتاع 8 .1 .لت ,4آنأجرهرع111000© ,عقاعطامهما عه عامتهداط! امعسرة - 
(1838 ,ع قاانه8) ,05/118 ,كبالدسامنا 

مكتم/ 00 وعالاترمع 11 إن واءتومسا© 136 - 
.)1997 

بألا التذاقتعللث.] ,ع ناتو لل ممسئوط امماككيد1 11:6 - 
.(1953 ,.كمماط رعو مط يوع) ,رمج لا -نا خوط رعق 

. (1982 مقآانة» الإكصدت!) ,عندولت امد ومها! مكهها متا ,عاع سمج ,وم سبجباممعد - 


ثانيا : المصادر العربية والمعربة : 

- ابن خرداذبة ٠‏ أبى القاسم عبيد الله بن عبد الله (. ٠‏ ه/ ١١لم)‏ المسالك والممالك ؛ ( 
العا ا 

- ابن فضلان , أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد , رسالة ابن فضلان ٠‏ فى وصف الرحلة 
إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالية سنة (8.5 ه/ ١61م)‏ , تحقيق 
/ د. سامى الدهان , (دمشق ٠‏ 181/4). 

- بطرس توديبود ؛ تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس . ترجمة / حسين محمد عطية , 
الإسكندرية . 1954 . 

ليو السادس , كتاب والى المدينة . ترجمة / السيد الباز العرينى . مجلة كلية الآداب , 
_ جامعة القاهرة .مج ذلاج1 لامكلا 


-008 كم ممطاممع 1 


ب4ئ0ا0) ,.لامء5 .8 هه مومفاة ب كمه ,ووز 


0.7 يه 5ومم2 11 .5 اط ,لت ي4 تكامها ١‏ 
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اثالآ : المراجع الأجنبية : 

نالع 2/1 تكصفل ,"عاعغلد 166 ننه كعككيم دعل بك كمتامهةتزط كع| تماد ومتلقاعع مع“ .11 ,نعل طم - 

5 , تعاتأاقصة زلا كعفساتا دعل أهارمالممعام| «والماعمككط'| عل «والميال:00©) عل اك امالص الها "4 
.44-73 .مم ,(1971 ,كتمم ,كتعطام). 

.1918 بمعطجا2 امريظا عمانقصزتا زه تايرك امعنعمادده1© 1:6 .كا ,وعوثلا قصة .2 بالقمهة8 - 

. (1943 ,كذمة") ,276166 عل اإمام اء مالا ,.آ بمعتطمه -. 

أتتاء امن تزارمء علا ككمع0 ساك عتقئة مهارم 0 ,0أ7قوأبالا ققة بذ اممعرظ .غ1 ,وستسحمظ - 

(1915 ,الماضمسآ) ,عفااصم ]ل 

(1966 هذ لعامتعوءء ,1946 ,عو لقطدمج) ,رمات مداكدب8 إن وا« اممنوع8 م11 ,للا ماعل ح هده - 

.69-129 .مم ,(1876 ,كاعد”) 1 ,/707 , “ فامترنانتخاكرم0 ف عتوونع 3 لقف 

اللقالة عذاناتمةلرط علأترضست'1 كمهل كعكديم كممتكولما دعل اأنانن لا “ .0 ,ع [اتلامآ - دلوت ج12 - 
.231-248 .وم ,(194041) 15 ,8 ,"8607 

,(1949) 40 ,كمع ااقما8 ," عامهةناماكده©) اكهتتعة لوندمسة لمعأطائراظ وأمع01 * .غ1 ,لإلامط ٠‏ 
.106-130 .مم 

للا ممه - 
.133-139 

.(1993 ,اتقو أناعنا/!) ,كممظاه8 أتنمنلع1! رانم 176 .لا .[ رعمظ - 

.459 .م ,(1992) ,0217 "بكماكعا!" ,2 ,طاعمسكومتلاه11 به .5 ,متللممظ - 

باولا لعا ,لاله ]) ,750-1200 كس [0 ماع وتعلاظا 1716 ,.[ ,لعةمعطة لسه .3 ,التلكلهم:1 - 
.(1996 

11 ,عملمع 06 - 


بوم ,(1989) 82,82 ,"الات هلقمومية1 ده لعماام و'ناممة] وما لله كاممسع! عررن: 


.80-94 .وم ,(23)1937 ,هاع عق ,"ممع 'ل مدنا تلممت لك يمان "ل موف مل" 


.نزم ,(22)1952 ,2 ,"904 نونمم لجعصنة1 عل عكامم نا عند عجاممة عنوتسسصيمء ها" .11 تمامجنر6 - 
373-78 

مدنا تنكمت" :11 بوعل0'ل مفمعوفا ها :1 ,لمعتوهامسرء ك معنو معممااعمه تام" 1ل بممامومم0 - 
.601-607 بوم ,(11)1936 ,3 ,مع1'ل 

, (1962) 32 ,قل , "«متاهميمه 115لا سناسس سرع أن عبوطا مطل" “ري ركستكلت1 قمه :"ا مممرع ام - 


. 133-138 .مم 
.(1966 ,تملهم]) ,ل (610-107 دعاسشايع) إمانع اتدل عنا! «استلممترظ ,خا ركم فلو 1 - 


بوم ,(24)1949 ,2ق , "907 هذ عاصرممنامهاكووع مه مأعمالم ممتمكنة! لعومومت5 عطآ" ,8 ,كمفلدو1 - 
.403-406 

-229 بوم ,(16)1962 ,202 ,"لامتقيدمات] عطا ماع00 كامعسيعمط مدآ " ,8 ,كمتادعل - 
241 
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,1 انا باتااأدلة ل أن مفصوط]" .5 .سخا اذا ,#اكعسةز مل منتوصه'! عل عتاماكتاط ..9 ,مأكهمه - 
,18197 ,كتيده 

ع1" عل معفم اك ممما عل تمفولنا8 تسعنع ها 00 امعسفلت * .8 بمعاترهاة-متامفكة - 
606-11 تم ,(3801965 ,8 ,9047 لت عنوة سم لمع 

عل كمامنل! مل علقم 6ل ك 912 لج كقة عل عاومماساحمتة 3 علممرو ها " 8 بمعاردا ل متامه - 

.59-101 .وم ,(1901910 ,08 

.23-25 .وم ,(2701966 ملك ,"خهعنذ كنت تدم لهم اه اميم مط * رط بمعارد ال متامق1 - 

,ل قمما بمقاعاعية مأككنم ها عل مبوتادم ان عانم بعلم تعلط بمبواسرواط متاملعةا! ,ع1 عا - 
.(1783 بعامدم) 

(1961 ,4هه0:1) ,ومعفدها اكتاههظ - :1م076 .4 بلاهه5 هه .11 ب6الفلتا - 

.(1970 ,«اتهفيع اكصية) ,كتمتريه):! عدا؟ أمئه ااال هتتزق ,.6) ,عومدلا - 

-بعاها مه :عومتهما!! طمه ومتفةاط,هة1 907 6ه ومناستالموما 7/15 دمل " ,81 ,كه تسم مم0 - 
.174-195 .وم , (1976) 207,300 ,(25-27 ,/1ل0 ومسما! وممتعطعمط عط م1 «متتمامم 

1 كال ,”907 ص فاومهناممعمم عمامم ج01 عممامم نال ممناتفموت سآ " .0 ,زملومم ميو - 
. 47-62 .مم ,(1940). 

.(1947 باولا ج016) ,ماككسا1 0 بماكلا 8,4 عوط - 

.95 ,معفاعا ,7عسة, أممنوماه رودم معلا( 11:6 ,© ,مجسوهمط - 

.وم ,(11)1908 ,20 ,"6 اودمتامماكده0 8 دمدكيه كعل تعنامصو عا كقسها/! - اهنه5 " .15 ,تمامع»و - 
.203-210 

.(1930 بمملدما) ,»تاصامتا ممارمولهف اكجذ"! علا[ مج411 .3 ,اممسع ص - 

.(1963 ,عجفم طسه) ,مهنع كنا أنه كنتعج ةعم كباممةم0ط جو رعصا” 1716 ,.5 ,امقساء مده - 

02 - 11# عه ماعنا ,"ماعطلة غم به عدكده خمان'! عل «متامكممويون] “ رلى ,مترواوة - 
ذ مكلة فعاو فوع 8 ,249-268 .وم ,(1968 ,عدوي /1) ,«سهممتاهد كله» كعل كممتع 06 بس كماع فلع 
,(1979 ,ااولهما) يقككدم نان '! عل ممتاقسمة هل اء موممررق 

,كنعد) ,11-3 اد ,0/85 ,"ملعطلى غ2 بيه عتوكن!! ها ممه عه ممدرظ عل كغائد مع “ ,1 ,متاموة - 
.313-360 .وم ,(1961 
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د.هاني عبد الهادي البشير!* 


البيالصة فى آسيا الصقرى 
فى ضوء مصنف بطرس الصقلى 0 


لا نعرف عن بطرس الصقلى 5ناانا516 ونهاء8 أى معلومات سوى أنه كان راهيا . وأن 
الإمبراطور باسيل الأول 1 1ز825 (881-851م) كلفه فى عام 815-١!1همم‏ بالسفر إلى 
العاصمة البوليصية تفريك 76181 . من أجل إجراء مفاوضات حول تبادل الأسرى بين الجانبين 
٠‏ وسافر الصقلى على رأس وفد لإمام هذه المهمة , واستغرقت المفاوضات بين الجانبين قرابة 
التسعة شهور قضاها بين البيالصة 75ةأ1!ناد5 , مما أعطاه فرصة لإتمام الشق الشانى من 
مهمته بوصفه رجل دين ٠‏ وهو الاستعلام بدقة عن هؤلاء الهراطقة لكتابة تاريخهم . وشاءت 
الأقدار أن يعلم باستعدادهم لإرسال بعغة إلى بلغاريا . مستغلين حداثة عهد البلغار 
بالنصرانية (اعتنق البلغار التصرانية على المذهب الأرئوذكسى عام 474م) لنشر هرطقتهم 
هناك فى محاولة لضرب بيزئطة من الخلف . ولعل هذا ما جعل بطرس يذكر فى بداية كتابه ٠‏ 
الذى يحمل عتران”#نهمنهتل تمدءتاسيو اه نسو سستعمطء ته م8 مترماكنة]” أى تاريخ 
المانيين المدعوين بالبيالصة " أنه كتبه لاحض هرطقة البيالصة ولإرساله لأسقف بلغاريا كى 
يكون على دراية بخطورة هؤلاء الهراطقة )١(‏ * , 


» - كلية الآداب - جامعة حلوان. 
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هكذا كان لدى بطرس الصقلى مبررين لكتابة مؤلفه , وهما التشهير بالبيالصة ودحض 
أفكارهم بناء على أوامر الإمبراطور باسيل الأول من أجل كل الأرئوذكس ؛ ولتحذير الكنيسة 
البلغارية من خطر البيالصة . ويعتبر هذا الكتاب أهم مصدر عن البيالصة ٠‏ ولن نبالغ إذا قلنا 
أن تجاهل بعض الباحثين , وأبرزهم مكرتشيان 2/11:41508120 , لكتاب بطرس قد أوقعهم فى 
أخطاء جسيمة عن البيالصة . الأمر الذى أثار المؤرخ هنرى جريجوار 05680155 وجعله يصف 
كتاب مكرتشيان بالزيف ٠‏ ويدافع عن بطرس بطريقة محت أى شكوك حول مصداقية 
كتابه؟) , 

هنا يجب الاعترف بأن تاريخ بطرس الصقلى بكل تناقضاته وتنوع أسلوبه مصنف اعتمد 
على مصادر أصلية وذات قيمة كبيرة عن البيالصة لفترة قاربت القرنين من الزمان (من 
منتصف القرن السابع إلى ما يقرب من منتصف القرن التاسع الميلادى) وعن الحركات الثنائية 
فى البلقان , لأنه من بين بيالصة تفريك انطلقت البعثات العبشيرية التى نشرت البوليصية فى 
بلغاريا وغيرها . واتضح من خلال الأدلة والبراهين التى قدمها بعض المحدئين أن 
الب عمعددهع 811 '.] عمرءزط عل وزمهط عمآ (موجز بطرس رئيس الدير) من تأليف بطرس 
الصقلى أيضأ وقد كتبه بعد عودته من تفريك بفترة وجيزة وقبيل استيلاء باسيل الأول على 
عاصمة الييالصة . وفى كل الأحوال يكفى أن بطرس الصقلى كان أول من تعامل وبشكل 
مباشر مع البيالصة ونحلتهم فضلا عن كونه معاصرا لكثير من الأحداث التى ذكرها . ولسبب 
أو لآخر لم يظهر مخطوط تاربخ بطرس الصقلى إلا فى القرن الثانى عشر الميلادى على عهد 
الإصبراطور ألكسيوس الأول كومتينوس 5عمعس صمت 1 كشعلة للف كحولالم) 
عندما أخذ على عاتقه مهمة القضاء على البيالصة. وحديثا تم نشر المخطوط فى 
السة6ه0 3زع10هئهظ ثم قامت المؤرخة جويلار 254اأناه6 عام 1517م يرجمعه 
للفرنسية ونشرته فى دورية 5دهذه ص12 إن «سه ه501 

تنقسم معلومات بطرس الصقلى عن البيالصة إلى قسمين : الأول خاص بتاريخهم قبل 
سفره إلى تفريك وأغلبه ينصب على المانبة وصلتهم بها . والثاتى عن العقيدة البوليصية فى 
تفريك . القسم الأول ضعيف وغامض ومضطرب نتيجة لتسليم بطرس الصقلى المسبق بحجج 
الأرئوذكسية السسيئة عن البيالصة ٠‏ ورا يكون اقتباساً من بعض مذكرات الهراطقة التى 
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كانت منتشرة فى ذلك الوقت . أما القسم الثانى فأكثر وضرحا لاعتماد بطرس على شهادة 
معاصرين للأحداث وخاصة الرسائل التى كتبها سرجيوس - تاخيكوس وأورد بطرس منها نحو 
ست رسائل ضمن مؤلفه محل الدراسة (14, 

أما عن البيالصة , فقد اختلف المؤرخون القدامى والمحدثون حول أصل كلمة بيالصة . 
فبرى القدامى أنها اشتقت من اسم ولدى إمرأة مانية بسميساط 800052]3 - على الحدود 
الشامية على نهر الفرات - تدعى كالينيس :1101© وهما بولص وحنا . ويشضح هذا من 
الصيغة اليونانية بولبكيانى 01د طناوط (03:10001ه11) المشتقة من الاسم بولياتى 
أاوناا هام 1100 أى بولص حنا (20. وبالنسية للمحدثين فينتابهم الشك فى ذمة:2::1 
ذلك ٠‏ ويخاصة وإن المعلومات الواردة لدى القدماء بشأن حنا وبولص قليلة وغامضة ولا تكفى 
لاستنتاج مصطلع يتعلق باسم البيالصة . ويفضل بعضهم اشتقاق اسم البيالصة من اسم 
القديس بولص ؛ مبررين ذلك بتوقير البيالصة للرسول بولص من ناحية ٠‏ وإطلاتهم لاسمه 
وأسماء تلاميذه على بعض قادتهم من ناحية أخرى (7). أما بعضهم الآخر فقد أرجع مصطلع 
واللاحقةان22 إلى أصل أرمنى . وهذا يتضح من مفرداته نفسها . فالأصل هر أصهنانانبه8 
والتى تعنى حرفي أتباع أو:8هةاناه" كلمة أرمي ئة من ذه ق11ناه8. وبالتالى ف عاذ 
أبناء بولص الصغير التعس وربما أتباع بولص الصغير . ربناء عليه فالشخصية التى تشير 
إليها النصارى الأرمن بصيغة 50116 لا يقصدون بها اسم القديس بولص بولكن اسم أحد 
البيالصة الأوائل والذى يحمل اسم بولص أيضأً . ويعتبر بولص هذا المعلم الأول للبيالصة 
الذين اشتقوا اسمهم من اسمه . ومن ثم لو أردنا الحديث عن كلمة بيالصة دون تمييز اجتماعى 
أو عنصرى أو جغرافى , لاتضع أن البوليصية كلمة أرمينية الأصل كما أنها نشأت وتطورت 
فى أرمينية أيضا (9. 

بالرغم من أن هذا الرأى ليس هناك ما يؤكده ٠‏ فإنه ليس لدينا أيضاً ما يدحضه . وهو 
أكثر إقناعاً عن أصل كلمة بيالصة ٠‏ ولكنه ليس بالحل القاطع أيضآ . ولا يزال الأصل 
التاريخى للطائفه البوليصية غامضآ إلى حد كبير ويحتاج للمزيد من البحث والدراسة . 

أما البيالصة أنفسهم ؛ فترجع أغلب الآراء أنهم ينحدرون من المانيين وصدءةطعنهة1/1 
(أتباع مانى) مباشرة ٠‏ وتتضح هذه العلاقة عند حديث بطرس الصقلى عن أصل الطائفة 
البوليصية . وذلك عندما ذكر أنه فى وقت ما ٠‏ دون أن يحدد تاريخ معيئاً , قامت سيدة 
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تدعى كالينيس 2115166© فى سميساط بتربية ولديها بولص 1ناه8 وحنا 300 على العقيدة 
المانية ثم بعثت بهما بعد ذلك للتبشير بين سكان امناطق المجاورة (4). 

لكن غسوض هذا العرض وتكراره فى مواضيع مختلفة جعل المؤرخ الفرنسى بول لومرل 
,ع1 بشكك فى مصداقيته ؛ واعتبره مجرد أسطورة بين الأرثوذكس قبيل سفر 
بطرس الصقلى للعاصمة البوليصية تفريك 7:01 . بدليل تكذيب البيالصة لها وعدم 
اعترافهم بهذين الأخوين , إلا أن بطرس لم يتخل عنها لإيجاد صلة قوية بين البيالصة 
والمانيين (9). أما المؤرخ أوبلنسكى ,06012519 فاكتفى باستنكاره هذا العرض لعدم 
دقته وغموضه بدرجه يصعب معها تحديد تاريخ معين لنشاطات كالينيس وولديها أو حتى إذا 
ما كانت تعاليم بولص وحنا تتفق أو تختلف بشكل أو بأخر عن تعاليم المانية .)٠١(‏ ولكن 
انجلى هذا الفموض بمجرد أن أخذ بطرس الصقلى يتحدث عن المؤسس الحقيقى للطائفة 
البوليصية (إبان النصف الثانى من القرن السابع المبلادى) وهو المعلم والداعية الأرمتى 
قسطنطنين ع<انااقة0050 المولود بقرية مانانالى 842830311 إبان عهد الإمبراطور قنسطانز 
الثانى (554-741م) 11 مهمعدو .)١١(‏ 

كان قسطنطين هذا من أتباع مانى ٠‏ إلا أنه حرص على تدعيم معتقداته بنصوص من العهد 
الجديد , وحرم على أتباعه قراءه أى كب أخرى , كى يقلل من الرجوع إلى تعاليم مانى بعد 
ما وجد أن مانى نفسه أصبع مبغوضا هر وغيره من كبار المانيين لدى قطاع عريض من 
البيالصة نتيجة لما وصمتهم به بعض الكتابات المانية من صفات سيئة . وعلى الرغم من ذلك 
كانت إصلاحات قسطنطين هذه لا تعنى الابتعاد كلية عن جوهر المانية ولكن إعادة صياغتها 
فى قالب جديد ومقبول لدى النصارى .)١7(‏ 

وبعد فترة وجيزة من تلك التغيرات هاجر قسطنطين من ماتانالى إلى كيبوسسا 00552نك1 . 
ولا تخبرنا المصادر عن أسباب ذلك , إلا أن المحدثين يرون أن هذا الانتقال يرج لأحد أمرين ٠‏ 
إما هربا من العرب ومن الأرمن الذين هجروا بلادهم إلى الأراضى ! على أثر الهجوم 
الإسلامى عليها عام ه"اف7808/م ؛ وإما من اضطهاد بطريرك أرمينية نرسيس الثالث 
(111-41م) . وكرمز لتبعيته للقديس بولص قبل نحو ستمائه عام إلى المقدوتيين ؛ كما 
أطلق على أتباعه اسم المقدونيين ؛ ويتضح هذا من قوله " أنتم المقدونيين وأنا سيلفاتوس 
المرسل لكم من قبل بولص ". وأسس كنيسة هناك سماها بالكنيسة المقدونية .وظل نحو سبعا 
وعشرين سنة يدعو الناس لنحلته حتى ذاع أمرها وأصبحت تشكل خطرا على الأرئوذكسية 
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البيزتطية والأرمينية , ويخاصة بعد أن أعلن عن مساواة كنيسته بالكنيسة الشرعية فى البلاد 
. وأصبع للبيالصة على هذا النحو تنظيم معارض يمكن أن ينفجر فى وجه الكتيسة الشرعية 
فى أى لحظة , مما أثار مخاوف الإدارة البيزئطية وجعلها ترسل مبعوثا إمبراطوريا يدعى 
سيميون 510007 ومعه أمر برجم قسطنطين - سيلفانوس وإعادة تلاميذه الضالين إلى 
الكنيسة الأرثوذكسية ليعلنوا توبتهم .)1١(‏ وفجرد وصول سيميون قبض على قسطنطين 
وتلاميذه . ثم أمر هؤلاء التلاميذ برجمه بالحجارة أمامه . وما رآهم يلقون بالحجارة وراء 
ظهورهم بدلا من أن يقذفوه بهاء كلف ابن قسطنطين بالتبنى ٠‏ ا مدعو جوستوس 55لا[ برجمه 
حتى مات ؛ أما تلاميذ قسطنطين فقد آثروا الموت على انكار معتقداتهم والعودة لحظيرة 
الأرثوذكسية . وما فشلت كل محارلاته معهم قام بتشتيتهم ثم عاد إلى التسطنطينية ٠‏ ولكن 
صلابة قسطنطين - سيلفانوس وتلاميذه ومواجهتهم له تركت أثرا بالغا فى نفس سيميون . 
ولذلك هرب من العاصمة البيزنطية بعد نحو ثلاث سنوات عائدا إلى كيبوسا واعتنق معتقدات 
البيالصة . وجمع تلاميذ قسطنطين - سيلفانوس ونظمهم وحل محل زعيمهم الراحل كمعلم 
وقائد للطائفة. وعلى نمط سلفه اتخذ اسم أحد تلاميذ بولص » وهو اسم تيسقوس 13005 
(1).ولكن سرعان ما دفع حياته ثمنا لردته عن الأرثوذكسية فبعد حوالى ثلاث ستوات من 
زعامته شب نزاع بينه وبين المدعو جوستوس 105105 , أبن قسطنطين - سيلفانوس بالتبنى » 
بسبب تفسير بعض النصوص عن الثنائية الكونية ورما بسبب الغيرة الشخصية ولجأ جوستوس 
لأسقف كولونيا 010263© وكشف له عن كل أسرار البيالصة . وعلى الفور أخبر الأخير 
السلطات فى القسطنطينية . ورأى الإمبراطور جستنيان الثانى 11 هده ناذنال أن هذه الطائفة 
التى كان من المفنروض أن والده قد قضى عليها , لازالت قانمة وتشكل خطرا على 
الإميراطورية . ولذلك أمر بالقيض على البيالصة وحرق كل من أصر منهم على عقيدته بما 
قيهم سيميون تيتوس نفسه!9١).‏ وكا ممتاد لم يذكر بطرس الصقلى وغيره من المؤرخين 
القدامى تواريخ محددة لهذه الأحداث . إلا أنه يمكننا فى ضرء هذه الأحداث ومقارنتها 
ببعضها البعض التوصل لتواريخ محددة وتتفق وسير الأحداث . ذلك أنه من الملاحظ أن السبع 
والعشرين سنة التى بشر يها قسطنطين - سيلفانوس بمعتقداته هى أيضأ فترة حكم 
الإمبراطور قنسطانز الثانى , ولكن هل كانت || افقتان تمامً مع بعضهما البعض ؟ 
ولو سلمنا بذلك فما هو مصير فترة الثمانى عشرة سنة المنحصرة بين عامى 5480-5074م وهى 
فترة حكم الإميراطور قسطنطين الرابع الذى لم يرد له ذكر فى الأحداث ؟ لقد جعلنا هذا 
الغموض نشكك فى إن بطرس الصقلى لم يتمكن من التمييز بوضوح بين ما يتعلق بعهد 
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الإميراطور قنسطانز الثانى وما يتعلق يعهد الإمبراطور قسطنطين الرابع . فرأيناه يذكر اسم 
قسطنطين حفيد ( 7/7001 ) هرقل دون أن يحدد من قسطتطين هلا ؛ ولكى يخرج البطريرك 
فوتيوس هو الآخر من هذا المأزق ذكر قسطنطين سليل ( 0070006 ) هرقل دون أى تحديد 
. ولو جاز لنا أن نؤرخ لهذه الأحداث , لوجدنا أن كدرينوس5.0ا60100© عندما أرخ لبدابة 
عهد قسطنطين سيلفانوس كزعيم لطائفة البيالصة أرخ له بين أحداث السنة الثالئة عشرة 
والسادسة عشرة من حكم قسطنطين الثانى مما يجعلنا نجعل عام 00م البداية لظهور 
قسطتطين سيلفانوس ٠‏ وهذا سيؤدى بدوره إلى جعل السبعة والعشرين عام لقسطنطين 
سيلفانوس تدخل ضمن الجانب الأكير من عهد الإمبراطور قسطنطين الرابع (140-574م) 
ولكى يكون تعذيب سيميون تيتوس قد حدث بعد ست سنوات من وفاة قسطنطين سيلفانوس 
وإبان عهد جستنيان الثانى . فلابد أن يكون قسطنطين سيلفانوس مات سنة 81م حتى إذا 
ما أضفنا إليها ست سنوات (ثلاث سنوات قضاها سيميون بالقسطنطينية عقب عودته من 
كيبوسا وثلاث سنوات قضاها بعد عودته إليها) تصبع عام 1484م أى إبان الفترة الأولى من 
عهد جستنيان الثانى (118-146م). وهذا يتوافق وسير الأحداث مثلما وردت بالمصادر 
البيزتطية 2151 

كيفما كان الأمر , فقد كان من بين الهاربين من الاضطهادات التى أمر بها الإمبراطور 
جستنيان الثاني شخص أرمنى يدعى بولص وابنيه ثيودور :176000 وججنزيوس -88© 
وهزوعه . نجحوا فى لم شمل البيالصة وقيادتهم , ولسبب أو لأخر تجاهل بولص حق ابنه 
نزيوس فى منصب المعلم والقائد الروحى للبيالصة ؛ وأعطاه اسم تيموئيوس 
05 . وتحت تأثير أحد الوشاة أرسل الإميراطور ليو الثالث الأبسورى 
(11101740-919 مآ يستدعى ججنزيوس - تيموئيوس إلى القسطنطينية كى يخعبر 
بطريريك القسطنطينية مدى قرة إيماته الأرئوذكسى . ويوضح هذا الموقف أن ليو الثالث كان 
معتدلا إلى حد ما مع البيالصة . ولا برجع ذلك لاثفاقه معهم فى محاربة عبادة الصور 
والأيقونات بقدر ما كان يرجع لشاكله المعقدة فى آسيا الصغرى إبان تلك الفترة . وقكن 
ججنزيوس - تيموثيوس عن طريق المكر والحيلة تارة واستخدام الاستعارة والمجاز تارة أخرى 
من إقناع البطريرك بقوة إمانه وصدقه . ولذلك برأه من تهمة مناهضة الأرثوذكسية وسمح له 
بالعودة لبلاده. فعاد إلى إبيسباريس 235م15م5 وجمع تلاميذه وانعقل على الفور إلى 
تبرئة البطريرك له جعلت السلطات الببزن 
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الطرف عنه حينا من الدهر . ئما أعطاه فرصة لممارسة نشاطه فى هدوء وأسس كنيسة بمانائالى 
عرفت باسم كنيسة آخايا 80013 ؛ وظل نحو ثلاثين عاما يدعو لنحلته إلى أن مات على أثر 
إصابته بمرض الطاعون 11907 

نلاحظ هنا أن اللصادر لم تحدد لنا موقع إبيسباريس الجغرافى.. وماذا عاد إليها ججنزيوس 
مباشرة بعد رجوعه من القسطنطينية بدلا من كيبوسا ؟ ولعل هذا يرجع إلى أن إبيسباريس 
كانت ضمن أراضى الإمبراطورية البيزنطية من ناحية » وإلى أنه لم ينس الاضطهاد الذى سبق 
أن وقع ضد البيالصة فى كيبوسا من ناحية أخرى . ربالتتالى بمجرد عودته سالما من 
القسطنطينية شعر بالحاجة للفرار بعيدا عن يد الإمبراطور ليو السادس ولذلك عجل بالانتقال 
إلى مانانالى الواقعة خارج الأراضى البيزنطية (18). 

أما عن البطريرك الذى اغتبر ججنزيوس فى العاصمة ٠‏ فتتمكر المؤرخة جويلار أنه إما 
جرمان «نةمء0 (1/16-”/ام) أو أنستاس #كماكةعة( ٠‏ 7/ا-06/ام) أما المؤرخ لومرل 
فيرجح أنه الانتهازى أنستاس المدين لليو الثالث برفعه إلى منصب بطريرك ٠‏ وليس المتشدد 
جرمان الذى كان لا يمكن أن يطلق سراحه بهذه السهولة . وبالنسبة لفعرة الثلائين عاما التى 
مكثها ججنزيوس فى مانانالى فيمكن تحديد بدايتها بعام 16/ام ؛ لأن الأرجح أن مرض 
الطاعون الذى أشار إليه بطرس الصقلى كان من جراء الوباء الذى اجتاح القسطنطينية عام 
اكلام . صحيع أن من رواية ثيوفائيس أو نقفور اللذين ذكرا هذا الوباء . لم تأخذ فى 
الاعتبار آسيا الصغرى (15). إلا أننا لا نستبعد وصول العدرى إلى آسيا الصغرى عن طريق 
تنقل السكان بين المنطقتين . وهو ما يجعلنا نحصر فترة ججنزيوس بين عامى 18/ا-48/ام . 
بيد أن هناك فجرة بين وفاة سيميون - تيقوس عام 144١م‏ ؛ وظهرر ججنزيرس عام 18لام . 
ويمكتنا التخمين بأنها الفترة التى احتاج إليها بولص والد ججتزيوس لتجميع ولم شمل أفراد 
الطائفة بعد ما أصابهم من اضطهاد . وبعد أن تقدمت به السن وأصبح للطائفة كيان قائم ترك 
القيادة لابنه ججنزيوي ٠‏ وريما يرجع إغفال المصادر لدور بولص لعمله فى السر والكتمان خشية 
من أى اضطهاد بيزنطية جديدة . 

ولكن يبدر أن الاقتضاب كان سمة غالية على كتابات بطرس الصقلى ولم يذكر لنا 
معلومات كافية عن ججنزيوس هر الآخر . وكل ما ذكره هو أنه كان لتيماتيوس - ججنازيوس 
أبن شرعى هو زكريا , وآخر بالتبنى هو جوزيف 105608 . ولو خلف زكريا والده قد اعتيرنا 
بولص وألد ججنزيوس قد أسس أسرة حاكمة . ولكن حدث خلاف شديد بلغ حد الشجار بين 
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أبني ججنزيوس اللاين أصبع لكليهما تلاميذه رأتباعه , وطالب كلاهما بحقه فى زعامة 
البيالصة . وما ضاقت مهما مانانالى على أثر هذا الصراع , قررا الرحيل منها سرا وفضلا 
ذلك على القتال بعد أن عرضهما الصراع لسخرية جيرانهم . ولكن هذا المبرر غير مقنع ٠‏ 
ويبدو أن السبب الحقيقى وراء ذلك هو وقوع مانانالى تحت السيادة الإسلامية قسيب لهم 
ذلك متاعب جمة (0؟). 

يتضع ذلك مما أورده بطرس الصقلى نفسه من تفاصيل . ذلك أنه على مقربة من مانانالى 
أعترض المسلمون طريقهما ٠‏ بعد أن ارتابوا فى تحركاتهما للهروب إلى رومائيا 1802:3518 
(يقصد الأراضى البيزنطية) . وحينئذ هرب زكريا وترك أتباعه للمسلمين , أما جوزيف فقد 
تحايل وأعلن أنه متوجه هو وأتباعه نحو بلاد الشام بحثا عن الكلا والمرعى قصدقره ٠‏ وانتهز 
أقرب فرصة وهرب مع أتباعه إلى إبيسباريس , التى ريما لم يفرق البطريرك فوتيوس بيتها 
وبين مانانالى (١؟).‏ ويرى بعضهم أنه يجب أن نتوقع أن المراقبة العربية على مثل هؤلاء 
المشبوهين كانت قوية, ولعل هذا ما دفع جوزيف للهرب إلى الأراضى البيزنطية ٠‏ وريها برجع 
ذلك أيضا لوطأة الضرائب التى عانت منها أرمينية فى ظل الخلافة العباسبة (؟؟). ولكن هذه 
الآراء ليس هناك ما يؤديها . نظرا لعدم الاستقرار , لم تستمر إقامة جوزيف فى إبيسباريس , 
ذلك أن شخصا يدعى كريكوراكيس 5تطة:15110 , ريا كان حاكم هذه المدينة , حاول القيض 
على جوزيف ٠‏ مما أجيره على الهرب هو وأتباعه فى اتجاه فريجيا 805/812 إلى أن استقر فى 
أنطاكية بيسيديا 811013 . ولا تخبرنا المصادر عن نشاطه هناك سوى أنه اتخذ اسم 
إيبافسراديت 0720116مم8 - أحد تلاميذ بولص الرسول - وظل بها نحو ثلاثين عام يرجع 
أنها كانت بين عامى 4-944 /الام , إلى أن مات فى مكان ريفى , لا نعرف موقعه على وجه 
التحديد ؛ وبسمى خرتركوبيون 07نعمه 2001© (39). 

لم يكن لجوزيف - إيبافراديت أبناء فخلفه شخص أرمنى يدعى بآنس 1922005 وصفه 
بطرس الصقلى بأنه يهودى الأصل تارة ٠‏ وثمره لعلاقة غير شرعية تارة أخرى , وأنه كان 
سادس قائد للبيالصة وقرن اسمه بلقب 0م8050 (أى القذر البذئ) . ولم يحفظ لنا من 
سيرته سوى أن أزمة حادة حدثت بينه وبين شخص آخر ظهر على الساحة ونافسه على زعامة 
الطائفة , وهو المدعو سرجيوس #ناذج:50 , الذى تمكن من إقصائه وحل محله ككبير للطائفة 
البوليصية (4؟).واتخذ سرجيوس اسم تخيكوس 19/001105 , أحد تلاميذ بولص أيضاً , 
أسما له . وتدل لهجته على أنه كان مبشرا حقيقياء ومنها قوله فى إحدى رسائله " لقد تجولت 
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على قدماى شرقا وغربا لأبشر بإنجيل المسيح " , وظل على رأس الطائفة نحو أربع وثلاثين 
سنة منذ عهد الإمبراطورة إيرين (/1-1/41١.ههم)‏ ©1:67 إلى عهد تيوقيل (441-414م) 
انناؤاعط1 بين عامى 1١8-4هم‏ (10). 

لكن ماذا عن الفترة الواقعة بين عامى ١-1//4‏ ١هم؟‏ الواقع أن المصادر لم تذكر شيا 
عنها , ولعل ذلك يرجع - من وجهة نظر الباحث - إلى أن الصراع الداخلى بين بآنس 
وسرجيوس كان هو الغالب عليها , ولذلك بمجرد أن حسمه سرجيوس لصالحه وجدنا وفرة من 
المعلومات وبخاصة لدى بطرس الصقلى . الذى ضمن علينا بأى معلومات عن موقف الإدارة 
البيزئطية تجاه البيالصة فى الفترة الماضية . ولم بذكر غبره من المؤرخين , الذين تمكن الباحث 
من الاطلاع على كتاباتهم . شيئا عن هذا الأمر باستثناء ثيوفانيس الذى أورد معلومة 
مقتضبة عن قيام الإمبراطور قسطنطين الخامس (0-141//ام) ١/‏ #6فاائةا005© فى عام 
67-066 لام بتجهيز بعض جماعات البيالصة إلى تراقيا 187202 يحموا حدود الإمبراطورية 
من جهة نهر الدانوب من ناحية ٠‏ وليرجحوا كفة الأبقونبين فى مواجهة جموع الأيقونيين بمنطقة 
البلقان من ناحية أخرى . وحذا ابنه وخليفته ليو الرابع (19/8-.8/ام) /17 0آ حذوه ونقل 
أعداد منهم إلى تراقيا عام /الالا-8الام , مما كان له أثره المباشر فى تغيير البناء الإثنى. 
لمناطق جنوب شرق البلقان . ولكن بعد انعقاد المجمع المسكونى السابع عام !لام على عهد 
الإمبراطورة إيرين وإقراره لعبادة الأيقونات ؛ بدأ عصر جديد من الاضطهاد البيزنطى ضد 
البيالصة ولم يتوقف إلا باعتلاء الإمبراطور نقفور الأول (8.1-١1همم)‏ 6وطمع2010 , 
العرش البيزئطى 157). ويرجع هذا التسامح إلى أن نشاط سرجيوس خلال السنوات العشر من 
إلى ١1م‏ , التى واكبت عهد الإمبراطور نيقفور الأول كان ضئيلا ولم يثل أى خطر 
على الإمبراطورية البيزنطية . إلا أن هذا التسامح عرض نيقفور للنقد «اتهمه المؤرخ ثيوقاينس 
بالسلبية وبأنه صديق حميم للبيالصة!؟1).ولا غرابة فى هذا الاتهام ٠‏ ذلك أن الراهب 
ثيوفانيس كان يمقت الإمبراطور نيقفور الأول لفرضه ضرائب باهظة على الشعب دون أن 
يستثنى منها الكنائس والأديرة , ولتدخله المستمر فى عائدات وموارد تلك الكنائس والأديرة. 

لكن نشاط سرجيوس إبان عهد الإمبراطور ميخائيل الأول رنجاب (11-411هم) -201 
هع880 1 اعهده أثار مخارف الإمبراطورية وأوجد حالة من القلق لدى البيزنطيين . ويبدر 
ذلك من شهادة ثيوقانيس التى أرجعت النكبات التى حلت بالإمبراطورية أمام البلغار لغضب 
الرب بعد أن رأى الأباطرة يتقاعسون فى مواجهة الناس - من بينهم البيالصة - يعادون 
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الأيقونات . كذلك وصف ثبوفائيس أولئك الذين نوا خروج قسطنطين الخامس من قبره ليواجه 
أولئك اليلغار بأنهم بيالصة انتهزوا الفرصة لنشر عقائدهم البغيضة لدى ذوى النفرس الضعيفة 
. وتوضح شهادة ثيوفانيس - على الرغم من مبالغتها - مدى تأثير هراطقة البيالصة على 


الرأى العام داخل الت ذاتها . ولعلها تفسر أيضأ الجدل الذى ثار فى العاصمة حول 
ضرورة إعدام هؤلاء الهراطقة , وغضب صاحبها من المستشارين الذين عارضوا توقيع عقربة 


الإعدام عليهم فرها يندمون وتقبل تويتهم (8؟). 

قام الإمبراطور ميغائيل بحركة اضطهاد واسعة ضد البيالصة ٠‏ بأن أصدر أمرآ بالقضاء 
عليهم . وعهد لليو الأرمتى ؛ استراتيجوس ثيم الأناضول . بتنفيذ ذلك فى كل من فريجيا 
وليكاولى ؛ أما فى قبادوقيا والبونت فإنه وكل اثنين من رجال الكنيسة هما , توماس أسقف 
نيو قيصرية 7/60053513 والأكسارخ باراكونداكس 65لة72:21:080 , للقيام بتلك المهمة 
(19). ولكن أدى هذا الاضطهاد لرد نعل دام ونجحت إحدى جماعات البيالصة المعروقة باسم 
سيتوخوريتس 10010110165/) فى قتل الأسقف توماس . فى الجماعة الأخرى 
المعروفة بالاستاتى ناكاكة الاكسارخ باراكونداكس وردت القوات البيزنطية على أعقابها . 
وبعد الحديث عن رد فعل البيالصة ذكر بطرس الصقلى أن سرجيوس رأى من الحكمة - رغم 
هذا التصر - أن يلجأ للمسلمين . أعداء بيزئطة التقليدييئ للاستفادة منهم فى حربه ضد 
بيزئظة . ونكاية فى الأخيرة . منحه عمر بن عبد الله الأقطع أمير ملطيه قريعى أرجا مون -.8/ 
اناونع وأمار! 40022 على حدرد أرمينية ٠‏ فى منطقة سيواس الجبلبة والقريتان من ملطية 
«ليستقر فيها هو وأتباعه . وبدأت من ذلك الحين الحقبة العسكرية فى تاريخ البيالصة . وسار 
الشقان الدينى والعسكرى معا وجنها إلى جنب ٠‏ فقد جذب الاستاتى الكبيرى العدد والآمنين 
فى الأراضى الإسلامية الكثبرين من ذويهم فى الدين إلى جانبهم . وشنوا من معاقلهم الجديدة 
العديد من غارات السلب والنهب داخل الأراضى البيزنطية . والغريب أن سرجيوس كان غير 
موافق على الغارات التى اعتاد البيالصة على سنها على الأراضى البيزنطية ويتضح ذلك من 
قوله " إنتى لست مسئولا عن هذا البؤس والشقاء ؛ فكثيرا ما أمرتهم بالامتناع عن سلب 
وأسر الرومان (البيزتطيين) ولكنهم لم يطيعونى ١‏ ١-؟).‏ وريمًا كان ذلك تراجعا مؤقعا من 
سرجيوس حقنا للدماء باعتباره رجل دين بالدرجة الأولى . 

لا نعلم بعد إن كان الإمبراطور لبو الخامس الأرمنى (411-. ؟م) سه عا /( مآ 
6113" قد واصل سياسة الاضطهاد 5 ا البيالصة فقد ظلوا على عدائهم 
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للإمبراطورية البيزنطية , وذكر البعض أن فرقا منهم كانت ضمن جيش الثائر توماس 05«م10. 
الصقلى إبان ثورته التى استمرت من عام ١‏ اهم حتى عام 17 ضد الإمبراطور ميخائيل 
الغانى ١‏ 19-41هم) 11 امم :119). ومع ذلك فلا زال وجود البهالصة ضمن جيش 
توماس أمرا غير مؤكد , لأنه تم الاعتماد فى ذلك على الدليل الأدبى أكثر من الدليل 
التاريخى . كما أن الأمر لم يرد بأى من المصادر التى رصدت هرطقة البيالصة . فضلا عن أن 
البيالصة كانو! يعادون عبادة الأيقونات . أما توماس فكان مؤيدا ونصيرا لها . وإن كان فى 
الغالب أن توماس كان له أتباع من مختلف الجنسيات ومن الطبقة الأرستقراطية أيضا . 
وازداد العداء بين الجانبين فى عهد الإمبراطور ثيوفيل (417-894م) كدائلنطمه10 . يزكد 
ذلك رراية نقلها البعض من سيرة القديس مكاريوس كناذتفطة4! رئيس دير بيلكت )#ماء561 
فى ذلك الدير ٠‏ وورد بها أن القديس مكاريوس كان قد تم تفيه فى عهد الإمبراطور ليو 
الخامس الأرمتى بسبب عدانه الشديد لعبادة الأبقونات , ثم أعاده الإمبراطور ميخائيل الثاتى. 
بعد ذلك من مثفاه فى سنه ١؟هم‏ , ولكن بعد اعتلاء الإمبراطور ثيوقيل العرش البيزنطى 
وجهت له نفس التهم السابقة وحكم عليه بالنفى , غير أنه مكث بعض الوقت يسجن 
القسطنطينية قبل أن يغادرها , فوجد به بعض البيالصة الذين حكم علبهم بالإعدام , وتفذ 
هذا الحكم عليهم جميعا باستثناء واحد منهم افتدى نفسه بالارتداد عن هرطقته . ما يدل على 
أن الاضطهاد البيزنطى للبيالصة كان على أشده فى عهد الإمبراطور ثيوفيل (؟؟). 

لم يقم سرجيوس بالرد على هذا الاضطهاد , كذلك لم بحل لجو للمسلمين دون مصيره 
المحتوم , ذلك أن أحد الحانقين وبدعى 00ئق12 من 0ااعاكقء بمنطقة نيقوبوليس -2/1 
كنامجمطا ٠‏ استغل فرصة انشغال سرجيوس بشق بعض الأخشاب فى أحد منحدرات أرجا مون 
وضريه بالفأس فقتله فى سنه 7741 من خلق العالم (أى سنه 474 أو سنة 80هم) . وما رأى 
تلاميذ سرجيوس ال معروفون برفاق الطريق ٠‏ أنهم متساوون وأنه لا فضل لأحدهم على الآخر . 
قرروا ألا يتولى عليهم أحد خلفا لسرجيوس وانهمكوا بعض الوقت فى قتل أتباع بآنس وفى 
شن بعض الغارات على الأراضى البيزنطية!؟؟). 

لكن سرعان ما فاجأنا بطرس الصقلى بدون مقدمات وبطريقة غامضة بالحديث عن ظهور 
شخص يدعى كاربياس 235ناءة!1 كقائد ومعلم للبيالصة فى أرجا مون . وما رأى أنها ضاقت 
بأعداد البيالصة المتزايدة ؛ أسس مدينة أخرى هى مدينة تفريك لاستيعابهم ٠‏ وليتخلص من 
التبعية للمسلمين ؛ وليكون على مقربة من الأراضى البيزنطية ليتمكن من شن الغارات عليها 
ومن جانبه كرر البطريرك فوتيوس ما ذكره بطرس الصقلى دون أى إضافه تذكر!؛؟). 
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اننا نتسا بل عن الوقت الذى ظهر فيه كاربياس وأقام فى أرجاءون التابعة للمسلمين , وما 
هى ظروف إغارته على الأراضى البيزنطية قبل دخوله فى حرب مفتوحه مع بيزنطة ؟ ببرز لنا 
ما كتبه ميخائيل سنسل 6ا50206 1/1186 عام 40-8144هم ويعرف باسم * شهداء 
عمورية الائنان والأربعون " وأيده بعض المحدثين ‏ من أن الإمبراطور ثيوفيل عين المدعو 
كاليستون 5ماكذلة»1 - ولابد أن ذلك كان قبل وفاة ثيوفيل يوم ٠١‏ يناير عام 47هم - دوقا 
لإقليم كولونيا 2ذه1010 بآسيا الصغرى ٠‏ رما وجد كاليستوس أن الكثيرين من كبار 
الشخصيات بكولونيا يعتنقون هرطقة البيالصة ٠‏ سعى بالقوة ليثنيهم عن طريقتهم ٠‏ إلا أنه 
لم بنجح فى ذلك وقكن هؤلاء البيالصة من القبض عليه عن طريق الخيانة وأرسلوه إلى 
أرجا مون لأتباح كاربياس الذين كائرا على صلة بهم , وعلى القور سلمد هؤلاء الاتاع خلفائهم 
المسلمين . فأرسلوه لسجن سامرا كى يسجن مع أسرى عمورية البيزتطيين ٠‏ ومكث بهذا 
السجن إلى أن قتل معهم بعد نحو ست. ستوات(178. 

من ناحية أخرى ؛ كان استيلاء المعتصم على عمورية - وفقا للمصادر الإسلامية - عام 
4 ه/ هم فلو أضفنا إليها السنوات السيع التى ذكر المؤرخ بيورى 3 :ناه أن أمسرى 
عمورية قضوها بسجن سامرا على أساس أن ميخائيل سنسل ذكر السنوات الست بعد عام من 
أسرهم . لأتضع أن قعل هؤلاء الأسرى كان نحو عام 848م . وسيزداد الأمر وضوحا يما وره 
عند بعض الكتاب البيزتطيين وخاصة صلة ثيوفانيس وكدرينوس . وخلاصة ما ذكراه هو أن 
الإميراطورة ثيودورا 18600052 مارست السلطة كوصية على ابنها ميخائيل الثالث -:/2 
11 اعدده عقب وفاة زوجها ثيوفيل عام 47م ؛ وما نجحت فى إعادة عبادة الصور 
والأيقونات عام 41م , حرصت على أن محقق نجاحا مائلا فى هذا المضمار بالشرق ٠‏ بأن 
عقدت العزم على إعادة البيالصة اللأبقونبين بكولونيا إلى الأرثوذكسية , وإلا استأصلت 
شأفتهم . ونا وجدت أن الوسائل الدبلوماسية لم تجد معهم أرسلت ثلاثة من القادة هم ليو 
أرجيرى 6قىة 0عنآ ٠‏ وأندرونيكوس دركاس 800625 05ا400:0810 وسوداليس 
5ئل0 .؛ على رأس جيش قوى لحسم الأمر بحد السيف . وبدأوا بمصادرة أموالهم لصالح 
الخزانة العامة ثم أعملوا فيهم السيف بحماس وحميه دينية . وسقطت من البيالصة أعداد 
غفيرة من القعلى والأسرى (159, 

في غضون ذلك كان شخص يدعى كاربياس يشفسل منصب بروتومانداتور 
030210 تحت إمرة ستراتيجوس ثيم الأناضول المدعو ثيودوتوس مليسئوس 


وطعووذ اك وماماموط. ووجرد أن عل اززوائت من بي الهعن قن كوقوقينا عزن علي" 
انحى خمسة آلاف من إلى عمر بن عبد الله الأقطع أمير ملطية ٠‏ فرحب بهم ثم أرسلهم 
للخليفة العباسى - أى الخليفة المعتصم - فأحسن استقبالهم ورطئهم فى أرجا مون وأمارا ٠‏ 
وما ضاق بهم المكان بعد أن نزحت إليهم أعداد كبيرة من ذوبهم ٠‏ قام كاربياس ببناء مدينة 
تفريك لاستيعاب هَذِه الأعداد واتخذها منذ ذلك الحين حاضرة للببالصة!59؟). 

غير أن صاحب صلة ث ثيوفانيس لم يذكر هو الآخر تواريخ محددة لهذه الأحداث . إلا أننا 
يمكننا أن نوفق بينه وبين ما ورد برواية * شهداء عمورية الاثنان والأربعون * التى بموجبها كان 
كاربياس عام 64م على الأكثر زعيما للببالصة المقبمين بالأراضى الإسلامية من ناحية » وما 
ذكره كل من بطرس الصقلى والبطريرك فوتيوس من ناحية أخرى ٠‏ وذلك بأن نتبنى فترة ضبقة 
من الزمن . ذلك أن البيالصة وجدوا أنقسهم - فى العام التالى (64-441م) من ممارسة 
الإمبراطورة ثيودورا الوصاية على أبنها ميخائيل العالث (441-/77هم) وإعادتها النهائية 
العبادة الصور والأيقونات المقدسة , وتوجيهها حملة الاضطهاد السابقة الذكر ‏ وهروب 
كاربياس فى أعقابها مباشرة ومن معه من رفاقه إلى ديار الإسلام - وسط تلك الأزمة التى 
ألمت بهم فى حاجة ماسة لزعيم يقودهم . فرأوا أن قدرات كاربياس تؤهله لشغل هذا المركز , 
لذا اختاروه زعيما عليهم . ويعنى هذا أن البيالصة لم يعودوا يحرصون على معلم روحى بقدر 
اما أصبحوا يحرصون على أن يقودهم قائد عسكرى . ولا ريب أن الظروف المحيطة بهم هى, 
آلتى فرضت عليهم ذلك . وكان اختيارا موفقا , ونجح كاربياس فى شن العديد من الحملات 
وغارات السلب والنهب من أرجا مرن وتفريك ضد الأراضى البيزئطية سواء بمفرده أو بمساعدة 
أمير ملطية . ومن ثم فأصول ما يمكن أن نسميه بدولة بيالصة كاربياس ترجع لعام 
املعم لقكا, 

صحيع أنها كانت دولة صغيرة ولكنها أصبحت حرة بعد تخليصها من وطأة التبعية 

المباشرة دون أن يقطع كاربياس علاقعه الوثيقة بهم والتى وصلت لدرجة أن اتهسه البعض 
باعتناق الإسلام , ويرجع هذا الحرص من جاتبه إلى أنه لا يزال بحاجة للدعم العسكرى من 
جانب أمير ملطية , وأمير طرسوس فى صراعه مع بيزنطة . وأخذت قوة هذه الدويلة تزداد 
يوما بعد الآخر بفضل تدفق أعداد البيالصة إليها من كل حدب بعد ما سمعوا بهذه النجاحات 
٠‏ ويفضل عائد غارات السلب والنهب وفداء الأسرى وأن كاربياس كان يعمل لحسابه دون 
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المسلمين كلما وجد لديه القدرة على ذلك (59). ربهذا يتضع أن العداء المشترك لبيزئطة جمع 
بين المسلمين والبيالصة ٠‏ وجعلها فى خندق واحد فى مواجهتها . 

ولا شك أن تأسيس مديئة تفريك يعتبر أهم حدث فى تاريخ كاربياس . ومع ذلك لم يذكر 
كاتينا تاريخا محددا له وكل ما ذكره هو دوافع كاربياس لإتشاء هذه ا مديتة ؛ وهى ليكون 
على مقربة من الأراضى البيزنطية لشن الغارات على الأراضى البيزتطية ولاستقبال الفارين 
من اضطهاد بيزنطة , والأهم من ذلك هو الهروب من التبعمية للمسلمين . واختلقت هذه 
الدواقع بعض الشئ لدى البطريرك فوتبوس ٠‏ حينما بالغ متهما العرب المسلمين بأنهم كانوا 
يجردون البيالصة من كل شئ خشية من تنامى قوتهم ٠‏ وأنهم كانوا حاقدين ومتعصبين ما 
جعل بعض البيالصة يمارسون عقيدتهم سرا بل والتظاهر باعتناق الإسلام , مما جعل كاربياس 
يسعى على قدم وساق لإتشاء تفريك!: ») , 

هنا يمكن أن نفترض أن هجرة كاربياس من أرجا مون وتأسيسه لتفريك كان قبل عام 05م 
الأنه ما كادت الإصبراطورة ثيودورا تعزل من الحكم فى ذلك العام . حتى نشط البيالصة 
بالتعاون مع المسلمين فى قتال البيزنطيين . ورد بتروناس 5هههماء2 , أخو ثيودورا , والذى 
كان بشغل منصب ستراتيجوس ثيم التراقسيون بأن قاد الجيش البيزنطى فى صيف عام 8807م 
وشن بعض الغارات على سميساط وآمد تق ثم تقدم نحو الشمال الغربى كى يصل 
لتفريك , ليقضى على كاربياس بها ؛ وأحرق عدة قرى فى طريقه إليها , وأسر الكثيرين من 
الأعداء , إلا أنه لم بواصل زحفه وعاد إلى بلاده قبل أن يصل تفربك . وتتيعه عمر بن عبد 
الله الأقطع وكربياس على رأس قواتهم فلم يدركوه .14١(‏ 

وكيفما كان الأمر . استمر كاربياس فى مشاركه امسلمين صراعهم مع بيزنطة ليس حبا 
فيهم ولكن لتحقيق المزيد من الانمجازات لصالح بنى جلدته ويتضح هذا فى عام 08م . ذلك 
أن الإمبراطور الشاب ميخائيل الثالث قاد فى هذا العام وبصحيعه خاله بارداس كهلقة8 
وبتروناس حملة ضد المسلمين فى آسها الصغرى . وعند سميساط انقض المسلمون وحليفهم 
كربياس على الجيش الإمبراطورى ٠‏ وأحدثوا فيه القعل ولم ينج الإمبراطور إلا بصعوية . 
وأبلى كاربياس فى هذه المعركة بلاء حسنا وأسر نحو مائة من كبار الجيش البيزنطى مما جعل 
بيزتطة تدقع مبالغ كبيرة لفدائهم (41). ومنذ ذلك الوقت أصيع كاربياس واحدا من أكثر 
الشخصيات خطرا على بيزنطة حتى قيل أن تمثاله كان يقف فى إحدى الكتائس الأرثوذكسية 
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إلى جانب تمائيل القادة المسلمين الذين كانوا مصدر قلق للإمبراطورية البيزنطية (؟؟). ورغسم 
هله المبالغة إلا أنها تعبر عن مدى تأثبره هر وأتباعه على صناع القرار البيزنطى فى تلك 
الأونة . 

لم يمتد العمر طويلا بكاربياس وتوقى عام 71م دون أن يشارك فى الحملة التى قام بها 
عمر بن عبد الله الأقطع على الأراضى البيزتطية ودمر فيها ثيم الأرمنياق وواصل سيره بانجاه 
الشمال حتى وصل لسواحل البحر الأسود . وردا على ذلك جهز الإمبراطور ميخائيل الثالث 
فى عام 74م جيشا قوامه نحو خمسين ألفا من الجنود امسلحين وجعله تحت إمرة بتروتاس 
قائد التراقسيون . وتمكن هذا الجيش من الأحاطة بالجيش الإسلامى عند بوزون ١050:‏ بالقرب 
امن نهر 1200ة21] وقعل عمر بن عبد الله الأقطع ٠‏ دون أن برد ذكر أو أى إشارة للبيالصة 
فى هذه المعركة . ولا نعرف اذا لم يحاول !| رنطيون بعد معركة 7050 أن يقضوا على 
البيالصة ببقرهم فى تفريك ؟ را كانت هناك خطة منظمة ويتاريخ محسوب , ويحتمل أنهم 
ظنوا أن هزية الجيش الإسلامى ومقتل أمير ملطية يكفيان لإضعاف قوة البيالصة (42). 

لكن أثبتت الأحداث عكس ذلك . وبلفت الأزمة ذروتها بين الإمبراطورية والبيالصة فى 
عهد خليفة كاربياس المدعو كريزوشبر 067800(1017© . وضن علينا بطرس الصقلى وفوتيوس 
فى هذه المرة بالكثير من المعلومات عن هذا الزعيم , ولعل هذا يرجع إلى أنه كان رجلا 
عسكريا بالدرجة الأولى . وغالبا لم يعر أى منهما اهتماما يذكر بالأحداث السياسية 
والعسكرية , بل كان هدفهما الرئيسى هو الهرطقة وكيفية دحضها . ولذلك كان كل ما ذكراه 
أن كاريباس خلفه ابن أخيه وصهره كريزوشير على رأس الطائفة البوليصية (45). وكان 
كريزرشير سليل أسرة عريقة ٠‏ ركان مثل كاربياس قائدا عسكريا ولكن برتبة سبائاريوس 
كناذة531 وريا كانت صلته بعمه الراحل سببا رئيسا فى اعتناقه الهرطقة . وببدو أن 
البطريرك فوتيوس كان متوقعا ذلك وتخوف منه ولذلك كتب له ثلاث مرات قبل أن يعتنق 
الهرطقة . الأولى كى يقوى أيانه الأرثوذكسى ٠‏ والثانية يحذره من المخاوف والشكوك التى 
تحوم حول مدى صدق أرثوذكسيته والشعور بميله نحو البيالصة وما يجب أن يفعله ليبدد هذه 
المخاوف ٠‏ والثالثة يخبره بانكشاف أمره وسوف يدينه كمرتد . ولكن بامت كل هذه الجهود 
بالفشل واتحاز كريزوشير للهرطقة وهرب عند عمه كاربياس فى تفريك فاستقبله بالترحاب 
وزوجه من ابنته وريثا له . ولكن تعالت أصوات بعض المحدثين بأن هناك شخصا أخر معاصرا 
يحمل اسم حنا كريزوشير 11/506(©15© 10800 وكان البطريرك فوتيوس أيضا على صلة به 
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وقطمها ‏ ما يجعلنا لا نستطيع أن نجزم بصلة القرابة بين كريزوشير وكاربياس . إلا أنه 
يصعب علينا أن نسلم بوجود تطابق تام بين الشخصيتين . لعدم وجود أدلة قاطعة على ذلك 
من ناحية . ولأنه حتى لو كان هناك بالفعل شخص بدعى حنا كريزوشير فمن الممكن أن يكون 
أحد رفاق القائد كريزوشير أو عمد كاربياس (45). 

وعلى أى حال , كان كريزرشير خلفا جديرا بخلافه صهره حيث شرع لعدة سنوات فى إعادة 
تنظيم القوات البوليصية , مما جمل الإمبراطور باسيل الأول يظن أن البيالصة وهنت قوتهم وأن 
الفرصة أصبحت سائحة لتوجيه نشاطه العسكرى نحو غرب البحر المتوسط لتسديد ضربة 
قوية للمسلمين - أى الأغالبة - فى جنوب إبطاليا ٠‏ وذلك عن طريق نقل بعض الفرق من 
سنوت الإمبراطورية المرابطة بآسيا الصغرى والمكلفة بالدفاع عنها , إلى الغرب . ومع أن 
المصادر لم تشر صراحة إلى جهود باسيل الأول لإعادة توزيع القوات الإمبراطورية ٠‏ فإن كفاحه 
فى الغرب خلال الفترة التالية يؤيد مثل هذا الاستنتاج[48). 

تصرف كريزوشير على الفور عندما علم بتحركات باسيل الأول نحو الغرب درن أن يطلب 
مساعدة المسلمين ليس لأنه كان ينوى القيام بغارات لا محتاج لمساعدتهم , ولكن لعظم قواته 
وحسن تخطيطه مما جعله مطمئنا لنجاح مشروعه التوسعى على حساب الإمبراطورية البيزنطية 
ويدأ هذا المشروع بأن توغل على رأس قواته داخل أراضيها ٠‏ وشن فى عام 414-814م 
حملة قومية نجع فيها فى اجتياح منطقة نيقوميديا 101607:6018 ونيقية على شواطئ 
البسروبنطس 5ذا00م5,0 أى شواطئ بحر أيجه , وسلب منطقة ثيم التراقسيون حتى مدينة 
إفسوس كناءعناوظ على البحر الإيجى (44). ومن المؤكد أن جاح الببالصة فى حملتهم يرجع 
لحد كبير إلى تخفيض باسيل الأول حجم القوات البيزنطية بالأقاليم الشرقية . صحيع أن هذا 
لا بعنى أن كل الولايات الشرقية جردت من قواتها؛ ولكن تم نقل القوات الأكثر فعالية فيها. 
مما أعطى كريزوشير الفرصة لإلحاق الدمار ببعض الأقاليم البيزئطية بشكل أربك الإمبراطور 
الجديد فى بداية عهده . 

يمكننا معرفة أسباب غسارات كريزوشيسر على المناطق السابقسة فى بيثينيا 
12اة8 البيزنطية ( ثيمسى الأربتيماطى 5عاة#نام0 والأوبسيق 20ل لوم0 ). 
وثيسم التراقسيسون دون سواها . ذلك أنه كان هناك اثنان من كبسار 
القسادة عارضا تولى باسيل الأول عرش الإمبراطورية وهما سمياتيسوس 
5نان57081 ٠‏ ستراتيجوس ثيسم التراقسيون ٠‏ وصديقه جورج بانس 660186 
65مةيءة . ورغب كريزوشير فى كسب هذين القائدين لجانبه ولم شمل أتباعهما من ناحية . 
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كما سعى لاستغلال الشعبية الكبيرة التى كان لا يزال يحظى بها الإمبراطور ميخائيل الثالث 
رغم وفاته . من ناحية أخرى . والأهم من كل ذلك هو أن متاطق ثيمى بيشينيا والتراقسيون 
كانت من أكثر الأقاليم الإمبراطورية غنى ركثافة سكانية . وهكذا كانت دوافع كريزوشير 
سياسية واقتصادية فى آن واحد (45). 

وحتى الطريق الذى سلكه كريزوشير فى هذه الحملة كانت وراءه دواقع استراتيجية . 
فالمنطقة بين نيقوميديا ونيقية كان يير بها الطريق إلى ملاجينا أبلكتا هاطءامة #انزهه!306 ٠‏ 
تلك القلعة التى تقع على الطريق العسكرى إلى الشرق والتى كانت تتجمع بها قوات المناطق 
المحيطة والقريبة منها - ومن بينها القوات التابعة لاستراتيجوس الأوبتيماطى ولكونت 
الأويسيق - انتظارا لوصول الإمبراطور البيزنطى كى ترافقه فى زحفه نحو الشرق ٠‏ كما كانت 
أيضاً استراحة للركب الإمبراطورى أثناء مروره بها . وباللتالى فهى قلعة ذات موقع هام 
للإمبراطورية . ورغب كريزوشير فى حرمانها منها (-*). ويتبادر للذهن هنا ملاحظة هامة , 
وهى أن أى استراتيجية تحبذ الحل العسكرى كى تكون ناجحة لابد لها من توفير عنصرين 
هامين , قواعد ثابتة وشبكة طرق آمنة . وغياب أحدهما بالنسبة لكريزوشير كان سيحول دون 
مجباح أى هجوم يفكر فى القيام به على ملاجينا أبلكتا . ولو أضفنا إلى ما سبق عنصرى 
الوقث والمباغتة , لأصبحت كل دوافع كريزوشير واضحة تاما .فمما لاشك فيه أن اختياره 
توقيت انشغال باسيل الأول بالغرب ومباغته الأراضى البيزنطية كان وراءه تحقيقه هذا 
التصرلكة)ر 

لمواجهة هذا التهديد الخطير كان على باسيل الأول أن يختار حلا من ثلاثة : إصا أن 
يستدعى قواته من الغرب ويتخلى عن توجهه الغربى ٠‏ إما أن يحتال على كريزوشير لبعض 
الوقت ويتظاهر بالرغبة فى التفاوض معه إلى أن يتمكن من إسقاطه ٠‏ أو يحاول من خلال 
الدبلوماسية أن يعالج سياسة بيزنطة الخاطئة تجاه البيالصة وربهما يتجح فى إعادتهم للكئيسة 
الأرثوذكسية . ورفض باسيل الأول الحل الأول لسيبين : الأول ٠‏ خوفه من احتمالية أن تدور 
الدائرة عليه من جانب المسلمين , والشانى . رغبته فى محاكاة قادة بيزنطة العظام أمثال 
جستنيان الأول وغيره!"*). ورقض الحل الثانى أيضا , لأنه لا يعرف كم من الوقت سيحتاج 
لينهى مشروعه فى القرب . أما الحل الثالث , فرأى أنه أقضل الحلول , ولذلك أرسل فى عام 
/ ١1م‏ بطرس الصقلى كسفير له للتفاوض مع كريزوشير من أجل إحلال السلام ٠‏ 
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ولتبادل الأسرى . بليل بطرس الصقلى قصارى جهده واستخدم كل الوسائل الدبلوماسية امتاحة 
فى ذلك الوقت , من منع وعطاها من الذهب والفضة وا ملابس لإنماح مهمه . ولكن دون 
جدوى وفشلت هذه السفارة فى محقيق أى نعائج تذكر (1*). بل على العكس . أععبر 
كريزوشير هذه السفارة دليلا على ضعف الإمبراطورية البيزتطية ولذلك أعاد السفير 
الإمبراطورى , بعد نحو تسعة شهور من المفاوضات المستمرة , وحمله أنباء مفادها أن 
البيالصة كانوا دائما على اتصال بإخوانهم الذين وطنهم الإمبراطور قسطنطين الخامس قبل 
نحو قرن من الزمان في تراقيا , إلى جانب رسالة سيئة للإمبراطور يقول له فيها " أيها 
الإمبراطور . إذا كنت فعلا ترغب فى تحقيق السلام معى . فعليك أن تتخلى عن الشرق ٠‏ أى 
عن آسيا الصفرى - وتقصر نفوذك على الغرب - أى على جنوب إيطاليا - وإن لم تفعل ذلك 
قسوف تعجل بطردك من إمبراطوريتك * (94) . 

أنقضاء نحو عامين ؛ منهما تسعة أشهر أقامها بطرس الصقلى فى تفربك ٠‏ فى المفارضات 
وجد الإمبراطور باسيل الأول نفسه مضطرا للتخلى عن طلب احلال السلام ومواجهة تحدى 
هؤلاء الهراطقة . باستثناء ليو السادس (8487-؟11م) 1007/1 , موذجا واحتذى فى 
مواجهة الأعداء لفشرة قاربت القرنين من الزمان . هى عمر الأسرة المقدونية . ذلك أن 
الإمبراطور باسيل الأول جمع فى خططه بين النظامين الدفاعى والهجومى راعتمد فى ذلك على 
سرعة حركة وتنقل الجيش البيزنطى . وكان هذا خير دليل على قدرة بيزنظة على البقاء 
والاسصسرار (8.بدأت الخطوة الأولى فى مشروع باسيل الأول العسكرى ضد البيالصة 
بتشكيل جيش قوى من المجندين الجدد مجح فى سد العجز الحاد فى قوات المشاة . وبعد 
الاتتهاء من الاستعدادات اللازمة قاده بنفسه عبر مضيق البسفور إلى خلقدونية ليسلك 
الطريق البرى امتجه نحو الشرق إلى جانب هذا الجيش تجمعت فى نقاط مختلقة على امتداد 
هذا الطريق الكثير من الوحدات الشيمات انتظارالمرور الإمبراطور كى تنطوى حت لوائه فى 
حملته الشرسة على البيالصة . إلا أن تجمع هذه القوات فى نقاط مختلفة جعل من الصعب 
معرفة العدد الحقيقى للجيش الذى قاده الإمبراطور باسيل الأول , ولذلك لم ترد بالمصادر أى 
معلومات عن هذا الأمر (105. 


لكن من المؤكدٍ أنها كانت قوات هائلة تتناسب مع الهدف الذى خرجت من أجله . وهر 
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التدمير الشامل للقوات البرليصية وضم أراضيها للقضاء عليها كقرة عسكرية جديدة ناهضة 
فى المنطقة قبل أن يستفحل خطرها , ولحماية الثيمات الشرقية من أى غارات من جانبها. . 
من ناحية أخرى لم يكن الهدف العسكرى هو هدف بأسيل الأول الوحيد ٠‏ بل كان هناك هدف 
سياسى أيضا ٠‏ وهو تحقيق شعبية كبيرة بين رعاياه . وكان لابد من برهان حقيقى على ذلك ٠‏ 
بأن تنجع الحملة فى أداء مهمتها . ولكن واجهت الإمبراطور مشكلة صعبة وهى كبقية 
الوصول إلى تفريك كهدف جغرافى . فلو خطط للوصول إليها مباشرة لخطط كريزوشير هو 
الآخر لمواجهة مباشرة ما يسهل عليه أمر مواجهة هجوم الإمبراطو. ٠‏ فالتحرك ا مباشر نحو 
العدو يعزز توازنه المادى والمعنوى بدرجة تزيد من قدرته على المقاومة . ولذلك حرص 
الإمبراطور باسيل الأول على إخلال توا زن كريزوشير بتهديده لأهداف مختلفة فى آن واحد عن 
طريق خطة متتعددة المراحل (0). دمرت خلالها قرى بأكملها . وسقطت مناطق عدة ومعها 
أعداد من الأسرى , كما فرض الحصار على مجموعة من القلاع انراقعة على أطراف كل من 
أبارا هعدطة وسباث تطاهم5 وكوبتوس 08105 , والتى رغم ضخامة صخورها وشدة 
انحدارها ومنعتها الطبيعية لم تصمد أمام حصار القوات الإمبراطورية . وبذلك يكون باسيل 
قد أحبط وبضربة واحدة حركة كريزوشير وحال بينه وبين حصونه ٠‏ ومنع عنه حلفاءه وهدد 
مصادر دعمه . وضمن لنفسه قاعدة عسكرية فى عمق الأراضى البرئيصية (98). 

كان لهجمات باسيل الأول أثرها ولو مؤقتا على كريزوشير إذ جعلته يشعر بالقلق رقلة 
الحيلة إلا أن خبرته العميقة وتشبعه بأساليب القعال البيزنطية منذ أن كان يخدم بالجيش 
البيزنطى . جعلته يتصرف بشئ من الحتكة ٠‏ وبدلا من أن يقاو. باسيل الأول تراجع ويكل 
بساطة عائدا إلى عاصمته تفريك بهدف استدراج الأعداء إلى قلب دولته وتوجيه ضربة قوية 
الهم . ونجحت الخطة واتجه الجيش الإمبراطورى نحو تفريك ولكن مدمرا لكل شئ فى طريقه 
دون أن يعوقه عائق . ومن ناحية كريزوشير فحصانة أسوار عاصته ومنعتها جعلته مطمئنا 
بداخلها دون أن يتخلى عن المقاومة (45). ومكن . وفقا لسيميون اللغفيت -م10 0608لا 
بعد معارك ضارية مع الجيش البيزنطى من إجباره على فك الحصا. بل والحاق الهزيةعاءط01 
ابه , ولم بنج الإمبراطور من الأسر إلا بأعجوية (50). 

أما صاحب سيرة باسيل فوزع أحداث هذه الحملة على عامى ١11-417هم‏ . رأى 
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الإمبراطور بعد عدة مصادمات فى العام الأول (4171م) أن حصانة أسوار تفريك ومئعتها 
تحول دون سقوطها بسهولة , ولذلك رقع الحصار عنها وأغار على كل من أبارا وسباث حتى 
سقطتا فى يديه ٠‏ ووطن بهما بعض الحاميات ثم جمع ما بهما من أسلاب وغنائم واتهه عائدا. 
إلى القسطنطينية . فاستقبله سكانها بالهتافات الحارة وتوجه بطريريك العاصمة بعاج النصر 
إلى كنيسة القديسة صوفيا هنناوه505 (50). 

يبدو أن الأمر قد التبس على سيميون اللغشيت حينما ذكر أن الهزية قد حاقثت 
بالإمبراطور لأن الذى أصاب الجيش البيزنطى كان مجرد انتكاسة , لم واجهه من مصاعب , 
تسبيت فى تراجعه عن تفريك لا هزئته . من هذه المصاعب قلة المؤن فالجيش البيزنطى كان 
كبير العدد . وإذا كانت الشيمات البيزئطية قد زودته يبعض احتياجاته من الجنود وأعلاف 
لشيرانه وخيوله أثناء مروره بنقاط قرببة منها ٠‏ فإن ها المدد انقطع عقب ابتعاده عنها وترغله 
فى أراضى البيالصة . وبالتالى أصبح على الإمبراطور أن يحصل على احتياجات جيشه من 
أسلابه وغنائمه بأرض الأعداء . إلا أن سياسة الحرق والتدمير التى مارسها بأراضيهم 
ليحرمهم من بعض مصادر إمدادهم . حرمته هو الآخر من نفس المصدر . وحيتئذ أدرك باسيل 
الأول أن طول فترة حصار تفريك سيؤدى إلى نفاذ ما لديه من مؤنه لجنوده وأعلاف لحيوناته ئما 
قد يضطره للتجول بحشا عن مثل هذه الزن قيعرضه ذلك لكمائن العدو . ولهذا وجد 
الإمبراطور أن الإنسحاب أمر ضرورى . ولا يرجد دليل على أنه انسحب على أثر هزيمة لحقت 
به ٠‏ بل على العكس كان تراجعه منظما بدليل أنه استولى أثناء عودته بالأسلاب والغتائم . 
وكانت النتيجة المباشرة أن أخذت بعض القلاع البوليصية على امتداد مرتفعات تفريك جنورب 
منطقة توماخاما- سو 0ا5- 1705081133 - ميلاس وكيوباكيب <اكلة0نا! ,81135 حاليا - 
فى التخلى عن كريزوشير والاتضمام مجائب الإمبراطور والعردة لحظيرة القسطنطينية (59). 

لما وجد كريزوشير نفسه عرضه لهجوم آخر من جانب الجيش البيزنطى أعد عدته للقيام 
بهجوم مضاد دون أن يلجأ لحلفائه العرب . وكانت خطته تنطوى على قطع خطوط الاتصالات 
البيزنطية وتشتيت مراكز قيادتها , كما كان بأمل فى إعاقة وشل حركة الجيش البيزنطى . 
وريما رأى فى خطته هذه الأمل الأخير فى استعاده خسائره . ولذلك قام فى عام 4101م 
بالتوغل داخل أنقره #الإكهة بثيم البقلار «510هااءم0نا8 , فقطع بذلك الاتصال بين ثيمى 
الأرمنياق وخرسون_(خر: رشنة فى المصادر الإسلامية) 76:512000© وكذلك بين نقطتى التجمع 
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أبلكتا فى قيصرية ودزاهون 1092215005 , كما هدد حصن سانيانا 04ةزهة5 العظيم ذا 
الأهمية الاستراتيجية لوقوعه على الضفة الشرقية لنهر هاليس 5زلةة5 (؟7). وهاجم 
كريزوشير فى طريق عودته منطقة كوماتا 050:0212© فى جالاتيا 0818113 الجنوبية ما هدد 
بقطع الاتصالات بين كابوركيون 201 وكونونيا - أرخلايس دنهاءطععم - 2أعدممه»1 
وكذلك الاتصالات بين الأخيرة وأنقرة . وكان يهدف كريزوشير من وراء ذلك إلى إخلال التنظيم 
الجيد للجيش البيزنطى عن طريق قطع همزة الوصل بين قيادة ذلك الجيش وأجنحته (1”4. 

ورد على هذه الغارات الخطيرة ٠‏ وضع الإمبراطور باسيل الأول جيشا قويا فى نفس عام 
؟/امم تحت إمرة زوج ابنته كريستوفر الذى كان يشغل متصب رئيس حرس القصر -120 
انط ]و5 5ناءناكت8: ٠‏ ووجهه للقضاء على كريزوشير . ولعلم كريستوفر بمدى كفاءة 
وخبرة خصمه العسكرية ‏ التزم الحذر فى كل تحركاته . وضع خطة تعناسب مع كل تحركات 
خصمه كى تؤدى فى النهابة للإبقاع به فى كمين محكم . بأن كلف قوة صغيرة مراقبة 
البيالصة دون أن يشعروا بذلك إلى أن وصل جيش كريزوشير إلى المنطقة. مهرد كناطلة8 
واضطر أن يعسكر عندها لحلول الليل . وعلى الفور صدرت الأوامر بتحرك الجيش البيزنطى 
اليعسكر على سفح جبل زوجولوين 20010676 المجاور ذى الغابات الكثيقة والتضاريس 
الصعية (58), 

أنقض البيزنطيون بصيحاتهم المدوبة - الغلبة للصليب - على معسكر البيالصة مع يزغ 
الفجر . وكان هول المفاجأة شديدا حتى أن البيالصة لم يعرفوا من أى امجاه يأتيهم الهجوم . 
وحاقت بهم هزية مروعة قتل فيها الآلاف منهم , وحاول كريزوشير نفسه الهرب مع قلة قليلة 
من أتباعه . ركان من بين هذه القلة رجل بيزنطى يدعى بولادس 055 ةاناط كان من بين الأسرى 
البيزنطيين عام ٠‏ 7م ٠‏ ولظرفه وحسن طلعته قربه كريزوشير منه ليسليه . إلا أن بولادس لم 
بنس أن كريزوشير عدو له ولبنى جلدته إلى أن جامت هذه الفرصة وتظاهر بالهرب معه . وما 
إن اقترب منه على بعد ثلاثين ميلا من أرض المعركة عند مكان يعرف بجبل قسطنطين ؛ حتى 
طعنه من الخلف فسقط عن جواده ولم يقركه البيزنطيون حتى فصلوا رأسه عن جسده ثم 
أرسلوها إلى القسطنطينية . ورشقها الإمبراطور , وسط حفل أعد بمناسبة هذا النصر , ثلاث 
مرات كى يبر بقسم أقسمه فى الانتقام من صاحبها . ولا شك أن وفاة كريزوشير أثلجت صدر 


ل 


الإمبراطور كما أنها حطمت مقارمة البيالصة وجعلت أغلههم يهجرون تفريك . فما أن وصل 
الجيش الإمبراطورى إليها فى أعقاب هزيئته للبيالصة حتى وجدها شبه خالية من السكان 
فاستولى عليها وضمها للإمبراطورية البيزئطية (35). 

لم يذكر لنا بطرس الصقلى أو غيره من المصادر ما فعله الإمبراطور بالبيالصة فى أعقاب 
هذا التصر . أما ا مؤرخ الإجليزى رنسيمان .0011020لا2 فيرجع أن باسيل الأول عقب القضاء 
على القوة السياسية للببالصة لم يستمر فى إهانتهم أو إذلالهم ٠‏ بل تغاضى عما فعلوه . 
وأقام بعضهم على الحدود الشرقية للإمبراطورية فى مواجهة المسلمين وأدخل الكثيرين متهم 
فى الخدمة العسكرية ضمن قوات الجيش الإمبراطورى وها هو ديلكونيتز 65تاذ7212608 
الصديق المخلص لكريزوشير يقوم بعد عدة سنرات آثر بطولية رائعة دفاعا عن الوجود 
البيزنطى قى إيطاليا!؟3). وبناء على ما سبق لة حملتين ضد البيالصة , احداهما 
عام ١411م‏ » وكانت بقيادة الإمبراطور باسيل الأول ولم تتحقق كل أهدافها المرجوة ٠‏ والأخرى 
كانت في العام التالى بقيادة صهره كريستوفر ٠‏ وانتهت بالاستيلاء على تفر يك , ومع ذلك 
نسب التجاح لباسيل الأول كى يتم محو وصمة فشله فى الحملة الأولى . 

هكذا جاء الاحتكاك العسكرى بين البيالصة وبيزنطة نتيجة لرفضهم عرض الإمبراطور - 
خلال سقيره بطرس الصقلى - يتبادل الأسرى وإحلال السلام وازدياد تشاطهم الدينى . ذلك 
النشاط الذى جعلهم يخرجون على الأرئوذكسية ويشقون عصا الطاعة على الإمبراطورية . 
وكى تكتمل الصورة لابد من تتبع الفكر الدينى جعل البيالصة يناصبون الإمبراطورية العداء 
لفترة طويلة من الزمن . 

الواقع أن بطرس الصقلى تعرض لفكر الببالصة الدينى وحارل قدر استطاععه أن يقنده . 
كان أهم ما يميز العقيدة البوليصية هر انحدارها المباشر من المانية . ويتضع من مقارنة 
معتقدات البيالصة با مانيين أن نظرية بطرس الصقلى . التى جعلت من النحلتين وجهين لهرطقة 
البوليصية تشبه ثنائية مانى فى 
الأول خير ٠‏ والشانى شر . الأول يمثله إله 
الخير وهو خالق وسيد العالم الآخر الذى قالرا عنه " إنكم لا تسمعون صوته ولا ترون وجهه * 
والشانى يمثله إله الشر خالق العالم الظاهرى وحاكمه . ويموجب ذلك فالعالم المادى 2 
ميدأ الشر, ٠‏ وبالتالى لم يقبل البيالصة عقيدة التجسيد النصرانية . إذ كيف يكون السيد 


الشيخ , الذى جاء من الملا الأعلى , رسولا يتجسد فى جسد يتتمى لعالم الشر ؟ ولذلك!" 
اضطروه لاختلاق فكرة جديدة عن النصرانية , جعلوا بمرجبها السيد المسيح من أصل سماوى , 
وحينما تسد تسد فى الظاهر فقط. رأوصلهم ذلك لانكار أمومة وعذرية العذراء مريم ٠‏ 
فأمه القدس السماوية دون سواها . ولأن هرطقتهم قامت على عدم التسليم بكل التعاليم 
الأساسية للنصرانية فقد أنكروا أيضا الكثير من تلك التعاليم الشفوى والمكتوب منها (55). 
كما رفضوا العهد القديم وكذلك رسالة بطرس الصقلى الأرلى والثانية والقربان المقدس وفسروا 
الكلمات التى تشير إليه فى الإنجيل على أنها ذات معنى مجازى لشئ آخر . ويتكون القانون 
الكتسى للبيالصة من أربعة نصوص إلهية , وأربع عشرة رسالة للقديس بولص ٠‏ ورسالة 
يعقرب , ورسالة يوحنا الأولى والثانية والثالثة . ورسالة يهوذا , فضلا عن أعمال الرسل . 
ويؤمنون بالأناجيل الأربعة وإن كانوا يفضلون إجيل لوقا عما سواه . وكانت نظرتهم للقاتون 
الكنسى محكومة بثنائيتهم الكونية التى قيزت بالعقلائية (-؟. 

لم يرفض البيالصة التعاليم الأساسية للأرثوذكسية فقط , بل ونظام الكئيسة بأكمله 
وخاصة المتعلق منه بالقساوسة . ولا تخبرنا المصادر البيزنطية إذا ما كان لديهم قساوسة 
ركهنة أم لا . ولكن نفهم ما أوردهم بطرس الصقلى أن لديهم رؤساء ديتيون مثقفون كانوا لا 
يميزون أنفسهم عن غيرهم من الرعية . كما كانت لديهم نخبة من الملقنين الذين يقومون بإعادة 
تعميد رؤسائهم وبأسماء بوليصية أصيلة . ولا يحصل على لقب باراقليط 8972019 (السروح 
القدس) إلا من بلغ أعلى درجات التدريب والتلقين . وكان البيالصة يبغضون الكثائس 
الرسمية ورفات القديسين . وانصاعوا من البداية للأوامر التى تحثهم على مناهضة الصور 
المحفورة » ثم تحولوا بعد ذلك لمناهضة عبادة الصور والأيقونات حتى أنهم كانوا يحطمون 
الصور والصلبان قدر استطاعتهم . وكحراس للإئان الحقيقى أطلقوا على أنفسهم اسم 
التصارى . بينما أطلقوا على البيزنطيين اسم الرومان 5 . وكانوا يفنضلون بدأ أى 
حوار بالسؤال . أخبرنى عن الذى يفرق بيننا وبين الرومان ؟ كما كانوا يمقتون الرهبان اعتقادا 
منهم أن الرهبانية أوحاها الشيطان للقديس بطرس الذى لقنها بدوره للبشر (١؟.‏ 

مع ذلك كان البيالصة يتظاهرون بالاتصياع الكامل لتعاليم الكنيسة الأرثوذكسية . لدرجة 
أنه كان من الصعب التمييز بينهم وبين سائر الأرثوذكس . ولهذا السبب اتهموا بالنفاق . غير 
أن هذا النفاق أباحته تعاليمهم فى مواجهة الخصوم ؛ مما أفادهم فى الحيلولة دون تنفيذ حكم 
الإعدام على بعضهم فى كثير من الأحيان . كذلك اتصف البيالصة بالمروءة والشجاعة , وشهد 
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لهم بطرس الصقلى بذلك وإنكارهم لذاتهم وإقدامهم على التضحية بالنفس عند الضرورة . 
والحقيقة أن شجاعتهم أثناء شنقهم كان لها أثرها الملحوظ فى جلب الأعداء إلى عقيدتهم 
مثلما حدث مع القائد البيزنطى سيميون من قبل (؟؟). 

لكن رغم الاقتناع الشديد بتأثر البوليصية بالمانية ٠‏ فسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن المانية 
كانت المؤثر الوحيد الذى أثر فى فو البوليصية . ذلك أن بطرس الصقلى اعترف بنفسه أن كبار 
هراطقة البيالصة أضافوا بعض المصطلحات إلى الهرطقات القدية , وأن البوليصية ظهرت 
كشئ جديد 2775 

ما جعل بعض المحدثين يؤكدون على وجود علاقة بين البوليصية والماركيونية -مه/1 
مدتممه . ذلك أن التشابه ببنهما كبير ويشير هؤلاء بوضوح إلى وجود اتصال بين الطائفتين 
ولم لا وا ماركوتيون والبيالصة عاشوا فى منطقة واحدة ؟. فأرصينية التى كانت مليئة 
بالماركونيين - الذين كانوا فى نظر بيزئطة على صلة وثيقة بالمانية - فى القرن الخامس 
الميلادى أصبحت وطنا للبيالصة فى القرن السابع الميلادى . ثم ازدادت هذه العلاقة قرة بعد 
أن جبعهما العداء المشترك لبيزئطة . مما جعل التشابه بين تعاليمهما يصل لحد التطابق فى 
بعض الأحيان . وقد تبدو الماركونية من هذا المنظور أكثر قربا للبوليصية عن المانية 940. 

بل ذهب البعض إلى اعتبار البيالصة خلفاء الماركونيين . والعقيدة البوليصية مجرد تعديل 
للماركونية الأصيلة النقية . ولكن هذا الرأى يتعارض تماما مع ما ذكره بطرس الصقلى 
ويصعب التسليم به . غير أننا فى الوقت الذى نوافق بطرس الصقلى على رأيه بأن البوليصية 
تم اشتقاقها أساسا من ا مانية ٠‏ يجب أن نعترف بأن الماركويونية لعبت دورا هاما فى نهضة 
وتطور التعاليم البوليصية ؛ وأن الطابع الماركيونى كان له أثره المباشر وبنفس درجة المانية 
على الفكر العائدى لدى البيالصة . ومن ثم فالآراء التى ترى أن البوليصية انحدرت مباشرة 
عن المانية ٠‏ والآراء الأخرى التى ترى أن البوليصية كانت وببساطة مجرد أحياء للماركيونية ٠.‏ 
ستكون غير دقيقة لو أخذنا يبعضها دون الأخرى . فكلا من هذه الآراء يكمل الآخر ربشكل 
أساسى (0976, 


هنا لا يمكننا الجزم بأن علاقة البوا ,ليصية كانت قاصرة على المانية والماركيونية ٠‏ بل لا 
نستبعد أن يكون لها علاقة أيضا ببعض النحل الأخرى كالماسليان 0دئلة5وة]8 وغيرها , 
وخاصة فى الفترة المهكرة من تاريخها ٠‏ ولكننا بحاجة لأدلة على ذلك (75). 


كذلك نقل لنا بطرس الصقلى عن زعيم الببالصة سرجيوس - تاخيكوس قائمة بكنائس 
البيالصة المختلفة ومؤسسيها . ويجب أن تسجل هنا أن سرجيوس أعطى هذه الكنائس أسماء 
رمزية دون أن يحدد تاريخ نشأتها ومواقعها . فأخذ بطرس على عاتقه مهمة التحديد 
الجغرافى لهذه الكتائس التى بلغت نحو سبع كنائس فى أماكن مختلفة . الأولى كنيسة 
كيبوسا . والشانية كنيسة أخايا , وأسسها ججنزيوس - تيموثيوس فى مانانالى ونلاحظ من 
ترضحا أنهما تحملان أسماء قرى . أما باقى الكنائس الأخرى فسنجد أنها 
تحمل أسماء مدن . ولعل هذا يرجع إلى أن مقدونيا وأخايا كانتا . من وجهة نظر البيالصة ٠‏ 
توازيان فى المكانة الروحية بلاد اليونان باعتبارهما من المناطق التى بشر فيها القديس بولص 
من ناحية , ولأن القديس بولص كان يجمع بينهسا فى كشير من الأحيان من ناحية أخرى 
(17). أما الكنيسة الثالثة فهى كنيسة فيليبى ذ|:11ا2 التى لم يقترح بطرس الصقلى - 
دون أن يذكر سبب ذلك , أى موقع لها . وكل ما ذكره أن الذى أسسها هو جوزيف - 
إيافراديت . وبالنسبة للشلاث كثائس الأخرى فمؤسسها هو المعلم سرجيوس - تاخيكوس ٠‏ 
الأرلى كنيسة لاودكيا (اللاذقية) 2001062 فى كونكريون 07076801100 بالقرب من نيو 
قيصرية , والثانية كنيسة إفسوس 5نا65:!ام فى منطقة ما بين النهرين ٠‏ والثالئة كنيسة 
كولوسا 010553© فى أرجا مون بالقرب من ملطية . وإلى جانب هذه الكتائس الست ٠‏ هناك 
كنيسة أخرى اعتبرها البيالصة كنيستهم الأم . وهى كنيسة كورنثه 004818 التى أسسها 
القديس بولص نفسه بكنيسة كورنثه بقيت الكنانس الست الأخرى لأتباعه الجدد 140 . 

والشئ اللاقت للنظر . هو أن بطرس الصقلى فى سرده ودحضه لممتقدات البيالصة لم 
يتطرق للأسباب الحقيقية لقيام نحلتهم . ولا شك أنه كانت هناك أسباب مختلفة , منها ما هو 
سياسى ؛ فها هو كريزوشير يرفض اموافقة على إحلال السلام إلا إذا تخلى له الإمبراطور 
باسيل الأول عن آسيا الصغرى ٠‏ بل وهدده أيضا بطرده من إمبراطوريته . ومنها ما هو دينى 
فتأثرهم بغيرهم من الطرائف الأخرى جعلهم يبغضون الكنيسة الأرثوذكسية التى تخلت من 
وجهة نظرهم عن دورها المنوط بها (15). ولا بستبعد الباحث أن يكون البيالصة سعوا 
لاستغلال انهماك الإمبراطورية فى مشاكلها الدينية وخاصة مشكلة الصراع الأيقرنى لتأجيج 
ثارها . 


اسم هاتين الكد 


كانت هناك أيضا أسباب اجتماعية ترجع للأعباء الواقعة على كاهل الطبقات الفقيرة من 
المجتمع ا حضرى - ساكن المدينة - ولا يعنى هذا أنها كانت ثورة قاصرة على الطبقة الكادحة 
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فقط , بل شاركت فيها فئات مختلفة من المجتمع مثل السلاف فى تفريك ٠‏ وبعض جنوه 
الثيمات ٠‏ بل وبعض ذوى الرتب العليا ؛ فسيميون كان مسئولا إمبراطوريا . وكاربياس كان 
يعمل نحت إمرة ستراتيجوس ثيم الأناضول . وكريزوشير عمل فى بداية حياته يوظيفة 
سبائاريوس 53007105 . كما شارك فيها أيضا الرعاة والمزارعون . كذلك لا تعنى النشأة 
الريفية لهذه الحركة أن لها خلفية ريفية أو عشقا للحياة التقشفية ٠‏ ولكن برجع ذلك إلى أن 
الريف كان أكثر أمانا لها من المدبنة فى تلك الفترة المبكرة . وبصفة عامة يمكن القول . بأنها' 
كانت بثابة انتفاضة واسعة ضد رجال الإقطاع بالمجتمع البيزنطى (:8). 

وكيفما كان الأمر . كان البيالصة أحد الجماعات التى خالفت أفكارها ومعتقداتها الدينية 
صميم العقيدة الأرئوذكسية . كما أنهم الجماعة الوحيدة التى شذت عن غيرها - من 
الجماعات المارقة فى آسيا الصغرى - باستخدامها السلاح لنشر أفكارها والدقاع عنها . ولا 
شك أن اتهم كانت تعانى من فقدها الشرعية . مما جعلها غير قادرة على أن تكون 
بمثابة القئاة التى تربط بين النمو السريع للشقاق الدينى:والثورة الاجتماعية . ولذلك فبقدر ما 
كان مجدهم مشهردا كان قصير الأمد . بيد أنه إذا كان باسيل الأول قد مجح فى القضاء على 
ملكهم السياسى ٠‏ فإنه لم ينجح فى القضاء على مذهبهم الدينى!41) . مما جمل عقيدتهم 
تشكل رافدا أساسيا لحركة أخرى كانت لا تقل خطرا عنهم على بيزنطة وهى حركة البرجوميل 
وحركة التوندراكيت فى أرمينية , والتى كانت امتدادا طبيعيا للبيالصة ٠‏ ولكن فى موضع 
آخر. 
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متاهب النصارى والمجوس وأصحاب الاثنين من تعظيم سائر الأنوار وعبادتها على مراتبها وغير ذلك .." 
ويعتير التطابق بين الشخصين مستحبلا لأسباب تاريخية ففى سنة 17م عندما أصبح بولص 
السميساطى بطريركا لإنطاكية كان مانى لا يزال ببدأ بالتبشير بعقبدته , ولذلك يستحيل أن تكون والدة 
أيضا قصد المسعودى أن البيالصة كانوا أتباع بولص السميساطى وهذا ليس 


فيا 
بصحيع , فقد أكد بطرس الصفلى أن البهالصة كانوا بلعنون بولص السميساطى . كما أعتبر بعض 
المحدثين أن العلاقة بين البيالصة وبرلص السميساطى محض هال ونتيجة للبس فى امعلومات . لآن 
تعاليم بولص السمبساطلى تتعارض فى نواح كثيرة مع تعاليم البيالصة . أنظر : -كذا؟ بسانت51 ودصاعظ 
.308بم كلعنمعة! ,لمقلازهه6 :57-كك بوم ,.كلتسموه8 :12 بجر فماعةة1 -1245 يكام مادم 
انظر أيضا ‏ 
المسعودى : الأشراف . ص1458 . 
وأسباب رفض هذا التقابل قوبة . لعرفتها انظر : 
5-56ك.وم كانه دوه8 ,.برملدمع لم06 :48-49بوم ,عسعةفجاءستما!,ممستع مج 
وللوقوف على أراء برلص السميساطى انظر : 


:56م بكانسمع80 ,.توملكمع امنا 0 
انظر أيضا : 
رأقت عبد الحميد : الفكر المصرى . ص8١‏ . 
8< -دمامدة .كنقامط؟ طلتعاميدط :36م معتاميعاة1 1213-1297 كاده رماتماكتة1 بكسالدمنة وبصعة 
:23م ,كمع تنظ :756-757 بوم .1 .ولا يسعفاامونا! ,كلمت :120بم بائم86 د 17 يلمت 
.31-32.وم ,كانه موه8 .مكدع لم00 
3 .قكمم ,12 .املا ممتقمممناءن :2-53كبوم بكمعاء ايده ر#ارعميع1 
30 32م ,كاتهمهم8 ,.بواكمعام0. 
بذكت 0 .2 ,عماماكتا؟ - 1276 .امع بقامم )كنا ركسان516 كنماعط. 
وتجدر الإشارة إلى أن قنسطائز العانى لم برد سمه مباشرة بأى من المصادر البيزنطية . قفى الوقت الذى ذكره 
بطرس الصقلى .باسم حفيد هرقل ذكره البطريرك فوتيوس باسم سليل هرقل . ومن امعلوم أن هرقل كان قد 
أنجب من زواجه الأول ابنا سماه قسطنطين (قسطنطين الثالث) وتوجه فى حياته ٠‏ ولكنه لم يتول الحكم 
بعد وفأة هرقل سوى عدة أشهر فى عام 41م نعبجة لوفاته . فخلفه ابنه قنسطائز الشانى الذى قصده 
بطرس الصقلى وذكره يحفيد هرقل . أما ما ذكره البطريرك فوتيوس بسليل هرقل فقد جعل البعض يظن 
أن اللقصود هو قسطنطين الرابع /611«نامماده00 (140-174م) ولكن ليس هناك أى مهرر لذلك - 
وأمكن استنتاج ما ذكرناه مما ذكره كدرينوس وبطرس الصقلى الذى قال أن قسطنطين (البوليصى) ظهر 
بعد استشهاد بطرس الرسول بنحو ستمائة عام وهو ما يتوافق مع عهد قنسطائز الشانى . انظر : 5لما86. 
با366 - 17 أده ,ةعاهم0 ,كنانادا” طعمتعادة :36م ,عماماكتا1 - 1273 اده بملرماعتاط بسايهةة 
سمس :57-ك وم كم هتلمع ماعسمة :756-157بمم ,نا ,سسصمفمماوناا .كسجعمله0 :3.120 
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.32م بقاتهمون8 ,. وملكمعامة0 :37 .م بمتسعمتامتممال .مدص 
وبرى البعض أن أول ذكر للبيالصة ورد فى المجمع الدينى الذى عقد فى درين 118 (بأرميتية) عام 0804م 
أى 8م تحت رعاية الكاثوليكوس (البطريرك) نرسيس الثالث (371-141م) 111 كمدتتلة , ولو صح 
فإن معرفتنا عن الببالصة شتوجع للوراء نحو قرن كامل وذلك قبل ظهورهم على :مسرح الأحداث بالأراتى 
البيزئطية . انظ : .54م بكمعاء ااه ,عتتسم1 
وتقع مانانالى فى صعيد الفرع الغربى من نهر الفرات بالقرب من الملاحات الحديثة ب 1ل - 1ز018:ن08! وتطل 
على نهر مانانالى ٠‏ وليس بالقرب من سميساط مثلما ذكر كل من بطرس الصقلى والبطريرك فوتيوس 
الذى نقل عنه . ويرضح هذا أن بطرس الصقلى لم يكن عم استنكار المؤرخ بول لومرل لذلك - على 
دراية نامة يجغرافبة المنطقة التى زارها . كسا يرضع فى نفس الوقت المدى الذى وصل إليه الباحثون فى 
الدفاع عن سمعة بطرس الصقلى . فعلى سبيل المثال , نظرا لأن سميساط 531205813 لا تقع فى أرمينية 
عدلها البعض إلى أرسميساط #ا20:08دنط, . واقترح البعض الآخر ضرورة البحث عن قرية تعرف هاسم 
مانانالى بالقرب من أرسميساط ومن المؤكد أن هناك الكثبر من امعلومات التى تم تحويرها لتتواقق مع 
رخين الأرمن أن أى مراجع تعارض رأى بطرس 

الصقلى تعتير نحريفا للنص الأصلى ولا يجب الاعتراف بها . انظر : 
ما 6 - 24 بقعاماء كناناميط" تلععفاماوظ :00.1.123! .عامل ,61ررهم ,باأع180 رارع باتاكمآ عل 65كلقاكائم 
عامل .2.58 ,,كمعاء ةلنهط ,عأعمعا :36.ماط عيمير .1177م ,عسكافيل تفاط ,.ممسعمنه :124.م 
94-5.وم ,لإكنمة 11 مقامدسه6 :019لز 


انظر أيضا : 
فايز أسكندر : أرمينية . ص87١‏ حاشبة رقم 1/4 , والخريطة الموجودة فى هذا البحث . 
1ك -ممم ,لاوط طعءعمته38-40,2.مم ,عمتماكناط - 1676-1277 ,كاده رمثوماكذ1 ركساده51 خنصعط 
.32 مرك اتسمهمظ8 ,.لإطكدءام06 : 122 .م بااع84 202 .امت بون 
أميرة بطرس الصقلى سيرة مانى بشئ من التفصيل الذى سنوجزه . وهو أنه كان فى مصر شخص يدعى. 
سكيشبانرس 2005 أطال58 من أصل عربى ولا يت بصلة للبهود ولا للنصارى . وعاش على نهج أرسط 
وألف أربعة أعمال ٠‏ وبعد وفانه ورثه تلميله المدعو تربنئوس 7650100005 الذى ترجه إلى فلسطين ومن 
هناك إلى بلاد فارس وكى لا يعرفه أحد اتخذ اسم بوذا 18010085 . وعتدما مات هو الآخر ورثعه أرملته 
وأشترت عبدا اسمه كويريكوس 12000605 وتبنته وعلمته ونشأ وسط فلاسفة وعلماء فارس . ونا 
توفيت هذه السيدة ورثها واتخذ اسما جديدا هو اسم مانى 00281 الذى يعنى فى اللغة الفارسية حفظا أو 
اصيانة ورهما نفقة . واشتهر مانى كمناظر ومحارر ممتاز . وبلغت به الجرأة أن أطلق على نفسه البراقليط 
4 (الروح القدس) . لم يذكر بطرس الصقلى أى تواريخ إبان سرده لقصة مانى . ولكن يؤكد 
المؤرخ لونج دما أنها جرت خلال القرن العالث المبلادى . انظر : 


7 
.181بم بمتمعسهة ,هما :22-26.مم .تمتماكتل؟ - 1257-160 بها بممماكةا؟ ركساايعز3 دتصعط 
15- ولاقام تعتمضدط :38-40 .وم ,#ماماعتا1 - 1276-1277 .قاف يمفماكتا؟ بكبالاما3 كبماءط 
م بكم نسم كمآ :81 بم بكاععظ معاعمسامهنائ.! عمملط 122 .م با6! ع 21 ,امه بتعام20 
.مم ,معت منها! ..ممساعمس؟ :28 .م ,عمق :102-103 ,مم بتعمن50 ,عماموكم0 :192 
مع اسمالة ,خمما .58,61-62:75 .وم بكمعاعتابيه! ,عامعمعا :182 .م ,تأمعمهة ,.هممة :37-38 


. 60م بامعسد 
وعن الفتح الإسلامى لأرمينية , انظر : 
فايز اسكتدر : الفتوحات ص 18-. 8 . 
ولمعرفة موقع كيبوسا انظر الخريطة < 
4- كما :82م ,عمعسدمونل'.آ ممعزط :144 .م بعماماذذة1 - 1281 .امه بقذتماكنة؟ ,كنااناء31 كدماءر 
:58-59 .وم ,12 .اه بتعتقمموتء91 :757 .م ,1 ٠.‏ ,تستمقامماكتا؟ ,.كنستعهم :192.م ,وعلسسموظ 
.38 بعنسوتغط تمما! ,.ممساعم. 


بعد أن سرد بطرس الصقلى قصة سبميون ذكر أنه لن يذكره مرة أخرى اسم تبتوس ٠‏ لأن الفرق شاسع ببنه 
رس الذى رسمه الرسول بولص أسقفا لكريت . وناداه بعد ذلك باسم كتس 665 أى ال حوت الذى 
يعيش فى المياه . ويوضح هذا مدى غضب بطرس مما فعله سيميون . أنظر : 


.44 بم بتماماكنا1 - 1281 .أده بقمماكذة؟ ,كالبا5 كبصعط 


ليلذ .34-35 ,مم ,.كلتهمعه8 ,.رملفدت 001 

(15) 17 يلم بمعامم0 ,كلاتام! طعتمسيد! :36 بم ي#ماميعتة؟ د 1273 ,امه بقمماكذ! ,كساناه31 كنماتم 
:61-62 .م بكمعتلسدط ,.عاكدما :756-757 .مم ,انمق اتماكتا؟ ,.كبامعلع0 : 120 .م بان846 - 
.433 .م ,18 .أ0 بقمتمامماة18 :39-40 ,مم كتمعاع ف مقاط ,, امقس من 


وجود اختلاقات بين المحدئين . ومن بهنهم لومرل ورنسيمان . حول تحديد التراريخ الدقيقة لهذه الأحداث هو 

تعببر عن وجهات نظر لبس أكثر ولكته يتفق فى النهاية وسير الأحداث .. 
)١17(‏ عمعلط :60 ,4648 .مم ,#مامكةا1 - 1280-1285,1297 .امه ,قلماكلة1 ,كسابدتة كماعط 
ق]/! ,.مقساع منج :122 .جر ع6 2 21 ,امه ,كنانامطط للعمنادط :82 ,م ,كتعومظ ,,عمغسسوع ناا 
.59 يم ,12 لوث تمتقمممناءز10 :63-64,77 .جوم ,كمعاعتانيهه بعاتعم: 


م مسعفهة 
ناقض كل من بطرس الصقلى وفوتيوس ٠‏ الذى أخذ عته , نفسبهما . فقد سبق أن ذكرا أن البيالصة سمو 
بهذا الاسم اشتقاقا من إسمى بولص وحنا ابنى كالبنيس ٠‏ ولكنهما عند حديثهما عن بولص والد ثيودور 


فا 
وججنزيوس كرا أن الببالصة توقفوا عن تسمية أنفسهم بلمانهين واتخذوا اسمهم الجديد وهو البجالصة من 
أسم بولص هذا . انظر : 
,كاه0© ,كناقامط© طعمتملوط :36,46 .مم ككاماكنا[ ع 1273,1284 .كام بقاوماكتا؟ ,كساتعز5ة كماعط 
.120,144 .مم باأعه ع 17,53 .كاه 
لا يزال التفسير لكلمة إبيسباريس وموقعها الجغراقى غامضين . انر ه 
.52 .م ,كمع سوط ,عاتعسمة 
3 .65 بم يكتع ابوط ررعاعسعة 
(15) ,عالءزقعمعا :139 ,م ,تسا مدالاع82 ,,كافمامع ه210 


0 
.65 .وم بكمعء ناس عاعسهما :8.511 بكممطلهظ ,.جمامجنر6 :66 ,وال بعاوا! ,46 بم يمام علاط 
.43:76 بواظ بعامم 


-1- 57 امع بمعللده ,.كسناما طعماملة" :48 .م بجماماكتة! - 1285 .امه بقامماكةة1 بكاانه51 كتمامط 
.66م كمع السعط عامعس م150 .م ماتعكةا - 

-1١‏ ,لتاهمع ,.كسقامط تطماميد! :48-50 بوم بماماعتا! د 1285 .أده بقمماكلا! ,كسابعاة كنصافظ 
.150 .م ماع84 د 57-60 .جاده 

يذ .77م كمع اسه لم1 


115 ,لم00 ,.كنانامنا! تاعمتهاة" :50 .م ,تمزماك1! - 1285-1288 .كاده بقامماكنا! كانه 51 ختماف 
,59 .م ,12 ,اونا ,ثمفقاهومتا1© 511 .م ركمو 


11 .م باه - 61 .امه 
16 :82 بم م#مقسمون1 1 ععاظ :50-51 .وم جماماعتة؟ ع 1288 .امه بقللماعتة1 ركسايواك كنصات8. 
-انسه عاعصعا :38 .م بممسعم» :152 بم باك86 ع 61 .أده ,مسمم0 ,.كتاتاصط؟ تلعجامروط 
.69-70 بهم قمعا 
وسرجيوس ابن دربنوس 2(1705 من بلدة أنها 812 الواقعة على مقرية من مدينة طويبا 70618 . نشأ فى 
أسرة أرئوذكسية محافظة ولكته عاشر فى شبابه امرأة مانبة قكتت من جلبه للهرطقة . انظر : 
علدا .92 .م ,لرقعم11 ,.امقامدسة6 :50-52 .وم ععاماعذة؟ - 1288 .اده بفمماكةا؟ ,كبالنها5 5نصام 
,70م ,كمع كناد ,.علعسما :38 .8 ,#سجاعظيكنمماا!,, ممستعمسه :28 .ولا 
ويتضح من الحوار الذى دار بين سرجبوس المرأة المانية ورواه يطرس الصقلى ٠‏ أن بطرس لم يكن صادقا فى 
كل ما رواه عن البيالصة فهم لم ينكروا وجود الله مثلما ذكر . أنظر : 
,كمع تانوط ,.عاعصعا :52-54 .مم كتاماكذة! ‏ 1288-1292 .كلم ,قمماكتا؟ بكسآبتأ5 جنممط 
116117 مم 


لها 
وطوبيا هى تافيوم هننا::13 القدية بجالاتيا دناةاة) التى كانت ضمن نطاق ثيم الأرمنباق قبل أن يضمها 
الإمبراطور لبو السادس إلى نطاق ثهم خرسون (خرشنه) . انظر: 
.10ب مكطعء اهنا ,يعاسم 


69-6 اف مامه ,.كساتاماظ طعماماة! :6ك بم بتماماكتا1 د 1203 .أده ,قمماكذا1 ,كساندلة كماعط 
-ققالة بممسكمن؟ :11 بم ,كمع الاج ماما :192 بم كسمم" كم] :160 بم ,8461 - 


.38 بم ممسعمهمة 


00 ا ل 0 
.41م عسس فط تمملة 

انظر أيضا : 

فازيليف : الروم . ص ١1‏ , ووسام فرج : دراسات .ج ١‏ ص ,181 

14- مقامصة0 :11,81-82 .وم .كممتعتابة! عاعسما .174-175.م وع تويك ,كممطومه 19 


98م الإمعيع 11 
14 -جه0 ,واتامط! طمماعيوط :62-64 .وم ب#ماماعنا؟ - 1300-1301 .امه بتمماكذا؟ ,كتااا6ة3 كنصلفط 
من :71 بم بكم تاسدع ,.عاعسعا :43م ,لإوعنساة .كماطه1 :166 بم ماع86 > 77 بام هما 
.38 .م ,متيل تمماط ,ممص 
انظر أيضا : 
فازيليف : الروم ٠‏ ص 3017 
٠‏ :كلالقلامنادمت تمسشاود 58:1 .م جماماكتا؟ - 1293-1296 .5امه بقامماكتا؟ ,كتالدماة ممامط 
.71-74 .وم ,كمع تلتيدط ,عات صما :38-39 .وم ,عس تغط نمما! ,.ممستع ص :165-166 .مم 
انظر أيضا : 
فازيليف : الروم ٠‏ ص7١؟‏ . 
الم يذكر بطرس الصقلى سوى قرية أرجامون أما أمارا فذكرها صاحب صلة ثيوة 
66 .م ,2011 ,كع مقط ومع1 :64 .م بم أكماذذ11 2 1301 .اده يقلرماكتا؟ ,كتاابحة3 كماعط 


ل ,255-23 .وم كقاهد0 :1ع امعصعا :55 .م ,لم0 ,.كعسقام 160 


61 .91م لاعت ]! ,امماميعة0 :83 .م ,كمع لوط ,عاتعدعا كك بم ,لم00 ,كع سمطومع1 


37 


انظر أيضا » 
فازيلييف : الروم .ص 307 . 
محمد عثمان : ثورة توماس ؛ هانئ البشير : العلاقات . ص 19-46 . 
عط ولط طعدتسروط :64-66 .مم ,تستماكاة؟ ك 1301 .امه ,تمتمامتة؟ ركساسعنة ونصوط 
.168-170 .هم ماتعةظ - 80-81 .كاه ,مدعادم© ,. كنا 
6- - .كاده ,.معاده© ,.كناتامطط للعمتعادظ :66 .م يعلمماكتا؟ - 1301 .ام يقاعماكتا؟ ,كالصاك كنماتع 
166171 .مم 841 815 


6 .86-87 رمم بكمعلعتاسسط ,علعسع1 
انظر أيضا : 
افازيليف : الروم .ص 30# . 


(51) ,مم8 :153-154 .وم ملآ با انمق مماكتا؟ ,ركدستملع0 :165-167 بوم ,001 5عمهطاممه 1 
امم :42 .م ب#سعتغتمماة ,.المستعمسظ :43 .م2 ملإوعاهاة ,كماا10 :271 .وم 1280 
.فكم .12 با تمتقمدمتاءاط :88 مم ,كمع اتوم 


انظر أيضا : 
الطبرى : الأمم . جلا .ص ١ 58١‏ ابن الأثير: الكامل . جل" . ص 448-44٠‏ , فازيلييف : الروم ٠‏ 
اص١ 7١7-1١‏ , عليه الجنزورى : المرأة .ص 911 . 


ب- تروعاها9 ركدتطاه 88 .م ركمعءتلسدط بملععمعة :166 .8 باصم وعممطممعتاة 
44 


انظر أيضا : 

فازيليف : الروم ؛ صن307 . 

وبذكر فازيليف أن روابة صاحب صلة ثيوفانيس فى هنا الصد مخطنة فى التاريخ صحيحة فيما عدا ذلك . 
أنظر : 

فازيليف : الروم ٠‏ ص 307 , 

والستراتيجوس هر قائد الإقليم الإدارى والعسكرى وهو بنشابة نائب الإمبراطور فى إقليمه ٠‏ مسئول عن أمنه 
وإدارته . انظر + 

فايز الإسكندر : أرمينية . ص 19# حاشية رقم 111 . 


وتعنى كلمة ثيم #سعلاة ( 0 )فى الأصل قسممن للجند أو فرقة من الجيش (وهى تقابل فى اللصادر 


بك 


العربية تعبير جند/ بند) ثم أطلقت على امنطفة المسكرية فى التنظيم الإدارى العسكرى امجديد . ولقد 
ظهرت هذه الشيمات نتبجة لإعادة توزيع فرق المجند ( الشجمات ) على مناطق أسها الصغرى عقب 
اتسحاب الفرق العسكرية الببزنطهة المتمركزة فى الشام وأرمهنهة عقب فتوح العرب المسلمين الكبرى ٠‏ 
ركان انسحاب الفرق العسكرية البيزنطهة إلى داخل آسيا الصغرى وإعادة توزيعها بهدف إلى إقامة خط 
دفاع جديد فى آسيا الصغرى . ومن هنا عرفت تلك المناطق التى استقر فيها المجتد بالشبمات ٠‏ ويعد ثيم 
الأرمنياق أول ثبم تم إنشافه بآسيا الصغرى وكان ذلك على عهد الإمبراطرر هرقل لواجهة الأخطار 
الخارجية . وبالنسية لثهم الأناضول فمشتق من اللفظة اليونائية ذاماقهم ومعناها الشرق . اتش سر 


وسام فرج : دراسات .ص 148 ؛ السيد الماز العرينى : الدولة ؛ ص ١١7‏ حاشية رقم * ؛ طارق منصور : 


الجيش ,ص 705 - 
انيل ,42 .م بعس كط منهاء! . مسف منجا :85,89 .وم مكمع نابو ,.اتعسما 
لهل ,42 بم بعسع فط سنقا!! ‏ مماستعمسة :95 .م بكدعك ناس ,.عاتعهم1 


(:4) ,اتام فتامه0 _كنافامطط :66 .م #مامامتا! - 1301-1304 .كاده بقاتماكة؟ _كتالنعاة كنمام" 
.42 بم بمسعتضطعمنماء! _ ممسعس! :92 .م بكم نارهظ ,ماعصصة :170 .م مامكا - 01.81 


) :42 .م مسعافطنعملط , ممستعص؟ :278-279 .وم كظالظ .برا :167 ,0001.2 ومساود6 1 


.4 يم بكصعاء اليوط ,.علعدسمة 
انظر أيضا ‏ 
الطبرى : ج/ ص 18١‏ ؛ ابن الأقير: الكامل , ج! ص41 ؛ فازيليف : الووم ,ص !١0‏ ؛ السييد الاز 
العرينى : الدولة ؛ صش91؟ . 


الغريب أن صاحب صلة ثهوفائيس يذكر حملة 4167م ولكنه لا يسجل إلا بدايتها أما نهايتها فإنه ضرب عنها 
صفها ؛ ويدل هذا على أن المؤرخ المقدونى عمل وبحرص على محو انتصارات مهخائيل الثالث وقواده ٠‏ 
انظر : قازيليف : الروم .ص 8١؟‏ . 

(كاهة :43م ,عمعففف نمماء! ,.ممسعصسا :279 .م كذالظ ,.لإسدظ :91 .م ,/11 مستهعة ,.كسااكت ص9 
.4م كمع تلوط ,لمعم 

ولعرقة الخلاقات حول تاريخ هله الحملة . انظر : 
.94 بم ,كمع السمط ,.عاغصمة 
زيف .43 .م رعدذ تبك تصدل! ,.ممساء م 
(44) 84 .ام بدناده© ,-3عا0© ,.كلانا0 :66 .م بتماماكتا؟ - 1304 .ام بقمماكذا؟ ,.كلالنءا5 كماعط 
001 ,كمع فاوط ,عام دمع ة :172 .م 861 ع 


لف 


(48) 84 .امه بقعاسو ,مم00 ,.كستامط؟ :66 .م جماماوتا؟ - 1304 .امه بقمماكتا] _كبالنماة كتصت8 
96م مكدع تله" رتلعمها :172 .م 11660 - 
(45) ,.كقا!ك1 :96 بم بكمعاعتابيده ,عأعسمة :0ك .م8 ,178 ,43 بوم ,عسعهع تمل _ممسفصيع 
.44 مم لزج مداق 
ع .43 بج ,ع «تعغ انهه ة! ,. اممستعمس!! ركفسلة .وم ,لاع لهما5 ,.كما100 
ولزيد من المعلومات عن صراع باسيل الأول مع الأغالبة فى جنوب إيطاليا . انظر : 
وديع عبد الله : بيزئطة . ص 81-18 . 


(44) :29 بم بخانسموه8 ,توطكداء0 : ككبم زعم تماق كمط1 :121 بم , سستوف؟ .كعم 6 
.3 701 لإمقددناءلط :ه43 .مم بعسكف ع تهدل! ,.ممسعمنظ :103 .م بكمعءتلسوط عاك مما 


,1606 
4م .45 .م ,لإ علدا5 .كماط70 :240-241 .وم ,.أدمه ممممناوم م1 
)6 :45-46 بوم ,لاعلدها5 .كماط10 7.202 ,الإتكطتهة :114 .م , منائهع» ,.كاتكعوع 6 
وملاجبنا 840138103 لها أسماء مختلفة منها ملاجنا 13ععاتن1! وملاجانا 88أعقلة14 وملا هاء1/4 
انظر : 
.202 .م ,لطيسوم66 ».تكسم 
لك +46 .0 ,لإقلها5 ..كقاناه1. 
زنك 6م ,لإ غاكا5 .كماط10 


(875) -10 :122 .م بمسأععظ ,كنا توعمع0 :66 ,م ععاماكذاط ك 1304 .امه بقاءماكذا1 ,.كلاأنمذة كماعط 
نك .م ,دتعت أمدل8 ,.امقس من :46 بم .كمف 

أمكن استنتاج سفارة بطرس الصقلى من خلال ما ورد بمؤلفه بقوله * توجهت إلبهم (أى البيالصة) فى بداية 
حكم باسيل الأول إمبراطورنا العظبم * وكان باسيل الأول قد تولى العرش مفرده بدما من سبتمهر علم 
817 م ثم توج قسطنطين ابنه الآكبر وأشركه ممه فى الحكم قرب نهاية عام 8517م ثم توج ليون أبنه. 
الثانى في عام ٠1م‏ . وتلاحظ أن بطرس قبل سفره كان يتحدث عن وججود إمهراطورين على العرش 
الببزنطى ٠‏ وهنا يعنى أن رحيله كان قرب نهاية صيف عام 75م . ولو أضفنا إلى التاريخ فترة التسعة 
شهور التى قضاها فى تفريك وتوج خلالها ليون أيضا ٠‏ لوجدنا أن عودته كانت فى صيف عام ٠‏ الهم + 
ويتضع ذلك من ذكره للأباطرة الثلاثة عندما عكف على كتابة مؤلفه عقب عردته وشبههم بالشالوث. 
المقدس . انظر :..0616مآ :38 ., 1273-6 .كاده بقأءماكذة1 ,.,كنالنءز5 كنصعط. 

. 19 .م مكمعاء لسع 
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64 44 رج ماسخاغف نسها! ممع !ا :46 .م , كماطه1 :122 .م ,تستهعة ,.كستهعهت © 
م ا .م بع امسافيف نسماط , ممسعمه؟ :47 بم كماط10 :121 .م مسقو 8 .كسا اقعمه9 
(61) :47 م ,لروماسماة .كماطه71 :206بم ,11ب بمسممامماكذاة ,.كسامتمله0 :282 .امه ,لناأوق هلالا 
تهبسعت عند ملاجينا قالزهوا20 - نقطة التجمع الأولى - فرق من الأوبسبق والاويتيساتى 5غاهاهقا0. 
والشيم الشراقى كانقاعدمنة1 كما كان فى انتظار الإمبراطور عند دوريلايون 00نقا1206 - نقطة التجمع 
العانبة - قوات التراقسبان والتاجمانا ©ا23عة1 بقهادة رئيس حرس المدارس العسكر ية . أيضا 
تجمعت عند كبركيون 041108اق! - نقطة التجمع الشالشة - فرق من الأنانوليك 25ةاماههة وسلوقيا. 
انهه نحو الجتوب الشرقى إلى كولونيا590805105 . وبعد أن عبر الإمبراطور تهر سانجاريوس هذعده56 
- أرخلايسةنهاءضعة - هتهماه»! - نقطة التجمع الرابعة - حبث كان فى انتظاره فرق من البقلارى 
-2©مه20” رغيرها . كذلك وجد الإمبراطور عند قبصرية 13ع00همم2© وقبادوقها امدائةلاءط1ا8 
نقطة التجمع الخامسة - عددا من البافلاجونبين كقدنه0قلطة8 والسبستين كهة5008516 ٠‏ ثم أنضم 
إلبه عند نقطة التجمع السادسة والأخيرة فى ملاظ ولاه بالقرب من بازيامون 008ئهة82 قوات. 
من الأرمنباق عشذت 0م . وقد سارت كل هذه القرات نحت لواء الإمبراطور متجهة نحو هدفها الرئيسيى 
وهر مدينة تفريك . انظر : 
.200-201 .وج ,روج سرومة0 ,. رمحسهة :47-48 .مم ,لزعلصاة ,.كهناه]1" 
ولعرفة حجم قرات الشبمات البيزنطية بآسها الصغرى . انظر : 


قدامة ابن جعفر : الخراج . ص 591-199 . 

0 .204-210 ,وم ,1 ركه /لا متام سه :49 .وم ,لإهعاهت5 ,.كماط10. 
)مه ,200 م ,لزج جدسودة6 ,.لإمكسيعة :49 .م ,لإوعندعاة كعام0]. .كاده ,لتلتكدظ هاذلا. 
لقم ,49 .م ,لز علهما8 ,.كهاط10 
دن .50 .م ,لزوعنهما5 ,.كهاطه7 :690 .م ,تعاكلوهاة ممم سدرة 


(51) ...50 بم لإ#منتماة مكماطه]” :99-100 .وم ,.كدة تلوط عات سعا:283 .م امع باتلتفدظ هالا 
ولزيد من التفاصيل حول الخلاف بين الصادر عن هله الحملة انظر : 
.96-103 بوم ,كمع لءتاسدط ,. علمعسما 


(01) ,لإهعامماة ,.كماط10 :206 .م .آل ب ,متمد ماكتا؟ ,.كسمععة06 :283-284 .كاده ,تتاتجق8 هلالا 
.99 .م مكمعاء اط ,, عاعسمة :50-51 .مر 


فلن .52ج ملإعادا5 ,.كهاما0]" :122 م متسسائهع؟ ,.كناتكعمع © 


ل 


نهر هاليس هر النهر الذى غرق فهه الإمبراطرر الألمانى أثناء الحملة الصليبية الثالثة , ولعرفة موقع هذا النهر 
انظر ا خريطة . 
وانظر أيضا : 
.197 .م ,لإطهدوم06 ب زمعسم 
(56) .52-53 .00 ,لإهعلفهاة ..كماط10 :98 .م ,كمع اليوط _عاتعهم! :122 .م متسانتهعةا ,. كراتععمع 6‏ 
وعن كوماتا انظ 
نا 
(10) -#ماكتا؟ ,لاسمععلء0 :128 ,123-123 .وم ,بمستهعظ ,.كناتععمع0 :228 .م .امه ,لااتكد8 هاذلا 
.44-45 بوم عسك اع طعتهها!! ,.ممساعسظ :53 بط ,لإوعنهما3 , كهان0؟' :209-210 .مم ,11 با بتاناية. 
(53) -فماكاة؟ ,عملم :128 ,124 .مم باساتوعة ,.كسشتعمع6 :290-291 .وم ,كاده ,الاكدظ هلالا 
,.كقاه1” :103 .م بكمعتعنابوط بعاتعدجعة :183 .م بقتعهعة ,,ومم]آ:211-212 .مم ,آلآ با رشعم 
.45 .وم كمتكامق نمما/! ,تعمسف ص :54 .م ,لروعلد 5 
ادعى جنزيوس أن الله أرسل زلزالا على تفريك فدمرها وشتت أهلها . ولكن هذه الشهادة غير ذى قيمة . لأنه 
الا يرجد أى دليل على وجود زلزال يتفريك خلال تلك القرة , كما أنها تدل أيضا على أن جنزيوس لم 
يكن على دراية تامة بالظروف الحقيقبة لسفوط تلك المدينة . انظر : 

.103-113 .وم ,كمع نابيوط ماعسمآ :120 .م,سستومة ,.كسفعع مم0 
لفلف 3 سان 
(14)-31 .وم بكلتهوون8 ,تإطفكت0601 :8 بم ععاميداا؟ « 1241 .أده بقاكماكلا؟ ,. كبالتطاة سحعط 
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ولعرفة بعض آراء بطرس الصقلى فى تفنيد نحلة البيالصة . انظر : 
.14 .م امهنا > 1248 .أده بق»ماعنا؟ ,, كنانه51 منحعط 
(55) لع :14,18-20,48 .وم ,عمامعنا؟ ع 1248,1253,1284 .كام ,قاممعلاة؟ ,. كباليها3 خنصعط 
«مقك! ,.مفسعمن!! :39-40 .وم بكلنههع80 ,.لإطفمعاه06 :759 ,م ,1 .ا ,مسمفاءمكةا؟ ,.كتامعم. 
.58 .م ,12 .أ6؟ بعتتقهدمتنء21 :127 .م بكمعكتلسوط ,عاتعدم] :50-51 ,مم رمسجتمطة 
«بالنسبة لثدائية مانى فهى تقر مهدأين متعارضين الخهر الشر , وهما الرب أو الروح القدس ويثله النور , 
والمادة وقشلها الظلسة . ويقشرض المانيون أن العالم عيارة عن مزيج من هذين المهدأين أو العنصرين 
المتعارضين , وأجزاء النور فيه هى أرواح البشر المسجرنة داخل الجسد بفعل قوى الشر وقثلها ظلمة المادة 
ومن ثنائية مانى أن مشيئة الرب تريد الفصل بين النور والظلام وعلى الإنسان أن يتعارن مع هذه المشيئة 


2 


برفض نشر نوعه من خلال تقنين الممارسات الجنسية والتطرف فى التقشف الذى يدمر الجسد . والمانهون 
انباتيون ٠‏ ومنهم طبقة تعرف بالصفوة عزفت عن الخمر والزواج وحيازة الأملاك . وابتعادها عن الأشياء 
الدنيوية شديد ٠‏ فهم لا يزرعون ولا يحصدون ولا يقطعون كسر خبزهم بأيديهم كى لا يلوا الروح المزوجة 
بها . وتختلف الثنائبة البوليصية عن نظيرتها المانبة فى تسليم الأولى بأنه ليس هناك تعارض بين الوب 
وامادة ٠‏ والنور والظلام ٠‏ ولكن هذا التعارض قاصر على رب الخير خالق العالم الآخر ورب الشر خالق هذا 
العالم . انظ : 

:181-182 .وم بمتممسعة ,عدم 40:1 .م جماماوتة[ - 1277 .اده ,قفمادتا؟ ,. كبالنملة تتصاعط 
.80.4 ,ادا ,46بم ,كانصسمهه8 .تلدع لم0 

)1١(‏ -39 بوم ,كلف موم8 ,.توتكمع م06 :20 .م بعماملونة! - 1256 .لم بهمماكاا؟ _. كاانه51 مصعم 
:59 .م باتع لع اناوك/ة ,.كمما :182 .ميقتست هم ,.همم1 :40 

(11) ,.كنانها8 تشكماتيهظ :20,58 بوم كعامعنا! - 1253-1293 .مامه بقامماكتة؟ ب كناانها5 منصاعم. 
م للإكعمع11 ,ممامدمدت :759 .1ب بمسعمة ه1161 ,,كسامعم لم0 :154 بم باتع8 ك 64 .امه تامو 0 
بوم ,كلنهموم8 ,.ترطمك ه06 .51 ,ترك ماعط أمما! ,,ممساعسة :183 «رمتدعدمة ,.همما :97 
.41-42 


لفن 


-80 ,.لإاكدهام05 :12,4244 .مم متعاماعنا1 - 1245,1280 .كاده يقؤمدتا؟ ,, كبالناملة كصاعط 


.51 .م مقط مم1 ,بممساعمنا!! :34,42 .مم بكلتده. 
(1715) .45م كلأسمودظ ,.لإطكدتاهم0 :40 .م ععاماكتا1 - 1277 .اده بهامماكتاط ,. كنانهأ3 كماعط 
إفيذا .56 .2 بلاعثلا اانا0آ/! ,.كومآ ز6ك-45 .مم ,كاتهمعه8 ,,بطكمع م0 
تنسب الماركونيةٍ إلى ماركيون أحد مواطنى مدينة سينوب (على شاطئ البحر الأسود ) وكان ماركيون قد سافر 
إلى ردها حوالى عام ١١م‏ وقكن بمرور الوقت من نشر معتقدائه فى الغرب (روما وإيطاليا) وفى الشرق. 
فى كل من بلاد الشام وقهرص وأرمينهة ورما فارس أيضا . وبلغ اضطهاد الأباطره الرومان للماركبونية. 
ذروته فى عهد الإمبراطور دقلديانرس ٠0-184‏ ؟م) ولكن بعد اعتراف قسطتطين الكبير بالنصراتية 
تمتعت الماركيونبة بفترة من التسامع أبان الربع الأول من القرن الرابع المبلادى ٠‏ غير أن هذا لم يغير من 
كونها هرطقة وقاوستها بيزئطة بعد ذلك إبان القرن الخامس الميلادى .... ويتضح العشابه بين تعاليم 
البولبصية والماركهونية فى كون بعض التعاليم البوليصية مثل الثنائية ٠‏ والتشبيهية «ناناعه80 . 
وغيرها كانت بالفعل ضمن تعاليم ماركيون . انظر : 


م 


.56-58 .مم بعلت ؛انا0ك!! ,.كومط :47 .م ,كاتدهوعه8 ,. بولجمعاء00 . 
(1/4) .مم بكلتسمهه8 ,برطكمةاء06 :56 بم ,اسع ننه81 ,.ؤممآ :110 .م ,بعممفطتايوط ردنك اطاط 
.47-48 
زلهذا 51 .0م بكلاهوع80 .راكع نع00. 
تعنى كلمة الماسلبان اللصلين , وانتشر ملهههم بمدينة الرها في النصف الشانى من القرن الرابع المهلادى ثم 
أنتشر فى بلاد ما بين النهرين وأرمينية . ويتميز هذا المذهب بتعاليمه الأخلاقهة التى نحث على حياة. 
الزهد والتقشف والمبالغة فى أداء الصلاة . وتتلخص هذه التعاليم فى أن الشيطان والروح القدس يسكنان 
داخل النفس البشرية وأن طقوس الكنيسة غير قادرة على طرد الشهطان ولكن الصلاة المستمرة قادرة على 
ذلك . انظر : 
عبد الغنى عبد العاطى ؛ البوجوميل . ص /1-1/١‏ حاشية رقم * . 
(99) كلق ,كع له :60 .م عمتماكتةة - 1297 .امه ,مفمماكتة ,. كسانوز5 كماعط 
لواكمعاه06 :118-119 .مم ,كمعاء تله ,عامعسمة :158 .م ,1 با انماما 
.36.م ,كاتمرموم8 
(4/) -ععنا50 ,.عمامعء,0 :60 .م ,ععاماكتا؟ - 1297 .أوء بقأمماكلاط ,. كناأنءز3 دنصاءط 
.مم ,قمعل انهه بعاتعصعآ :36م ,ولتسمهه8 ,.ترطقمةاه05 :102-104 .مم ركه 


,119-120 
تبدر الإشارة إلى أن اللاذقية يآسها الصغرى تختلف عن اللاذقية ببلاد الشام . 
إلفذا .63-64 .0م باقع ضع ناناه4! ,.ؤومآ :122 .م بتناتوعه ,كنا مم6 
كك ,89-90 .مم الإقعمع11 ,.امةامدمة 6 
انظر أيضا : 
فايز اسكتدر : أرمينية .ص 1١17‏ . 
لك .120-121 .مم رظالقع سممستصمك ,.توفمعاع 0 
أنظر أيضا : 


عيد الغنى عبد العاطى : البوجوميل , ص 770-54 . 


غم 


قائمة المصادر وا مراجع وا ملختصرات. 
أولا ؛ امصادر وا مراجع الأجنبية. 
.(1936) كتعناء! كعل مدكمك هل 26 مناءاانافا .غنونواء8 عن علهره عنسعلمعم بلع طم 
كتمعونط عمتاممدر8 عمممي '! عل كعنوضماكنة! كفمم ك1 “ تامداخ .21 معسوتمماعلة1 تتاموللة 
.5-46 بوم ,(1965 كمممطعن]) قلميظ "كماتطم 


لك دمتتقا! ها عن «سعطلما!! دعل ائع86 امع بتاكدا عل كعلماداهم اك14 بامعاناكما عل كمطماكتية 
.(1973 بكعلاعكدم8) ,9 ,لعقمم) تفع فنها ,عممعتمفه 


بقتعمص0 هدهخ كوعممتظ عط كه ,تعلخ ع5 بممعجديص حممم فمتمعلة بممعمصسم. 
.(1967 ,وهم ) كا كمسو برط ركامدها 
.(1969 ,كفعدط) عممدرظ عن )موا! ك عا/ا بمناممترظ اموس عآ بتعنطفم8 مآ غجهة3 4ك مالا ينمه 


ما عمععا عطا 6ه الها عا صسمم ,#متوسظظ مقس80 ممعاكمظ عط 4ه ترمماعتط م ,لرمن8. 1.8 :18111 ,ص8 
.(1912 بومفهم]) (802-867 ,45) ,1 اتعدظ كه موتعوعدعة ملا 


.1 1936 ركع الع م8 ,ممناممدرى ظ 

(1964 بعسهدمه) بمء ةاعدم نامعدرظ 151 

.(1967) كعللنة3 عمتاممدر8 85 

اقلا أل لع ن 051 تسنامعةمماكذ1] ,كاسع علت .6 ,كسهعملع0 . 
. (1838 ,صمه8) 11 ,قلقت 1 ,تععلئك 8 لع جمسصمامماعلةة. 


-صمدع) 13 ,0ه “ رمشمع0 طامعبت5 عط هذ مع ممه عأمطاظ “ وتممعمق ,8 معوممدك ,كتممم. 
.2544 بوم (1959 بككداة رمق ةق 

.(1956 ,«مفدم) 3 ,لل سقطه 0 نزنا كمدعا ,يؤ/لا 02 ,تناع كناهكت ,1 هل جتااسع ونوك 

.6 1834 بحمو عمدناصسزظ عمامماوذا! مسممامف 5 كسومم0 3اق]كت . 

بقاتقهط بق امه مما! بخامدعة/ عقم ,عنونامطيم عزومامعط] عن ععتممممته51 عملعمدملا ءلم 
:(1935 ,كامده) 12 ,155 


مصالة8 عط هه مسعتمةعتانهه أن بومعناز ع1 " بعتبمازمهه8 .2 , معتممءتاسوط عتومازمهمم 
.235-244 .مم (1973 ,قدمومة8) /ا ,تمك لد "ماعمتممم 


.(1971 بككدل/! عولط سة) ستعمرو؟ كلة0 وماتدوست! عوط 
9 .(1965 معمدمكن) كمناعم رق متعدهة كموها8] قاهكا 
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.(1915 باولا بدعل8) - ,نط ومة ممتوناعة كه متاعدمه ا رمم 818 
0 ,86 بالقسروهط متضرده" بكنامءطموتت كبمسترطابع معأأعدوه2 ,كلامعطمونة كسسرفايظ 
.1189-1244 .0015 (1864 بواعدم). 


-85 وم (!197 غوف طسدع) 25 ,808 “ بركتمعا؟ عمناممسر8 " مممدية0 .ل( برك »71 ,مفامدية6 
113 


(1834 بممه8) مممسها لك ,مسنهعة بكمنوعه0 .ل مسلهءة بومتمع مم0 

1ل به وعمتهمه كعل عستاهمدر8 عمامص 'آ كمقل عتكعت1] ".1 * ,لعهل 00 .ل عأمعمعك8 بلمقلاتنه0. 
.299-324 مم ,(1965 ,ؤأية©) 134.1 “ عاعمزق 

وم ,(1936 كملاعصيد8) 261 8 "كسة تلوط كمل مسمس " تماد غم .11 كمعاعا اط تماد وفم6. 
.610-614 

عاعنة عل ممعلط تكمعك تلوط دعل عماماكةة! '.آ عن كع د50 كعن] '" ,عمادع 666 .11 كعمكده5 ,#مامع 66 
95-119 .وم (1936) 22 © ظظلظم “صه؟ من “كتاما8" أت عونا طايه اع 

بمسمه) 31 ,08 "كعك هط كممذله» همل مماماعنا]'] سوط " تمامجكه6 .11 كموناهظ ,تمامعكم6. 
.509-514 بوم ,(1947 


كع كعدمة'0 عسسعمتاة عتفة "ل كمعلء ابد كعل ##تماكته ”1 " بعاعمعا ,2 كمعكتلسوط عاعمعا 
1١144.‏ .وم (1973 بخاتد') 131,5 "تتسرودم60 كعمسامة 

.255-298 ,وم(1965 ,كفهه) 1 ,0/1]" "هلق كما كمسمط]" “ ,. اتعدهما , ممسوطل عاسم 

-185 ,وم (1970 ,كنموه) 13,5 ,لمملائسه6 بعمم لمن ممتتع زم "2 وعانارسمة؛ وعآ عملصيعه كما 
207 

.(1982 ,وملهم]) ممتاممالة0 )ه عافم متمعدعة ,ومما © متمعدصم ,همما 

(1964 بمديمة) 25 آكظ "ممسرة د مععتاند" العسعنسوالط عا "كمما .1 أمعس سولة ,كمم1 
52-68 بصم 

-نقك1 معاععامناسممهره سذ يعممتاتليد" عاط بممتطمعميلا! عا معمماتايوظ ,ممتهعميي كلد 
-رنع]) معتمعدهمة مذ معوصسوء اميم مك ماع عالفمموت | فصن بعطعتعجمو 
.(1893 ,ولج 

و02 صتباك تدا غكمم مصبطع؟ وسممتباتم8 ,كسممطمععلل؟ طععمتئدع ساممابعمظ8 ,كسفمطمععالة 
.(1837 ,مده8) تارق ,صسسمم 

سستعمطعنم ةلط وعا! مقالة8 هآ بزلنا5 ,كاتمرمعه8 عط]” ,برملوعمء و0 ,(1 عللدمهدظ ,لإطدعمع 1م05 
(1948 ,«ملهم 


ل 


نه معاكمظ؟ طالقع بوم تصسم عمناممدز8. عذآ" ,رلدعيع م06 ,2 طالف بمموصمدمت ,لمعم م06 
.(1971 بممفدم]) .500-1453 عومم 


.(1991 ,5406م 3 ,«ستاممدر8 أه معممته1© 1م010 008 
.(1864 كذمو©) 102 .56 ومعمط هدك( ساد0ة) بكستامط طيممتاد مجاصه© ركستيمجا8. 


لتو عهم لهدي "كمعصف نمدا!! كعل موأعا عمو ومع ها عل 1161" ركستوماط طعممتسروط ك6 رك تمواط 
.99-183 .مم ,(1970 ,كتمدع) 736,5 ,ل عااعصة 

.1240-1349 .كاده (1864 بكتسوع) 104 .206 بقاعمادتا1 ,كسان ءذ3 كنصاعظ سلعماكلةة بكناانه51 وبصيعم. 

,ل .تعماائيه0 عقم قهن يكمماعنابيوظ كفل عدزماكتا! رعلنءذ5 عل ممعت عراماعلة1 كلامزة مل ممعلط 
.3-67 .وم (1970 ,كتمدع) 4 ,1734 

عقم قدا ,"كمعء تابو كعا عراة كع86" عم وسوه !11 ممعزم ممم ومعسدموتللايا ممعم 
.69-97 بم (1970 ,كقمدع) 5 .10 ,ل لمهالئيو6. 

باد لمعاكع سف ) .)دمل منعة 6ه ازطودمهمع0 لم أكميكنا؟ غ15" ,لرمكسمة ./0 زطجممومع6 ,ازمكسفع 
.1962 

عاكتلما0 نمع 11] ,لمإعتلءك! مسكاقكتمما! ع ,ممسعميها .5 ماع لمعك ,ممستعمسج 
.(1949 ,كتيد),[.تزاتقاء! ,.3 بأمعصتماءط تمع مدنا بك دسكتممتاكامت كصمل 


-6095 افساة كه «وتلملكمدس معتلوظ 6ه علعنمدمت عطآ,كعممط ممه" #متمممط© بتع ممطو معط 
,1 عملم ناميا نرق كعامه قم ملاع ةمامة طائئلا (602-813 صم) متم 
.(1982 ,منص الركممهم). 
-قال! ممم استزة بقامتمعست) وعمهه! ,كسم هتامم ,كعممراومة15 عسامسلامم يعمسم طممعط1 
بقد80) ,! رتععشك8 له ,05158 ,كبام مادم كمطعهممك! كسازه»مه0 ,كتداع 
.3481 .مم(1838 
.30-55 .هم (1976) آلتلآ 85 ""رهعلهة عسناصمسرةا ممه [ العدظ “ بكماطه7 .1( بريوعاهما5 ,كماط1]0 
ثانها المصادر ولمراجع العربية والمعربة. 
ابن الأثير , الكامل أبر الحسن على بن أبى الكرم محمد (ت لاه / 1113م) : الكامل فى التاريخ , 
اج" لبيروت , احكاماء 
السيد الباز العرينى ٠‏ الدولة السيد الهاز العرينى (الدكتور) : الدولة البيزنطية ٠‏ (القاهرة , .157م) . 


الطبسرى , الأمم أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١ه‏ / 137م) : تاريخ الأمم والملوك . ج4 ؛ (القاهرة ٠,‏ 
تلكاماء 
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ارآفت عبد الحميد الفكر ا مصرى رأفت عبد الحميد (الدكتور): الفكر المصرى فى العصر ا مسبحى (القاهرة ٠‏ 
مهرجان القراعة للجميع ٠٠١‏ 1م) . 

طارق منصور, المسيش طارق منصور محمد (الدكتور) : الجبش فى الإمبراطورية البيزنطية . من بداية القرن 
السابع امهلادى إلى نهاية القرن التاسع الميلادى , رسالة ماجستهر غير منشورة , كلية 
الأداب بينها (137م) . 

عبد الغنى عبد العاطى , الببوجوصيل عبد الغنى عبد العاطى (الدكتور): حركة البوجوميل فى الدولة 
البيزنطية فى القرنين الحادى عشر والعانى عشر للسهلاد ٠‏ دورية كلية الآداب - جامعة 
التصورة , العدد الثانى عشر ماي (؟1941م) ص 114-34 . 

علبة الجنزورى , المسرأة : عليه عبد السميع الجنزورى (الدكتورة) : المرأة فى الحضارة البمزنطية , الطبعة 
الأولى . (القاهرة , 1541م) , 

فايز اسكندر . أرمسيدية فايز اسكندر (الدكتور) : أرمينهة بين البمزنطيين والأتراك السلاجقة 
1011م / 477-1817ه) فى الصئف أرسياتكيس اللستيفرتى 
١«الإسكندرية‏ , 1581م) , 

فابز إسكندر , الفعرحاث فايز نهيب اسكتدز (الدكترر) : الفترحات الإسلامية لآرمينية ١١(‏ - ١4ه/‏ 
لفلضلدة 03 (الإسكتدرية . 5841 ام 31 

قدامة بن جعقر . الخسراج أبو الفرج قدامة ابن جعفر (ت 7١‏ ه/ 117م) : نبذه من كاب الخراج ضمن 
كتاب المسالك والمسالك لأبى القاسم عبهد الله بن عهد الله بن خرداذية (ت ٠ ١‏ 1ه/ 
؟لقم) ١‏ ليقناد دحت) . 

محمد عثمان ؛ ثورة توماس محمد عثمان عبد الجليل (الدكتور) : ثورة توماس الصقلى فى الإمبراطورية 
البيزنطية (4177-811 / 8. 1-7 1اه) , رسالة ماجستير غير منشورة . كلية 
الآداب - جامعة طنطا (1581) . 

هانئ البشير ٠‏ الملاقات هانئ عيد الهادى البشير (الدكتور) العلاقات بين الإمبراطوربة البيزنطية ودولة 
البلغار الأولى (18-141١٠م) ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ كلبة الآداب جامعة 
طتطا لكققام) . 

وديع عبد الله . بهسزئطة وديع فتحى عيد الله (الدكتور) : بيزتطة ومسلمو جتوب إيطالها وصقلبة فى عهد 
باسيل الأول المقدوتى (7-8517هم/ +لا-"الالاه) ١‏ (الإسكتدرية , 16417م). 

وسام فرج , دراسات رسام عيد العزيز فرج (الدكتور) : دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطوربة البيزنطية 
١78-7740‏ ١م)‏ . الجزء الأول (الإسكتدرية . 1941م) - 


«د. حسن خصيري أحمد !0 
مدينة بلرم وحياتها الفكرية 
فى عصر السيادة الفاطميسة اهما 


بدأ افتتاح العرب لجزيرة صقلية فى عهد الأمير الأظبى زيادة الله الأول بحملة قامت من 
سوسة(١),‏ فى ربيع الأول سنة 717ه / يوليى 17م ٠‏ بقيادة القاضى أبى عبد الله أسد بن 
الفرات (1), وما لبث العرب أن استولوا على مدينة بلرم (7216880) سنة 1١11‏ ه/ 11م 
بعد حصار للمدينة دام عاما , واستسلم والى المدينة البيزنطى بعد اشتداد المجاعة فى المدينة 
المحاصرة ('), وقى الحقيقة لم يكن استيلاء العرب على بلرم إلا فاتحة سير بطئ ٠‏ كثير 
المراحل والوقفات والتقهقرات , وكثر الالتواء » غير مكتف بصقلية ساحة , بل متفرع إلى شتى 
الأصواب (4). 

لما تم للعرب فتح معظم جزيرة صقلية » عولوا على اتخاذ مدينة بلرم حاضرة لهم » بدلا من 
مدينة سرقوسة الواقعة على ساحل الجزيرة الشرقى (*): ويبدى أن اختيار العرب هذا كان 
مرده إلى عوامل أمنية واستراتيجية فى المقام الأول . وقدر لهذه المدينة بفضل موققها 
الاستراتيجى الممتاز » وجغرافيتها الطبيعية أن تظعب دورا رئيسيا قى شئون صقلية » فهى تقع 
فى الركن الشمالى الفربى من الجزيرة على شاطئ البحر التيرانى . مفتئة من مفاتن 
الطبيعة , تأخذ العيون بخليجها وسهلها الاخضر المذهب المسمى بالغوطة الذهبية ‏ تحيط 


» أستاذ التاريخ الإسلامى المساعد كلية الآداب 


ننا - جامعة جتوب الوادى 
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بها الجبال الشواهق فى شرقيها (1). وقد استفادت بلرم من موقعها الجغرافى فى كثير من 
أدوار تاريخها ٠‏ بيد أن هذا الموقع كان ويالا عليها فى بعض العهود , حيث كانت هدفنا 
للفينيقيين واليونانيين معا , وأسس الفينيقيون مستعمرة على خليج بلرم عرفت باسم مشنات 
(8/11220) (1). أى بمعتى المرسى الأمين (4). ويرجح الباحثين (1) أن اسم بلرم اشتق من 
هذه التسمية , 

بلغت مدينة بلرم شأوا عظيما فى ظل الحكم العربى الإسلامى ؛ حيث ظهرت فيها نهضة 
داخلية ‏ وصارت أهم قاعدة حربية ‏ وتمتعت بنوع من الحكم الذاتى » وإن تبعت اسميا حكام 
إفريقية , كذلك كانت الثفر الأكبر الذى تقلع منه الأساطيل الإسلامية , للاغارة على الشواطئ 
الإيطالية ٠‏ وياقى الممتلكات البيزنطية فى الجزيرة ,)٠١(‏ مما جعل الحوض الأوسط لليحر 
الأبيض والبحر التيرانى تحت رحمة المغارية المسلمين .)١١(‏ 

أدى اتساع الحضارة الإسلامية , ودعم مدينة بلرم بالجيوش ٠‏ وازدياد عدد المهاجرين 
إليها من الأندلس ومصر ويلاد الشام ٠‏ أن اكتظت المدينة بالسكان , ويعطينا الراهب 
ثيوبوسيوس ,)1١(‏ وصفا شائقا لمدينة بلرم التى زارها بعد نصف قرن من اتخاذها حاضرة 
للعرب فى صقلية بقوله : * مدينة شهيرة » كثيرة بالسكان من أصلبين وأجانب » وهى تبدو 
وكأن المسلمين تدفقوا لاستيطانها من الشرق إلى الغرب ٠‏ ومن الشمال إلى البحر ٠‏ حتى أنها 
لم تعد تتسع للواقدين الجدد.... ". 

أما ابن موقل!؟1١)‏ الجغرافى والرحالة العراقى الذى زارها سنة 1517ه/ 1177م , فيذكر 
'أنها مدينة صقلية الكيرى , عليها سور من حجارة شامخ منيع" .. وفى موضع آخر يبدى 
اعجابه بكثرة البساتين والجنات حول بلرم. 

ويبدى الادريسى(؟١)‏ حماسا فى وصفه للمدينة التى طاب له فيها المقام حينا من الدهر 
بقوله : ' .. هى المدينة السنية العظمى , والمحلة البهية الكبرى ٠‏ والمنبر الاعظم على بلاد الدنيا 
» وإليها فى المفاخر النهاية القصوى , ذات المحاسن الشرائف ٠‏ ودار الملك فى الزمن المؤتنف 
والسالف .," . 

أما الحميرى )١١(‏ فيذكر أنها قاعدة بلاد جزيرة صقلية » وهى مدينة المسماه بالمدينة , مثل 
قول ابن رشيق فى ذكرها : 
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أخت المدينة فى اسم لا يشاركها فيه سواها من البلدان والتمس 
بينما يصفها ابن أبى دينار القيرواني(1١)‏ بأتها أفخر مدن جزيرة صقلية , وهى المدينة 
العظمى على ساحل البحر محدقة بها الجبال . 


وهكدا مرت مديتة بلرم فى ظل الحكم العربى بمراحل من التحول والتطور , حتى غدت 
مدينة مستقرة صبغت تدريجيا بالصبغة المدنية » وتوفرت لها المعابير الحضارية التى أهلتها 
لتكون حاضر: اضجة , وصاحب هذا التطور طفرة فى عدد سكان المدينة . بفضل 
الذين توافدوا إليها زرافات ووحدانا »وقد استخلص أحد الباحثين )١1(‏ من رواية أبن حوقل. 
بأن سكان مدينة بلرم كانوا يتجاوزون ثلاثمائة ألف نسمة . ويذلك تكون أكبر من أى مدينة 
أخرى فى أوروبا باستثناء القسطنطينية(18) , 

أما عن التخطيط العمرانى للمدينة » فيذكر ابن حوقل أنها مستطيلة الشكل(؟١),‏ ويقسمها 
الإدريسى إلى ثلاثة أسمطة (أقسام) يذكر أن السماط الأوسط أبهاها وأجلها مقارنة بالآخرين 
»لما اشتمل عليه من القصور المنيعة , والمنازل الشامخة . والمساجد العديدة والفنادق الكبيرة 
والحمامات وحوائيت التجار الكبار » هذا فضلا عن الجامع الأعظم  ,‏ ... وصفته الآن تغرب 
عن الأذهان لبديع ما فيه من الصنعة والغرائب المقتعلة المنتخبة من أصناف التصوير . 
وأجناس التزاويق والكتابات (:) . 

ويطوف بنا ابن حسوقل(١؟)‏ فى حارات المدينة , فيذكر منها حارة الصقالبة . وهى أعمر 
وآجل الحارات , وهارة المسجد المعروف بابن سقلاب . وعلى طرف هذه الحارة الوادى 
المعروف بوادى عباس ٠‏ ثم الحارة الجديدة , ويتفرع من هذه الحارات أزقة ودروب ؛ واتسمت 
المدينة باتساع شوارعها "٠‏ فهى فسيحة السكك و الشوارع تروق الأبصار بحسن منظرها 
البارع ؛ عجيبة الشأن , قرطبية البنيان . مبانيها كلها منحوتة من المجر المعروف 


كان من الطبيعى أن ينعكس هذا التطور العمرانى للمدينة على النشاط التجارى ٠‏ وإن 
الأسواق ٠‏ وذكر أن سوق المدينة قد آخذ من شرقها إلى غربها ؛ مفروش بالحجارة ٠‏ عامر 
من أوله إلى آخره بضروب التجارة , وأن أكثر الأسواق تقع فيما بين مسجد ابن سقلاب 
والحارة الجديدة , كسوق الزياتين والصيارفة والحدادين » وأسواق القمع , وباعة البقل 


ل 


وأصحاب الفاكهة والخبازين , هذا فضلا عن طائفة من الجزارين والأساكفة , والدباغين 
والنجارين (4؟أوكانت هذه الاسواق معمورة , مشحونة بالارزاق على اختلافها (18). 

على أن بلرم من المدن الثفرية » التى روعى فى تخطيطها متانة تحصيناتها المربية , فقد 
بنى حول المدينة سور عظيم شام منيع (7؟) يمثل خط الدفاع الواقى للمدينة . ويمكن من 
خلاله التحكم الجيد فى الدخول والخروج من المدينة , والسيطرة على كل جزء منها("؟) , 

أما عن توفر الماء العذب لسكان المدينة التى ظلت تنمى باستمرار , سواء فيما يتعلق بعدد 
سكان أو التخطيط العمرانى ٠‏ يقول ابن حوقل : ' .. وأكثر مياه البلد والحارات من الأبار .. 
0 يذكر الإدريسى أن المياه بجميع جهات مدينة صقلية مخترقة وميونها جار ية 
متددفقة (11). وفى موضع آخر يقول : ' ويها سقايات ماء عذبة جارية مجلوية من الجبال 
المحدقة ببقعتها (50)' ٠‏ 

أما / » فيذكر أن المدينة يشقها نهر معين (نهر عباس) ٠‏ ويطرد فى جنباتها أربع 
عيون (11)» وعن طواحين المدينة يذكر الادريسى أن مجموعة من الأرحاء الطاحنة مقامة على 
تهر عباس ما لا يحتاج معها إلى غيرها (55). 


ويبدى من هذا الوصف أن الماء كان يجرى توزيعه فى المدينة بطرق هندسية , وأن كثرة 
السقايات (الاسيلة) ٠‏ والطواحين التى أسهب الجغرافيون والرحالة فى ذكرها , تدل بوضوح 
على مدى الرقى الحضارى , الذى كانت تحياه المدينة , نتيجة لتطور المجتمع والاحتكاك 
بالحضارات الأخرى التى انفتحت عليها بلرم , وتفاعلت معها بحكم موقعها البحرى. 

على أن سكان بلرم فى عهد الأغالبة كانوا مزيجا من كثير من الشعوب والآجناس , 
والديانات المختلفة » كالصقليين النصارى ٠‏ والمسلمين واليونان واللميارد واليهود والعرب. 
والبرير (1). فضلا عن بعض الفرس والسودان الذين قدموا صحبة الجيوش الأغلبية , وإن 
كان العرب يشكلون شريحة كبيرة من سكان المدينة , وفى مركز قوة كبيرة (4): ولعل هذا 
التباين فى نسيج السكان خلق نوما من النفور والتباغض ٠‏ وعدم التجانس ؛ كان يعكس وإلى 
حد كبير التغيرات الاجتماعية والاقتصادية , التى شهدتها المدينة , وأثرت على مستقبلها 
السياسى فى المدى القريب . 


ما لبثت رياح التغير أن عصفت بالمفرب فى أواخر القرن الثالث الهجرى / التاسع 


الميلادى بظهور الفاطميين الشيعة سنة 557ه/ 5١م ٠‏ الذين أطاحوا بحكم الأغالبة (؟), 
وسرعان ما اتقسمت المدينة إلى فئتين . احداهما تناصر الفاطميين , والأخرى تناوئ هذا 
الحكم الجديد, وأصبحت المدينة تموج بحركات التمرد والعصيان ٠‏ ووثبت الفئة المناصرة 
للفاطميين على أحمد بن أبى الحسين - آخر ولاة بنى الأغلب - " وانتهيو) ماله وحبسوه ٠‏ ولق 
عيهم على بن آبى الفراس(1) " بيد أنه لم يستمر أكثر من ثلاثة شهورء وعزل , وولى المهدى 
عبيد الله فى ذى الحجة سنة 17417ه/ أغسطلس ١٠41م‏ أحد رجال الفاطميين الأكثر الخلاصا 
وهى الحسن بن أحمد المعروف بابن أبى خنزير(). ويذلك توطد الحكم الفاطمى فى صقلية 
عمليا ونظريا(2؟). 

لم تنعم بلرم بالاستقرار طويلا » فما لبثت أن اندلعت فيها ثورة سنية مناهضة للفاطميين 
سنة 145ه/ 1137م قادها أحد أثرياء المدينة , ويدعى أحمد بن زيادة الله بن قرهب (1؟), 
ودعا الناس إلى نبذ سياسية الفاطمين والانطواء تحت راية الخلافة العباسية(:؟), ” فاجتمع 
إليه وجوه أهل البلد » وسالوه التأمر عليهم ٠‏ وأوثقوه من أنفسهم , أنهم لا يخذلونه تولى 
لمرف(؟)..". 

وهكذا خرجت صقلية عن طاعة الفاطميين » وأقام ابن قرهب إدارة سنية حازمة , وتليت 
الخطبة باسم الخليفة المقتدر العباسى (4.4/140- -17ه/ 17م) , الذى بعث إليه كتابا 
يضفى الشرعية على إمارته » هذا فضلا عن الأعلام العباسية السود , والملايس السوداء , 
كما أنعم عليه الخليفة العباسى بوسام "الطوق الذهبي(؟4)" ٠‏ وسرعان ما تقاطر على المدينة 
اسيل من النازحين المالكين من إفريقية , الذين نقموا على المهدى ٠‏ ووقفوا من دواته موقف 
العداء والمعارضة (45). 

وفى الوقت الذى بدا فيه حكم ابن قرهب يزداد استقرارا ورسوخا فى صقلية , إذ بالبربر 
فى مدينة جرجنت (؟؟) يناصبونه العداء » ويقومون بثورة ضده امتدت إلى أجزاء أخرى من 
الجزيرة » ويعث الثائرون بصريخهم إلى الخليفة المهدى الفاطمى ٠‏ يقول النويرى : ' ثم عصى 
عليه أهل صقلية , كاتبوا المهدى(*4)* وبالفعل وقع ابن قرهب فى الأسر , وأرسلوه الثوار إلي 
المهدى , الذى أمر بإعدامه فى سنة 4 .”اله / 117-(3؟), وعهد المهدى بإمارة صقلية إلى 
واحد من مشاهير القساة من رجاله » وهى أبى سعيد موسى بن أحمد الضيف »٠‏ يعززه جيش 
كثيف من البرير (49). 
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على أية حال وصل أبى سعيد إلى بلرم سنة 4ه/ ,117 , واستطاع أن يعيد الجريرة 
إلى طاعة الفاطميين . ويقمع مقاومة أهل بلرم ' الذين يكثرون الشغب على أمرائهم , ولا 
يطيعون » وينهبون أموالهم(8*) ويضرب على أيدى الخارجين بقسوة حيث قبض على زعمائهم 
» وأرسلهم إلى المهدية عاصمة الفاطميين(؟4). 

وعن اخفاق هذه الحركة الاستقلالية فى صقلية , وعدم استقرار الأوضاع فى بلرم يعتقد 
بعض الباحثين (:*) أن مرد ذلك إلى مجموعة من العوامل تكمن فى الهوة العميقة التى تفصل 
بين العرب والبرير ‏ والتى لم يستطيعوا أن يقيموا عليها جسرا إلا التخلص من أوامر أمير 
بعيد » هذا فضلا عن أن العرب أنفسهم كانوا منقسمين إلى قيسية ويمنية , أضف إلى ذلك أن 
هذا التمرد والعصيان كان عصيانا محضا بواعثه التعصب العقائدي أو المذهبي , هى الأمور 
التى كانت تملا العالم الإسلامى تمردا وتفرقا . 

على أنه لا يمكن قبول هذا التفسير وقسره على هذه الاسباب , التى دأيت الدراسات. 
الأمروبية على إبرازها ٠‏ ويكفينا للتدليل على ذلك , أنه على الرغم من تباي 
سكان مدينة يلرم الاجتماعية والمذهبية , فقد انضووا تبعا لذلك تحت رايات تخدم مصالحهم 
الخاصة , وتضرب بعاملى العرق والمذهب عرض الحائط , وهذا ما أكدته المصادر التاريخية 
فى تفسير موقفهم فى معارضة الأغالبة ٠‏ تفضيل التعاون مع القاطميين بعد ذلك(!*)؛ ووصف 
أبن حوقل ما بين أهلها من النزاع والنفور والتباغض وصفا يدعو إلى العجب ٠‏ يدل على 
الخلاف بين المسلمين , لم يصل فى بلد من البلاد إلى مثل ما وصل إليه الأمر فى صقلية (51). 


ومن المرجح أن التغيرات السياسية والدينية التى عاشتها صقلية فى النصف الآخر من 
القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى , كانت تعكس وإلى حد كبير التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية التى شهدتها المنطقة فى المرحلة نفسها ("). فالتفير الذى عاشته المنطقة . جعل 
بعض أهل بلرم لا يكتفون بتفضيل فرقة على آخرى , ومحارية أبناء عمومتهم من سكان 
المنطقة فحسب » بل جعلت بعضهم يقف إلى جاتب أهل السنة الفارين من مجارن الشيعه في 
إفريقية . لذلك يمكن القول أن معاداة المالكية للمهدى ترجع إلى سياسته الاقتصادية أكثر من 
دعوته المذهبية (4*)» ومن هنا يبرز العامل الاقتصادى بجلاء فى تفسير الصراع , فالخلفية 
الاجتماعية والاقتصادية , بالإضافة إلى الاوضاع السياسية , هى التى سهات على الفاتحين 
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المسلمين فتح صقلية ‏ وفرضت عليهم اختيار موقع مدينة بلرم فى مناطق تخدم فى المقام, 
الأول تجارة العبور فى قلب اقتصادية موحدة مترامية الأطراف تمتد من الأندلس إلى بلاد 
الشام(**). وعلى ذلك فإن تعد العوامل وتجانسها , هى التى حثت سكان الجزيرة بعامة 
ويلرم بخاصة , على أن يسرعوا فى منامترة الفاطميين » وتقويض حركة ابن قرهب طمعا فى 
تحقق بعض الطموحات السياسية والسيطرة على مقدرات بلادهم , هذا فضلا عن أنه كان 
يسعى إلى تنمية رأس ماله من خلال تحالفه مع القاطميين . ووجد فى ذلك ضالته المنشودة , 
ويبدى أن المهدى عبيد الله كان من العوامل الاساسية التى ساعدت على تقويض حركة ابن 
قرهب عن طريق عيونه من البرير , الذين نجحوا في استثمار الخلافات بين أهل صقلية , 
وتاليب البربر فى الخروج على طاعة الخليفة العباسى لصلات صقلية بأقريقية بلادهم الاصلية. 

وكيقما كان الأمر وصول القوات القاطمية إلى بلرم . كان بمثابة إنذار ليس للمدينة فحسب 
٠‏ بل لكل أهل الجزيرة , بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية أى المذهبية (7*), بيد أن حركات 
التمرد والعصيان ما إبثت أن اندلعت مرة أخرى , حيث تحالف كل من برير جرجنت وعرب 
بلرم ٠‏ بل ونصارى الجزيرة ضد الضيف , ومن الواضح أن أبا سعيد الضيف أدرك أن التمرد 
الذى استشرى بين أهل صقلية أكبر من أن يواجه بقواته المحدودة فى الجزيرة مما حدا به أن 
يرسل إلى الخليفة المهدى بأعداد وفيرة من الرجال . ودخلت العساكر مدينة بلرم فى سنة 
هم/ 17م (). وجعل الضيف من مدينة بلرم مدينة مقتوحة , حيث هدم سورها , 
وجرد أهلها من الخيل والسلاح ٠‏ وعهد الضيف بولاية الجزيرة إلى سالم بن راشد ٠‏ وقفل 
راجعا إلى القيروان(4*). ' ' 

لم تهدأ الاحوال فى بلرم » حيث اندلعت ثورة أخرى فى المدينة سنة 76اه/ كم 
(01). وعمت الانتفاضات سائر أنحاء الجزيرة » ويبدى ذلك مرده إلى كثرة الضرائب التى 
فرضت فى ولاية سالم بن راشد الطويلة التى استطالت أكثر من عشرين عاما . وأثقلت كاهل 
المواطنين , هذا فضلا عن الكوارث التى تعرضت لها الجزيرة » حيث يذكر فى سنة 74/ه-/ 
11م تعرض مدينة بلرم لنوه عظيم سالت له الأودية من المرتفعات المحيطة ببلرم , فأغرقت 
الناس » وهدمت الكثير من الدور فى أرياض المدينة وداخلها(10) ؛ وكذلك فى العام التالى سنة 
اه/ 13م , تعرضت بلرم إلى ريح سموم ترتب عليه حرق دوالى العنب » فلم يكن فى 
تلك السنة قطاف(51) , 


لذ 


وهكذا كان للتغير الاقتصادى والاجتماعى جل الأثر فى احداث الانهيار السياسى , الأمر 
الذى أزكى نار الفتنة بين أهل بلرم وأمرائهم ٠‏ وام يعد فى وسعهم احتمال ظلم أميرهم 
الفاطمى » مما حدا بهم أن يرفعوا بصريخهم إلى الخليفة القائم القاطمى فى سنة 75٠‏ ه/ 
1177م ٠‏ يشكون إليه طفيان الوالى سالم بن راشد وقبل الخليفة التماسهم ٠‏ وبعث إليهم بخليل 
بن اسحاق واليا (77), ويمجرد دخول الوالى الجديد بلرم , بدأ بتجريد المدينة من درومها ٠,‏ 
وجعلها مدينة مفتوحة , حيث قام بهدم أسوارها ٠‏ وخلع أبوابها ‏ ونقض الكثير من 
تحصيناتها » وشرع فى بناء مدينة بديلة , تكون مركزا للحكم والادارة . مقرا للحامية 
العسكرية , وسماها الخالصة تحيط بمدينة بلرم (؟0. 

ومن المرجع أن اتخاذ عاصمة جديدة من قبل الخليفة القائم كان مرده إلى أزمة عدم الثقة 
بين نظام الحكم الفاطمى ٠‏ وبين أهل العاصمة القديمة , الذين كثيرا ما يحنون إلى شغبهم 
وعصيانهم السابق , إن لم يتمسكوا به , هذا فضلا عن استشعار الوالى القاطمى عدم 
الاطمتنان » وهو يقيم وسط خصومه فى بلرم . 

وفيما يتعلق بمكان العاصمة الجديدة رأى الوالى أن يكون بحرها بعيدا عن الداخل , ” 
حتى يكون صريخا للمدينة متى طرقها طارق من العدى '(14), كما عول على أن تتوجه دولته 
وجهة بحرية من حيث العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجار ية , حيث تصبح الدولة الفاطمية 
دولة جهادية بناء على اعتبار السواحل مناطق ثغور , يمكن أن يطرقها المبو البحرى ممثلا فى 
الأسطول البيزنطى ٠‏ وإذا كان ابن خلدون ينص على عناية الفاطميين بالاساطيل , إلى أن 
ينتهى الأمر بغلبة المسلمين على سواحل البحر المتوسط حتى "لم تسبح للنصرائية فيه 
الواح(*0)" » ومن هنا فقد اشتملت العاصمة الجديدة على دار لصناعة السفن , شديد ‏ * 
الحصانة , إذ كانت فى حضن الجبل(17). 

على أن مدينة الخالصة . كانت كبيرة القطر , لها سور يحيط بها ٠‏ يمثل أكبر الخطوط 
الدفاعية للمدينة قوة , هذا فضلا عن ختدق يحيط بالسور وفصيل , وفى داخلها بساتين كثيرة 
» ومتنزهات عجيبة وسقايات ماء عذبه جارية مجلوية إليها من الجبال المحدقة ببقعتها (51), 
كذلك روعى فى تخطيط هذه المدينة ريطها بالعاصمة القديمة بلرم بشوارع وطرق تأثرت 
مقاييسها وإتجاهاتها بطبيعة المرور فيها , وانعكس أثر التحصين وتأمين الوالى على تخطيط 
شوارع وسكك المدينة الفرعية , التى عملت لها الدروب التي تغلق عليها . والتى تمكن من 
السيطرة أثناء الفتن والاضطرابات (58), 
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أما المسجد الجامع فكان يمثل محورا رئيسيا من محاور تخطيط المديئة , ولا غرى فى ذلك 
فهو يمثل معقل السلطة الاسلامية , وكان يقع وسط المدينة , ووبدو أن الخالصة ؛ لم يكن فيها 
أسواق أو فنادق ٠‏ بل كانت مدينة ملوكية يسكنها الأمير وأتباعه , هذا فضلا عن الجند ودار 
الصناعة والسجن وبعض الحمامات (34), 

على أن اتخاذ الخالصة حاضرة ومعقلا للسلطة السياسية فى صقلية ٠‏ انعكس على 
تكويناتها المعمارية والتى تمثلت فى قصر الوالى ٠‏ والدواوين وثكنات الجند , التى كانت تضفى 
المهابة والفخامة على الكيان السياسى القاطمى ٠‏ وما يحدثه ذلك في نفوس العامة من ردود 
فعل تبلورت فى يئة النظام الجديد ٠‏ وعلى الرغم من ذلك ظلت بلرم العاصمة التجارية 
والثقافية لصقلية » يقطنها التجار , والعلماء وأصحاب الحرف المختلفة تعج بالأسواق الحافلة 
وأتواع التجارات (*"). هذا فضلا عن المساجد الكثيرة التي بلغت نيفا وثلاثمائة مسجد , 
حتى أبدى ابن حوقل دهشته فى أنه “لم يجد لهذه العدة من المساجد بمكان ولا بلد من البلدان 
الكبار” (1")/ وبعد أكثر من قرن من الزمان على زوال السيادة الاسلامية فى بلرم يقول ابن 
جبير : ' .. أن المساجد كثيرة لا تحصي ؛ وأكثرها محاضر لمعلمى القرآن * (99). 

وحن أرباض المدينة يحدثنا الادريسى عن مدينة ثرمه (1050101) , التى تقع إلى الشرق 
من مدينة بلرم » وعلى مسافة مرحلة منها , تطل على البحر , وبها قلعة حصينة من أجل 
القلاع » وعليها سور يطيف بها (""), وإلى الغرب من مدينة بلرم ريض آخر يعرف بالتربيعة , 
وه المتنزهات البديعة وتكثر بها البساتين والجنات , والاراضى الخصبة , المفلوحة , التى 
أقيمت عليها الكثير من الأرحاء ٠‏ ' ولها بادية ورباع واسعة * (4/). 

شهدت مدينة بارم حركة فكرية مزدهرة فى القرنين الرابع والخامس للهجرة , العاشر 
والحادى عشر للميلادء حتى غدت مجتمع أهل الادب . ومنتجع طلاب العلم من سائر أنحاء 
صقلية » وعلى الرغم من أنها تقع فى طرف ناء من العالم الإسلامى ؛ وما شهدته من صراع 
حاد بين سكانها , إلا آنها لم تكن بمعزل عن التيارات الفكرية الكبرى , التى نمت فى البلاى 
الأسلامية ‏ ولعل ذلك يكمن فى عدة عوامل ساعدت على ازدهار الحركة الفكرية منها موقعها 
البحرى » حتى غدت بوتقة جمعت كثيرا من مقومات الشرق والغرب ٠‏ وحلقة وصل بين العالم 
الاسلامى من جهة ٠‏ وبين أورويا من جهة أخرى (0/), 

ومما يجدر ذكره أن الموقع الجغرافى لبلرم قد استغلته ثقافاتان مختلفتان فى عصرين 
مختلفين , وكل ما حدث أن التوجيه الثقافى قد اختلف ٠‏ وقد تبع اختلاف التوجيه أن تفير 
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مظهر الثقافة العام من عصر لعصر » وتم ذلك فى ظروف جغرافية تتصل بما للموقع والعامل 
الاقتصادى من أثر بعيد فى ازدهار الحركة الفكرية فى العصر الاسلامى . 

يقول أحد الباحثين المنصفين ("): * جلب المسلمون معهم ديانتهم وقوانينهم وأدبهم 
وفنونهم وعلومهم , ويذلك جعلوا صقلية جزيا من حضارة إفريقية الزاهرة . كما أصبحت 
الجزيرة فى عهدهم ملتقى للثقافات العربية واليونانية واللاتينية ‏ لقد جاء العرب بقصد 
الاستقرار فى الجزيرة ‏ لا لمجرد حكمها واستغلالها .. ' فلم يكرهوا أحدا لا فى صقلية ولا 
فى غيرها على تبديل دينه . وإنما فرضوا على الكتابيين الجزية , وأطلقوا لهم الحرية فى 
الدين(!) ٠‏ ومع أن صقلية لم تكن المعبر الوحيد الذى انسابت منه علوم العرب واليونان غريا 
إلا أنه لم يحدث فى مكان آخر غيرها ٠‏ أن قامت الحضارات العربية واليونانية واللاتينية 
جنبا إلى جنب فى سلم وتسامح (98). 

ونحن فى معرض حديثنا عن عوامل ازدهار الحركة الفكرية فى بلرم يجدر بنا أن نشير 
إلى أن جزيرة صقلية تمتعت بشئ من الاستقلال الذاتى فى عهد ولاتها الكلبيين 
(451-553ه460/-١4١٠م)‏ » الذين يدعوهم ابن خلدون بالملوك (11), ونعتهم ابن حوقل 
بالسلاطين(*) , الذين لم يكونوا رعاة للحركة الفكرية فحسب , بل كانوا هم أنفسهم كتابا 
وعلماء ومبدعيين (81), ويفضل جهود تشجيع هؤلاء الولاة للعلم والعلماء ٠‏ تبلورت فى بلرم. 
حركة فكرية خاصة ٠‏ لها طابع خاص ٠‏ وأصبحت القاهرة تشارك القيروان فى توجيه الحياة 
الفكرية فى بلرم ٠‏ ويذلك أعلنت بلرم عن وجودها الثقافى والعقلى ‏ وأصبحت تذكر مع القاهرة 
والقيروان وقرطبة ٠‏ ' كثيرة العلماء والادباء والقضلاء . مضاهية للأندلس(") ' , وصار لها 
علماء وأدياء يهاجرون إلى الأندلس ومصر وشمال أفريقيا فى طلب العلم ‏ أو لأداء فريضة 
الحج » ثم يعودون حاملين علوم المشرق والأندلس , ليشاركوا فى الحياة الفكرية فى مدينة 
بلرم(85). 

على أن أسواق بلرم لم تكن مجالا لتبادل السلع فحسب , وإنما كانت مجالا خصبا لتبادل 
الثقافات . وعاملا هاما في تلاقع الآراء وامتزاج الأفكار , وحلقة من حلقات الربط الثقافى , " 
فقد دخل إليها المتجولون من سائر الأقطار , والمترددون بين المدن والأمصار '(84). 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الاتصال ؛ وشيوع الرحلة فى طلب العلم ؛ لم يفقد بلرم 
شخصيتها الثقافية , بل لعلها احتفظت بسمات خاصة ٠‏ لأنه لا يمكن أن يكون علم بلرم كله 


44 


جلبا إليها » كما ترد السلع التجارية إليها , فذلك يتنافى مع أبسط حقائق الاشياء (), فقد 
أنجبت بلرم عددا كبيرا من العلماء والفقهاء والادباء فى شتى فروع المعرفة » يقول الحميرى 
زم وكان فيها من العلماء والعباد والفقهاء والشعراء , مالا يأخذه عد , ولا يأتى عليه 
إخصاء, 


كانت المساجد الجامعة بمثابة مراكز لهذه النشاطات الفكرية فى مدينة بلرم ؛ فضلا عن 
كونها بيوتا للعبادة , تقام فيها الصلاة » ويتلى فيها القرآن الكريم » ورمزا ومنبرا للدين 
الإسلامى وإدولة الإسلام , ويازدياد أعداد الداخلين فى الاسلام فى مدينة بلرم تعددت 
المساجد وكثرت وتقاريت , وما زار الرحالة ابن حوقل مدينة بلرم فى منتصف القرن الرايع 
الهجرى / العاشر الميلادى ٠‏ أبدى دهشته لكثرة عد المساجد فى المدينة , وذكر أن بلرم 
وحدها كانت تضم نيفا وثلاثماثة مسجد , وقرر أنه لم ير مثل هذا العدد فى بلد من البلدان 
الكبار » ولا سمع به إلا فيما يتذاكره أهل قرطبة ('), وفى موضع آخر يقول : ' ولقد كنت 
واقفا ذات يوم بها فى جوار دار أبى محمد القفصى الفقيه الوثائقى , فرأيت من مسجده فى 
مقدار رمية سهم نحي عشر مساجد يدركها بصرى , ومنها شيئ تجاه شيئ , وبينهما عرش 
الطريق فقط " (80). 

ويعد قرنين من الزمان على زيارة ابن حوقل , يعطينا أبن جبير صورة بهية عن مدينة بلرم 
النورمانية » ويبدى اعجابة لكثرة المساجد فى المدينة بقوله ' والمساجد كثيرة لا تحصى , 
وأكثرها محاضر لمعلمى القرآن "(45). 

ويعلل ابن حوقل هذه الكثرة فى المساجد "أن القوم لشدة انتفاخ رؤوسهم كان يحب كل 
واحد منهم أن يكون له مسجد مقصور ؛ لا يشركه فيه غير أهله وحاشيته ؛ وريما كانا أخوان 
منهما متلاصقة دارهما , متصاقبة الحيطان . وقد عمل كل واحد منهما مسجدا لنفسه ليكون 
جلوسه فيه وحده(50),. 

وريما كان هذا التعليل الذى قال به ابن حوقل مبالغ فيه , إلا أنه لم يدخل من حقيقة 
تصور تلك الروح الفردية التى كانت تغلب على الحياة الاسلامية فى بلرم ٠‏ هذا فضلا عن 
التزاع والنفور والتحاسد الذى استشرى بن سكان المدينة » وعده ابن أبى دينار من أهم 
الأسباب التى عجلت بسقوط المدينة (51), 

وبالإضافة إلى المسجد وجدت دور العلم سواء كانت مكاتب أى كتاتيب أو أريطة , وكثر عدد 
المعلمين بها لدرجة كبيرة » ويشير ابن حوقل إلى أن الغالب على البلد المعلمون والمكاتب فى كل 
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مكان ٠‏ حتى كان منهم فى بلرم ما لا يقل عن ثلاثمائة معلم (1؟) ومع ذلك فإن كشرتهم 
تضطرد مع قلة منفعتهم لفرارهم من الغزى » ورغبتهم عن الجهاد , حيث كان يعقى المعلمون 
من الجهاد » وأصبح من السهل على من يخشى لقاء العدى أن يتخذ التعليم حرفة له » ' ولذلك 
نزع إلى التعليم بلههم » وحسنه لديهم جهلهم * (55). 

أما الرباطات التى انتشرت على الساحل , فقد كانت مراكز مراقبة , أكثر منها مراكن 
مدافعة ومنازلة . وأصبح الهدوء والعزلة هما السمة الغالبة على المقيمين فيها . وكان أكثر 
هؤلاء المجاهدين من القراء والمحدثين والفقهاء والزهاد » وغدت تلك الربط معاهد تعليم وتربية 
وعبا؛ » وكان يؤمها العلماء والطلبة من كل حدب وصوب ٠‏ بيد أن ابن حوقل يبالغ فى 
انتقاداته لها بقوله : " مشحونة بالرياء والنفاق والبطالين والفساق.. قد عملوا السجادات 
منتصبين لأخذ الصداقات ؛ وقذف المحصنات .. مع جهل لا يفرق فيه بين فرض الوضوء 
وسنته " (14). وفى موضع آخر يبالغ فى انتقاداته بقوله : ' .. ليس بالبلد عاقل ولا فاضل ولا 
عالم بالحقيقة بفن من فنون العلم ,ولا نى مرومة ولا متدين , والغالب عليه الرعاع ٠‏ وأكثر أهله 
سقاط أوضاع , لا عقول لهم ولا دين كامل .. ' (99). 

على أن ما ذكره ابن حوقل من انتقادات لاذعة لأهل المدينة ومعلميها ٠‏ وفقهائها يجعلنا 
قلبلا لمعرفة السيب وراء ذلك ٠‏ فإذا سلمنا أن بم حين زارها ابن حوقل لم تخل 
من الجبناء والفاسدين الذين لا يخلى منهم مكان ولا زمان » وأن مجتمع المدينة به الكثير من 
الضفائن والاحقاد وغير ذلك من العلل والآفات الاجتماعية ات الفقهاء والمحدثين 
والصوفية والنحاة والأدباء الموجودة بين أيدينا » والشواهد التاري نا نشكك فيما ذكره 
ابن حوقل لعدة أسباب منها : 

أن زيارة ابن حوقل لمدينة بلرم كانت فى سنة 177ه/ 1107م ٠‏ أى خلال ولاية أبى القاسم 
بن أبى الحسين الكلبى (17). هذه الفترة التى تعد بحق أوج إزدهار الحركة الفكرية فى مدينة 
بلرم (3), أضف إلى ذلك أن ابن حوقل كان من كبار المتشيعين للدولة الفاطمية ومذهبها , 
فقد سبق له العمل فى الدعاية الشيعية والجاسوسية لحساب هذه الدولة . وكان يخفى ذلك 
بستار من المصالح المشروعة كالتجارة والعلم (/؟), ومن نافلة القول أن نشير إلى أن شريحة 
من سكان يلرم كانوا من أتباع مذهب مالك , ومعظمهم من الفارين من اضطهاد 
الشيعة فى إفريقية (11). هذا فضلا عن أن المعلمين والفقهاء هم الذين كانوا يوجهون الرأى 
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لا 
العام فى أمور الدنيا والدين » فقد كان أهل بلرم يرون فيهم  ,‏ أنهم أعيانهم ولبابهم وفقهازهم 
» ومحصلوهم ٠‏ وأرباب فتاويهم , ويهم وعندهم يقوم الحلال والحرام , وتعقد الاحكام , وتنفيذ 
الشهادات » وهم الأدباء والخطباء(١١٠)‏ " , يحملون راية المعارضة فى وجه المذهب الشيعى , 
حتى لم يقدر لهذا المذهب الذيوع والانتشار بين سكان بلرم رغم تبعية صقلية للدولة الفاطمية , 
ولعل تدخلهم فى شئون الحكم ٠‏ وتنردهم على الحكم الفاطمى هى الذى جعل أبن حوقل يصب 
عليهم جام غضبه ٠‏ ويرميهم بكل نوع من أنواع الخسة والجهل والقصور , يتضح من قوله : 
'حتى أنهم يتكلمون على السلطان فى سيره واختياراته . والاطلاق بالقبائع من السنتهم 
بمعايبه » واضافة محاسنه إلى مقابحه ')0١1(‏ . 
كان أهل بلرم يشدون الرحلة إلى الشرق لاعجابهم بعلمائه ‏ وللحصول على إجازة ترفع 
من شأنهم فى مجتمع أنظاره مشدودة إلى مهد الإسلام واللغة العربية » يقول ابن خلدون 
:)3٠١(‏ * .. إن الرحلة فى طلب العلوم , ولقاء المشيخة مزيد كمال فى التعليم " » ومن هنا 
نشطت دحلات أهل بلرم إلى مصر التى وصلت إلى الذروة الفكرية والعملية فى العهد القاطمى 
.)٠(‏ وائن عرف الكثير من رجال الدين شدوا الرحال إلى الشرق ٠‏ فما أكثر الذين خفى 
ذكرهم , يقول المقرى ,)٠١4(‏ ” حصر أهل الارتحال لا يمكن بوجه ولا حال " ٠‏ وإذ أردنا أن 
نعطى صورة وأضحة للحياة الفكرية فى مدينة بلرم , نجد ازاما علينا الرجوع إلى كتب 
الطبقات فهى المراجع التى تؤرخ للحركة الفكرية ‏ وتتناول العلماء ‏ وتترجم لهم , وتكشف عن 
آثارهم لهؤلاء العلماء فى مختلف العلوم . 
من المعروف أن العلوم العربية الإسلامية , إنما نشات بسبب القرآن الكريم »وما يدور 
حول دراسته من ضبط حروقه ؛ وتفسير غريبه » وتفهم معانيه » فلا غرى أن رأينا هذه العلوم 
موضع اهتمام المسلمين فى جميع الأقطار الاسلامية ؛ ومنها صقلية » والحقيقة أن العلوم. 
بنية بدأت فى صقلية منذ أن فتحت على يد الفقيه المالكى أسد بن الفرات , ثم استمدت. 
صقلية من افريقية رجالا يعمرونها بعد || إليها هؤلاء بعقلياتهم » وثقافاتهم 


ومذاهبهم , وإذا أردنا أن نتصور حياة بلرم الفكر ية , كان لابد لنا أن نتعرف إلى حالها فى 
أفريقية قبل ذلك . 


وفى الفقه كان يغلب على افريقية فى القديم مذهب الكوفيين , ومذهب الأحناف(١١٠)‏ , شم 
أخذ جماعة ممن درسوا مذهب مالك يحاولون نشره , بيد أن هذا المذهب لم يستطع أن يبسط 
ظله على إفريقية إلا أيام أسد بن الفرات » وسحنون بن سعيد اللذين استمدا ثقافتهما الفقهية 


َكل 


من المشرق ٠‏ وأصحاب سحنون هم الذين نشروا مذهب مالك فى صقلية ‏ وكان نشاط الفقهاء 
يدور حول المدونة اختصارا وشرحا ٠‏ وبيانا لما فيها من غريب , ونسجا على منوالها . وظل 
الأمر على ذلك حتى آخر أيام العرب فى صقلية ,)٠١7(‏ يعتقد بعض الباحثين(!١٠)‏ ؛ أن مذهب 
مالك بن أنس أخذ فى الانتشار فى صقلية. قبل انتهاء القرن الثالك الهجرى / التاسع 
الميلادى ٠‏ فكيف نوفق بين ما ذكره الاصطخرى ,)٠١0(‏ المتوفى فى النصف الأول من القرن 
الرابع الهجرى / العاشر الميلادى أن الجزيرة معظمها من أتباع أبى حنٍ 
المقدسى[1١٠)‏ , فيقول : ' والغالب على أهل صقلية أ صحاب أبى حنيفة * . 

كما يذكر لنا صاحب كتاب العيون والحدائق(١١١)‏ أنه عندما حدث تمرد فى صقلية سنة 
541 هر 544 م ضد حكم الأغالبة . أرسل الأمير الثاني الأغلبى ( 551 / 400 - 
4ه/ ٠١7‏ م ) اثنين من القضاة الأحناف إلى بلرم » وهما هيثم بن سليمان ٠‏ وقاسم بن 
أبى المنهال » وبالفعل نجحا فى مهمتهما وإعادة الآمن إلى الجزيرة . 

ومن المرجح أن صقلية لم تكن كلها من أتباع مالك قبيل دخولها فى طاعة الفاطميين . 

ظلت صقلية مرتبطة فى ثقافتها بالقيروان بؤرة الاشعاع الحضارى ليس فى إفريقية 
فحسب ء بل فى سائر بلاد المغرب , وإم يتكون لصقلية مدرسة فقهية من أبنائها إلا فى أواخر 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى .)١١(‏ نذكر من أعلام هذه المدرسة أبا بكر محمد بن 
عبد الله بن يونس التسيمى المازرى (ت 40١‏ ه/ ٠١05‏ م ) تناول ابن يونس المدونة , 
وأضاف إليها غيرها من الامهات , وانتشر كتابه " المعلم بفوائد أبى مسلم " , وذاع صيته 
خارج حدود صقلية » ولا تزال أقواله معمولا بها عند المغاربة ,)1١7(‏ كذلك عبد الله بن أبى 
الفرج المازرى , الذى يكنى بالضحاك ( 451 / ٠١50‏ - 011 ه/ 1118 م ) , درس الفقه 
على ابن يونس فى جامع بلرم » وكان المازرى من كبار فقهاء المالكية فى بلرم .)١1١(‏ ومن بين 
فقهاء بلرم نذكر خلف بن أبى القاسم الازدى البرادعى ( ت فى القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الميلادى ) وفى بلرم ألف البرادعى كتبه مثل كتاب التهذيب فى اختصار المدونة 
.)١16(‏ وغيره , حتى لقد قيل أن مناظرة فى جميع بلدان صقلية كانت بكتابه المسمى بالتهذيب 
يناك ومن بين فقهاء بلرم نذكر أيضا أبا محمد عبد الحق بن هارون (ت 1477ه/ 1057 
م ) ولد فى صقلية ودرس الفقه على ابن يونس , ثم ذهب إلى القيروان حيث التقى بفقهاء 
المالكية (0013, وعاد إلى بلرم يتناول المدونة , ويؤلف الكتب حولها ٠‏ فالف كتاب النكت والفروق 


»ثم جاء يعدة 


م 


لمسائل المدونة ,)١١1(‏ ومع ذلك فإن عبد الحق يعتبر أكبر فقهاء صقلية , فقد أحرز شهرة فى 
وطنه وفى الخارج ٠‏ حتى أنه حج حجته الثانية سنة 0٠‏ 4ه/ ٠١11١‏ م , كان اسمه معروفا فى 
العالم الاسلامى , وكانت صقلية تحت حكم النورمان , فقضل البقاء فى المشرق » وتوفى فى 
الاسكندرية سنة 477ه/ ٠١7‏ م (01314, 

حفت بالفقه علوم القرآن والحديث . وكان العلماء والطلاب الصقليون الذين اهتموا يهذه 
الدراسات كثيرين جدا ٠‏ نذكر منهم عبد الرحمن بن عتيق بن خلف الذى عرف بابن الفحام 
(451ه/ 011-1١.‏ ه/ 11770 م) ولد فى سير اكوزه , ثم رحل إلى مصر فى طلب 
العلم . وهو قى سن السادسة عشرة , وتحقق بعلم القراءات ٠‏ حتى انتهت إليه رياسة الاقراء 
بالاسكندرية علوا ومعرفة , وأصبح يطلق عليه شيخ الاسكندرية , قال عنه سليمان بن عبد 
العزيز الأندلسى : " .. ما رأيت أحدا أعلم بالقراءات منه لا بالمشرق ولا بالمفرب(11١)‏ ” , وهى 
صاحب كتاب التجويد فى القراءات (150). 

أما إسماعيل بن خلف بن سعد بن عمران المعروف بأبى طاهر (ت 461 ه/ ٠١55‏ م), 
فقد تألق نجمه وأصبح من أعلام مدرسة بلرم وجلة فقهائها , كان يقرئ القرآن بالسبعة 
ويجودها , تصدر للاقراء فى جامع بلرم ؛ وهو صاحب تصتيف ضخم فى إعراب القرآن 
(1") تناقلته أيدى أجيال كثيرة فى المغرب والمشرق ٠‏ وظل يحمل اسمه ويعمل به فى 
القراءات حتى القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادى ,)١51(‏ رحل هذا العالم 
إلى الأندلس , عندما داست أقدام التورمان تراب جزيرته » وتوفى فى الأندلس سنة 407 
شال يننا 

وأما عثمان ابن على بن عمر السرقوسى الصقلى ٠‏ يروى ياقوت(4"١)‏ عن الحافظ السلقى 
: ” .. أنه كان من العلم بمكان نحوا ولغة , وقرأ القرآن على ابن الفحام وغيره ٠‏ وله تواليف 
فى القرآن والنحى والعروض , وصارت له فى جميع مصر حلقة للاقراء ' . 

ومن المرجع أن قراءة نافع هى التى كانت شائعة فى بلرم ‏ إذا اتخذنا القيروان مثالا 


نشطت رواية الحديث فى بلرم . كما كان عليه الآمر فى السواضر الاسلامية , وكثرت 
الرحلة فى طلبه » ومن علماء الحديث الصقليين فى أوائل القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى نذكر أبا بكر محمد بن ابراهيم بن موسى التميمى الصقلى , سافر فى طلب الحديث 
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إلى العراق » ثم عاد إلى صقلية » وتصدر للتدريس فى جامع بلرم (170), وثمة عالم صقلى 
آخر فى الحديث هو محمد بن خراسان (ت 147ه/ 517 م ) , بدأ دراسة الحديث فى 
صقلية , ثم رحل إلى مصر فى طلب العلم . وهناك درس القرآن ,)١7(‏ وبعد عودته إلى 
صقلية تصسدر لتدريس الحديث فى جامع بلرم حتى وفاته (159). 

أما عتيق السمتطارى, المولود فى قرية سمتطار ( 53:33016113 ) فيعتبر بحق من أشهر 
المحدثين الصقليين » تلقى تعليمه فى بلرم على أبى بكر الفرضى والحصائرى .)١"7(‏ هسكن 
بلرم وانصرف إلى تدريس الحديث ٠‏ وكانت له رحله زار فيها الحجاز , فحج وساح فى البلدان 

٠‏ من أرض اليمن والشام إلى أرض فارس وخراسان ٠‏ ولقى بها من أصحاب الحديث , فكتب 

عنهم جميع ما سمع , وصنف كل ما جمع ؛ وتوفى سنة 414 ه/ 17١1م‏ (119), وثمة 
كوكبة أخرى من علماء الحديث لم تصلنا سوى أسمائهم ٠‏ ومن بين هؤلاء العلماء ابن القراء 
وموسى بن الحسن الذى هاجر إلى مصر ء والحسن على الصقلى الذى توفى بمكه سنة 71 
ه/ 1١7"‏ م .)3١0(‏ وأبى عمار الكلبى الذى كان عالما شهيرا من علماء الحديث فى بلرم 
3 

ومما يجدر ذكره أنه فى غضون هذه الفترة - موضوع الدراسة - اعتنق كثير من المالكية 
مذهب الأشاعرة فى تأييد السنة , فكانوا حربا على الاعتزال , كما كانوا متشددين فى 
التمسك بحرفية مذهب أبى الحسن , يقول السبكىي(؟؟1) : .. والأشاعرة ولاسيما المغارية 
منهم كانوا يستصعبون الخروج عن حرفية ما رسمه الأشعرى ٠‏ ولا يرون مخالقة أبى الحسن 
فى نقير ولا قطمير .. بيد أن هذا لا يعنى أن بلرم خلت من الاعتزال والتشيع ومذهب 
الخوارج ٠‏ وغير هذا من مذاهب(؟١1)‏ , وكيف تخلو وسكانها أصلهم من إفريقية , وقد كانت 
هذه المذاهب فى إفريقية متنوعة , فالتشيع فى كتامة , ومذهبا الأباضية والراسبية منتشران 
فى قسطيلية وقفصة والحامة . والاعتزال فى مزا من قبائل البربر على مذهب واصل 
بن عطاء » وقى السوس شيعة ومالكية . وبينهم القتال المتصل والدماء الدائمة(4؟1) , 

ونستطيع من خلال ما أسلفناه ٠‏ أن نلمس أثر مصر فى توجيه العلوم الدينية فى بلرم , 
فقد كان الصقلى يتلقى علومه الأولى فى حلقات الشيوغ فى مساجد بلرم , ثم يفادرها إلى 
المشرق للحصول على اجازات فى هذه العلوم من علماء مشهورين . وكانت مصر على طريق 
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الرحلة . ومهبط الكثير من الراحلين فى طلب العلم » لعلاقتها بصقلية , هذا فضلا عن تبوء 
مصر الذروة الفكرية والعلمية فى العصر القاطمى . 

عرف التصوف طريقه إلى بارم , منذ وطات أقدام المسلمين أرض صقلية , فقد كان جيش 
أسد بن الفرات يضم الكثير من المالحين والزهاد , وام يعض وقت غير طويل حتى غدت 
الجزيرة رباطا يستدعي اليقظة فى الهجوم والدفاع , ثم تبع ذلك | نشاء العديد من الأربطة , 
وأصبحت مكانا يلجأ إليه الزهاد والصالحون للمرابطة والعبادة » وتفسير الرياط عند الصوفية 
: ' أنهم ربطوا أنفسهم على طاعة الله تعالى ٠‏ وانقطعوا إلى الله .. ' ,)١١©(‏ ومما يجدر ذكره 
أن قضاة بلرم وفقهائها ضربوا المثل الأعلى لذلك , نذكر منهم على سبيل المثال ابن محرز وأبا 
الحسن الصقلى الحريرى ٠‏ الذى قضى عمره صامتا لا ينطق إلا بذكر الله .)15١(‏ وكذلك أبا 
بكر محمد بن ابراهيم التميمى الصوفى ( المتوفى فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى) 
الذى سافر إلى العراق فى طلب الحديث ٠‏ حتى يقال أنه كان يحضر الحلقة الصوقية التى 
أقامها الصوفى الكبير الجنيد .)١59(‏ وماد اخر الأمر إلى بلرم (4؟1), بيد أن خير من يمثل 
التصوف الصقلى الشيخ العارف المحقق أبى القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
البكرى الصقلى .)١5(‏ تلقى تعليمه فى القيروان , ثم ذهب فى رحلة إلى المشرق فحج وسمع 
بعكة سنة 10٠‏ ه/ ٠١19‏ م , وكان إلى جانب تصرفه محدثا فقيها أصوليا (:4١).وله‏ 
العديد من المؤلفات فى التصوف , لعل أهمها كتاب الأنوار فى علم الأسرار , ومقامات الأبرار 
٠‏ ويسمى عادة أنوار الصقلى (61١)؛‏ وقد بنى قواعد التصوف فيه على الكتاب والسنة وما 
كان عليه السلف الصالح وترك الآراء والاستحسان(45١)‏ , 

وثمة صقلى آخر من رجالات التصوف فى بلرم » وهو سعيد بن عبد السلام الجرجنتى ( ت 
70 هي 5817 م ) , ذاع صيته فى الآفاق . جاب هذا التصوف الكبير بلدان المشرق 
الاسلامى ؛ داعيا الناس إلى ترك الدنيا . وطلب القربى ٠‏ وتوقى فى تيسابور (145). 

أما عتيق السمنطارى (ت 474 ه/ 77١٠م‏ ) » فيعد بحق من أقطاب التصوف فى 
صقلية , كانت له رحلة إلى المشرق , فحج وجاس خلال الديار . حيث سافر إلى بلاد فارس 
والشام واليمن ومصر , والتقى باقطاب التصوف فى المشرق ٠‏ كان السمنطارى يبشر بوصال 


لا بعده من فراق , والف فى التصوف كتابا ضخما عنوانه ' دليل القاصدين " يقع هذا 
السفر فى عشرة أجزاء ,)١48(‏ 

ومن بين رجال التصوف في بلرم نذكر أيضا : موسى بن اصبغ المرادى الأندلسى (المتوقى 
فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى) هاجر من قرطبة ٠‏ واستقر فى زاوية من زوايا 
بلرم وكان معروفا بكتابة الشعر الدينى (الرقائق) .)١40(‏ 

على أن التصوف فى بلرم » كان له طابع خاص ٠‏ اختلف فيه عن المشرق ؛ فحين حاول 
الصقليون أن يفلسفوا الزهد . أقاموا التصوف على الحياة الواقعية . وعلى السلامة الفقهية 
المذهبية » وعلى اللياذ بعالم الكرامات ؛ ومن هنا اجتمع فى التصوف زهد القاضى المتعقف , 
وصبر المجاهد , وكرامات العابد . وقد خضع هذا التصوف فى نشاته المؤثرين ؛ أضعفهما 
الاتصال بالمشرق عن طريق الحج إلى مكة . ومشاهدة الصقليين للعباد المنقطعين حول البيت , 
أما المؤثر القوى » فهى الحياة الاجتماعية نفسها , أضف إلى ذلك أنه لازم نشأة التصوف فى 
صقلية الشعور بتغير الأحوال . وسيرها من سيئ إلى الاسواء . والاستدلال بفساد الظاهر 
على فساد الباطن » وطلب بعض الناس للدنيا بطريق الزهادة والنسك »)١43(‏ ولا غرى فى ذلك 
فإن التصوف فى بلرم كان فى وأقعه ثورة نفسية على سوء الحال , ومحاولة لاصلاح الباطن 
فى الفرد من أجل أن تصلع الجماعة (160). ومن نافلة القول أن موقع صقلية البحرى , 
وتعاقب الحضارات على أرضها كان له انعكاساته البارزة على التصوف .)١44(‏ فإذا كان 
التصوف المشرقى هو رد على سطحية الفقهاء . فإن التصوف فى صقلية اقترن بالفقه » ولم 
ينفصل عنه , وكما مر بنا أثقا فإن رجال التصوف فى صقلية كانوا فقهاء ومحدثين , بنوا 
آرائهم فى التصوف على أصول فقهية وأشبهوا الوعاظ . 

ويبدو أن التصوف فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى , كثر فيه الدخلاء 
وأصبح المتصوفة يتظاهرون بالزهد تظاهرا » ويتواجدون ويبكون عند الغناء ويرقصون 
ويتغاشون ٠‏ وقد عبر عن هذه الحال أبى عبد الله بن الطوبى فى قصيدة له »)1١64(‏ وانتقد تلك 
التصرفات بقوله : 

بل التتصوف أن تصفو بلا كدر وتتمبع الحق والقرآن والدييا 

فهى يعبر عن التصوف كما يفهمه الصقلى العادى فى أيامه ,ولا يبعد كثيرا عن قول 

الجنيد :)16١(‏ ' التصوف استعمال كل خلق سنى ٠‏ وترك كل خلق دنى " . 
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وعن شيوع المهسيقى والغناء فى متصوفة بلرم ٠‏ يعلل بعض الباحثين(١ )١6‏ أن هذه 
الظاهرة , كانت متأصلة بين البربر » ومن ثم نقلوها معهم إلى صقلية , وإن كان من الصعب 
معرفة السبب وراء شيوع هذه الظاهرة . إلا أنه من المحتمل أن بعض الطقوس القديمة عند 
الاغريق والرومان والمسيحية , نفذت خلال التصوف فى صقلية ؛ ومن ثم شاعت ظاهرة 
الموهسيقى والغناء عند المتصوفة يلرم .)١١5(‏ 

وإذا انتقلنا إلى مجال علوم اللغة العربية , فالمعروف أن الهجرات العربية المتلاحقة فى 
عصر الأغالبة ‏ والتى يعمت وجهها صوب مدينة بلرم » كانت تمثل المرحلة التمهيدية فى 
التأثير عربيا فى صقلية . بحكم أن بلرم قصبة الجزيرة وحاضرتها » ولم تكن المدينة الصغيرة 
التى نعرفها الآن (؟16): وعلى الرغم من انتشار اللغة العربية فى الجزء الغربى من الجزيرة 
حيث تجمعات المسلمين وتمركزهم . إلا أنها استطاعت أن تجوس خلال المنطقة الشرقية » 
وتفرض نفسها على اللغة اليونانية التى يتحدثها النصارى الصقليون , وتصبح لغة الحديث » 
وأكثر من ذلك أصبحت اللغة العامية التى يتحدثها سكان إفريقية . منتشرة أيضا وسط 
تجمعات السكان , ليس فى بلرم فحسب بل فى سائر أنحاء صقلية .)١64(‏ 

على أن يلرم كما كان لها خصوصية ؛ كان لها نفس الخصوصية فى اللغة العربية » 
وانفردت بلهجة ميزتها عن المشرق والأندلس(0١1) ٠‏ ويتضح ذلك بجلاء من كتاب ' تثقيف 
اللسان وتلقين ” وصاحبه عمر بن خلف بن مكى ٠‏ أحد أبناء بلرم » عرض فى كتابه 
للتثيرات التى أثرت على اللغة العربية فى صقلية ‏ مما جعلها تنفرد بلهجة تميزها عن غيرها 
من البلدان الاسلامية (161). ولعل هذا الكتاب أصدق انتاج لبلرم بعامة » ولمدرستها اللفوية 
بخاصة , وخير أثر صقلى قاوم الفناء . 
نبحث عن جهود بلرم فى علوم اللغة العربية . وجدنا نهضتها اللغوية تعامير 
نهضتها فى الفقه والحديث ٠‏ فقد أسس محمد بن على بن البر التميمى الغوثى ٠‏ المواود فى 
صقلية فى أواخر القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ؛ مدرسة بلرم ؛ بعد أن تلقى العلم 
فى المشرق وفى الاسكندرية » وكان ابن البر من أساطين اللفة . وساهم فى بقاء التقليد 
للمتنبى ؛ وفى مدرسته هذه تخرج ابن القطاع , وأبو العرب وعمر بن خلف بن مكى »)١١1/(‏ 
ومن ثم كانت المدرسة واضحة المعالم , لأننا نعرف أصحابها بأعيانهم , وببعض آثارهم , 
ونستطيع أن نتصور مبلغ نشاطهم . وخطوط اتجاهاتهم »)1١/(‏ ولا غرى فقد فقد اشتهر فى 


وإذا ذ 
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بلرم علماء أعلام امتدت شهرتهم خارج وطنهم ٠‏ كما اجتذبت إليها فريقا من مشاهير اللغويين 
درسوا فيها وأفادوا نذكر من هؤلاء صاعد اللغوى الذى خرج إلى صقلية سنة 4.5 ه/ 
١٠٠٠م‏ » وتوفى بيلرم فى سنة 5٠١‏ ه/ 3١017‏ م » ومن اتصاله بصاحب صقلية نعرف أنه 
أقام بمدينة بلرم (165) وثمة عالم لفوى آخر هى سعيد بن فتحون ٠‏ الذى وفد إلى بلرم فى 
مطلع القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى (110). 

لم تصلنا إلا شذرات من أعمال مشاهير اللفة فى بلرم ٠‏ ولعل أشهرها كتاب الدرة 
الخطيرة فى شعراء الجزيرة ؛ لمؤلفه على بن جعفر بن على السعدى المعروف بابن القطاع , 
الذى رحل إلى مصر فى حدود سنة 5.٠‏ ه/ 16١5‏ م , وخصه الوزير الأقضل بن بدر 
الجمالى بالرعاية , وجعله مؤدبا لولده فى العلوم العربية وفنون الأدب (111). وأقام حياته فى 
التاليف والبحث , ومن مؤلفاته هذا السفر الذى اشتمل على مائة وسبعين شاعرا ٠‏ وتوفى ابن 
القطاع بالقاهرة سنة 0١6‏ ه/ 1١77‏ م (111). ومن أعمال ابن القطاع الآأخرى * كتاب 
تاريخ صقلية ' وللاسف ضاع هذا الكتاب , ويحدونا الأمل أن يأتى اليوم الذى نجد فيه هذا 
التار يخ المفقرد(175) . 

وأما الشعر فقد زها سوقه فى بلرم ٠‏ وبلغ فى فترة البحث مبلغا عظيما من الرقى 
والازدهار » بفضل تشجيع الأمراء الكلبيين للشعراء ٠‏ وإغداقهم الهبات والعطايا عليهم , هذا 
فضلا عن أن هؤلاء الأمراء كانوا يتقنون الشعر , ومن هنا كان البلاط عاملا مهما فى تطور 
ملامح الشعر فى صقلية » والتى ظلت باقية خلال حكم التورمان (114)؛ وللاسف لم يصلنا 
سوى شذرات مبعثرة من أعمال الشعراء فى صقلية » حفظتها لنا كتب المجموعات عن طريق 
ابن القطاع , والكاتب الأصفهانى ٠‏ وابن سعيد المفربي(09١1)‏ . 

ولعل أعظم شعراء صقلية عبد الجبار بن محمد بن حمديس الازدى السرقوسى ؛ تلقى 
تعليمه » فى بلرم ‏ وعاش طفولته وشبابه فى صقلية , ثم مالبث أن رحل عنها إلى الأتدلس فى 
سنة ١لا‏ ه/ 1١/48‏ م بعد دخول النورمان صقلية , وفى الأندلس التحق ببلاط ابن عباد فى 
اشبيليه » بيد أنه لم ينعم طويلا فيها , فتركها بعد استيلاء المرابطين على المدينة . وقضى ما 
تبقى من عمره فى الترحال حتى وفاته سنة اه ه/ 1177 م (173). ومعظم شعر ابن 
حمد يس فى الحنين إلى الوطن (171) وثمة شاعر صقلى آخر من أبناء بلرم وهى أبى عبد 
الله محمد بن سادوس » وكذلك محمد بن على الصباغ ؛ الذى يعتبر من كبار شعراء البلاط 
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فى بلرم (174). ومن شعراء البلاط نذكر ابن الخياط الذى قضى زهاء خمسين عاما مع 
الأمراء الصقليين فى بلرم . وانعكس ذلك على شعره فى مديح الكلبيين (159). 

ومن الشعراء المهاجرين إلى بلرم » نذكر أبا على الحسن بن رشيق القيروانى ( 541 / 
4785-6 ه/ ٠1١1م‏ ) » فقد كان إمام البلغاء والشعراء فى البلاط الزيرى فى القيروان 
.)1٠7(‏ هاجر ابن رشيق إلى صقلية بعد خراب القيروان على أثر غزوة بنى هاظل(71١),‏ 
وعرف بكثرة مؤلفاته نذكر منها : كتاب العمدة الذى صنفه فى بلاط الامير الزيرى المعز بن 
باديس ٠‏ والف فى بلرم كتاب الانموذج وكتاب قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب ؛ هذه 
الكتب التى تعد بحق ثروة عظيمة فى ميادين اللغة والنقد والأدب(1972) - 

أما الغناء فكان يشكل مساحة كبيرة من الثقافة فى بلرم , وبرع الصقليون فى الغناء 
والتلحين » والتوقيع على العود والرباب (175). ولعل الغناء فى بلرم يكشف لنا عن وجود صلة 
وثيقة بين الأندلس وصقلية وافريقية , حتى كادت بلرم أن تكون ولاية أدبية أندلسية خلال 
القرنين الرابع والخامس للهجرة / العاشر والحادى عشر الميلادى (1074). 

ومن الطبيعى أن يكون للمدرسة التاريخية مكانا فى النهضة الفكرية فى بلرم ٠‏ وكان يمثلها 
ابن القطاع وأبى زيد الغمارى , الذى كتب تاريخا كاملا لصقلية أسماه " أخبار صقلية * ... , 
وللأسف ضاع هذا الكتاب . كغيره من الكتب الأخرى فى خضم الأحداث السياسية فى 
صقلية (100). 

أما العلوم العقلية فمن المؤكد أنها لم تكن مفقودة فى بلرم ٠‏ ودليلنا على ذلك العالم 
الجغرافى الشريف الادريسى ٠‏ الذى التحق ببلاط الملك روجار الثاني النورماتدى » وقى بلرم 
كتب كتابه * نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق * ؛ هذا العمل المهسوعى الذى استغرق خمسا 
وعشرين سنة من البحث والسفر (171) وتوفى الادريسى سنة 074 ه/ 1104 م » ودفن 
“فى مدينة بلرم (171). وآما الطب فالمعروف أن أحد التراجمة الذ ين ساهموا فى نقل كتاب. 
العقاقير لديسفوريدس فى قرطبة قى عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر ( 50.5.0 ه ) , 
كان صقليا يحسن اليونانية والعربية والصيدلة (1/4)» كذلك الطبيب أبو بكر الصقلى ٠‏ الذى 
كان من الأطباء المشهورين (174)) وأما الفلك فنذكر محمد بن عيسى بن عبد المؤمن الذى 
كان عالما بالفلك والهندسة (+18). 


وهكذا انتجت بلرم انتاجا فكريا متنوما فى فترة قصيرة , وام يكن ما قدمته قليلا . وإن 
كان نباتها العلمى قد نما فيها , فإنه أثمر فى الخارج , ولم تكن بلرم بمثابة معبر للاتصال 
الفكرى فحسب , بل لم تقم فى أى مكان آخر عليها الحضارات اللاتينية واليونانية والعربية 
جنبا إلى جنب فى سلم وتسامع , الأمر الذى جعلها تنتج إنتاجا متنوما ذات طابع خاص 
تعكس فيه هويتها وتاريخها وحياتها الاجتماعية ‏ وإن كانت سقطت بلرم فى سنة 44 ه/ 
٠‏ م كمدينة عربية إسلامية , فإن حياتها الفكرية لات باقية طوال حكم النورمان , لان 
العرب عندما فتحوا صقلية ‏ اختلطوا بأهلها ؛ وامتزجوا امتزاجا عميقا , وتحولوا إلى خلايا 
حية فى كيان المجتمع الصقلى , مما جعل أثارهم ومفرداتهم ماثلة إلينا حتى الآن . 
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الهوامش 

(1) سوسة مدينة على ساحل البحر من بلاد افريقية , وهى مدينة عامرة بالناس ٠‏ كثيرة المتاجر ؛ مخصوصة 
بكثرة الأمتعة . وجودة حوك الثياب القرقاق وقصارتها ٠‏ (الادريسي ٠‏ آبى مبد الله محمد بن محمد 
المعروف بالشريف الادريسى (ت 67١‏ ه/ 1177 م ): كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق , مكتبة 
الثقافة الدينية ‏ القاهرة 1954 م , جا ,ص 1.1 , 5.7 , الحميرى ؛ محمد بن عبد المثعم (ات 835 
ه/ 1511م ) : كتاب الروض المعطار فى خبن الأقطار , تحقيق د / احسان عباس ٠‏ ( بيريت .154 
عن 

(1) ابن الأثير . عز الدين أبى الحسن طلى بن محمد (ت 75٠‏ ه/ 1177م ) : الكامل فى التاريخ ؛ بيروت 
45 ,جه ,ص 141 , التويرى , شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( ت 5 ه ) : نهاية الآرب 
فى فنون الأدب ٠‏ تحقيق د/ حسين نصار ؛ القاهرة 1141 , ج 15 ,ص 703 وكذلك : اين عذارى 
المراكشى ٠‏ أبو عبد الله محمد بن محمد المراكشى ( كان حيا سنة 1/17 ه/ 1117م ) : البيان المغرب 
فى أخبار المقرب ٠‏ بيروت (دات ) جنا ,ص 156 . 

(؟) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ..ج ه .ص 1848 ٠‏ وقارن ابن عذارى حيث يذكر أن فتح بلرم كان فى 
اسنة 25٠‏ هء ( البيان المقوب , ج ١‏ , من 177 ) وكذلك ابن خلدون حيث يجمل فتّح بلرم فى سنة 
717 ه ( العبر وديوان المبتدأ والخبر ) بولاق , 144 ه ١ج‏ 4 صن 199١154‏ , وراجع أيضا : 
,كت عرولا علط - (800-1713) " تراكذة لةعتلت ا" برلاع51 اه بوملعنا1 ك : علمها! .0 بلاتصاة - 

.34ب .1/1 ,1968 


(4) مارتينو ماريو مروينى : المسلمون فى صقلية , منشورات الجامعة اللبنانية ؛ بيروت 151/0 , ص ١١‏ 
5 لاط! - 
(ه)الادريسى : نزهة المشتاق ؛ ج” , ص 0417 , الحميرى : الروض المعطار , ص 518-5117 . 
(1) مارتينو ماريو مروينى : المسلمون فى صقلية , س١‏ 
4 - 5 بجوم 1968 ,كمع" عمدلا بسعأ! ,ادعناي اام طمخ عط ما الئعنة امعلعهم :9.1 ,رعلمتع - 
(معلمعة لمنط] ) وترمدمةا لممادة!! وز "ممصلة نه كمقدموا! عرلا “ ذه ,لعوس80 ,رمقس امم - 
49 يم ,1892 ,مولا بوكر 


0 449 8 ,لال 
5 (مممعله:) بجتعميا]' يغ هاله! ,ترلاعزة : اعممقطء صمتلتعزة مزل" - 
4 409-450 بو بمسدث لت ا كمصيوموا! 11:6 : ممسصحمة1 - 


)٠١(‏ الادريسى : نزهة المشتاق , ج؟ , ص 01١‏ , النويرى : ن 


اية الآرب , ج 54 .ص 1511 


لل 


(11) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ؛ ترجمة أحمد محمد عيسى , 
القاهرة 15 ص 211 » حسين مؤنس (الدكتور) : تاريخ المسلمين فى البمر المتوسط , القاهرة 


بص كد 
0( 8.7 .1لا ,لالعاة كه بوماكة!1 لح : طاتوع - 
(1) ابن حوقل : أبو القسم النصيبى (ت .4 ه/ +46 م ) كتاب صورة الارض , الطبعة الث 

بريل 15154 ص 114 


(14) الادريسى : نزهة المشتاق , ج © .ص 040 

1-1١ الحميرى : الروض المعطار , ص‎ )1١( 

(17) ابن أبى دينار » محمد بن أبى القاسم القيروائى (ت 111١‏ ه/ ,1718 ) : اللؤنس فى أخبار إفريقية 
وتونس ٠‏ الطبعة الثالثة , بيروت 1555 , صن 11١‏ 

020 7 آلا ,تافنق اه بومميعلل لم : طاتسف- 

مم ك4 بجو «معلة اه كسمصممل! عرل] : اممسممرة1 -. 

م أبن حوقل : صورة الارض ٠‏ صس ٠ ١51‏ وراجع المكتبة العربية الصقلية . نصوص فى التاريخ والبلدان 
والتراجم والمراجع ٠‏ لييسك 1817 م , ج ١‏ ,صن 1.31 

1.1 الادريسي : نزهة المشتاق ,جه 3 , ص 041 , الحميرى : الروض المعطار , صن‎ )١( 

(1؟) ابن حوقل : صورة الأرض , ص 115 , 113 


(؟») ابن جبير , محمد بن أحمد الأندلسى ([ت 714 / 119 م) : رحلة أبن جبين , دار الكتاب البنائي 
» يريت ( دات ) صن .77 
(11) الادريسى ؛ نزهة المشتاق , ج 6 , من 11م 


(4؟) أبن حوقل : صورة الأرض . ص 111 


صن 1376 


الأرض ٠‏ ص ١18‏ , أمارى : المكتبة الصقلية جا , ص 1.3 


(19) محمد عبد الستار عثمان (الدكتور) المدينة الاسلامية , سلسلة عالم المعرفة , العدد 124 , الكويت 
1404 فا/ كام بص 140 


(14) أبن حوقل : صورة الأرض , ص +15 
(19) الادريسى : نزهة المشتاق ج36 .ص 51ه 


(20) الادريسى : نزهة المشتاق . ج ؟ ,ص 5ن 


يلل 

(1؟) ابن جبير : رحلة ابن جبير » ص ١‏ 

(9؟) الادريسى : نزهة المشتاق ,جه ؟ .ص 047 

(5) أمارى : المكتبة الصقلية , ج ١‏ , ص 05-017 , مارتينى ماريو موريني : المسلمون فى صقلية ص 14 
45 .م ,مممعلة" غه ممسمما! ع1 : مدمتممص. 


(4؟) عزيز أحمد (الدكتور) : تاريخ صدقلية الإسلامية , تعريب الدكتور أمين توفيق الطيبى ٠‏ الدار العربية 
للكتاب , طرابلس .184 , ص 54 


,1950 ,50ة1 ,/6 .1 ,5لاستخرطالة- لخ بممههم؟ ذا مهم ذا مناك51 زه طم : 


عاع ف طهه - 
29 
(0؟) ابن الأثير : الكامل فى التاريغ . جة .ص 191 , أمارى : المكتبة الصقلية ,جه .ص 1317 , 
وراجع : عزيز أحمد : تاريخ صقلية الإسلامية ؛ ص 7١‏ , وكذلك : 
(ععة ا طماطوة) امه ,سماد ,0 ,عمق 
(5؟) لعلاتسطن3 «متلهعكوتة ل كيم فتستةة1 عطآ' ومفيل براك 51 : عام لمعدمما ,للعممته - 
18-0 + ,1986 ,القالتا 01 تراتدت دلمنا عط كه بزالامدظ عط مه 
»** إطلعت على هذه الرسالة القيمة وعلى غيرها من المراجع الأجنبية التى ذيلت بها هذه الدراسة فى مكتبة 
جامعة بتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية . 
(1؟) التويرى : نهاية الأرب . ج]؟ .ص 1710 
(54) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . ج 5 , ص 147 , النويرى : نهاية الآرب , ج1؟ .ص 157 
(54) عزيز أحمد : تاريخ صقلية ص ؟؟ وراجع : 
م0 نكم .لآ ممع كه له بوماعتا! لممعدع0 ,"كلتستاد1 عط كه عمدو فصع م1" 


.1 اطية] " 
*325 .م ,1981 تدهم تلق ,ومست طامعيماء عط ما طاصعرمة عل 


(40) ابن عذارى : البيان المغرب , ج١‏ . ص 178 ٠‏ التويرى : نهاية الآرب . ج]؟ , ص 731 
(41) التويرى : نهاية الآرب , ج54 .ص 7717 ٠‏ وراجع : أمارى : المكتبة الصقلية , ج؟ , ص 185-110 
» وكذلك : 20م ,للأسشيدة مطل ييسهطا نرات51 : الفممنط0 - 


(49) ابن عذارى : خلدون (العبى , جما .ص 107) ه حيث 
يذكر أن الذى ولاه هو المهدى , وهذا يتنافي مع السياق التاريخى وما أجمعت عليه المصصادر 


(47) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ..ج 7 .ص 147 . ابن عذارى : البيانالمقرب اجا , 
اص 134 
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44- عزيز أحمد : تاريخ صقلية ص 77 ؛ وراجع : سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى . جه , 
امن 149-140 وكذلك : هم .ل .لا ,ترلك31 اه بوماعةا! ح : انمق - 


326 .م ب أسستاف1 عط أن ناعنك يتغل 6لا : مايا1 -. 


0 4- جرجنت (01/80010) أو كركنت : مدي لية . عامرة بالوارد والصادر , ويها حدائق وجنات 
وغلات , والبحر منها على ثلاثة أميال . الادريسى : نزهة المشتاق , جه , ص ٠00-014‏ , الحميرى : 
ليفقن دض +64) 

41-النويرى : نهاية الآرب , ج 4؟ ,ص 7717 , وراجع : ابن الاثير : الكامل فى التاريخ , جنا" . ص 147 

81- أبن عذراى : البيان المغرب ‏ جا ٠‏ ص 14 ؛ وقارن النويرى حيث بعض الاختلافات فى الرواية , 
يذكر أن اعدام ابن قرهب فى سنة ٠؟‏ ه (نهاية الآرب , ج14 ,ص 87؟) وراجع : 

24-5 .وم يعم لفتستيةة؟ عط" ومفسل برلئمذ5 : للمممليك - 


44- ابن الاثير : الكامل فى التاريغ . جب" . .صن 157 
تقس المصدر السمابق .جنا .ص 145-1145 

ا- ابن عذارى : البيان , جا , ص 104 

1*- مارتينى ماريو موريتو : المسلمون فى صظية . ص ١١‏ 


326-32 .مم ,لتصناة؟ عط كه ممع مهس م15 : عراز - 
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ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ,جه ١‏ .ص 181-151 ٠‏ التويرى : نهاية الآرب , ج 64؟ .ص 5714 
- 731 , ابن مذارى : البيان المقرب , جا ,ص 111-11١‏ 
7- ابن حوقل : صورة الأرض , ص .171-15 


2110-0 عط هذ ,"ممعت عتسفاك1 تمنطا عا هذ دترزو)1 مذ برومممممظ لمم سم " 


209-214 بوم ,1981 بومتعع ماه ,رومادلة! لقاعه5 ممه عتسمومع؟ معتفس8 عمق 
450-451 بوم رو سمعلد! )اه كممصمماط 16 : ممعم" - 


هه- محمود اسماعيل عبد الراذق (الدكتور) : المالكية والشيعة بافريقية إبان قيام الدولة الفاطمية , مجلة. 
الجمعية المصرية للدراسات الثاريخية . المجلد الثالث والعشرين 1516 , ص 5-47 


80 2 مم ,لالامممم؟ نمه ع1 : الاك 
/اه- ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ‏ جة . ص 117 , أمارى : المكتبة الصقلية , جا ,ص 17 


25-7 بوم رفوم لنسنلةة عط ومفيل برلئعذ : للمممندن - 


ل 
4ه- ابن الاثير : الكامل فى التاريغ ..ج . ص 165 ٠‏ وقارن النويرى حيث يذكر أن ولاية مالم بن راشد 
الكنانى كانت فى سنة .7 ه ( نهاية الآرب , ج4؟ , سانا ) . 
- ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » جا ؛ عن 111-155 
-٠‏ نفس المصير السابق , جل 8 ,ص 1511 
اح وى ضيه نظي مسالا من راحم 0 رلاء51 : التعماط - 
11- أمارى : المكتبة الصقلية , ج ١‏ ,ص 17١‏ , وعن هذه الكوارث الت تعرضت لها إفريقية وصقلية 
راجع: 219-21 .وم مشرنوة1 مذ برسصوممع نمه بسهة : امل - 
ابن الأثير : الكامل فى التاريخ .جه 8 .ص 511 
14- ابن أبى دينار : المؤنس فى أخبار إفريقية وتوفس ٠‏ ص 1١١‏ ؛ وراجع : 
450-451 .مم بمسعلة" )3 امقهمما! 16 : اممسعم؟ - 
اخلدون . الاسكندرية (د ..ت) ».عن 146 
- ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون , ص 118 , والعبر ج١‏ . ص 517 ؛ وعن مدينة الخالصة راجع 


4505 .مم بمسعلة" اه ممسدما! 106 : ممسعمر؟ - 


0- ابن خلدون : مقدمة اب, 


27 الادريسي : نزهة المشتاق . ج 7 , صن 411 , الحميرى : الروض المعطار . ص 17 
8 تقس المصدن , ج؟ ,ص 015 
14- محمد عبد الستار عثمان , المدينة الاسلامية , ص 106 
-/- ابن حوقل : صورة الارض ٠‏ صن 119 ٠‏ وراجع : عبد العزيز أحمد : تاريخ صقلية الاسلامية ».م40 
0 ١ط‏ ,)نك ,08 : لقعم - 
30 
١/ا-‏ ابن حوقل : صورة الأرض , من 118 , الحميري : الروض المعطار . ص ١1‏ 


/ا- نفس المصمدر السابق , صن 150 


5 : العمت00- 


/ا- أبن جبير : رحلة ابن جبير . ص .5 


4 الادريسى : نزهة المشتاق , جه . ص 017 ٠‏ ابن جبين : رحلة | 


ص 714 

ولا- ثقس المصدر : ج) , ص 041 , الحميرى : الروض المعطار , ص 1015 

- حامد زيان غانم (الدكتور) : تاريخ الحضارة الاسلامية فى صلية وأثرها على أوريا , القاهرة , /14009 
دمو 


لكل 


70 1 م ,لءلا ,عاق .0 بمماعنة؟ ب : طانسة - 
(18) مارتينو ماريع مورينو : المسلمون فى صقلية , ص 4 
إلها 447 بم ,مله اج كمقمسهمل! 1:6" : ممسعممة . 


180-12 .مم ,عهم فتصتلةة1 ع1 يمفيل برلكذ5 : للفعمن - 
(:4) ابن خلدون : المقدمة ,سن 204 
(41) بن حوقل : صورة الأرض » ص 114 
(41) مزيز أحمد ‏ تاريخ صقلية الاسلامية ص ؟؛ ؛ أمارى : المكتبة الصقلية , جا ؛ من 05 
يراجع : 0 م با :018 ؟ للعسماط0 - 


(45) الانصارى , شمس الدين آبى عبد الله محمد أبى طالب : كتاب تخبة الدهر وعجائب البر والبحر , 
المكتبة الصقلية , ص 141 


ا 


(44) احسان عباس (الدكتور) : العرب فى صقلية , دار المعارف ٠‏ القاهرة 1165 .ص 1م 
(40) الادريسى : نزهة المشتاق . ج؟ , ص لم 

(41) احسان عباس : العرب في صقلية » ص حذف 81 

(41) الحميرى : الروض المعطار , ص 571 

(44) ابن حوقل : صورة الأرض , ص .17 

(44) تقس المصدر , ص .15 

(60) ابن جبير : الرحلة .ص .77 

(41) أبن حوقل : صورة الأرض , من 111 

(11) ابن أبى دينار : المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس , ص .11 

(1) ابن حوقل : صورة الأرض , ص 151 

(14) تقس المصدر ,ص 155 

(10) ابن حوقل : صورة الأرض ,ص 111 

(43) تفس المصدر ,ص 154 

(/91) التويرى : نهاية الآرب , ج4؟ ٠‏ من 50/0 

(44) أمارى : المكتبة الصقلية ج١‏ ,ص 107 » عزيز أحمد : تاريخ صقلية الاسلامية , ص 49 راجع 


57-0 .مم ,عيية لتسنةة! ع1 وماق برلكز5 : للتعميك - 


فلن 


(5) راجع التفاصيل فى بحث الدكتور محمود على مكى : ' التشيع فى الأندلس ' . صصحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية فى مدريد , المجلد الثالث سنة 1104 , وكذلك راجع : الدكتور أحمد مختار العبادى ‏ * 
سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس * . صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد ٠‏ المجلد 
الخامس , العدد الأول والثاثى /1661 , صن 1.0-1.4 

)٠٠١(‏ الدياغ , عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصارى (ت 747 ه) : معالم الايمان فى معرفة أهل 

4 .من 120-480 , وراجع اسماعيل عبد الرازق : المالكية 


والشيعة بإفريقية . ص 47-41 , وكذلك : 
212-23 .مم بهتزتواه1 هذ بسمدممظ مه م1 “ 

1517 ابن حوقل : صورة الأرض , ص‎ )٠١1( 

157 نفس المصير , ص‎ )1١1( 

0141 أبن خلدون : المقدمة .ص‎ )٠١( 

)٠١(‏ ابن رشيد السبتى , محمد بن عمر (ت 171 ه/ 1871١‏ م) : رحلة اب رشيد المعروفة " ملء العيبة 
فى ما جمع بطول الفيبة فى الوجهتين الكريمتين إلى مكة وعلبية ' , تحقيق نجاح صصلاح الدين القابسي , 
رسالة دكتوراه غير منشورة ؛ آداب عين شمس 1910/8 ص 144-1464 


أطله1 - 


)1١(‏ المقرى ٠‏ شهاب الدين آبو العباس أحمد بن محمد التلمسانى (ت 1١4١‏ ه/ 1751 م) : نقح الطيب 
فى غصن الأتدلس الرطيب , تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد , القاهرة 1445 , ج؟ , صه 
)٠١1(‏ احسان عباس : العرب فى صقلية .ص 46 
مودق اعن تللم هذ “* ممممدممل! متل51 ملاما! دطهة ممطابن0 ما “ : ممماتسنه وطسلا - 
علةنعاله1! 5062 21 ماستاكا ,مممعلده بممممسمولة دتاف51 هلان تقنو3 اط علممهتتفسعام1 
0 .م ,1983 
)٠١1(‏ عزيز أحمد : تاريخ صقلية الاسلامية .ص ١ه‏ , وراجع : 
181 .م ركهم لتسنيمة عل ومسل برائعنة : للتممليك - 
)٠١(‏ عزيز أحمد : تاريخ صقلية الاسلامية , ص ١ه‏ ؛ وراجع 
2801 ,0 “ هتل 51 مااعل! ديهم مساح هل " : ممماتميتج - 
2 م رعهة لتسنيد:! ع1 يمف برلعزة : للععمل - 


)1١5(‏ الاصطخرى » أبى اسحاق ابراهيم بن محمد القارسي (توفى خلال النصف الأول من القرن الرايع. 
الهجري) : المسالك والممالك ؛ بريل - ليدن 18317 , ص .3 


لل 


)11١(‏ المقدسى , شمس الدين آبو عبد الله محمد الشاقمى (ت 78٠‏ ه/ 11١‏ م) : أحسن التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم , ليدن 19.7 .ص 554 

(111) مؤلف مجهول : كتاب العيون والمدائق فى أخبار الحقائق . تحقيق عمر السعيدى , المعهد الفرنسىي 
بدمشق 1514 ,ص 14 

(111) احسان عباس : العرب فى صقلية , صن 54 

83 .مراك ,08 : لالتعملط - 

(117) أبن فرحون ؛ ابراهيم بن على بن محمد (ت 45 ه/ 1557 م) : الديباج المذهب فى معرفة أعيان 
اللاهب , تحقيق محمد الأحمدى أبو النور .ج ؟ , القاهرة 151 ,جا , ص 15/4 

(114) الدباغ : معالم الايمان , ج؟ ,صن 101 , السيوطى , عبد الرحمن بن زبي بكر جلال (ات 11١1‏ ه/ 

الوعاة فى طبقات اللفويين والنحاة ؛ تحقيق محمد ابى الفضل ابراهيم ٠‏ القاهرة 19574 


(110) ابن فرحون : الديباج المذهب , جا ,ص 157/4 
(110) احسان عباس : العرب فى صللية , ص 47 ؛ عزيز أحمد : تاريخ صكئية .ص 1ه 


(111) القاضى عياض : عياض بن موسى اليحصبى (ت 044 ه/ 1165م ) : ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرقة أعلام مذهب مالك , بيروت 1576 . ج ؟ . ص 1/7/4 ٠‏ ابن بشكوال : كتاب الصلة , ج١‏ 
صن 16,314 


(114) ابن فرحون , الديياج » ج؟ ؛ صن 7/4 

(115) القاضى عياض : ترتيب المدارك » ج؟ , صن 0// 
(110) ابن بشكوال : الصلة , ج؟ , ص 11-111 
(11) أمارى : المكتبة الصقلية ج” ؛ ص "٠‏ 


راجع ذلك : 
189-193 بمر,1975 م«معلد" بممععصدة متلز5 قلاعم دسالدت يه مرماك : ممماتسيتج - 


(171) ابن بشكوال : الصلة . ج١‏ ,ص ٠١١‏ ؛ الذهبى , شمس الدين أبو عبد الله محمد بن احمد (ت. 
44 ه/ 17817 م) : تذكرة الحفاظ , حيدر أباد الدكن - الهند 1777 ه , جا , ص 770 


0 9 مركا منسناة] عظة ومسل برلن316 : للمعمليك - 
كم 
(116) ياقوت : معجم الأدباء : ج 11 , ص .15 

(113) المقريزى : كتاب المقفى فى المكتبة الصقلية , ص 537 


دمن دا 


(121) السيوطى : بفية الوماة , جا ,ص 4ه بد 


(114) ابن خلكان , شمس الدين أبى العياس احمد (ت 741 ه/ 1941 ) : وفيات الأعيان , بيروت 141/8 
000 
(114) احسان عباس : العرب فى صقلية , ص ٠١١‏ ؛ وراجع : 
1 :د رعوة فنسناد؟ 136 ومسل ترلفاة : للمممن - 
(110) ياقوت : معجم اليلدان ‏ ج؟ , ص 05 - 1014 
(1؟1) أمارى : المكتبة الصقلية , جه , ص 01/4 
(153) أمارى : المكتبة الصقلية , ج؟ ,ص 017 ؛ وراجع : عزيز أحمد : تاريخ صقلية , ص ٠.‏ 


(157) السبكي » تاج الدين عبد الوهاب (ت //١‏ ه ) : ملبقات الشافعية , القاهرة (د . ت) , ج] : من 
1 


(4؟1) احسان عباس : العرب فى صقلية , ص 1١1‏ 

(10) أبن حوقل : صورة الأرض , ص 11517 

(113) السهروردى , أبى حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد القرشى الملقب بشهاب الدين ( 05 - 
7 ف ) : كتاب عوارف المعارف , القاهرة ( د .ت ) .من 1/6 

(171) المقريزى : المقفى فى المكتبة الصقلية ؛ ص ٠١‏ , وراجع السلمى ؛ أبو عبد الرحمن محمد بن أبى 
الحسين : كتاب طبقات الصوفية » تحقيق بدرس ( 80070560 ) ليدن > بريل .197 , ص 1ه 

(14) أب القاسم الجنيد بن محمد . سيد هذه الطائفة وإمامهم . أصله من نهاوند ‏ ومنشؤه ومولده بالعراق 
»كان فقيها على مذهب أبى الثور ٠‏ وكان يفتى بحلقته ,وهو ابن عشرين سنة ( القشيرى , أبو القاسم 
عبد الكريم ) (416-790 ه/ 1015-54 م) : الرسالة القشيرية , ج" , تحقيق د. عبد الحليم محموي. 
؛ ومحمود بن الشريف , القاهرة 1746 ه/ 1537 جا ,صن 1١6‏ . 

(155) المقريزى : المقفى فى المكتبة الصقلية .صن ٠ ٠.‏ المالكى : رياض النفوس فى المكتبة الصقلية , 
سيقة 


(10) الدباغ : معالم الايمان ,جد , ص 141 
(161) إحسان عباس : العرب فى صقلية , صن 1١١‏ 
(183) أبو القاسم عيد الرحمن بن محمد بن عيد الله البكرى : كتاب الأنوار فى علم الأسرار , ومقامات 


الابرار » مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ؟” (غير مرقم) » وراجع : احسان عياس : العرب فى 
صقلية .ص 116 


(15) احسان عباس : العرب فى صقلية ؛ ص 1١6‏ 
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(144) الشعرانى ‏ عيد الوهاب : الطبقات الكبرى , القاهرة . مكتبة محمد على صبيع (دت) ,من 
٠١6-14‏ » وراجع : القشيرى : الرسالة القشيرية . .من ١84‏ - 180 وكذلك : 
0 م ,نول لاتسفيدة] غجط] مفيل برلمن 
(140) ياقوت الحموى : معجم البلدان , جه ,ص 704-507 
(17) الفرضى ٠‏ عبد الله بن محمد : تاريخ علماء الأندلس , القاهرة , الدار المصرية للتاليف والترجمة 
1411 ,ص 141 , الحميدى : جدوة المقتبس , تحقيق محمد بن تاويت الطنجى ؛ القاهرة 160١‏ , 
57 
(151) أحسان عباس : العرب فى صقلية , ص 104 
(144) السهروردى : عوارف المعارف , صن 76 - 7١‏ , وكذلك السلمى : طبقات الصوفية . ص 15-14 
الذلها 1971 كومرظ دملدعمقك 0150 ,ساك مز جعلر0 اأنا5 ع1 : سقطوسنسة1' بعموموة ,[ - 
83-84 .مم 
)16١(‏ الأصفهاتى : خريدة القصر , جا .ص 7 وراجع : احسان عباس : العرب فى صقلية ‏ ص 119 
(11) السبكى ؛ تاج الدين عبد الوهاب (ت 0/١‏ ه ) معيد النعم ومبيد النقم , تحقيق محمد على النجار , 
القاهرة 1537 ه/ 1548 ٠‏ صن؟11 , وكذلك السهروردى : عوارف المعارف , صن ج10 


م 4م ,انما 


: الفموتت - 


0 اناق غ10 : سعطوم تسرف - 
-218 .8 ( 1954 كليو ) منطعع طوقس ستماءا".1 كممل كاملدة همل عالت مآ : .جا ,مط هموص 
20 


0 92 بع رغبية ألما 


11 506 معفم رائعنة : المممزرت - 


(164) ) متاعلة ها ععم معتممة مامشاعمم "متلك 3 مذ مطديد ميمت جلام ملعتلا " : ممماتسته - 


7 .مم ( 1953 


00م 3 بم معهة لتسناةة1 مدا ومسل تراك 
(163) أحسان عباس : العرب فى صقلية .ص ٠١8‏ وكذلك 


أ : للتممانت - 


3 ,م نيية للتسشة:! عط يوسامسل توافتي : العسمار - 


(161) ابن مكى ٠‏ عمر بن خلف ( كان حيا فى سنة 412 ه/ ٠١٠-‏ م ) : تثقيف اللسان وتلقين الجنان , 

تحقيق عبد العزيز مطر , القاهرة 1577 , ص 545 
(164) تممواة متمماء5 نممتلكز5 ممم نعهنا ذل متوواماهم العل دتلمعرصمه ولا " : مممتستم - 
07 نم ,11 


لفل 


(165) احسان عباس : العرب فى صقفية , ص ٠ ١١8‏ عزيز أحمد : تاريخ صقلية , ص 05-7 

(-17) ابن بسام »أب الحسن على الشتترينى (ت 043 ه/ 1143 م ) : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 
تحقيق احسسان عباس , الدار المربية للكتاب , تونس 1474 , القسم الرابع ‏ المجلد الأول , ص 
يكن 

(171) ابن بشكوال : الصملة , ج ١‏ ,ص 707 

(175) ياقوت : معجم الأدباء , ج18 ,صن 2.90/4 

(175) العماد الاصفهائى : خريدة القصر , جا ,ص 1ه 

قحم 5 م عه لانستاه عط ومضسة برا51 : لمعمل - 

حم 196 - 195 .مم .01 ,08 : المممله -. 

(177) العماد الاصفهاني : خريدة القصر , ج١‏ , من 1-9 
رهن سو ال بسن عو 


1١4ص‎ , 154 لجا بص 154 ص‎ ٠١ 
جا من اص‎ 


(171) ابن حمد يس ؛ عبد الجبار ين حمد يس (ت 0117 هار 1155 م ) : ديوان ابن حمد يس , تحقيق 

احسان عباس ٠‏ بيروت 157١‏ صن 46 ,.ص ٠١4‏ .ص 177 ,ص 995 والمزيد راجع أيضنا : 
اغل ومتلاغلا80 "عتفسوا؟ مضل تل ممساط اعم ,متلك1ة ملاعل متولمودل! ها " : مدنمه8 ماهم - 
41-54 (1973) 12 ,تمهتا 51 أعتاوشهمفا يك ننه هلول نفسا3 تك معاممح. 


إليقةا 44-50 ,0 ""وتمية11 م1 آل اله101 اعم ,متلاءزة جالعل مزولماكملة م1 " : عونممع8 - 

(115) الاصفهاني : خريدة القصر , ج ١‏ , ص 26-85 

(-10) تقس المصدر » جا , من 25 

(11) ابن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . القسم الرابع ٠‏ المجلد الأول , ص 0ن 

(115) تقس المصدن , صن 014 

(195) ابن رشيق : كتاب العمد: القاهرة 1575 , ج١‏ , من 14-1١‏ ؛ كذلك : كتاب الأتموذج . تحقيق 
محمد المطوى ٠‏ ويشير البكوش , ترئس +194 , صن 80.4.4 


كوم 


إنينه 1 مم فية لنمشدة مط" ومسل برلوتع : 

(10) عزيز أحمد : تاريخ صفلية , ص 00 

رصم 04 - 203 بوم .1610 
(117) الادريسى : نزهة المشتاق , ج ١‏ ,ص 8ه 


(1074) حسين مؤنس تاريخ الجفرافيا والجغرافيين فى الأندلس , مدريد 1631 , ص 134 
(175) مارتينو ماريو مورينو : المسلمون فى صقلية . ص 46 

(-14) أحسان عباس : العرب فى صقلية ٠‏ .من 155 8 

| أمارى : المكتبة‎ )1١81( 


ييل 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا : المصادر العربية 
-١‏ مصادر مخطوطة : 
- آبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البكرى ( كان حيا فى الفرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى ) : كتاب الأنوار فى علم الأسرار ومقامات الأبرار . مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم 
صا 
ب مصادر مطبوعة : 


- ابن الأثير , عز الدين أبو الحسن على بن محمد ات 068 ه/ 64٠١م‏ الكامل فى التاريخ , 
ببروث 15417 

- الادريسى , الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز ( ت 8148 ه/ 1184م ) نزهة المشعاق فى 
اختراق الآفاق . مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة 19434 . 

- الاصفهاتى ٠‏ أبو عبد الله محمد بن صفى الدين (ات 0517 هم 1651 م ) : خرهدة القصر وجريدة 
العصر . تحقيق محمد المرزوقى , الدار التونسية للنشر , ترتس ( 1933 - 1899 م ) . 

- الاصطخرى ؛ أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى ( توفى فى النصف الأول من القسرن الرايع 
الهجسرى ) المسالك والممالك , بريل - ليدن 18317 . 

- الأنصارى ٠‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى طالب : كتاب نخبة الدهر وعجائب البر والبحر . 
المكتية الصقلية . لييسك 1887م . 

- ابن بسام , أبو الحسن على الشنترينى (ات 041 ها/ 7م ) : النخيرة فى محاسن أهل الجزيزة ٠,‏ 
القسم الرابع , المجلد الأول والثانى , تحقيق د. إحسان عباس الدار العربية للكتاب -ليبها- تونس 
لحنت 

- أبن بشكوال ٠‏ أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ات 8/8 ه/ 1188 م ) : كستاب الصلة , الدار 
المصرية للتأليف والترج 


. القاهرة 1535م 


- أبن جبير ٠‏ محمد ين أحمد الأتدلسى (ات 116ه/ م) : رحلة أبن جبير , دار الكتاب 
اللبناني بيروت ( د.ت ) . 


- ابن حمد يس ٠‏ عبد الجبار بن حمد يس (ت 897 ها 11101 م ) : ديوآن أبن حمد يس محتقيق د. 


ليله 

احسان عياس , يروث 1950 

- الحسيدى ؛ أبو عبد الله محمد بن أبى نصر الأزدى ( ت 448 ه/ ٠١18‏ م ) جذوة المقتبس فى ذكر 
اولاة الأندلس ٠‏ تحقيق محمد بن تأويت الطنجي , القاهرة ١601١‏ . 

- الحسيرى ٠‏ أبو عبد الله بن عبد المثعم ( ت 811 ه/ 147١‏ م ) : كتاب الروض المعطار فى خبر 
الأقطار ٠‏ تحقيق د. احسان عباس ؛ بيروت ١980‏ . 

- ابن حوقل , أبو القاسم محمد بن على البقدادى النصييى (ت 78٠‏ ه/ 14م ) صورة الأرض ٠‏ 
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يروت ( د" 

- ابن خلدون ٠‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ( ت 08 ه/ 164.6 م ) : كتاب العبر وديوان الميتدا 
والخير . بولاق 1184 ها . 

- ابن خلدون . مقدمة ابن خلدان . الاسكندرية ( د.ت ) . 

- ابن خلكان . شمس الدين أبو العباس أحمد ( ت 18١‏ ه/ 114١‏ م ) : وفبات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان , تحقيق احسان عباس , بيروت 191/1 . 

- الدباغ . عبد الرحمن بن محمد بن عيد الله ( ث 7557 ه/ م ) : معالم الامان فى معرفة أهل 
القبروان ١‏ تحقيق محمد ماضور . تونس ١8148‏ . 

- ابن أبى ديتار , أبو عبد الله محمد أبى القاسم الرعينى القبروانى (ت 1١1١‏ ه/ 15448 م) : 
المؤنس فى أخهار إفريقية وتونس ٠‏ تونس 1188 م . 

- الذهبى ٠‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 68 ه/ 147 م ) : تذكرة الحفاظ , ج؟ 
حيدر أباد الدكن - الهند 15188 ه , 

- ابن رشيد السبتى ؛ محمد بن عمر ( ت 18١‏ ه/ 1771١‏ م ) : رحلة ابن رشيد ٠‏ تحقيق نجاح صلاح 
الدين القابس ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة آداب عين شمس 1918 . 

- ابن رشيق . أبو على الحسن بن رشيق القيرواتى ( ت 488 ه/ ٠١164‏ م ) العمدة ,جا , ج38 , 
القاهرة 1557 . 

- ابن رشيق : الأقوذج , تحقيق محمد المطوى وبشير البكوش ؛ تونس ١64.5‏ ه/ 1981 م . 


- السبكى ؛ تاج الدين عبد الوهاب ( ت 1/1 ه ) : معيد النعم رمبيد الثقم . تحقيق محمد على 
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النجار وآخرون , مكتبة الخانبى . القاهرة 18317 ه . 1448 . 

- السبكى : طبقات الشافعية , القاهرة (دت ) . 

- السلمى ٠‏ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى : كتاب طبقات ٠‏ الصوفية ٠‏ 
تحقيق ( ب«عومرع260 0115[ ) باريس 1978 . 

- السهروردى ٠‏ أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله القرشى الملقب بشهاب الدين (ات 151 ه ) : 
كتاب عوارف المعارف . القاهرة ( د.ت ) . 

- السيرطى ٠‏ عبد الرحمن بن أبى بكر جلال (ات 51١‏ ه- / 8١18م‏ ) : بغية الوعاة فى طبقات 
اللغريين والتحاة . ج؟ ؛ تحقيق محمد أبر الفضل ابراهيم , القاهرة ( 1954 - 1550 ) . 

- الشعرانى , عبد الوهاب : الطبقات الكبرى , القاهرة . مكتبة محمد على صبيح ( دت ) . 

- ابن عذارى المراكشى ٠‏ أبو عبد الله محمد بن محمد ( كان حها سئة 1/17ه/ 811 م ) : البيان 
المغرب فى أخبار المغرب ٠‏ بيروت 18517 . 

فرحون ٠‏ أبراهيم بن على بن محمد (ات 9/45 ها/ 153١م‏ ) : الديياج المذهب فى معرفة أعيان 

المذعب ٠‏ تحقيق محمد الأحمدى أبو النور , ج؟ , القاهرة 1910 . 


ن الفرضى عمد الله بن يوسف بن نصر الأزدى ( ت 207 ه ) تاريخ علماء الأندلس ٠‏ القاهرة 
ككقلء 


- القاضي عياض ؛ عياض بن مرسى البحصبى ( ت 844 ه/ 1144 م ) : ترتيب ال مدارك وتقريب 
المسالك لمعرقة أعلام مذهب مالك . ج ٠ ١‏ تحقيق أحمد يكير محمود بيروت 11984 هم متكام . 

- القشيرى ٠‏ أبو القاسم عبد الكريم (/ 450-515 ه/ 443 - ٠١7/75‏ م ) : الرسالة القشيرية . ج؟ 
تحقيق د. عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف «القأهرة 1148 ها 6تقام . 

- امالك ٠‏ أبو عبد الله بن محمد ( ت فى القرن الخامس الهجرى ) : كتاب رهاض النفوس فى طبقات 
علماء القبروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسبر من أخبارهم وفضائلهم . موجرد فى المكتبة الصقلية. 
البيسك 31888 


- المقدسى . شمس الدين محمد بن أحمد الممروف بالبشارى ( ات 78١‏ ه/ لم ) : أحسن التقاسيم 
فى معرفة الأقاليم . ليدن 16-5 


- المقرى . شهاب الدين أبو عباس أحمد بن محمد التلمساتى (ات ٠١61‏ ه/ لام ) : نفع الطيب 


فى غصن الأندلس الرطيب ٠‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ؛ القاهرة 1644 م . 

- ابن مالكى . عمد بن خلف ( كان حبا فى سنة 411 ه/ ٠١8١‏ م ) : تثقيف اللسان وتلقين الجنان . 
تحقيق عبد العزيز مطر , القاهرة 1955 . 

- مؤلف مجهول : كتاب العيون والحدائق فى أخبار الخلاتق ؛ تحقيق عمر السعدى ٠‏ الممهد الفرتسى 
بدمشق 1514م 

- النويرى . شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( ت 7/17 ه/ ١177م‏ ) : نهاية الأرب فى فنون الأب 
ج4؟ , تحقيق د. حسين نصار ٠‏ الهيثة العامة للكتاب , القاهرة ١6.1‏ ه/ 15/818 . 


- ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله الحسوى (ت 717 ه/ 1114 م ) : معجم الأدباء . القاهرة 
ككا. 


- ياقوت : معجم البلدان . ٠١‏ أجزاء , ببروت ٠‏ دأر صادر 1984 . 
ج - المراجع العربية : 
- احسان عياس (الدكتور) : العرب فى صقلية ؛ دار المعارف ٠‏ القاهرة 1581 . 


- أحمد مختار العيادى ( الدكتور ) : سياسة الفاطمبين نحو المغرب والأندلس , صحيقة معهد الدراسات 
الاسلامية فى مدريد . المجلد الخامس ٠‏ العدد الأول رالعائى ١481/‏ . 


- أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية فى البحر المتوسط . ترجمة أحمد محمد عيسى القاهرة. 
لككلء 
- حامد زيان غانم ( الدكتور ) : تاريخ الحضارة الاسلامية فى صقلية وأثرها على أررها , القاهرة ١191010‏ 
- حسين مؤنس (الدكتور) : تاريخ المسلمين فى البحر المتوسط , القاهرة 1841 
تاريخ الجغرافيا والجغرافيين فى الأندلس , مدريد 1551 . 
- سعد زغلول عبد الحميد (الدكتور) : تاريخ المغرب العربى , ج؟ ؛ الاسكندرية 196٠:‏ . 


- عزيز أحمد (الدكتور) : تاريخ صقلية الاسلامية ٠‏ تعريب الدكتور أمين توفيق الطبيبى ٠‏ الدار العربية 
للكتاب , طرايلس 1948٠0‏ 


- مارتينو ماريو مروينو : المسلمون فى صقلية ٠‏ منشورات الجامعة اللبنانية . بيروت 18178 . 


- محمد عبد الستار عثمان (الدكتور) : ال مدينة الاسلامية , سلسلة عالم المعرفة , العدد ٠ ١4‏ الكويت. 


لهذا 
لامر مقكام. 
- محمود أسماعيل عبد الرازق (الدكتور) : المالكية والشبعية بافريقية إهان قيام الدولة الفاطمبة , مجلة 
الجمعية المصرية للمدراسات التاريخهة ٠‏ المجلد الثالث والعشرين 1815 . 
- محمود على مكى (الدكتور ) : التشيع فى الأندلس , صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد ٠‏ 
المجلد العالث ١5866‏ . 
- ميشيل أمارى : المكتبة العربية الصقلبة . نصوص فى التاربخ والبلدان والتراجم والمراجع ؛ ليبسك 


لاقام 


أفسها؟ علطل أل ممساط اعد مناك51 مالعل دأعلقادما! هآ " : متعفهة ,مم8 - 
.45 - 38 (1978) 12 تممتلءزة أعتاكاومتآ يت منوهاملة نفس ذل ممنمم0. 


ك0 بزاتمعتمنا (.011) هوم فتسفدة] ع5 ومففنط برلعذ5 : وعاتمك لعصوممة ,تلاتمملط - 
.1986 لمانا 


.هلوا 04 تلم ولء رمم -. 
ب كوممم علرولا ندمل( باكتنودده طدعم عطا ما نزاك51 امعاعمة .1 كعوماة ,برملمم - 


( ععامع3 لمنط1) دترمممت لمعمميعنا! مذ ""مسمعلو ان كمهسمها! عط" “ ,ل ,عملت بمقدعممظ - 
.1892 .لمملا سا 


.مدل ,لاع ,./ا :5لامتخطلهة الى ,ممهدمة أل نطصة 8 منائعز3 تل أطصم : :18 ,ماع فطم0 - 
1950 


ههه معفكم يفكم أن وماعتةا لسعمعع "كلتسنمة1 فط كه مممنو تعس و1 “,1 ماكز - 
.1981 ككعمم تمه لقع ,رامع طامعيوء عا ها طامعيعد عل 


دهعم عمدلا بعلل (800-1713) " بالعنة لمنعتلماة " رامن كه وممادتطة بلعهال! .جل ,طاتصرع - 
,1965 


.وثدمععمات! ظآرة ومصعلد" بممتعصدة متلاعزة ملاعن الدع ع جتمماة بمعطصنا بمممتسته - 
1075 


يفن 
قلت تلسكال علقدهتتقدعاهة مكتععودم لعل تنام مأ جلاعه مظعم دساان© هآ “ :ممماتتمنع - 
3 بعلهباقعم مماك 101 ماساناكا ,«معلوه ,همممدعمل؟, مناتمز5. 


عافلتس عط هذ "رمسامعه عتسملك] فعتطا عط هذ مزذو! هذ برجوم هدع مه سهة “ : .30 ,تطلق1 - 


.1981 ممامعع مف ,رمماعتا! لجتعمد لمة عتسمومم كمافساك اعت 
(مدعلدق) متكميا؟" ع4 مالقل! ,ترلاءا5 :اعممقك ممناك31 106 - 


.1971 بكقعطط موف ات عقا© 0ممك:0 ,سدلكآ مذ ذمعفهه أأنا5 1116 نعم عمة .1 بسمطو دنسم - 


كسما 
يسم توشع لخريل: قلية القمة حي 
0 2 0 


د. على بن إبواهيم غبان (* 


نقش تذكارى ل"حد أمراء بنى الجراح 
مؤرخ بسنة 48١‏ م -1١41‏ 84١1م‏ 


(دراسة تحليلية) 


اقلم : 

يتناول هذا البحث بالدراسة التحليلية نقشا تذكاريا , من نوع النقوش التى يتركها 
المسافرون والحجاج على الطرقات تذكارا لمرورهم بها , أو نزولهم فى أحد منازلها . ويتضمن 
إشارة إلى حضور الأمير هلال الدولة ثابت بن ربيعة بن حازم أحد أمراء بنى الجراح فى موقع 
الأقرع سنة 48٠‏ هجرية 1١41/(‏ - 88١٠م)‏ ؛ وهو فى طريقه لحج بيت الله الحرام ٠‏ وزيارة 
قبر نبيه محمد عليه السلام . ويعتبر هذا النقش أحد النقوش المهمة على طريق الحج 
الشامى1؟) , 

وتغطى الدراسة التحليلية لهذا النقش : موقعه . وعلاقته بمسار طريق الحج الشامى , 
وصيغته . ومضمون نصه , والشخصيات والألقاب والمصطلحات الواردة فيه ؛ أهميته بالنسبة 
لتاريخ بنى الجراح ٠‏ وتاريخ المنطقة ٠‏ بالإضافة إلى دراسة خطه ‏ 


» المملكة العربية السعودية , جامعة الملك سعود؛ قسم الآثار والمتاحف ‏ الرياض 161١ ١‏ ه/ 01 .لام 


يه 


ل 


موقع النقش (اللرحعان ١‏ . ؟) 

بقع هذا النقش فى موقع الأقرع على بعد 8 كم إلى الشمال من الحجر ( مدائن صالع ) , 
وعلى بعد ٠١‏ كم جنوب مدينة تبوك , والأقرع منزل من منازل طريق احج الشامى ذكره عدد 
من الجغرافيين المسملين الأوائل الذين عدوا مراحل الطريق , مثل ابن خرداذبة , والحربي , 
وقدامة بن جعفر ٠‏ وابن رسته (". ويجعل هؤلاء الجفرافيون الأقرع ثانى متازل الطريق بعد 
الحجر للمتجه شمالا , ويقدرون المسافة بيئه وبين الحجر ببرحلتين : الأولى من الحجر إلى 
الجنينه - وهى جوبة الحجر حيث موقع محطة المزحم على سكة حديد الحجاز - ومسافتها 
خمسة وعشرون كيلو مترا (. 

اقيرد ذكر الأقرع فى المصادر كمنزل على طريق الحج الشامى ابتداء من القرن الشالث 
الهجرى / ؟ م ٠‏ إلا أن الموقع توجد به نقوش تذكارية مؤرخة وغير مؤرخة من القرن الأول 
الهجرى نقشها الحجاج على صخوره المتنائرة , مما يو كد أنه أحد منازل الطريق خلال القرن 
الأول الهمجرى . وأهم النقوش المبكرة والمؤرخة بموقع الأقرع : نقش عفير بن المضارب المؤرخ 
بسنة *«م ى (4ا, 

ويستمر ذكر الأقرع محطة للطريق فى العصور الاسلامية الوسيطة والمشأخرة , حيث أشار 
إليه ابن شجاع الدمشقى الذى حع فى العصر الأبوبى سئة 818 ه/ مم »؛ واين طولون 
الذى حج فى العصر العثمانى سئة -؟4 ه/ 6 م » غير أن الوقع سمى الأقارع عند ابن 
شجاع الدمشقى ٠‏ والقارع عند ابن طولون (5). 

ويبدر أن اسم هذا المكان اشتق من طبيعة تضاريسه ٠‏ فكلمة الأقرع تعنى ؛ من بين 
معانيها المجازية : المكان الذى بلا كلا : يقال رياض قرع (بالضم) أى بلا كلا 177, رقع 
الأقرع يتمبز بوجود طبقة صخرية من الحجر الرملى تبرز فى مساحات كبيرة على سطح الأرض 
لا تغطيها الرمال ولا ينبت عليها الكل (لوحة 3) , غير أن بها تجاويف تستقر فيها مياه 
الأمطار , فتشكل مماسك طبيعية للمياه تنهل منها قوافل الحجاج عند نزولها بهذا المنزل . 

ويتميز الأقرع أيضا بوجود تكوينات جبلية صغيرة ومتناثرة من الحجر الرملى تركت عليها 
عوامل التعرية آثارا واضحة ٠‏ وقى بعض هذه التكوينات الجبلبة توجد واجهات صخرية 
مستوية صالحة للكتابة والرسم ٠‏ نقش عليها بعض الذين نزلوا بهذا المكان رسوما صخرية 
لأبقار ووعول , ونقوشا بالأقلام اللحيانية ؛ والثمودية ؛ والنبطية , ونقوشا عربية من مختلف 


لفل 


العصور الاسلامية . ولا توجد هذه الكتابات فى مكان واحد ٠‏ وإنا متفرقة فى التكوينات 
الجبلية على مسافة تمتد على مسار الطريق بطول خمسة كيلومترات وبعرض كيلومترين. 

وفى نقطة متوسطة بموقع الأقرع . على مين السكة للمعجه جنوها , بوجد النقش موضوع 
هذا البحث . ويشغل مع نقوش أخرى واجهة شمالية لأحد الجبال المتوسطة الارتفاع . ويرتقع 
مكان النقش مترا ونصف المثر تقريبا عن مستوى الصغور المحيطة بموقعه . بقى أن يشير 
الباحث إلى أن الموقع ترجد به محطة لسكة حديد الحجاز , بعيدة عن موقع النقش . تعرف 
باسم المطلع , ولذاك لا يظهر اسم الاقرع فى جدول محطات سكة الحديد 2. 
وصف النقش وما حوله من نقرش مرتيطة به ( اللوعات 2.7 , 8 5: 77 ) 

نفذ هذا النقش فوق مستوى رسوم الوعول الموجودة سابقا على الواجهة الصخرية , وقد 
اختبر لتفيذه مكان خال من الكتابة والرسم , فجانت مساحته المكتوبة على شكل شريط 
كتابى طويل نسبيا أبعاده : ٠١ * 16٠‏ سم . ويتكون من أربعة أسطر . 

والنقش منفذ بطريقة الحز الغائر ٠‏ ويبلغ متوسط طول ألفاته ولاماته ١‏ سم وخط النقش من 
نوع الكوفى البسيط الخالى من الزخرفة . 

وبجوار نقش الأمير ثابت توجد على الواجهة الصخرية ثلاثة نقوش أخرى تذكر أسماء 
أشخاص كانوا برفقة الأمير ثابت ؛ وستأخذ هذه النقوش أرقام : ؟, . 6 على اعتبار أن 
نقش الأمير ثابت , هو النقش رقم ١‏ . وسيكتفى الباحث بوصف هذه النقوش وذكر نصوصها 
على اعتيار أنها نقوش ثانوية ملحقة بالنقش الرئيسى موضوع هذا البحث . 
نقش رقم " (لوحة 0) 

بقع على يسار النقش ر قم ٠ ١‏ وملاصقا له ؛ وهو يشير إلى حضور سيف الدولة حميد 
مولى الأمير . ويشغل مساحة مكتوبة أبعادها : .6 * ١؟‏ سم ٠‏ ويبلغ متوسط طول ألفاته 
ولاماته 4 سم . ويتكون نصه من ست كلمات كتبت فى سطرين قصيرين بخط ممائل لخط نقش 
الأمير ثابت . بحبث يمكن القول بأن شخصا واحدا قام بتنفيذ النقشين , ونص النقش : 

. حضر سيف الدولة‎ -١ 


؟- حميد مولا (كذا) الأمير. 


يبنا 


ويلاحظ أنه كتب كلمة مولى بلام ألف بدلا من الألف المقصورة . وهذا المولى قد يكون من 
قرابة الأمير ثابت ٠‏ أى من بنى الجراح . خاصة وأن اسم حميد من الأسماء المستخدمة فى أسسرة 
بنى الجراح ٠‏ ولكونه يحمل لقب سيف الدولة ٠‏ وقد يكون من عتقائه وأتباعه , حيث كثر فى 
تلك الفترة تعيين الموالى فى مناصب قيادية فى الدولتين العباسية والفاطمية , وكذا الدريلات 
والإمارات الصغيرة التابعة لهما . ومصطلح المولى يحتمل كل هذه المعانى 440 
نقش رقم ؟ (لوحة )1١‏ 

يقع على يسار النقشين السابقين فى مستوى منخفض من الواجهة الصخرية ٠‏ ويتكون من 
سطرين نفذا على مساحة مكتوبة أبعادها : 50 * ٠١‏ سم , ويبلغ متوسط طول أ 
ولاماته © سم , وعرض الحز فى حروفه © مم , وقد كتب بخط أقل من خط | 
إلا أن مضموته يؤكد علاقته بهما ٠‏ فهو يسجل حضور عبد الأمير ثابت ٠‏ ونصه : 

1- حضر دبع بن مسلم عبد 

1- الأمير ثابت . 

ويلاحظ وجود حرقين قديمين على الصغرة بين كلمتى : " الأمير ثابث ” ليسا من حروف 
النقش لأن لون حزهما مختلف , كما يلاحظ وجرد نقطة تحت حرف الباء فى كلمة * دبع " وهو 
الحرف المنقوط فى هذا النقش وفى النقوش الأربعة الأخرى , ولعل منفذ النقش نقط هذا الاسم 
بالذات حرصا على أن يقرأ بصورة صحيحة ٠‏ ولكونه اسم غير شائع الاستخدام . 
نقش رقم ؛ (لوحة 7) 

يقع فى مكان متوسط بين النقشين رقمى ؟ , و ؟ , وتحت صور الوعول التى تشغل الجزء 
الأوسط من الواجهة الصخربة . ويتكون من أربع كلمات كتبت فى سطرين يشغلان مساحة 
مكتوبة أبعادها ود زر ٠‏ ديبلغ متوسط ألفاته 6 سم وعرض الحز فى حروقه © مم . 
آما نصه فهو : 


-١‏ حضر ديبان بن 

1- مصعب . 

وحروف هذا النقش تشبه من حيث شكلها حروف النقش موضوع البحث . ولكن خطها أقل 
جودة ( أنظر حروف : الباء , والحاء ‏ والراء . والنون » الصاد ٠‏ والضاد ٠‏ والعين . والنون ) 
٠‏ وهذا التشابه يبرر الحاق هذا النقش بالنقوش السابقة بالإضافة إلى اسم الشخص الواره فيه 


يل 


" أسم تتسمى به الأعراب ٠‏ فقد يكون لفرد من حاشية الأمير ثابت (9. 
النقش موضوع اليحث : 

. حضر الأمير هلال الدولة ثأبت بن ربيعة بن حازم الله وليه وناصره‎ -١ 

1- سنة ثمانين وإربعمائة وهو متوجه نحو بيت الله ا حرام 

- وزيارة قبر تبيه محمد عليه السلام كتب الله 

4- سلامته 

أهمية دراسة النقش: 

تتضح أهمية دراسة هذا النقش من خلال النقاط العالية : 

-١‏ كونه النقش التذكارى الثانى المؤرخ من قترة القرن الخامس الهجرى / ١١‏ م الذى يتم 
العثور عليه حتى الآن على مسار طريق الحج الشامى على حد علم الباحث . وكان إبنو 
ليتمان قد استنسغ فى عام 14-2 - 14-8 م ثقشا تذكاريا مرا بعام 451 ه 
عثر عليه فى بصرى على أحد حوائط بركة الحاج , ونصه : حضر فى هذا الموضع سيار 
بن هرماس / فى سنة ثلاث وستين وأربع ماثة / رحمه الله ورحم والديه (لوحة )١١‏ . 
وهذا النقش , وهو لأحد الأعراب كما يتتضع من الاسم ؛ أحد نقوش طريق الحج 
الشامى إذ أن بصرى تقع على مسار الطريق .)١١‏ وبلاحظ أن عادة تنفيذ الكتابات 
التذكارية على مسارات الطرق وفى محطتها قلت وبشكل كبير بعد القرن الثالث 
الهجرى / ؟ م ٠‏ ولعل من أسباب ذلك اتعدام الأمن على الطرقات بعد القرن الثالث , 
وتنظيم سفر الحجاج فى قوافل رسمية يقودها مسؤول معين من الدولة لا يسمح لها 
بالتوقف إلا فى أماكن محددة . حرصا على سلامة الحجاج ,)١١(‏ فضلا عن تراجع 
اهتمام الحجاج والمسافرين بعد القرن الثالث بتنفيذ الكتابات التذكارية التى توثق 
رحلتهم إلى الحج وسفرهم على الطرقات ‏ 

؟- أن هذا النقش يتحدث عن رحلة الأمير هلال الدولة ثابت بن ربيعة بن حازم إلى الحج ٠‏ 

وهو أحد أمراء بنى الجراح الطائيين . الذين كانوا يسيطرون فى فترة القرنين الرابع 
والخامس للهجرة ١ ٠١(‏ ١١م)‏ على بادية الشام ٠‏ وشمال الجزيرة العربية . وشمالها 
الغربى ٠‏ وأجزاء من فلسطين والأردن ؛ وكامل الأراضى التى توجد فيها 0 
بفروعها المختلفة . وكانت لهم دولة عاصمتها الرملة بفلسطين , تدين بالولاء 
الفاطمى فى معظم أوقاتها . 


ثيل 


- أن المعلومات المدوفرة عن بنى الجراح وأمرائها فى المصادر التاريخية قليلة جدا . 


بحيث لا يرد ذكرهم إلا فى ثنايا الأحداث وأخبار الصراعات السياسية التى كانت 
تحدث فى بلاد الشام ومصر والعراق والصحراء العربية , خلال الفترة الممتدة من قيام 
الدولة الفاطمية وحتى وصول .الصليبيين إلى بلاد الشام لق ع-ه هار ١1-1ام)‏ . 

4- أن المعلومات المتوفرة عن بنى الجراح من المصادر الأثرية نادرة جد »فلا يعرف سوى 
أثر واحد حتى الآن , على حد علم الباحث ٠‏ ذو علاقة بينى الجراح ؛ عبارة عن عملة 
ذهبية نادرة تحمل اسم الخليقة الراشد بالله ؛ وهو الشريف أبو الفتوح والى مكة , 
ألذى خرج على طاعة الخليفة الفاطمى ونزل عند بنى الجراح فى فلسطين , وأعلن نفسه 
خليفة . وتلقب بالراشد . وسك عملة باسمه . وعلى هذه العملة يظهر بالإضاقة إلى 
اسم الخليفة الراشد بالله . اسم ناصر الاسلام مفرج ٠‏ واسم ابنه شمس الدولة حسان 
ومكان الضرب فلسطين ‏ وتاريخ الضرب اثنتين وأربعماثة (لوحة 8) ,مما يدعو إلى 
الاعتقاد بأن هذه العملة سكها بتر الجراح فى فلسطين باسم | الجديد " الراشد 
بالله " عندما اعترقوا به ٠‏ وقبل أن يتراجع الأخير عن اعلان نفسه خليفة ‏ وبعود إلى 
افكه ؛ ويطلب الصفع من الحاكم بأمر الله الفاطمى بعد أن أدرك عدم جدية مفرج بن 
الجراح وأبنائه فى نصرته (11), 

6- أن النقش موضوع هذا البحث ٠‏ قد يكون الأثر الغانى ذو العلاقة ببنى الجراح الذى يتم 
اكتشافه حتى الآن والنقش التذكارى الأول لأحد أمرائهم على حد علم الباحث . 

- أن الأمير المذكور فى النقش * ثابت بن ربيعة * وردت عنه إشارة بسيطة فى المصادر 
كأحد أبناء ربيعة بن حازم 37 كما سيُوضّع ذلك لاحقا ٠‏ وهو أقل أمراء بنى الجراح 
ذكرا ٠‏ ولذلك فإن النقش يضيف معلومات جديدة عن شخصيته ؛ ويذكر لقبه " هلال 
الدولة " الذى لم تذكره المصادر . 


تحليل صيغة النقش : 


يبدأ النقش بعبارة : حضر الأمير هلال الدولة . ولذلك فهو من نوع النقوش التذكارية التى 


يقصد يها تسجيل الحضور . وصيغة تسجيل الحضور ترد فى النقوش الاسلامية للدلالة على 
معئيين : 


ليل 


- أولهما وهو الأقدم : تسجيل المرور بمكان على الطريق . 
- والغانى : تسجيل الحضور فى مكان بعيئه بهدف القيام بمهمة محددة فيه . مدنية أو 
عسكرية ٠‏ كإنشاء بناء أو ضبط الأمن , أو خلاف ذلك . 

ومن أمثئة المعنى الأول نقش رقم (41) ٠‏ من موقع قارة بمنطقة الجوف ونصه : حضر فى 
هذا المكان / عبد السلام بن أحمد / أبن يوسف بن الشيخ أبر القاسم / سنة أربعة وأربعين / 
وستماية / من شهر جمادى الآخر رحم الله من / قرأه ودعا لكاتبه / بالتوبة ولجسيع 
المسلمين!2١).‏ 

أن صيغة تسجيل الحضور فى منازل الطرقات ترد فى نقوش القترة الممتدة من القرن الأول 
إلى الثالث للهجرة بعبارة : مر فلان . أو نزل فى هذا المنزل فلان .)١9(‏ ومن أمثلة ذلك : 
نقش رقم (181) من بدا ونصه : مر موسى بن عيسى ,١١(‏ والنقش رقم )١(‏ من نقسوش 
الصويدرة ونصه : اللهم اغفر لشعيب بن «أ» لفضل السلمى مر فى سنة خمس / وتسعين 
ومئد ,١(‏ والنقش رقم (؟) من نقرش الصويدرة . ونصه : اللهم صلى (كذا) على محمد / 
مر أحمد بن أيوب / الأهوازى ومعه ولد / الفضيل بن «أ» براهيم سنة/ خمس ومائتين 
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وأما المعنى الثانى لصيغة الحضور ٠‏ وهو تسجيل الحضور فى مكان بعينه بهدف القيام 
بمهمة رسمية ٠‏ يستخدم فى النقوش التأسيسية التى تنقش على ألواح من الرخام أو الحجر 
وتغيت فى الأماكن أو على المبانى ذات العلاقة . ومن أمثلة ذلك على طرق الحج فى شمال 
غرب المملكة : نقش من العصر المملركى فى قلعة الأزنم . إحدى قلاع طريق الحج المصرى , 
ونصه : حضر فى هذا المكان الأمير الأشرف / الأجل الأمير خشقدم الخازن ل/ معمار السلطان 
سنة سطعشر وتسع مايه (415, انقش من قلعة الأخضر . إحدى قلاع طريق الحج الشامي , 
وهو من العصر العثمانى . ونصه : حضر فى هذه القلعة ا منصور / مصطفى صوباشى ومعد 
ميه بكجرى / سنة ثمان وثلاثين وتسع مايه وبو تاريخ / أو قرينة دعا أيدينة الله رحمت 
إليدل:؟), 


وتجدر الاشارة إلى أن الكتابات التذكارية فى القررن الأربعة الأرلى للهجرة يكثر فيها 
استخدام صيغ دعائية من قبيل : اللهم اغفر لفلان , أو الله ثقة قلان , أو الله ولى فلان 
...لخ ؛ وهى صيغ توثق تذكار صاحيها وحضوره فى المكان ؛ وتهتم فى الوقت نفسه , 


لهل 


بإظهار الائمان بالله والولاء له ٠‏ وطلب ا مغفرة منه , وطلب الدعاء من المسلمين » أو حثهم على 


طاعة الله , 


ذلك من أساليب تظهر فيها قوة الوازع الدبنى لصاحب النقش ٠‏ وعاطفعه 


الدينية الجياشة ٠‏ فى حين أن الصيغ التذكارية بعد القرن الرابع الهجرى وطرال العصور 
الاسلامية الوسيطة والمتأخرة أصبحت تقتصر على تسجيل الحضور فى المكان بعبارة مباشرة 
هى : (حضر فلان) دون الاهتمام إلا فيما ندر بالعبارات التى تظهر العاطفة الدينية . 


مضمون نص النقش : 


*- جملة التاريخ (, 


يتكون نص» النقش من خمس جمل هى على الترقيب : 


-١‏ جملة تسجيل الحضور ؛ وهى بثابة افتتاحية النقش . وقد تكونت من الفعل (حضر) 
متبوعا بألقاب : “الأمير هلال الدولة- ثم باسمه الثلائى : " ثابت بن ربيعة بن 
حازم" ٠.‏ 

؟- جملة : ( الله وليه وناصره ) وهى جملة دعائية توضح ولاء الأمير لله واعتماده عليه. 

انين وأربعمائة) وقد اقتصرت على ذكر السنين ولم تحدد الشهر 

والموم . وإذا كان الأمير معوجه لأداء فريضة الحج فإن حضوره بالمكان يكون فى 

الغالب فى أحد الأشهر الأخيرة من العام المذكور . 


4- جملة توضح سبب الحضور إلى هذا المكان . وهى جملة طويلة ونصها: ( وهر متوجه 


نحو بيت الله ال حرام وزيارة قبر نبيه محمد عليه السلام ) » وعبارة * متوجه نحو بيت 
الله الحرام * تعنى مترجه لأداء فريضة الحع , وقد تعنى متوجه لأداء العمرة , إلا أن 
المعنى الأول هو الأرجح . لأن المخاطرة بالارتحال والسفر إلى مكة المكرمة لأداء العمرة 
فقط , وهى ليست واجبة وجوب الحج . لم يكن شائعا فى ذلك الزمان الذى عم فيه 
انعدام الأمن وأصيع فيه السفر الأداء المج رإكمال الركن الخامس من أركان الاسلام 
مخاطرة بالحهاة ‏ 

0- خات|ة النص وهى أيضا جملة دعائية : (كتب الله سلامقه) , تمنى فيها الكاتب 
السلامة للأمير من أخطار هذه الرحلة . 


وبلاحظ أن النقش يخلو من البسملة فى بدايته . حيث أن مثل هذه الصيغ التذكارية التى 


تبدأ يفعل حضر , ويقصد بها تسجيل المرور بمكان معين على الطرقات , قليلا ما تبدا 
بالبسملة . 


نا 


الشخصيات الواردة فى النقش: 

ترد فى هذا النقش أسماء لثلاث شخصيات هى على التوالى : 

الأمير ثابت ووالده ربيعة , وجده حازم . وفيما يلى ترجمة لكل شخصية وفقا لما يتوفر 
عنها من معلومات فى المصادر التى تمكن الباحث من الاطلاع عليها ٠‏ وما يمكن استخلاصه 
من معلومات من نص النقش . 
-١‏ الأمير ثابت : 

هر ثابت بن ربيعة بن حازم بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح . ذكر القلقشندى أن 
ربيعة له من الأولاد أربعة وهم : * فضل . ومرا ٠‏ وثابت , ودغفل " .)1١(‏ وإلى هذا الأمير 
ينتسب آل ثابت أحد فروع طيئن التى حضرت الاجتماع الذى عقده الملك الأشرف بن الملك 
العادل الأبوبى فى غوطة دمشق للقبائل الطائية ٠‏ وإليه ينتسب أيضا محمود بن عرام أحد 
بنى ثابت بن ربيعة الذى نقل عته ابن فضل الله العمرى فى مسالك الأبصار ما دونه عن فروع. 
آل ربييعة (؟". ولا يرد فى المصادر التى تمكن الباحث من الاطلاع عليها ذكرا آخرا لهذا 
الأمير أو لأبنائه أو لآل ثابت بيئما يكثر الحديث عن أبيه ربيعة , وأخويه : مرا والفضل ٠‏ وآل 
مرا , وآل الفضل ٠‏ الذين لعبوا أدوارا خطيرة فى زعامة آل ربيعة الطائيين وقبيلة طب 
عموما خلال العصرين الأيوبى والمملوكى (؟؟). ويبدر أن الأمير ثابت كان يشارك فى الحكم 
إبان زعامة أببه ربيعة ٠‏ لأن زعامة بنى الجراح انتقلت بعد ربيعة إلى ابنيه مرا ثم الفضل , ثم 
استمرت فى آل الفضل (4", وريما كان ثابت الابن الشالث فى العرتيب أو الرابع لربيعة . 
ويؤكد هذا النقش أنه كان على قيد الحياة سنة 28٠‏ هجرية ولا تُعْرَفْ على وجه التحديد سئة 
وقاته. 


- الأمير ربيعة : 


اهو حا زم بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح إليه ينتسب آل ربيعة الطائيون . 
وهو والد ثابت صاحب هذا النقش , وقد صارت إليه زعامة بنى الجراح بعد أخيه بدر بن حازم 
(صاحب عمان البلقا) الذى كان حليفا لبدر الجمالى وزير المستنصر بالله الفاطمى (59. أما 
ربيعة فقد كان خليفة لطفتكين أحد القادة فى جيش السلطان تتش السلجوقى ٠‏ والذى عين 
فى سنة 684 ه/ ٠١98‏ م أتابكا للأمير دقاق بن تتش أمير دمشق ‏ وسرعان ما سلب 


ليل 


السلطة منه وأسس دولة البوريين (157؛ وكان ربيعة بن حازم إلى جائب طفتكين ركسب وده 
وثقعه , وقكن من إحكام سيطرته على قبيلة طيئ وأحلافها , وأعاد لها عزها الذى كان على 
زمن المفرج وابنه حسان الشانى , بعد فشرة من تصارع أبناء حسان وأحفاده على الزعامة 
أضعفت إمارة بنى الجراح وقسمت قبيلة طيئ 7" ). ولا تعرف على رجه التحديد السنة التى 
تولى فيها ربيعة زعامة بنى الجراح . غير أن أخيه بدر الذى سبقه فى الحكم فى أوج قوته 
سنة 475 ه , فقد ساعد بدر الجمالى قائد الجيش الفاطمى فى التصدى لحملة الزعيم 
التركمانى أطسز , حين سار من الشام لفتع مصر فتصدى له قائد الجيش الفاطمى يساعده 
بدر بن حازم الذى تولى بجموع طبئ كسر أطسز وهزيده (18). أما ابنه مرا بن ربيعة بن 
حازم الذى حكم من بعده ٠‏ فقد حقق انتصارا عظيما علي الفرنجة سنة 81 ه . وكان 
يقودهم جرسلين أمير الرها وقتل مثهم وأسر خلقا كثيرا (11). رأما ابنه الآخر فضل بن ربيعة 
بن حازم فقد توفى سنة .07 ه (05:0,. 

يبدو أن الأمير ربيعة توفى قبل نهاية القرن الخامس ٠‏ إذ أن طفتكين حاكم دمشق طرد 
فى نهاية عهده الفضل بن ربيعة من الشام لأنه كان تارة مع الافرنج وتارة مع خلفاء مصر , 
فنكره لذلك ٠‏ وطرده من الشام ٠‏ فنزل على صدقة بن مزيد أمير بنى كلب فى الحلة بالعراق , 
مزيد على طاعة السلطان السلجوقى محمد بن 
ملك شاه ستة 6٠٠‏ ه وما بعدها سار الفضل بن ربيعة فى طلائع جيش الأمير صدقة , ثم 
خذله وهرب إلى السلطان فأكرمه وخلع عليه وأنزله بدار صدقة فى بغداد . وما سار السلطان 
لقتال صدقة استأذنه الفضل بن ربيعة قى الخروج إلى الصحراء ليتولى حجز صدقة واعتراضه 
إذا التجأ إليها فأذن له السلطان ٠‏ وعبر إلى الأنبار ولم يرجع للسلطان بعدها (151, 


وحالفه وأقام عنده , فلما خرج الأمير صدقة 


وقصة الفضل هذه مع طفتكين وصدقة بن مزيد والسلطان محمد بن محمد شاه تفيد أن 
طفتكين أصبح ذو سلطة مباشرة على أمراء بنى الجراح ما يعنى زوال استقلالهم فى عهد 
الفضل بن ربيعة ٠‏ وأن ربيعة بن حازم والد الفضل وحليف طفتكين لم يكن موجودا على قيد 
الحباة فى نهاية عهد طفتكين . وقد توفى طفتكين سنة 011 ه (5). ولذلك فإن وقفاة 
الأمير ربيعة بن حازم تقع بين سنة 680 ه وهو تاريخ نقش ابنه ثابت الذي يرجح الباحث أنه 
كتبه فى عهد حكم أبيه , وسنة 011 ه تاريخ طفتكين الذى توفى بعد وقاة الأمير ربيعة . 


لهذا 

- الامير حازم : 

هو حازم بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح , جد الأمير ثابت صاحب هذا النقش ٠‏ ووالد 
الأميرين ربيعة وبدر . كان مسجونا لمدة طويلة هر وأبن عمه حميد بن محمود بن الجراح فى 
مصر لأنهما ناصرا حسان بن المفرج الذى خرج على طاعة الخليفة الفاطمى ٠‏ واتفق مع أمراء 
قبائل الشام كلب وكلاب على تقسيم بلاد الشام بينهم وأن يستقل هو بفلسطين ٠‏ لكن قائد 
الخليفة الفاطمى أنوشتكين الدزيرى هزمهم فى معركة الأقحوانة سئة 41١‏ ه وقمل صالح بن 
مرداس أمير ينى كلاب ٠‏ وهرب حسان بن المفرج إلى البادية ثم إلى بلاد الروم وضل بها إلى 
سنة 6117 ه إلى ما بعد موت القائد الدزيرى الذى حكم الشام كله ثلاثة عشر سئة متتالية. 
ويعد عودته استعاد حسان الرمله من الفاطميين وظل بها حتى وفاته 0550 

أما أبناء أخويه حازم بن على وحميد بن محمود ٠‏ فقد قبض عليهما وأرسلا إلى مصر 
وسجنا فى خرانة البنود مدة طويلة , ولذلك قصة ملخصها : أن بنى الجراح دخلوا بعد وفاة 
حسان فى مرحلة من الصراع على السلطة , ولم يستطع الأمير علان بن حسان مسك زمام 
الأمور ؛ فنافسه عماه على ومحمود حتى آل الأمر فى نهاية المطاف إلى الأمير يدر بن حازم 
الذى ترك الرمله إلى عمان البلقاء ؛ ركان على علاقة حسنة مع قائد الجيوش الفاطمية بدر 
الجمالى 40"". وما تولى حكم دمشق الشريف أبر طاهر حيدرة بن ابراهيم بن أبى الجن العلوى 
وكان على خلاف مع بدر الجمالى سعى إلى الخليفة القاطمى المستنصر لإطلاق سراح الأمير 
حازم بن على وابن عمه حميد بن محمود أبنى الجراح رغبة فى افساد الأمر بالشام على بدر 
الجمالى ونجع فى إخراجهما من السجن سنة 404 ه.. لكن الأمور سارت على غير ما خطط 
لها الشريف ابن أبى الجن إذ دخلت عسكر بدر الجمالى دمشق فهرب متها الشريف إلى مصر 
وأشير عليه بأن لا يظهر بعمان لأن بها بدر بن حازم حليف بدر الجمالى وأن يسير فى اليل , 
إلا أنه ظهر بعمان فغدر به بدر بن حازم وسلمه إلى بدر الجمالى الذى قله أقبع قعل 590, 
وعندما وصل بدر الجمالى إلى دمشق قبض على خليفة الشريف ابن أبى الجن العلوى وعلى 
جماعته وأخذ منهم عشرة آلاف دينار ورهيها لحازم بن على بن الجراح المفرج عنه من مصر 
وكان قد إلتجأ إليه فأعطاه المال استكفافا له عن تنفيذ ما اتفق عليه مع الشريف (155. 
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الالقاب الواردة فى النقش: 
الأمير 
الأمير لغة ذو الأمر والتسلط ٠‏ وقد استخدم لقبا وظيفيا بمعتى الوالى فى صدر الاسلام ٠‏ 


وأطلق أيضا على صاحب الولابة العامة . وولاة الأمصار . والمتولين على الجيش ٠‏ ثم 
استخدم بعد ذلك لقبا فخريا منذ العصر الأموى ٠‏ وأطلق على أولياء العهد بالخلاقة ؛ واستمر 
كذلك فى العصر العباسى (1). وفى العصر الفاطمى عم إطلاق لقب الأمير على أبناء 
الخلفاء . كما أطلق على بعض رجال الدولة . وأصبح أيضا رتبة يترقى إليها بعض مماليك 
الخليفة (14). وفى العصر الأيوبى أطلق هذا اللقب على أفراد الأسرة الأبوبية (؟”'2. ولقب. 
الأمير فى هذا النقش استخدم لقبا فخريا لأحد أفراد أسرة آل الجراح شيوخ طبئ . 
هلال الدولة 

لقب فخرى من الألقاب المركبة المضافة إلى الدولة , وقد شاع استخدام هذه الألقاب المضافة 
إلى الدولة بدما من العصر العباسى ٠‏ ومن أمثلة ذلك : ولى الدولة أبو الحسين قاسم بن عبيد 
الله وزير المعتضد والمكتفى (20, كما استخدمت هده الألقاب عند الفاطميين , وأطلقها 
الخلفاء على بعض أمرائهم وقوادهم ؛ ومن أمثلة ذلك : سيف الدولة الذى أطلقه المعز على 
قائده بلكين ؛ وكان الأول من نوعه استعمالا فى مصر ‏ ثم تلاه أمين الدولة الذى أطلق على 
أبن عمار الكتامى فى عصر الحاكم .)4١(‏ كما استخدم هذه الألقاب حكام بعض الدول 
المستقلة , لعل من أشهر هؤلاء سيف الدولة الحمدانى صاحب حلب . والألقاب الفخرية المضافة 
إلى الدولة حمل فى معناها التميز والقوة وهى كثيرة ومنها : معز الدولة . ناصر الدولة ٠‏ 
سيف الدولة . ركن الدولة . عضد الدولة , شرف الدولة » صمصام الدولة , سعد الدولة ؛ فخر 
الدولة ‏ هلال الدولة (؟4. ويبدو أن استعمال هذا اللقب الأخير كان قليلا مقارئة بالألقاب 
الأخرى المضافة إلى الدولة ٠‏ فهر لا يرد إلا قليلا فى المصادر التاريخية , ريمن تلقب به من 
غير الأمراء : هلال الدولة عمر بن منير الحارثى الدمشقى (41), والقاضى هلال الدولة أبو 
سعد بن أبى حصين 440). كما أن لقب هلال الدرلة لا يظهر فى التقوش المنشورة التى تمكن 
الباحث من الاطلاع عليها ٠‏ وربما كان النقش موضوع هذا البحث الأول الذى يظهر فيه اللقب . 

ركلمة هلال المضافة إلى الدولة فى هذا اللقب تعنى عزة القمر , ويسمى القمر هلالا لليلتين 
من الشهر وقيل ثلاث ليال . وقيل يسمى هلالا إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل ؛ وهذا لا 


لذن 

يكون إلا فى الليلة السابعة ؛ والأكثر أنه يسمى هلالا لليلتين من أول الشهر ولليلتين من آخر 
الشهر : ست وعشرين وسبع وعشرين ٠‏ ويسمى ما بين ذلك قمرا (*4). وسمى الهلال هلالا 
لأن الناس يرفعون أصواتهم بالأخبار عنه . وفى حديث عمر رضى الله عنه , أن أناسا قالوا له 
: ( إنا بين الجبال لا نهل هلالا إذا أهله الناس ) أى لا نيصره إذا أبصره الناس لأجل الجبال 
(41). وهلال الدولة لقب يحمل فى معتاه التميز والأهمية كالهلال الذى يتحرى الناس ظهوره 
فى بداية كل شهر . ويرفعون أصواتهم عندما يبصرونه . 

ولقب هلال الدولة الوارد فى هذا النقش يعتبر اللقب الثالث الذى وصلنا من ألقاب أمراء 
دولة بنى الجراح واللقبان الآخران هما : 

- ناصر الاسلام وقد أطلق على مفرج بن دغفل بن الجراح . 
- وشمس الدولة وقد أطلق على حسان بن مفرج بن دغفل بن الجراح . 

ركلا اللقبين وردا على عملة الخليفة الراشد بالله أبو النتوح التى سكت فى فلسطين سنة 
21 ه ( لوحة 8 ) . ويمكن أن يضاف إلى الألقاب الثلاثة لقب رابع ورد فى النقش رقم 
(1) وهو لقب سيف الدولة حميد مولى الأمير ( لوحة 8 ) . 

وبلاحظ أن لقب الأمير مفرج (ناصر الاسلام) الذى ظهر على العملة : أضيف إلى الاسلام 
. وكان مفرج هو الحاكم الأول فى إمارة بنى الجراح . فى حين أن ابئه حسان أضيف لقبه إلى 
الدرلة : ( شمس الدرلة ) , وهو فى ذلك الوقت متنفذ وصاحب سلطة قوية ولكنه لم يصبح 
بعد شيخ قبيلة طيئ ؛ لوجود والده على قيد الحباة ٠‏ ولذلك فإن الباحث يعتقد أن الأمير هلال 
الدولة ثابت كان يحمل هذا اللقب المضاف إلى الدولة فى ظل حكم والده ربيعة كما ذكر سابقا 
. ويبدو أن الألقاب الفخرية المضافة إلى الاسلام كانت لديهم أقوى وأعلى مرتبة من تلك 
المضافة إلى الدولة (47). وهنا يشار أبضا إلى أن الأمراء من آل فضل بن ربيعة بن حازم ٠‏ 
الذين تولوا إمرة العرب فى بادية الشام وشمال الجزيرة العرببة وزعامة قبيلة طبئ خلال 
العصرين الأيوبى والمملوكى حملرا ألقابا مضافة إلى الدين . كما سيوضح أدناه ٠‏ ولعل فى 
ذلك ما يدعم رأى الباحث . 


ومن جانب آخر بلاحظ أن مصادر الشاريخ الفاطمى ومصادر التاريخ الإسلامى العام ل 
تذكر الألقاب الفخرية لأمراء بنى الجراح عند الحديث عنهم بدما من دغفل بن الجراح وابنه 
حسان الأول . وحتى الفضل بن ربيعة بن حازم الذى انتهت فى عصره إمارة بنى الجراح . 


1 


وتكتفى بذكر أسمائهم أو لقب : أمير بنى الجراح مع أسمائهم أو تنسبهم إلى قبيلتهم 
طيئ!224, فى حين أن بعض مصادر العصر المملركى تذكر ألقاب أمراء العرب من آل فضل 
بن ربيعة بن حازم بن الجراح بعد أن أصبحت سلطتهم زعامة قبيلة رسمية على كل العرب فى 
بادية الشام وشمال الجزيرة من طيئ وغيرهم من الأحلاف الذين كانوا نحت طاعة السلاطين 
الأيوبيين ثم المماليك من بعدهم . ومن أمثلة هؤلاء حسام الدين مانع بن حديقة بن عقبة بن 
فضل بن ربيعة بن حازم ( توفى سنة 77٠‏ ه ) , وكان أبوه حديثة أول من تولى إمرة العرب 
الرسمية بتقليد من الملك العادل بن أيوب (45), والأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع 
أبن حديثة بن عقبة بن فضل بن ربيعة بن حازم ( المتوفى سنة ١081‏ ه ) ؛ والذى ولاه 
السلطان المملوكى الظاهر بيبرس إمارة العرب (:*2, والأمير شجاع الدين فضل بن عيسى بن. 
مهنا بن مانع بن حديثة بن عقبة بن فضل بن ربيعة بن حازم الذى أمر سنة ١5‏ ه من قبل 
السلطان الناصر محمد بن المنصور قلاوون (241, والأمير سبف الدين سيف بن فضل بن 
عيسى بن مهنا بن مانع بن حديقة بن عقبة بن فضل بن ربيعة بن حازم الطائى » الذى ولى. 
إمرة العرب عدة مرات إولها سنة 44/ ه (187, 
المصطلحات الواردة فى النقش: 
الدولة 

ورد فى لقب الأمير ثابت مصطلع الدولة مضافا إلى كلمة هلال : ( هلال الدولة ) , كما 
ورد مصطلح الدولة أيضا فى لقب الأمير حسان بن المفرج بن الجراح ( شمس الدولة ) الذى 
وصلنا على عملة الخليفة الراشد بالله أبو الفتوح ٠‏ وفى لقب سيف الدولة حميد مولى الأمير 
الوارد فى النقش رقم (؟) . 

ومصطلع الدولة الوارد فى هذه الألقاب الثلاثة قد يشير إلى دولة بنى الجراح ٠‏ والسؤال 
الذى يطرح الآن هو : هل كانت لبنى الجراح دولة حقيقية لها عاصمة وتنظيمات إدارية ومدنية 
وعسكرية ٠‏ وكيان مستقل مشمولا بسلطة الخليفة الفاطمى ‏ أم أنها كانت مجرد زعامة قبلية 
وأن مصطلع دولة المذكور يشير إلى الدوئة الفاطمية التى يدين بها بنو الجراح بالولاء والتبعية 
؟ الواقع أن المؤرخين المعاصرين لبنى الجراح والمؤرخين الذين نقلوا عنهم لا يستخدمون مصطلح 
دولة عند الحديث عن بنى الجراح وإنما يشيرون إلى زعيمهم وأميرهم على أنه صاحب الرملة أو 
أمير طبئ أو بن الجراح ٠‏ أو أصحاب البلقاء والبيت المقدس (!28, وهم يتكلمون فى الغالب 
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عن إمارة , دون تفصيل حول ماهية هذه الإمارة وحجم سلطاتها ؛ غير أن مضمون التصوص 
التاريخية ذات العلاقة ببنى الجراح وأمرائهم ٠‏ والتى يعود تاريخها للفترة الممتدة من 588 - 
07٠‏ هجرية يمكن أن يستنتج منها أن إمارة بنى الجراح خلال الفترة المذكورة كانت دولة 
عاصمتها الرملة ؛ وتشمل حدود سلطتها أراضى فلسطين ٠‏ والأردن ٠‏ والبادية السورية ٠,‏ 
وشمال المملكة العربية السعودية حتى حائل حيث جبلا طيئ أجا وسلمى , مرورا ببلاد حوران 
» ووادى السرحان ودومة الجندل (2*, وهذا ما تؤكده الألقاب الرسمية لأمراء بنى الجراح 
الواردة فى عملة أبى الفتوح ونقش الأمير ثابت ونقش المولى حميد . حيث أن العملة والنقشين 
وثائق تاريخية من الفترة نفسها وهى تطلق مسمى الدولة على هذه الإمارة . 

وتعود نشأة إمارة بنى الجراح إلى زمن استيلاء القرامطة على بلاد الشام . فقد كان آل 
الجراح وقبيلتهم طبئ يشكلون الجزء الأهم من جيش القرامطة وكان عليهم اعتمادهم فى 
سيطرتهم على بلاد الشام ٠‏ حيث أن طيئ هم أغلبية سكان بادبة الشام فى تلك الفثرة ٠‏ 
ولذلك فإن القرامطة عندما استولوا على الرملة عينوا عليها قائدا منهم ومعه دغفل بن الجراح 
الطائى ('*1 ومن هنا تبدأ علاقة آل الجراح بالرملة فهذه المشاركة فى حكم الرملة هى التى 
أوجدت لبنى الجراح حقا وإمارة فى الرملة مع تطور الأحداث . ذلك أن حسان بن دغفل الذى 
خلف والده انضم إلى القرامطة فى حصارهم لمصر سنة 181 ه ثم قبل بعرض الخليفة القاطمى 
المعز الذى عرض عليه التخلى عنهم إذا تواقف العسكران مقابل مائه ألف ديتار مما أدى إلى 
هزمة القرامطة (7*). وفى تاريخ لاحق تعاون المفرج بن حسان بن دغفل بن الجراح مع الخليفة 
الفاطمى العزيز للقضاء على أبى تغلب الغضنفر بن حمدان الذى خرج إلى حوران وقصد دمشق 
ونزلك عليها وطمع فى الاستديلاء على الرملة ركان العزيز قد أوصل إلى ابن الجراح سجلا 
واعترافا بولاية الرملة مقابل مساعدته فى القضاء على أبى تغلب , وقد تمكن الفاطميون وابن 
الججراح من هزهة أبى تغلب ومن التف حوله من بنى عقيل وأقتيد إلى الرملة فى صفر سنة 
5 هام قتل بها!89), 

وقد اعتمد بقاء نفوذ بنى الجراح على دور التوازن الذى كانوا يلعبونه بين القوتين 
المتنافستين في المنطقة : الفاطميين ٠‏ فى مصر جنويا والعباسيين فى العراق شمالا وكانث يلاد 
الشام أحد ميادين التنافس بين ٠‏ وكانت طيئ والقبائل العربية المتحالفة معها 
القرة المرجحة فى هذا الصراع فمن كانت إلى جانبه يكسب دوما هذا التنافس فى الشام 
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وشمال الجزيرة العربية » وقد أجادشبوخ طبئ وخصوصا المفرج وابنه حسان الثانى لعب هذا 
الدور أيا إجادة . ولم تكن علاقة آل الجراح بالفاطميين علاقة ود وتفاهم دائمين . فقد شكل 
نشاطهم فى فلسطين وتقلب ولاؤهم خطرا على الفاطمبين مرات عدة . وقد حاولوا مرارا 
التخلص من نفوذهم دون جدرى ٠‏ ويمكن ملاحظة حقيقة مشاعر الفاطسيين تجاه آل الجراح من 
وصية الوزير يعقوب بن كلس للخليفة العزيز عندما زاره فى مرض موته . حيث قالرله: 
” سالم يا أمير المؤمنين الروم ما سا موك , واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة, ولا تبق على 
المفرج بن دغفل بن الجراح متى عرضت لك فيه فرصة * (84. 
بنو الجراح ومسؤولية ضبط الأمن على طريق الحج الشامى : 

نظرا لوجود بنى الجراح فى فلسطين والأردن وامتداد نفوذهم فى مناطق حوران والبلقاء فقد 
اعتمدت عليهم الدولة الفاطمية اععتمادا كليا فى ضبط الأمن على طريق الحج الشامى 
وخصوصا فى الجزء الواقع بين دمشق ووادى القرى ٠‏ وحققت فى هذا المجال نجاحات كبيرة 
أحرجت بها العباسيين الذين كانوا يعانون من عدم السيطرة على القبائل الساكنة على أجزاء 
الطريق العراقى الواقعة فى الجزيرة العربية ٠‏ وما ينتج عن ذلك من اضطراب داتم للأمن على 
الطريق إلى الحد الذى اضطر فيه أمير الحج العراقى أبو الحسن محمد الأقساسى العلوى العردة 
سنة 416 ه إلى بغداد على طريق الشام ٠‏ فسار وحجاج العراق وخراسان إلى الرملة عاصمة 
بنى الجراح فى ستين ألف جمل ومئتى ألف إنسان , وكتب إلى الخليفة الظاهر يستأذنه فى 
عبور الشام إلى بغداد فأذن له , وأمر ولاة الشام بملاقاتهم وإكرامهم , فساروا من الرملة 
موقرين شاكرين حتى وصلوا بغداد ‏ واشتد ما فعله الخليفة الفاطمى الظاهر على الخليفة 
العباسى القادر بالله فوبخ أمير الح العراقى (185. 

وكانت فخوذ طيئ تسيطر على معظم الطرق المؤدية من الحجاز إلى الشام عن طريق 
تراجدهم كحكام لنطقة وادى القرى(50) ووجودهم فى واحة تيماء (١7)وسيطرتهم‏ أيضا 
على طريق بطن السر الذى يصل وأدى السرحان ودومة الجندل بواحة تيماء ٠‏ ورجودهم فى بلاد 
الجبلين ( أجا وسلمى ) وهى ديارهم الأصلية . وسمع لهم وجودهم فى هذا ا موقع الأخيير 
بالسيظرة على أجزاء مهمة من مسار طريق المج العراقى ؛ وقد استغل الفاطميون هذا الوضع 
ودفعرهم فى بعض السنوات لاعتراض قوافل حجاج العراق بهدف احراج العباسيين , وقد تكرر 
ذلك فى قترة حكم المفرج بن دغفل بن الجراح : ففى سنة 51/1 ه اعترض حجاج العراق فى 
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طريق عودتهم من مكة عند عقبة واقصة وحاصرهم حتى صالحوه على مال أخذه متهم (81) , 
وفى سنة 114 ه خرج أبن الجراح على حجاج العراق فى عودتهم بين سميرا وفيد ونازلهم 
فصالحوه على ثلاث مثة ألف درهم وشئ من الثياب فأخذها واتصرف 17 ), وفى سئة 781 
ه طلب الخليفة الناطمى ال حاكم من ابن الجراح اعتراض القائمين على ركب الحجاج العراقى 
فاعترضهم (2"2, وهذه الحادثة الأخ رة تؤكد استخدام الفا. لبنى الجراح فى إخلال الأمن 
على طريق الح العراقى للضغط على العباسيين وإخراجهم فى الوقت الذى ينعم فيه طريسق 
احج الشامى بأمن نسبى بفضل علاقة المصالع المشتركة القائمة بين الفاطميين وبنى الجراح. 

ولا تعوافر معلومات عن الآلبة التى عمل بها بنو الجراح لضيط الأمن على طريق الح 
الشامى ٠‏ وتغالب الظن أنهم كانوا يتقاضون مقابلا ماديا من الفاطميين لقاء درك الطريق , 
ديوزعون جانبا منه على جماعاتهم الساكنة على الطريق أو بالقرب مئه ٠‏ إذ هى الطريقة التي 
كانت متبعة من قبلهم ومن بعدهم فى هذا الشأن . والسؤال الذى يطرح هنا هل كان الأمير 
ثأبت بن ربيعة صاحب النقش موضوع البحث فى مهمة حماية لقافلة الح الشامية أم هو فى 
رحلة حج خاصة ؟ إن نص النقش لا يشير إلى أنه كان فى مهمة ر سمية . ومع ذلك فهذا 
الاحتمال لا يستبعد أيضا . 


أمراء بنى الجراح وموقع الامير ثابت منهم : 

توضع الجداول التالية تسلسل أمراء بنى الجراح ٠‏ وفقا لما ورد قى المصادر التاريخية 
والأدلة الأثرية المشوفرة بين يدى الباحث . وتجدر الإشارة إلى أن أل محاولة لعرتيب تسلسل 
هؤلاء الأمراء نشرها المستشرق زأمبارو فى معجمه للأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ 
الإسلامى (*١1؛‏ غير أن جدرل زامبارو به بعض النقص ١‏ لوحة 5 ) ولا تظهر فيه أسماء عده 
من الأمراء الذين تولوا زعامة قبيلة طبئ مثل الأميرين بدر بن حازم ٠‏ وربيعة بن حازم , 
فضلا عن الأمير ثابت صاحب النقش موضوع هذا البحث . كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن 
بعض المصادر التنا, فى ترتيب أسساء هؤلاء الأمراء ٠‏ وترتيب سلسلة نسب كل 
منهم » وخصوصا بعد فترة حسان الثانى . رمن بين المصادر التى قيها الخلط تاريخ ابن خلدون 
وكتابا القلقشندى نهاية الأرب . وصبح الأعشى [55) 


لول 


تسلسل الحكام من بنى الجراح : 
دغفل بن الجراح الطائى ( حليف القرامطة قى 08 ه ) 


حسان بن دغفل بن الجراح الطائى ١‏ حالف القرامطة فى 81" ه ثم انحاز إلى القاطميين تحث 
إغراء المال ) 


ناصر الإسلام المفرج بن دغفل بن الجراح (صاحب الرملة في 114 ه , توفى سنة 4.6 ه) 
حسان بن المفرج بن دغفل بن الجراح الطائى ( هن 204 إلى ما بعد 477 ه) 
علان بن حسان بن المفرج ( نافسه عماه على ومحمود ) 
بدر بن حازم بن على بن المفرج ( صاحب عمان البلقاء . كان فى أوج قوته سنة 454 ه ) 
ربيعة بن حازم بن على بن المفرج ( جد آل ربيعة ) 


مرأ بن ربيعة بن حازم بن على المفرج ( هزم !| سنة 017 ها) 


الفضل بن ربيعة بن حازم بن على بن المفرج ( توقى سنة 01٠‏ ه ) 


وبعد ربيعة انتهت دولة بنى الجراح واحتل الصليبيون معظم فلسطين , وبدأت زعامة آل 
ربيعة وهى زعامة قبلية بعين أمراؤها بقرار من حاكم مصر الأيوبى ثم المملوكى ‏ 


مشجر أسرة آل الجراح الطائيين الواره ذكرهم فى المصادر 
دغفل بن الجراح الطائى 708 هل 


حان بن دقل 61١‏ ها المقرج بن دغفل توقى 1.6 ف 
وهر أشهر زعماء بنى الجراح وأعظمهم حنكة , عجزت 
عنه كل جيل الوزير الفاطمى يعقوب بن كلس 


لبتم 


حسان الشأنى توفي بعد 688 ها 
3 
مدحه الشاعر التهامي عل وود بين 


علان حازم حبيد 
أطلق من سجنه فى مصر سنة 489 ه . أطلق من سجنه فى مصر سئة 408 م 
عدر 
اترقى بعد 116اى 
3 . 7 دغثل 
اها يخلط بينه ربين بدر ين ١‏ (ترقى سنة .85 ها 8 8 
لاص لا 2 0 
آل فضل آل ثايت آلامرا 
هنا تنتهى الدولة وتبدأ العامة القيلبة التى يعين أمرازها 
١‏ بقوار من الأبربى ثم المملوكى . 
85 يقرار من حاكم مصر الأبوى ثم المملوكى 
(به كان يكتى الفضل). 
عديثة 
لأول أمير للعرب يمين يقرار من املك العادل أبو مكر ين أيرب). 
مهنا الأول ا 1 
3 ل على 


الثاني 
بلقب للؤرخون بلك العرب وهو محب للشيخ ابن تبميه؛ وقى عهده دخل مذهب الإمام اين 
اقضل فى بادية الشام , وغهد (59) 


“الدراسة الفنية لخط النقش (لوحة 2 

نفذ هذا النقش بالخط الكوفى البسيط الخالى من الزخرفة ٠‏ ويبدو أن متفذه على علم 
ودراية بقواعد الخط , فقد أجاد فى رسم الحروف ونقشها على الحجر فبدا النقش إجمالا على 
نحو من الحسن والتناسق ٠‏ وقد يكون كاتبا لدى الأمير مرافقا له فى هذه الرحلة . حيث يرجح 
أن الأمير لم يتفذ النقش بنفسه وإغا نقشه له أحد مرافقيه . 

وأهم الخصائص الخطية الملاحظة فى كتابة النقش ما يلى : 

. إهمال التنقيط - إعجام الحروف‎ -١ 

1- إثبات الألفات الوسطى فى الكتابة سواء وردت فى أسماء الأعلام أو فى غيرها كما 
فى كلمات : ثابت , حازم ٠‏ ناصره , ثمانية ٠‏ أربعماثة , الحرام ٠‏ زيارة . 

- تناسب الحروف وجربان معظمها على معدل ثابت من حيث الحجم مع وجود حالات 
اقليلة تخرج عن هذه القاعدة كحرف الدال فى كلمة محمد . 

4- وجود بعض اللين قى رسم معظم الحروف . 

6- غياب الاستمداد ( مط الحروف القابلة للسحب ) . 

"- عدم تعريض نهايات الألفات واللامات . 

/1- انفاذ الباء والتاء النهائية والصاد. والضاد ٠‏ والكاف الابتدائية على هيئة فيها تزوية 
ويبوس واضع ( تشبه رسمها فى الكوفى المبكر ) ٠‏ ثابت ٠‏ بيت , كتب . وحضر 
وناصره . 

8- تلويز الحاء والجيم . 

- بتر العراقات فى بعض أمثلة حرفى الراء والواو كما فى كلمات أربعمائة . متوجه . 
انحو . 

. تساوى أسنان السين‎ -٠١ 

-١١‏ زيادة حجم حرف العين الوسطى زيادة واضحة ٠‏ ورسمها على شكل مثلث مرتكز 
على رأسه كما فى كلمات : ربيعة ٠‏ أربعماثة . 
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. تدوير الميم النهائية وإرسال عراقتها كما فى كلمات : حازم , الحرام  السلام‎ -١7 

. ثمانين‎ ٠ إرسال عراقات حرف الئون كما فى كلمتى : بن‎ -١ 

-١‏ تنفيذ الهاء الابتدائية على شكل عين الهر المفترحة (غير المجموعة) كما فى كلمتي 

: قلال . فو . 

. تدوير قاعدة اللام ألف وإنهاء قوائمها دون تحريف أو تعريض‎ -١6 

- يلاحظ أن العناية تقل بكلمات النصف الأول من السطر الثالث . 

وتاريخ هذا النقش يقع فى نهاية حكم الخليفة الفاطمى المستنصر ( أواخر القرن الخامس 
الهجرى / ١١م‏ ) ؛ حيث ال الخط نوعا من العناية الفنية نتيجة لبعض اللين الذى دخل على 
الكتابة الكوفية , وما تبع ذلك فيما بعد من ظهور الخط اللين بصرره الأولى فى النقوش 
التذكارية والتأسيسية (54, وتظهر على هلا النقش بوضوح تقاليد الكتابة السائدة فى نهاية 
القرن الخامس الهجرى » وهو يشبه على وجه الإجمال من حيث الشكل العام لرسم الحروف 
نقوش مصر الفاطمية وغيرها من البلاد المجاورة , وبخاصة المؤرخة بنهاية القرن الخامس , 
والتى من أبرزها بعض كتابات أسوان الشاهدية : كالشاهدين المؤرخين بعامى 444 ه , 
مو م الككا, وبعض نقوش دهلك ( شاهد رقم 154 المؤرخ بعام 480 ه ) (170, مع 
فارق مهم وهو وجود الزخرفة فى حروف تلك النقوش ٠‏ وخلوها من حروف النقش موضوع 
البسث (193, 

وأكثر النقرش شبها بهذا النقش بصرى الذى نشر تفريغا له إبنو ليتمان . وعلى الرغم من 
عدم جودة هذا التفريغ يلاحظ التشابه الواضع بين عدد كبير من حروف النقشين مثل حرف 
ألهاء الابتدائية في كلمة هلال فى نقش ثابت وكلمة هرماس من نقش بصرى ٠‏ وحروف القاء 
التهائية المنتوحة والمريوطة والدال والراء والسين والنون والميم النهائية والوار ( لرحة .)١١‏ 


الخاتمة 

يؤكد هذا النقش مرة أخرى أهمية النقرش كمصدر من مصادر المعلومات التاريخية ؛ فمن 
خلال العثور على هذا النقش أمكن تحديد أثر مادى يمكن نسبته إلى إمارة بنى الجراح ٠‏ وهى 
وإمارة لا توجد لها على حد علم الباحث آثار مادية معروفة سوى عملة وردت عليها أسماء 
وألقاب أميرين من أمرائها . ومن جاتب آخر يلقى مضمون هذا النقش مزيدا من الأضواء على 
تاريخ آحد أصراء بنى الجراح وهو ثابت بن ربيعة بن حازم الذى لا ترد عنه فى المصادر 
التتاريخية إلا إشارة عابرة فى معرض تعداد أيناء الأمير ربيعة بن حازم الأريعة الذى هر 
أحدهم ل 

ومن الناحية الفنبة , يُعد هذا النقش المؤرخ وثيقة مهمة تتضع من خلالها التطورات التى 
طرأت على الخط الكوفى فى نهاية القرن الخامس الهجرى نتيجة للين الذى دخل على رسم 
حروقه . 
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الهوامش 

-١‏ قام الباحث بسح مسارات طريقى الحج الشامى والمصرى بشمال غرب المملكة ودراسة آثارهما ونال بذلك 
درجة دكتوراه الدولة من جامعة برونافس يفرنسا فى إبريل /158 م وعثوان الأطروحة : 

-لمول! «للة عممعتامرزهء اء ممعامرة كعايام امل كعل عنواعدامعطععة غليدء له ممناءسلمهادز “ 

."ع النامة5 عأطوعة | عل امغن0. 

كما قام بعد حصوله على الدكشوراه بزيارات ميدانية لمسارات الطريقين داخل المملكة العريبة السعودية 
وخارجها واكتشف آثارا ونقوشا أخرى لم يضمنها أطروحة الدكتوراه ٠‏ نشر بعضها فى دراسات مستقلة 
٠‏ وبعضها الآخر لم ينشر بعد . ومن بين هذه النقوش : النقش موضوع هذا البحث ٠‏ وقد اكتشف الباحث 
وجوده على الطريق عام ١1415‏ ه/ 1447 م خلال رحلة برفقة الأستاذ عبد الكريم بن إبراهيم غبان . 
ثم وقف عليه مرة ثانية عام 1611 ه./ 1451م خلال رحلة أخرى برفقة الدكتور إبراهيم بن بوسف 
المغبربى عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمديئة المثورة , هدفت إلى جمع معلرمات إضافبة عن 
النقش وموقعه . 

؟- أبن خرداذبة , أبو القاسم عبد الله ( ترفى بعد 197 ه/ 488 م ) , المسالك والممالك , طبعة دار أحياء 
التراث العربى ٠‏ بيروت : 1584 م ص 118 , الحربى ٠‏ أبو اسحاق (توقى بعد 540 ه/ 8148م ) 
ا مناسك وأماكن طرق المع ومعالم الجزيرة , تحقبق حمد الجاسر . دار اليمامة . الرياض : 17488 ه ص 
001 , أبن جعفر , قدامة ( ت 71١‏ ) , كتاب الخراج وصنعة الكتابة ٠‏ طبعة دار إحياء التراث 
العربى . بيروت : ١404‏ ه/ 1948 م .ص 1 ٠‏ أبن رسته , إبو على أحمد بن عمر ( توفى قبل 
الك فلل الأعلاق النفيسة . طبعة دار إحياء التراث المربى ٠‏ ببروت 1584 م ٠‏ ص 15 

- استخدم الجغرابيون المسلمون الوحدات التالية لقياس المسافة على الطرقات وهى : المرحلة , والفرسخ ٠,‏ 
والبريد ٠‏ والببل ٠‏ وتعادل المرحلة عشرة فراسخ ٠‏ ويعادل البريد أربعة فراسخ يبنما بعادل الفرسخ ثلائة 
أمبال ٠‏ ولمزيد من المعلومات أنظر : الراشد . سعد بن عبد العزيز ٠‏ درب زبيدة ٠‏ طريق الحج من الكوفة 
إلى مكة المكرمة * دراسة تاريضية وحضارية أثرية * ؛ دار الوطن للنشر والإعلام , الرياض : 1414ه 
/ 1935 ,ص 741 .اص 741 , «ملاحظ أن قياس الجغرافيين المسلمين لمسافات طريق المج الشامى. 
٠‏ وليست دقيقة . 


4- غبان , على , شمال غرب المملكة العربية السعودية ‏ الكتاب الثانى * الآثار الإسلامية قى شمال غرب. 
المملكة - مدخل عام . مطبعة سقير , الرياض : 1616 ه/ 1651 م .ص 148 
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9- الجاسر حمد " كتاب المنازل من روافد الدراسات عن جغرافية رة العرب ” مجلة العرب ج 5 , 8 , 
س1١‏ , ذو القعدة والحجة , 1541 ه. ص 77 المعجم الجقرافى للبلاذ العريبة السعردية . شمال 
المملكة . القسم الثالث , دار اليمامة ٠‏ الرياض ٠‏ يدرن تاريخ ,ص 1740 . 
أبن طولون , محمد بن على ٠‏ الهرق السامى فى تعداد منازل اليج الشامى , مخطوطة رقم ١14‏ فى 
المكتبة التهمورية بدار الكتب المصرية , نشرها حمد الجاسر فى مجلة العرب , السنة العاشرة 1895 
ها ص 6الا841-8 . 

1- الزبيدى ٠‏ محمد مرتضى الحسينى ٠‏ ناج العروس من جراهر القاموس طبعة مصورة عن الطبعة الأميرية , 
دار الفكر . بدون تاربخ ومكان نشر , ج أرب 0 

1- أنظر جدول محطات سكة حديد الحجاز لدى : البتنونى ؛ محمد لبيب الرحلة الحجازية . مكتمة المعارف , 
الطائف ٠‏ بدون تاربخ . ص ١؟ ٠‏ غبان , على , الآثار الإسلامبة فى شمال غرب المملكة . ص ص 
للد قار 1 

- ا مولى لقب يطلق على مدلولات كشبرة منها المعتق وا حليف وابن العم وانظر للمزيد : أب منظور , 
(ت1 الاف) لسان العرب . طيسسة دار إسياء المراث العصربى ٠‏ بيروت 1988م .ج ٠١‏ ص ص 
الال 


4- ريكن يقرأ هذا الاسم ديهان أو ذييان , والأخير اسم عربى قديم يمن تسمى بد ذببان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان وإلبه ينتسب بنو ذبيان من غطفان من العدنانية , القلقشندى . شهاب الدين أبى 
العباس أحنمد بن على (ت 41١‏ ه/ 1614 م ) ٠‏ تهاية الآرب فى معرفة أنساب العرب , ل ؟ . 
دار الكتب المصرى ٠‏ القاهرة عله/ اخخاماص عه 


مم1 تنه اممءعة تراتدبخول](10) «متعمممط مط اه كممتامعتاطنظ “ مممتا ممست[ 
هل عاطدهم -2 ممناع36 كممنامتعومط مائسع؟ لال ممتعتوزط -1909 مع 1904-5 مز هترود م ممثا 
.59 .م ,1949 الفظ .[, معلعيرا مامرة "كممناتمو 
-1١‏ «مزيد من المعلومات عن تنظيم سفر قوافل الحجاج على الطرقات فى العصور الإسلامبة الرسيطة. 
والمتأء انظر : الجزيرى , عبد القادر بن محمد الأنصارى (ت 415 ه/ مم ) , الدرر الفرائد 
المنظمة فى أخهار الحاج وطريق مكة المعظمة. ٠‏ محقبق الشيخ حمد الجاسر , الطبعة الأولى «الرياض : دار 
اليمامة ٠‏ 1.15 هم 1986 م .٠ج‏ 7 , الباب الخامس . القصل الثان . ص 1166 وما يعدها , بكر 

. 8 ه .ص‎ 14-١ : سبد عبد الججيد . الملامع الجغرافية لدروب الحجيع . دار تهامة , جدة‎ ٠ 
تقى الدين أحمد ين على ( ات 868 ه./‎ ٠ عن قنصة أب الفشوع مع آل الجراح انظر المقريزى‎ -1١ 
: لجنة أحبياء التراث , القاهرة‎ ٠ محقيق جمال الدين الشيال‎ ٠ اتعاظ الحتفا بذكر الأئمة الخلفا‎ )م١‎ 641 
ها 1953 . ٠ج" ,ص 58 , حوادث سنة 2017 ؛ جودة . أحمد صادق دارد , مديئة الرملة‎ 1617 


يذل 


منذ نشأتها حتى عام 4517 ه / 4١م‏ ء ط ١‏ . مؤسسة الرسالة ببروت 12.5 ه/ 1545 مص 
اص 145-1754 , عن عملة أبى الفتوح انظر : شما ٠‏ سمير , ” نقود الراشد بالله خليفة بلاد الشام * 
مجلة البرموك للمسكركات . السنة الثانية . العدد الأول كاتون الغانى . .18 م . ص ص 44 , 45 
٠‏ عملة رقم 30 . 

* : ) /ااه‎ ٠١ ذكر القلقشتدى بف أندولة الهمتدار الحمدانى المتوقى سئة‎ -١ 
وكان أمبر عرب الشام أيام طفتكين‎ ٠ وكان مبدأ رببعة أنه نشأ فى أهام الأنابك زنكى صاحب الموصل‎ 
السلجوقى صاحب دمشق , ووقد على السلطان نور الدين محمود بن زنكى صاحب الشام فأكرمه وشا‎ 
بذكره , قال : وكان له أربعة أرلاد وهم فضل ومرا وثابت ودغفل , ووقع فى كلام المسبحى ( توفى‎ 

41 ه ) أنه كان له ولد اسمه بدر " ؛ القلقشندى , صبح الأعشى فى صتاعة الإنشا . دار الفكر 
اللطباعة والنشر والتوزيع , ل 16-7 ه/ 1947 م دج ,ص .91١‏ 

- المميقل ٠‏ خليل بن إبراهيم . دراسة لآثار منطقة الجرف . مكدية الملك فهد الوطتبة ٠‏ الرياض 1414 
اها كام رص ص ا للا 

<16- غبان , على , الآثار الإسلامية فى شمال غرب المملكة .ص ١14‏ . 

- الكلابى , حياة عيد الله . الأثار الإسلامية ببلدة بدا - محافظة الوجه - شمال غرب المملكة العريبة. 
السعودية . رسالة ماجستير هر منشورة توقشت بقسم الآثار والمتاحف يجامعة املك سعود . 11415 
]ك1 


عن الحمدائى ( أبن ب 


-1١‏ الراشد , سعد بن عبد العزيز . نقوش إسلامية مزرخة م الصويدرة , المملكة العريبة السعودية , الدارة 
. العدد الرابع . السنة 19 , شهيان . رمضان , 1617 هاء ص 406 . 


18 المرجع السايق ,ص 207 . 

5- غبان . على , الآثار الإسلامية فى شمال غرب المملكة . ص ص 727 . 746 , 

:- المرجع السابق ,ص ص 388 . 184 , 

القلقشندى . صيع الأعشى . جيذ .ص 151١‏ 

ا العمرى , شهاب الدين أحمد بج يحبى ( ث 14/ ) مسالك الأبصار فى مالك الأنصار - قبائل العرب 


فى القرنين السابع والشامن الهجريين ‏ دراسة وتحقيق دوروتيا كراقرلسكي ٠‏ ط١‏ المركز الإسلامي 
للبحوث . بيروت 1588م .ص 114. 


القلقشتدى , صبع الأعشى ١‏ ص 3٠١‏ , سعيد ؛ فرحان أحمد . آل ربيعة الطائيون , الدار العربية 
اللموسوعات , ط ١‏ . ببروت: #هة! .ص 21317 


11- وعن أخبارهم فى تلك الفترة 


انظ . العمرى ؛ ابن فضل الله . مسالك الأيصار . ص ص 114 - /1819 


1 


.14 - 166 ,ص 117 , التعريف هالمصطلع الشريف , دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ١4:8‏ ه / 
84م ,ص ص 11١١115‏ ؛ القلتشتدى , صبح الأعشى ٠ج4‏ , ص ص 1١١‏ - 531 . 

44 ابن خلدون , عبد الرحمن بن محمد ( ت ١8‏ ف ) تاريخ ابن خلدون - العبر وديوان المهعدأ والخبر . 
نسخة مصورة ؛ مؤسسة جمال للطباعة والنشر , بيروت ١588‏ ه 15184 م دجة .ص 4735 ج35 , 
اص م ١‏ سعيد فرحان أحمد ؛ آل ربيعة الطاتيرن .ص ص 2١ ١ 2١‏ 1117:1110 . 

8 القلقشندى . نهاية الأرب . ص ص ٠ ٠١١١٠٠١‏ أبن القلاتسى . أبى يعلى حصزة ( 40/١‏ - 
8و ذه ) تاربخ أبى يعلى ٠‏ المعروف بذيل تاريخ دمشق , مطبعة الآباء البسوعبين ٠‏ بيروت ١9:4‏ , 
01 

7- ابن القلانسى ٠‏ ذيل التاريغ دمشق ,ص صن .951.1 . 

/11- سعيد , فرحان أحمد . آل رييمة الطائيرن . ص 2١‏ . 

8- ابن القلانسى ٠‏ ذيل تاريخ ده 

- أبن الوردى ٠‏ زين الدين عمر ٠‏ تاربخ ابن الوردى ؛ المطيعة الحيدرية بالنجف : 1181 ه/ 1554 م 
عنصل 

. 148 م ٠جة .ص‎ 158١ ط دار العلم للملاين بيروت‎ ٠ الزركلى . خبر الدين ؛ الأعلام‎ -٠ 

أبن الأثير . أبو الحسن عز الدين على بن محمد ( .71 ه/ 1777 م ) الكامل فى التاريخ . طبعة 
دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت : بدون تاريخ . ج4 . ص ص 168 , 1417 , اين خلدون , تاريخ أبن 
خلدون , جة , ص 2777 . 

1 ابن الأثير ‏ الكامل فى التاريخ ٠ ٠‏ ج84 ,ص 417 . 

- ابن القلانسى ٠‏ ذيل التاريخ دمشق . ص ص 47 . 44 , 117 .74, أبر الفدا . عماد الدين اسماعيل 
ات ”1ه ) المختصر فى أخبار البشر . ط ١‏ . المطيمة الحسنية المصرية , القاهرة ٠‏ بدون تاريخ ٠,‏ 
اج؟ ص ص 120188 , المقريزى , اتعاظ الحنفا , ج؟ . ص ص 11975 - 178 . 
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14- سعيد ٠‏ فرحان أحمد , آل ربيعة الطائيون .ص 94 . 
اين القلاتسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق . ص ص 517 , 44 . 
+- المصدر السابق . ص 538 . 


1- الباشا , حس , الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ‏ دار النهضة العربية ؛ القاهرة 1135م 
اج .ص ص 15101135118 , الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار . الدار الفنية 
للنشر والترزيع , القاهرة : 14:5 ه/ 1546م .ص ص ١1/4‏ - 144 


48- الباشا . حس ٠‏ الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العريبة , ج١1‏ ,ص ١65‏ . 


5- المصدر السايق .ص -318. 

. 847 الألقاب . ص‎ ٠ الياشا . حسن‎ -4٠ 

- المرجع السابق , ص ص 547 , 15417 . 

بعض الشخصيات التى حملت هذه الألقاب فى تلك الفترة لدى : أبو الفدا المختصر فى أخبار 
البشسر اج؟ ,ص ص 34381١6‏ 117411511413518 لال 
يل 

4 الحسينى أبو المحاسن محمد بن الحسن بن حمزة ( 1/18 - 718 ) ؛ ذيل تذكرة الحفاظ , تحفيق حسام 
الدين القدسى . دار الكتب العلمية . بيررت ٠‏ بدون تاريخ . ج١‏ . ص 59 

4- ابن أبى جرادة ؛ كمال الدين عمر بن أحمد ٠‏ بغية الطلب فى تاريخ حلب ٠‏ محقيق سهيل زكار ٠‏ الطبعة 
الأولى ٠‏ دار الفكر . بيروت : 1584 ,ج١٠‏ ؛ ص 24481 . 

48- ابن منظور (ات 11١‏ ه) لسان العرب , طبعة دار إحبباء التراث العربى ٠‏ ببروت : 1944 .ج9١‏ . 
ص 151 

47- المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها . 

41- اللقب المضاف إلى الإسلام أو الدين يعطى حامله شرعبة دينية بالإضافة إلى الشرعية السباسية . 

44- انظر على سبيل المثال ابن القلائسى ٠‏ ذيل تاربخ دمشق . ص ص ؟؟ , 7 . ابن الأثير , الكامل فى 
الشاريخ .ج ,ص ص 86 18١ ١‏ ,جه .ص 148 . المقريزى . اتعاظ الحنفا , ج١‏ .ص 70- , 
اج وص 7ق الجزيرى بالقرر , ج1 .صن صن 814 , 851 

4- ابن خلدون ٠‏ تاريخ ابن خلدون , ج , ص 278 . القلقشندى . صبح الأعشى .ج24 ,ص ص 1١7‏ , 
ا 

6- الزركلى . الأعلام 

- المسقلائى , أبن حجر (ت 807 ه ) , الدرر الكامنة فى أعبان المئة الثامنة , دار إحياء التراث 
العربى ٠‏ بيروت ٠‏ بدرن تاريخ ..ج7 ,ص 591 

1- المرجع السابق , ج؟ . ص 187 , الزركلى , الأعلام , ج؟ .صن 180 

01- انظر مثلا : ابن الأثير ٠‏ الكامل فى التاريخ ٠‏ ج1 . ص ص 86 448 ٠ 75١١‏ ابن خلدون , تاريخ 
أبن خلدون , ج” ,ص 7 . 

44- المرجع السابق تفسه والصفحة نقسها . 


0000-0 


8ه- ابن القلانسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق .ص © . 
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05- ابن الأثير , الكامل فى التاريخ ٠‏ ج! . ص 6ه ٠‏ المقريزى . اتعاظ الحنفا .ج١1‏ .ص 508 . 

81- ابن القلانسى ٠‏ ذهل تاربخ دمشق . ص ص 17؟ ٠ 71 ١‏ أبر الفدا , المختصر فى أخبار البشر ,ج37 , 
اص 1١٠١‏ . أبن الأثير , الكامل فى الشاريخ ٠‏ ج/ . ص 48 , المقريزى , اتعاظ الحنفا ,ج1١‏ .ص 
ادكه 

08- أبن القلاتسى ٠‏ ذبل تاريخ دمشق . ص 7 . .ومزيد من المعلومات عن دولة بنى الجراح انظ :جودة , 
صادق أحمد , مدينة الرملة . ص ص ١7 ١‏ - 114 

6ه- الجزيري ‏ الدرر .ج١‏ , ص ص 867 - 844 . 

-١‏ كانت طيئ تسيطر فى تلك الفترة على وادى القرى ؛ وقد اشتهر منهم أبى حازم صاحب حصن وادى 
القرى الذى خرج على الفاطمبين سنة 74؟ ه , فأرسل له الخليفة جيشا قاتله وقضى على ثورته . وقد 
عشر على شاهد قبره فى موقع المابيات بنطقة العلا , الدوادارى ٠‏ أبو بكر بن عبد الله , كنز الدرر , 
تحقيق صلاح المنجد ٠ج5‏ . القاهرة 167١‏ م . ص !١4‏ , الزبلعى , أحمد بن عمر . مكة رعلاتتها 
الخارجية 7١‏ - 4417 ه. جاممة املك سعود ٠‏ الرياض : 144١‏ م ؛ ص 15 ؛ نصيف , عبد الله بن 
آدم صالع ٠‏ العلا دراسة فى التراث الحضارى والاجتماعى . ط ١‏ , الرياض 1415 ه. ص 7١‏ . 

1- كانت بنو صخر وهم فخذ من طبئ نسلك جهة تبساء بين الشام وخببر ابن خلدون , تاريخ ابن خلدرن , 
عانصلا 

7 الجزيرى , الذير ,ج١1‏ ص 014 . 

11- المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها . 

4 المصدر السابق نقسه ,ج ١‏ ,ص 081 

كك زامباور , معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى , ترجمة زكى محمد حسن وآخرون 0 
مطبعة جامعة فؤاد الأول القاهرة : 158١‏ م .ص 150 . 

7- أبن خلدون ٠‏ تاريخ أبن خلدون .ج08 . ص 478 , 417 , ج0 .ص ص 4-8 , القلقشندى . نهاية 
الأرب ,ص ص ٠ 1٠٠١‏ صبع الآعشى .ج4 .ص 15٠١١‏ 

17"- ابن كشبر ٠‏ أبو الفدا الحافظ ابن كشير ( ت 79/6 ه) , البداية والنهاية , دار الكتب العلمية 8 , 
بيروت :16-17 هل لاقةا بج11 نص 147 . 

18- جمعة إبراهيم , دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون الخمسة الأولى 
اللهجرة , دار الفكر العربى . القاهرة , يدون تاريخ .ص 260 . 

5 المرجع السابق . ص ص 148 ,101 . 


ال 23111111100 
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:1لا06) ملاظ , 193 تمنط) ها ,1154.0 ,الآ غسالا 


١‏ كتابة أثرية من صلخد ياسم مقدم العرب محمد بن محمد بن جهير الذى وزر معز الدولة المرداسى 
وللخليفة القائم خلال سنوات 29١‏ - 201 ه. 496 - 26١‏ ها 211 , لكك هل (ثتاماتمع 
04 191,306 ,1ال1) . 


- كتابة أثرية باسم الأمبر شرف الدولة مسلم بن فريش : 

(2756 مل« .وتانلا عمامعم ع ) . 
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احفر فق هذا للرمع سيار بن عرش يمر قير اليو ضع سنا ربز هماسر 
* فى سلة ثلث وستين وأربع مئئةا 


بو سيو يلت ارنع مانه 
8 ره [اله) ورحم الدية : اك ان 


رحمة ابابو رجر 9 ] ل ذه 


الرحة 1١‏ + فرغ لنقش بركة الاج بيصرى .فلا عن إير لتسان (1909 ).ا 


د. مني سعد محمد الشاعر (*ا 


خاتونات البيت الايوبى ودور هن فى الحياة 
السياسية والاجتماعية والعلمية 
فى العصر الايوبى 


مقدمة 

لا شك أن المرأة مغل عنصرا فى الحياة السياسية والحضارية . ولقد استطاعت المرأة المسلمة 
على مر العصور أن تثبت جدارتها فى جميع الميادين سواء الميدان السياسى أو الاجتماعى أو 
العلمى والثقافى حتى الميدان الحربى ٠‏ فضلا عن أن المرأة هى التى تخرج لنا القادة العظام فى 
جميع المجالات ؛ ويتضمن هذا البحث دراسة عن فئة خاصة من النساء وهن خاتونات )١(‏ 
البيت الأيوبى ودورهن فى العصر الأيوبى . حيث أسهمن بدور كبير فى الحياة العلمية 
والاجتماعية والثقافية ٠‏ وبعضهن أسهمن بدور بارز ملموس فى الحمياة السياسية . 
أن هذا الدور السياسى الكبير والذى قام به بعضهن هر الذى دفعنى إلى هذه 
الدراسة ٠‏ خاصة دور السيدة ضيقة خاتون ابنة السلطان العادل سيف الدين أبو بكر , والتى 
حكمت فى حلب حتى أطلقت عليها المصادر * الملكة الخاتون صاحبة حلب * . لذا فقد 


* مدرس التاريخ الإسلامى بقسم التاريخ , كلية الدراسات الإنسانية ؛ جامعة الأزهر , القاهرة . 


الاك 


يدن 


بدأت أبحث عن بقية هؤلاء الخاتونات , وماذا كان دورهن فى عصر الدولة الأيوبية . وهو 
عصر انشغلت فيه الأقلام والعقول حول الخطر الصليبى وموقف ملوك الأيربيين فى مصر 
والشام من هذا الخطر . خاصة وأنه قد دهم الشرق فى ذاك العصر العديد من الحملات 
الصليبية بدا من الحملة الصليبية الشالثة فى عهد السلطان الكبير صلاح الدين الأيوبى وحتى 
الحملة الصليبية السابعة قى عهد السلطان الصالح أيوب ٠‏ وسأتناول دراسة هؤلاء الخاتونات. 
بدما بأخوات السلطان الكبير صلاح الدين الأيوبى ست الشام وربيعة خاتون وابنته الوحيدة 
مؤنسة مرورا ببقية خاتونات البيت الأبوبى حتى اللاتى عاش منهن فى العصر المملوكى . 

فقد أسهم الخاتون ست الشام بدور بارز وملموس فى الحياة الاجتماعية , كما أسهمت بدور 
كبير فى الحياة العلمية والثقافية ٠‏ وكانت دارها قبلة للعلم والعلماء ؛ فضلا عن أنها أنشآت 
مدرستين وعد من الخوانق والربط ٠‏ أما السبدة خاتون التى تزوجت من سعد الدين بن معين 
الدين أنر . ومن بعده مظفر الدين كركبورى وهما شخصيتين سياسيتين بارزتين فى تلك الأرنة 
٠‏ فقد انتقلت بعد رفاة زوجها مظفر الدين كوكبورى إلى دمشق , حيث اهتمت منذ انتقالها 
بالعلماء والدارسين وصاحبة العالمة الفاضلة أمة اللطيف بنت الناصح الحنبلى وقدمت لها 
الكثير من الأموال من أجل الانفاق على مؤلفاتها وتصائيفها .فضلا عن أنها أنشآت مدرسة 
أوقفتها على الحتابلة ‏ أما أبنة السلطان صلاح الدين الأيوبى الوحيدة وهى مؤنسة خاتون فلم 
تذكر المصادر عنها سوى زواجها من ابن عمها الملك الكامل محمد بن السلطان العادل الأبوبى 

أما بنات السلطان العادل الأيوبى وهن السيدة غازية خاتون وضيفة خاتون ومؤنسة خاتون 
وزهرة خاتون . وتأتى على رأسهن السيدة ضيفة خاتون التي ساسة الأمور فى حلب خير 
سياسة بعد وفاة ابنها الملك العزيز . وتصدت بحكمة وحنكة سياسية للأخطار الداخلية 
والخارجية ألتى واجهت حلب آنذاك . كما دخلت فى علاقات دبلوماسية مع سلاجقة الروم 
ليكونوا ردءا لها ضد تلك الأخطار . وقربت إليها أهل العلم والدين وبذلت لهم الكثير من 
الأموال وأنشآت مدرسة بظاهر دمشق أوقفتها على الشافعية ٠‏ ثم بأتى بعد ذلك دور بقية 
خاتونات البيت الأيوبى الذى لعبته كل منهن فى هذا العصر . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا البحث اتقنصر على الخاتونات بنات السلاطين والملوك 
الأيوبيين وأخواتهن اللائى ينتسين إلى الأصول الأيوبية ٠‏ ويخرج من هؤلاء زوجات السلاطين 
والملوك اللائى ينتهى نسبهن إلى بيوت أخرى مثل عصمة الدين بنت معين الدين أثر زوج 
السلطان صلاح الدين ٠‏ وشجر الدر زوج الصالع أيوب وأمثالهن . 


1 وين 


أولا : دور خاتونات البيت الأيوبى فى الحياة ألسياسية ؛ 

شهد العصر الأيوبى الكثير من الأحداث أسهم فيها ملرك وأمراء البمث الأيوبى والتى, 
نالت الكثير من الدراسات الحديقة ٠‏ وخاصة وأن العصر الأبربى شهد أهم رين هد العالم 
الإسلامى فى تلك الفترة وهما الخطر الصليبى سواء فى الغرب أو الشرق . والشطر المغولى ٠‏ 
رحرى فى هذا البحث أن نضع إلى جانب هؤلاء الرجال الذين أسهموا بدور هارز فى أحداث 
العصر الدور السياسى لخاتونات البيت الأيربى ٠‏ حيث كان لبعضهن دور بارز ملموس فى 
أحداث العصر والذى لا يقل شأنا عن الدور الذى لعبه القادة العظام فى ذلك العصر . 

ومن أهم خاتوتات البيت الأبوبى اللائى لعبن دورا هاما فى تلك الفترة تأتى على رأسهن 
السيدة ضيفة خاتون () ابنة السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر , وزوجة الملك الظاهر 
صاحب حلب . 
قيام السيدة ضيفة خاتون على حكم حلب : 

ظل الملك الظاهر يحكم حلب حتى وفاته فى عام !1 ه / 15؟1 م ٠‏ وقام بعده على 
حكم حلب أبوه الملك العزيز محمد . ونظرا لصغر سنه فقد قام الأمير شهاب الدين طفرل0؟) 
على أتابكيته حتى استقل املك العزيز فى حكم حلب عام 514 ه/ 911 م ٠‏ حيث يقول 
أبن العديم فى حوادث عام 714 ه/ 111 م " واستقل الملك العزيز بلكه فى هذه السنة' 
وتسلم خزائنه من أتابك شهاب الدين ورتب الولاة فى القلاع راستحلف الأجناه لنفسه * إثلة 

ظل الملك العزنز يحكم فى حلب حتى عام 14ه/ 1151م ٠‏ ففى أواهم شهر صفر من 
نفس العام لحق به المرض واشتد حتى مات فى شهر ربيع الأول من عام 6"الاه/ 29(/111797. 
. ولا مات الملك العزيز استقر فى حكم حلب بعده ابنه الملك ناصر يوسف ٠‏ وكان لا يتجاوز 
السابعة من عمره حيث كان مولده فى عام 117ه/ ١77١م‏ , ونظرا لصغر سسنه فقد قام على 
تدبير ملكته فى حلب عدة أمراء على رأسهم الأمير شمس الدين لول الأمينى ٠‏ والأمير شمس 
الدين عمر بن محلى ٠‏ ووزير الدولة القاضى جمال الدين القفطى ٠‏ والأمير جسال الدولة إقبال 
الخاتونى , والأمر كله راجع إلى الصاحبة ضيفة خاتون جدة الملك الناصر , "حيث كانت 
العلامات على التواقيع والمكاتيات إليها فكانت الأمور كلها منوطة بها * (9). 
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ويتضح من هذا أن السيد: اتون كانت تياشر الحكم بنفسها حيث كانث تسوس حلب 
فى تلك الفترة » فكان لا يقرر أمر ولا يبرم إلا بعد موافقتها , وكان الأمير جمال الدولة أقبال 
الخاتونى هو الواسطة بينها وبين القائمين على تدبير ملكة الملك الناصر (9. 

الحقيقة أن الصاحبة ضيفة خاتون حكمت حلب فى فترة كانت الأحداث فيها متشابكة فى 
الدولة الأيوبية ٠‏ فقد كان سلطان البلاد فى ذلك الوقت أخوها وشقيقها الملك الكامل محمد 
الذى كان مقيما فى مصر ٠‏ رفى الوقت التى قامت فيه ضيفة خاتون على حكم حلب كان 
النزاع والخلاف على أشده بين أبناء البيت الأيوبى خاصة بين السلطان الكامل فى مصر وأخيه 
الملك الأشرف موسى بدمشق ٠‏ وكان السبب فى هذا النزاع ما نمى إلى مسامع الملك الأشرف 
موسى من أن أخاه السلطان الكامل بريد أن يستولى على أملاك الأيربيين فى بلاد الشام 
والجزيرة ويعوضهم عنها بمملكة سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى (24. بعد استيلاته عليها , 
من أجل ذلك اجتمع ملوك الأيوبيين فى الشام والجزيرة تحت قيادة الملك الأشرف موسى لمواجهة 
السلطان الكامل (15, فضلا عن هذا . فقد تحالفوا مع سلطان سلاجقة الروم ضد السلطان 
الكامل (30). 


أما عن السيدة ضيفة خاتون صاحية حلب وموقفها من هذا النزاع فنجد أنها اتضمت إلى 
الحلف الأيوبى فى الشام ضد أخيها السلطان الكامل ٠‏ وترجع المصادر ذلك إلى أن السيدة 
اتون حدث بينها وبين أخيها السلطان الكامل وحشة بسيب أنه لما أرسلت إليه رسولين 
التخبره بوفاة ابنها الملك العزيز وقيام الملك الناصر ابنه على حكم حلب على أن تكون الأمور 
كلها راجعة إليها , إلا أن السلطان الكامل لم بحسن استقبال رسلها , فضلا عن أنه أشار 
على الرسولين بضرورة قيام الملك الصالع بن الملك الظاهر !1 )١‏ صاحب عينتاب!؟١)‏ على 
قيادة العسكر ويكون له الوصاية على ابن أخيه الملك الناصر ؛ وما أخبر الرسولان ضيفة 
خاتون بما أشار به السلطان الكامل لم ترحب به ولم جب إليه , حيث رأت أن هذا تدخلا 
مباشرا من السلطان الكامل فى شؤون حلب . ثما آثار شكوكها فى طمعه للاستيلاء على حلب 
٠‏ لذا انضمت ضيفة خاتون إلى الحلف الذي كونه أخرها الأشرف موسى من ملوك الشام 
والجزيرة ضد السلطان الكامل (11). 


الحقيقة أن هذا لم يكن هو السبب الوحيد الذى من أجله انضم الحلبيون إلى هذا الحلف , 
فيبدو أن الحلبيين كانوا من أول الأمر وقبل أن تقوم ضيفة خاتون على حكم حلب نيابة عن ابن 


ليل 


أبنها الملك الناصر كانوا موالين للملك الأشرف موسى الأيوبى خاصة وأن املك الأشرف كان فى 
فترة حكم الملك العزيز ابن ضيفة خاتون يمثل ردءا للحلبيين ضد القوى الخارجية والداخلية . بل 
كانت معظم الأمور فى حلب مفوضة إليه , وكان يخطب له فى حلب بعد ا ملك العزيز إلى أن 
استقل العزيز فى حكم حلب عام 114هم/ 118١م ,١4(‏ يضاف إلى هذا أن الملك الأشرف. 
موسى بعد الوحشة التى حدثت بينه وبين أخيه ا ملك الكامل " راسل أخته الصاحبة بحلب. 
والجماعة على أن تكون كلمتهم واحدة على الملك الكامل رأنهم يتفقون على منعه من النزول 
إلى الشام 2180١‏ 

ما تجدر الإشارة إليه أن بعض الأمراء فى حلب ومنهم شهاب الدين يوسف بن عز الدين 
مسعود بن سابق الدين عشمان صاحب شيزر , وكمال الدين بن العجمى أرسلا فى عام 
1"4ه/ 117١م‏ رسولا إلى الملك الأشرف موسى الأيوبى بطمعانه فى الاستيلاء على حلب 
٠‏ بل وحاولا ايهامه بأنهما حولهما جماعة كبيرة من الحلبيين سوف يساعدونه على ذلك ٠‏ ولما 
وصل هذا الرسول إلى الملك الأشرف موسى بدمشق لم بستجب له ٠‏ بل قال لهم " بأنه لا يمكن 
أن يبدو منى غدر ولا قبيح فى حق أحد من ذرية املك الظاهر * (17), ولما علمت الصاحبة 
ضيفة خاتون بذلك أرسلت من اعترض طريق هذا الرجل أثناء عودته من دمشق . ولما وصل 
إلى حلب قبض عليه ٠‏ وما زالوا به حتى أخبر عمن أرسله . رهما كمال الدين بن العجمى ٠‏ 
وشهاب الدين صاحب شيزر , فأمرت باعتقالهما بالقلعة ومصادرة أموالهما ,)١7(‏ ولعل هذا 
يبين لنا مدى حزم هذه السيدة وقدرتها السياسية حتى أنها قضت على تلك الفتنة من 
بدايعه (14), 

على أيه حال فقمد توفى ا ملك الأشرف صوسى الأيوبى قى المحسرم من عنام ماهر 
1517١م,‏ وقام مكانه فى حكم دمشق أخره املك الصالع عماد الدين إسماعيل ؛ وحاول 
الصالح إسماعيل أن يواصل جهود الأشرف موسى فى مواجهة أخيه السلطان الكامل ٠‏ فأرسل 
إلى ملوك الشام * ليحلفوا له ويتفقوا معه على القاعدة التى كانت مقررة بينهم وبين الملك 
الأشرف ١575‏ ). ووافق الحلبيون وعلى رأسهم الصاحية ضيفة خاتون على ذلك ٠‏ وحلقوا له , 
كذلك حلف له بقية ملوك الشام فيما عدا الملك المظفر صاحب حماه الذى أرسل إلى عمه 
الكامل فى مصر يعتذر إليه ٠‏ ويعلن انتماءه له , لذلك وعده السلطان الكامل بأن يضيف 
إليه سلمية التابعة للملك المجاهد صاحب حمص ٠‏ مما أدى إلى حدوث ذ 


بين صاحب حمص 


لفل 


وصاحب حماه ؛ وحاولت الصاحبة ضيفة خاتون الإصلاح بينهما ٠‏ فأرسلت إليهما الصاحب 
كمال الدين بن العديم فى هذا الأمر , ولكته لم يستطع أن يصلع بينهما , بل جد الملك المظفر 
صاحب حماه يرسل تهديدا إلى الملك المجاهد صاحب حمص بأنه سوف يكون سندا للسلطان 
الكامل إذا ما هاجم حمص ٠‏ وما سأله ابن العديم عن موقفه من حلب قال له " وأما حلب فإنى 
أبذل مالى ونفسى دون الوصول إلى قرية من قراها ولا أرجع عن اليمين التى حلفت بها للستر 
العالى وللسلطان الملك الناصر *(15), 

ويبدر أن الملك المظفر صاحب حماه أراد ببرقفه هذا من حلب أن يستميل إليه الصاحبة 
اضيفة خاتون , يؤكد ذلك أنه لما ذكر له ابن العديم أن القوات الحلبية ستكون فى نمجدة صاحب 
حمص إذا ما قصده السلطان الكامل أو غبره لأنهم على حلف معه , هنا نقد الملك المظفر 
كلامه وقال " أنا أقاتله * أى العسكر الحلبى " ومن قاتلنى قاتلته" (-؟), مما يؤكد أنه أراد 
بمقولته السابقة لابن العديم استمالة الصاحبة ضيفة خاتون إلى تحالفه مع السلطان الكامل. 

على أيه حال . نجد السلطان الكامل عندما علم بوفاة أخيه الأشرف موسى وقيام أخيه 
الصالح إسماعيل على حكم دمشق أسر ع من فوره الخررج من مصر لاستردادها وتأديب 
الأيوبيين فى بلاد الشام ٠‏ ونا وصل دمشق حاصرها حصارا شديدا حتى تكن من الاستيلاء 
عليها من الصالع إسماعيل فى جمادى الأولى 10١ه/‏ 1184م . وعوضه عنها ببعلبك 
والبقاع ,)1١(‏ وبصرى (1؟والسواد (1؟), ثم أمر السلطان الكامل قواته بالتوجه إلى 
حمص لمحاصرتها ,كما طلب من الملك المظفر محمود بأن يسبقه إليها بالقوات الحموية , 
وبالفعل تقدم الملك المظفر محمود حتى نزل على الرسقن(4؟) انتظارا لقدرم السلطان الكامل 
إليه (16؛ وما رأى الملك المجاهد صاحب حمص ذلك أرسل إلى السلطان الكامل يعتذر إليه 
ويتضرع طالبا العفو عنه . وكان رسوله إلى السلطان الكامل ابنه المتصور إبراهيم , قعفا عند 
السلطان الكامل على أن يحمل إليه فى كل سنة ألفى ألف درهم لذلك * شرع الكامل يتجهز 
الأخذ حلب * 1577 ؛ ولعل هذه الرواية توضع موقف الصاحبة ضيفة خاتون من السلطان 
الكامل. فهى لم ترسل إليه للاعتذار والعفر كما قعل املك المجاهد صاحب حمص ٠‏ ولكنها 
أخذت في الاستعداد للتصدى له , فبدأت أولا بعد عودة القوات الحلبية التى كانت فى نمجدة 
دمشق باستدعاء الملك المعظم توران شاه بن صلاح الدين لتجميع القوات الحلبية والأمراء 
لتحلفهم للملك الناصر " وللصاحية ضيفة خاتون الملكة فحلفوا جميعا ثم حلف بعد ذلك أكابر 
البلد ورؤساؤهم ثم حلف الأجناد والعامة * 2:29 


ييل 


ولا شك أن هذه الخطوة العى اتخذتها الصاحبة اتون كانت لتأكيد ولاء الخاصة 
العامة لها ولابن أبنها الملك الناصر , وحتى تضمن وقوفهم بجانبها ضد السلطان الكامل , 
أما الخطوة الثانية التى اتخذتها الصاحبة ضيفة خاتون فقد أمرت القوات الحلبية بالخروج 
والاستعداد للحصار الذى يقرضه السلطان الكامل على حلب ٠‏ فاعدرا الذخائر والأقوات 
والحطب وأحجار المناجيق التي تنصب حول أبواب البلد . وكل ما يلزم فى فترة الحصار . كذلك 
استعانت بقوات من الخوارزميين والتركمان لمساندتها ضد السلطان الكامل ٠‏ فضلا عن هذا 
فإن الصاحبة ضيفة خاتون أرسلت فى طلب النجدة من سلطان سلاجقة الروم غياث الدين 
كيخسرو , والذى لبى نداعها , وأرسل إليها نجدة * من أجود عساكره وعرض عليهمم أن 
يسير غيرها ١(14)؛‏ ولم يكتف سلطان سلاجقة الروم بإرسال النجدات ٠‏ بل أرسل إلى 
السلطان الكامل بمصر يطلب منه الامتناع عن قصد حلب ؛ ويبدو أن السلطان الكامل شعر 
بالتهديد من رسالة سلطان سلاجقة الروم إليه , لذلك أمر من فوره " بالتبريز من دمشق لقصد 
حلب وأخرج الخيم والأعلام " (5', وبينما السلطان الكامل على استعداد لقصد حلب حتى 
لحق به المرض ومات فى قلعة دمشق فى ١‏ رجب 50ال"ه/ 1388م 15:0 

ما تحجدر الإشارة إليه أنه قى نفس الوقت الذى توفى فيه السلطان الكامل ٠‏ وأقيم له 
العزاء فى حلب يومين . وصل رسول السلطان غياث الدين كيخسرو إلى " الخاتون الملكة * 
وطلب منها الزواج من ابنة الملك العزيز (غازية خاتون) ٠‏ وأن يزوج الملك الناصر من أخت 
السلطان غياث الدين كيخسرو , ووافقت الصاحبة ضيفة خاتون على هذا الزواج السياسى , 
وتم عقد السلطان غياث الدين كيخسرو على غازية خاتون , كما عقد للملك الناصر صاحب 
حلب على ملكة خاتون(١؟)‏ أخت السلطان غياث الدين كيخسرو ؛ وظلت زيجة الملك الناصر 
صاحب حلب من ملكة خاتون دون تنفيذ حتى عام 48١ه/‏ ٠116م‏ , وذلك عندما اتفق 
السلاجقة والحلبيون على المصاهرة فى عام 10“ه/ 114١م‏ , كان عمر الملك الناصر لاه 
يتجاوز العشر سئوات20؟) . 

على أية حال فبعد هذا الزواج السياسى بين الحلببين وسلاجقة الروم أرسل سلطان سلاجقة 
الروم إلى الصاحبة ضيفة خاتون فى نقس العام 110ه/ 88١١م‏ يطلب منها إقامة الخطبة له 
فى حلب وضرب السكة باسمه ٠‏ وجمعت الصاحبة ضيفة خاتون مستشاريها وعرضت عليهم 
هذا الأمر فأشاورا عليها بمرافقتهم . وبالفعل أقبمت الخطبة لسلطان سلاجقة الروم غياث الدين 
كيخسرو بحلب فى عام 71708ه/ 1118م ؛ وضريت السكة باسمد!؟؟1. 


لكل 


ولعل ما سبق يوضع أن الصاحبة ضيفة خاتون أرادت أن يكون سلطان سلاجقة الروم ردءا 
لها ضد أى عدران عليها سواء من مصر أو من الشام , لذلك أعلنت الخطبة له فى حلب 3 
وعلى الرغم أن السلطان العادل الثانى الذى اعتلى عرش السلطنة فى مصر بعد وفاة أبيه 
السلطان الكامل أرسل إليها فى طلب الصلع والموافقة بينهما ٠‏ وأن يخطب له فى حلب 
وتضرب السكة باسمه , ولكنها رقضت ذلك (54). 

أما موقف الصاحبة ضيفة خاتون من الملك المظفر صاحب حماه الذى كان على أهبة 
الاستعداد لمهاجمة حلب مع عمه السلطان الكامل فقد رفضت شفاعة الملك الصالع مهم الدين 
أيوب بن السلطان الكامل فيه " واعتذرت إليه ما بدا منه" (19), وقد رأت الصاحبة ضيفة 
خا تتوجه القوات الحلبية من فورها على حماه وأعمالها لتأديب صاحبها املك المظفر . 
ورأت أن تبدأ القوات الخلبية أولا بالمعرة (117. ثم الزحف على حماه , وبشير ابن واصل إلى 
ذلك فيقول " ثم تقدمت الصاحبة إلى عسكر حلب بالتوجه إلى بلاد الملك المظفر وقصده وأن 
ا ويلدها , ثم بعد ذلك التقدم إلى حماه وحصارها وقدمت على 
العساكر الملك المعظم توران شار *(597. 


يتضع من هذه الرواية أن الصاحبة ضيفة خاتون كانت تسوس كل الأمور فى حلب حتى أمر 
الحرب ٠‏ فكما يبدر من رواية ابن واصل السابقة أنها كانت تتدخل فى وضع خطط الحرب , 
فهى التى أشارت عليهم بالبدء بالمعرة ثم حماه ٠‏ كما أسندت القيادة إلى الملك المعظم توران 
شاه ابن صلاح الدين مما يؤكد قيادتها لكل الأمور فى حلب . 

وتقدمت القوات الخلبية بناء على الخطة التى وضعت ضيفة خاتون إلى المعرة فى عام 
وكاه/ 1194م , وقكئوا من الاستيلاء عليها . كما حاصرت قلعتها وتصبوا المجانيق 
حولها حتى اضطرت الحامية بها إلى الاستسلام وطلب الأمان * فملكوها ورتبوا أمرها *(8؟1, 

ثم تقدمت القوات الحلبية إلى حماه وحاصرتها ولكنهم لم يشددوا الحصار عليها ٠‏ قلم ينصيوا 
حولها مجانيق ولم تضايق حماه مضايقة شديدة , حيث أن الصاحبة ضيفة خاتون أمرت القوات 
أو يخاي البلد ولا يجدر فى القعال والزحف عليها * حيث لم يكن قصدها إزالة ملك ابن 
أخيها ا ملك المظفر وإنما أرادت أن تنتقم مه بأخل المعرة ومحاصرة حماه وإشغال سره عقوبة له 
على ما فعل من انحيازه إلى الملك الكامل “(8؟). 


لفن 


وعلى الرغم من عدم تشديد الحلبيين فى محاصرة حماء إلا أن فترة الحصار قد طالت عليها 
حتى العام التالى 8“ه/ 11188١م:‏ حيث أرادت الصاحبة ضيفة خاتون أن تضغط على الملك 
المظفر صاحب حماه ليتنازل لها عن المعرة ولا يحاول استردادها مرة أخرى ٠‏ وما طالت فترة 
الخصار على حماه تعبت القوات الحلبية وضجرت من طول فترة الحصار أمرت الصاحبة ضيفة 
خاتون القوات برفع الحصار عن حماه والعودة إلى حلب وذلك بعد نمجباحها فى الاحتفاظ با معرة 
تابعة لحلب (40), ولعل هذا يؤكد مدى إدراكها للأمور الحربية ومدى حنكتها السياسية حيث 
نبحت سياسة الضغط التى اتبعتها مع صاحب حماه فى أن تبقى المعرة فى أيدى الحلبيين . 

أما عن موقف الصاحبة ضيفة خاتون من الملك الصالح نجم الدين أيوب بن السلطان الكامل 
٠‏ فقد كان السلطان الكامل قد عهد إلى ابنه الصالع أيوب ببلاد الجزيرة بدلا من مصر التى. 
أعطاها لابنه العادل الصغير , وما مات السلطان الكامل كان الصالح أيوب محاصرا للرحبة 
التابعة تصاحب حمص الملك المجاهد شيركوه بناء على طلب من السلطان الكامل ٠‏ وبيئما هو 
على حصارها ورد عليه الخبر بوفاة أبيه . فاضطر إلى الرحيل عنهها ٠‏ وا علمت الجند 
الخوارزمية - الذين كان قد استخدمهم الملك الصالع أيوب فى حياة أبيه ودخلوا فى طاعته - 
بوقاة السلطان الكامل خرجوا عليه ربدأوا يهاجمون أملاكه فى بلاد الجزيرة حتى استولوا على 
معظمها (41), كذلك طمع السلطان غياث الدين كيخسرو فى أملاك الملك الصالح أيرب فى 
الجزيرة , لذلك لجأ إلى التحالف مع ملوك الأيوبيين فى الشام على اقتسام أملاكه فى الجزيرة 
بحيث يكون للملك المظفر شهاب الدين غازى!؟©! ميافارقين وحران , وشيرها من بلاد 
الخسابور(؟6)؛ والملك المنصور ناصر الدين الأرتقى صاحب ماردين نصيبين وسنجار , من بلاد 
الملك الصالع الرها وسروج (44). 

وتجدر الإشارة هنا إلى موقف الصاحبة ضيفة خاتون من هذا الحلف , الحقيقة أن ضيفة 
خاتون قد وقعت على هذا العرض من قبل سلطان سلاجقة الروم , ولكنها فى نفس الوقت لم 
تقدم على الاستيلاء على تلك البلاد ولم تتعرض لشئ منها حيث أنها * لم تؤثر مضايقة ابن 
أخيها الملك الصالح فى البلاد " (45), وما رأى الملك الصالح أيوب هذا الموقف من عمته 
ضيفة خاتون . أرسل إليها يعرض عليها أذ هذه البلاد رغيرها من بلاده وقال لها * البلاد 
كلها بحكمك وإن شئت إرسال نائب يتسلم هذه البلاد وغيرها فأرسليه لأسلم إليه ما تأمرين 
بتسليمه ” , فشكرته وطيبت قليه (141. 


1 


ولعل هذا يؤكد أن الصاحبة ضيفة خاتون أرادت أن تستمر العلاقة الحسنة بينها وبين 
سلطان سلاجقة الروم ليكون السلاجقة ردءا لها من أى خطر تواجهه ٠‏ وفى نفس الوقت فهى 
رغم توقيعها على الاتفاقية مع سلطان سلاجقة الروم على اقتسام أملاك الصالح أيوب فى 
الجزيرة إلا أنها لم تشرع فى الاستيلاء عليها رأبقتها فى أيدى ابن أخيها . ولعلها أرادت أن 
تستقطبه إليها ليكون هو الآخر إلى جانيها . ولاشك أن هذا يؤكد مدى حنكتها وقدرتها 
السياسية . وقد أتت هذه السياسة ثمارها عندما اعتلى الصالح أيوب عرش السلطنة فى مصر 
عام /713ه/ 1716م , وكانت الصاحبة ضيفة خاتون قد أرسلت إلى مصر ابن العديم ليطلب 
من السلطان العادل الثانى احضار عماته بنات الملك العادل إليها , رصادف ذلك الأمر اعتلاء 
الصالح أيوب عرش مصر وعزل أخيه العادل الثانى ٠‏ لذا لما استقر الأمر استدعى ابن العديم 
لبرى مطلبه , ويقول ابن العديم فى هذا الصدد استحضرنى الملك الصالع أيوب يوم الثلاثاء 
حادى عشر ذى الحجة وقال لى تقبل الأرض بين يدى الستر العالى وتعرقها أنتى تملوكها وأنها 
عندى فى مل املك الكامل وأنا أعرض نفسى لخدمتها وامتثال أمرها فيما تأمر بد *(44). 

وتؤكد هذه الرواية أن موقف الصاحية خاتون من الصالح أيوب وقت تقسيم بلاده مع 
سلطان سلاجقة الروم وعدم إقدامها على الاستيلاء عليها جعله يحفظ لها هذا الجميل ويبجلها 
٠‏ دأن كان الصالح أيوب هو الآخر يبغى من وراء ذلك ضمان ولاء الصاحبة ضيفة خاتون 
القائمة على أمر حلب له ٠‏ خاصة وأن حلب تمثل جز كبيرا من بلاد الشام فى الوقت الذى ما 
تزال أجزاء كبيرة من هذه البلاد مثل دمشق وحمص تقف ضده ٠‏ وتحاول عرقلته . والتصدى له 
٠‏ يؤكد ذلك ابن العديم عندما مر بدمشق بعد خروجه من مصر حيث وصل إليها فى 4 من 
المحرم ااه 141١م‏ التقى بالصالح إسماعيل ٠‏ وحمله رسالة إلى الصاحبة ضيفة خاتون 
يطلب منها مسائدته ضد الصالع أيوب ٠‏ والجدير بالذكر أن ضيفة خاتون لم تهب الصالع 
إسماعيل ورفضت التحالف معه ضد الصالحع أيوب فى تلك الآونة (46), ما يؤكد أن كلا 
الطرفين الصاحبة والصالح أيوب قد وضعا آماله كل على الآخر . 

ما سبق يضح أيضا أن الصاحبة ضيفة خاتون إن كانت لهات إلى أسلوب الملابنة مع 
السلطان الصالح أيوب ؛ ومن قبل قد لجأت إلى أسلوب العلاقات السياسية والدبلوماسية مع 
سلطان سلاجقة الروم حتى أنها عقدت معه زيجات سياسية ؛ وأعلتت الخطبة والسكة باسمه 
فى حلب ٠‏ كل ذلك كان من أجل الحفاظ على عرش حلب لابن ابنها ا ملك الناصر والذى كان 
ما يزال صغيرا ؛ وقد بحت فى ذلك إلى حد كبير ٠‏ ولم يجرؤ أحد طوال فترة حكمهاعلى 
مهاجمة حلب أو التعرض لها يسوء . 


لي 


موقف الصاحبة ضيفة خاتون من الأخطار الخارجية على حلب : 

أما بالنسبة للأخطار ال خارجية التى راجهت حلب على عهد الصاحبة ضيفة خاتون فلم تكن 
كثيرة » وإن كان حدث القليل من الإغارات من قبل التركمان والصليبيين فى بداية عهدها 
استغلالا لوفاة الملك العزيز وظنا منهم أنه لم يكن فى حلب من يدافع عنها 0 
أولا : التركمان 

ففى عام 174ه/ 77م , وهو نفس العام الذى مات فيه الملك العزيز صاحب حلب » 
وقامت على أمر حلب الصاحبة ضيفة خاتون . وهاجم جمع كبير من التركمان بقيادة رجل 
يدعى قنغر أطراف بلاد حلب ناحية قورس (:19, وتكررت هذه الإغارات من قبل التركمان 
أكثر من مرة , حيث كان قنغر هذا ومن معه يهاجم أطراف بلاد حلب , ثم يدخل إلى بلاد 
سلاجقة الروم ؛ ولا علمت الصاحبة ضيفة خاتون بذلك أرسلت القوات الحلبية خلف هؤلاء 
التركمان ٠‏ وتمكنت القوات الحلبية من إنزال الهزئمة بهم. وظن مقدمو القوات الحلبية أن مهاجمة 
التركمان هذه كانت بإيعاز من سلطان سلاجقة الروم علاء الدين كيقباذ , لذلك أرسلوا إليه 
يخبروه بأمر هؤلاء التركمان ٠‏ فأنكر معرقته بهذا. وأمر برد جميع ما أخلمن أعمال حلب , 
بل أعلن نصرته ووقوفه مع السلطان الناصر صاحب حلب ضد أى عدوان عليه , لذا كف 
التركمان أيديهم عن حلب (141. 
اثانيا : الصليييون 

أما بالنسبة للصليبيين ٠‏ وهم العدر الدائم للمسلمين فى الشرق ٠‏ فقد انتهزوا فرصة وفاة 
الملك العزيز صاحب حلب , وهاجم فرسان الداوية فى بغراس (؟* )إقليم العمق التابع لحلب فى 
عام 154ه/ 117١م‏ , واستولوا على ما فيه , وما علمت الصاحبة ضيفة خاتون بذلك أمرت 
القوات الحلبية بنجدة العمق ٠‏ وخرج الملك المعظم توران شاه بن صلاح الدين مقدم القوات 
الحلبية على رأس جيش كبير إلى بغراس لمهاجمة الداوية . وما وصلت الحلبية إلى بغراس 
حاصروها وشددرا الحصار عليها حتى كادالحصن أن يسقط لولا تدخل بوهيمند الخامس صاحب 
أنطاكية وطرابلس ل 0ت (*أحيث شفع للداوية لدى املك المعظم توران شاه 5 
وعرض عليه عقد هدنة معهم ٠‏ ووافق املك امعظم على الهدنة , ورحلوا عن بفراس بعد أن 
خريت البلد خرابا شديداء ثم تحركت القوات الإسلامية ووصلت إلى دربساك!84) ٠‏ في حين 
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رأي الدارية فى هذه الهدنة إذلالا لهم , لذلك أسرعوا بنقضها بعد فترة قصيرة (98), وتمكنوا 
من إعداد حملة كبيرة بمسائدة صاحب جبيل رغيره من الصليبيين , وتحركوا لشن هجوم مفاجئ 
على دريساك . 

ما تجدر الإشارة إليه أن الحامية الإسلامية الموجودة بدر بساك أدركت هجوم الصليبيين 
عليها , واستعدت للتصدى لهم ؛ وعتدما هاجمت القوات الصليبية در بساك قاومت الحامية 
الإسلامية مقاومة شديدة , ومكنت من حمابة الريض ٠‏ وعندما وصل الخبر بذلك إلى القوات 
الحلبية القريبة منهم تحركت من فورها إلى در بساك لنجدتهم , والتقت مع القوات الصليبية 
وقكنت من إنزال هزمة ساحقة بهم ,0١(‏ وجدير بالذكر أن القرات الحلبية بعد تحقيق هذا 
الانتصار على الداوية لم تتعقبهم إلى بغراس ٠‏ ولم تحاول الاستيلاء عليها (1817, مما أدى إلى 
استقرار السلام فى المنطقة بين الأيوبيين والصليبيين (88), 
ثالثا : الخوارزمية 

الدولة الخوارزمية إحدى الدول الإسلامية التى ظهرت فى المشرق الإسلامى ٠‏ ويرجع تأسيس 
هذه الدولة إلى الأتراك السلاجقة الذين كانوا فى تلك المنطقة . كما كانوا يبسطون نفوذهم 
على إقليم خوارزم منذ عهد السلطان السلجوقى طغرلبك . وظلت فى أيدى السلاجقة من 
ورثته ٠‏ وفى عهد السلطان السلجوقى بركياروق ولى على إقليم خوارزم رجل يدعى أنوشتكين 
٠‏ وإليه يرجع تأسيس الدولة ا خوارزمية . حيث أخذ هذا الرجل يترقى في مناصب الدولة حتى 
لمع نمه ومنحه السلطان لقب خوارزم شاه . وذلك فى عام ٠.456ه/‏ 58١٠م‏ ؛ ومنذ ذلك 
الوقت ظهرت الدولة الخوارزمية على مسرح الأحداث وتوالى عليها السلاطين وأخذت تتوسع 
على حساب القوي المجاورة إلى أن تمكن المفول فى عام 118-511ه/ 1171م من 
إنزال الهزيمة بهم . وفر السلطان جلال الدين منكبرتى إلى الهند . إلا أنه ما لبث أن أعاد 
تكوين جيشه مرة ثانية , واستغل فرصة انشغال المغول بوفاة زعيمهم جنكيزخان , واسترد 
معظم ممتلكاته ٠‏ وأقام الدولة الخوارزمية من جديد ٠‏ بل وقام بحركة توسعية كبيرة على 
حساب القوى الإسلامية المجاورة من سلاء بن وبقايا الأتابكة والأراتقة . إلى أن تمكن 
كل الأيوبيين والسلاجقة بعد إعداه حملة كبيرة مشتركة من إنزال الهزمة بجلال الدين منكبرتى 
فى خلاط ٠‏ وعاد إلى أذربيجان مقر حكمه ولم يليث 3 رة حتى دهمه الخطر المغولى مرة 
أخرى ٠‏ وقتل جلال الدين منكيرتى فى عام 78 1لهى/ 1م » ويمقتله أسدل الستار على 
التاريخ السياسى للدولة الخوارزمية (155. 
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بعد سقوط الدولة الخوارزمية ٠‏ بقيث بعض شراذم الخوارزمية الذين انسحيوا فى أنحاء 
البلاد الإسلامية راغبين فى استعادة مجدهم البائد ٠‏ وقد خدم هؤلاء فى بلاد سلاجقة الروم 
طوال عهد السلطان السلجوقى كيقباذ ٠‏ وفترة فى عهد ابنه غياث الدين كيخسرو ؛ وما أساء 
معاملتهم تركوا خدمته وظلوا فى آسيا الصغرى حتى استعان بهم الملك الصالح تجم الدين 
أيوب بعد أن استأؤن والده السلطان الكامل فى ذلك فعملوا كجندمرتزقة لديه (15, ولكن 
ما لبث هؤلاء الجند الخوارزمية أن خرجوا عن طاعة الصالع أيوب عندما علموا بوفاة آبيه 
السلطان الكامل ٠‏ واجتاحوا أملاكه فى الجزيرة . لعلهم يحققوا شيئا من ماضيهم البائد , كما 
حاولوا القبض على الصالع أيوب نفسه لولا أنه اختفى فترة فى سنجار ٠‏ فى حين استولوا 
على خزائته وأملاكه . وسيطروا على معظم بلادة الجزيرة ٠‏ وأصيح وجودهم بشكل خطرا كبيرا 
على هذه المنطقة التى عاثوا فيها فسادا (11). 

وامتتدت أطماع الخوارزمية إلى بقية بلاد الجزيرة خاصة بعد اعتقال الصالح أيوب فى 
الكرك (؟15: فاستولوا على آشين التابعة بيرة فى عام /17اه/ ٠114م‏ , وهاجموا أطراف 
البيرة 71), كما استولوا على قلعة حران ٠‏ وكثرت مهاجمتهم لأملاك الملك الحافظ أرسلان بن 
الملك العادل سيف الدين أبو بكر . فكرروا مهاجمتهم لقلعة جعبر ٠‏ وحاول الملك الحانظ 
مداراتهم وبذل لهم الكثير من الأموال لبكفوا عن مهاجمتهم إلا أنهم إزدادوا قى أطماعهم 
وعاودوا مهاجمة قلعة جعبر ؛ فاضطر الملك الحافظ إلى مراسلة أخته ضيفة خاتون صاحبة حلب 
يعرض عليها التنازل عن قلعة جعبر وبالس مقابل ما يقوم مقامهما من أعمال حلب ٠‏ ووافقت 
ضيفة خاتون على ذلك خاصة وأن أخيها كان قد اشعد به المرض وأصبح غير قادر على الدفاع 
عن بلاد الجزيرة ٠‏ ويخشى أن يقوم ابنه بتسليمها إلى الخوارزمية . 

وكان الحافظ أرسلان أراد من أخته ضيفة خاتون أن متجيره من خطر الخوارزمية ٠‏ واستجابت 
له الصاحبة ضيفة خاتون وأجارته ٠‏ وأرسلت توابها إلى قلعة جعبر وبالس ٠‏ وتم تسليمهما 
إليهم فى صفر 114ه/ 1241م ٠‏ فى حين سلمت إعزاز وعمل آخر من أعمال حلب إلى نواب 
الملك الحافظ ٠‏ أما الملك الحافظ نفسه ققد وصل إلى حلب ونزل فى الدار المعروفة بصاحب 
عيتعاب تحت القلمةلكة) , 


أما بالنسبة للخوارزمية فعلى الرغم من انتقال قلعة جعير وبالس للحلبيين إلا أن هذا لم 
يردعهم عن مهاجمتهما ؛ حيث هاجموهما فى نفس العام ( 714ه/ ١116م‏ ) , وأعملوا 
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فيهما السلب والنهب والتدمير . ولم ينجو من أهلهما إلا من فر هاربا إلى حلب ومنيج » وما 
علمت الصاحبة ضيفة خاتون بذلك آمرت القوات الحلبية بالخروج إلى قلعة جعبر وبالس 
والتصدى للخوارزمية . فخرجت القوات الحليبة وعلى رأسها الملك المعظم توران شاه » ووصلت. 
إلى منبج وما علموا بعبور القوات الخوارزمية الفرات من جسر الرقة انتتقلوا إلى وادى 
بزاغا لمكا 

مما تجدر الإشارة إليه أن القوات الحلبية كاتت لا تزيد عن ألف وخمسمائه فارس . حيث 
كان معظمهم فى نغجدة سلطان سلاجقة الروم من المغول , والبعض الآخر فى قلعة جعير لحفظها 
فى حين كانت أعداد الخرارزمية كثيرة خاصة بعد أن انضم إليهم بعض ملوك الأيوبيين الذين 
لم يستطيعوا الحفاظ على ملكهم مثل املك الجواد يونس 1577, والملك الصالع بن املك 
المجاهد أسد استجار بأخته ضيفة خاتون ٠‏ فضلا عن ذلك , فقد انضم إليهم بعض عربان آل 
فضل وعلى رأسهم الأمير على بن حديثة أخو الأمير مانع بن حديئة (77). حيث كان على 
عداء فى ذلك الوقت مع الأيوبيين فى الشأم ٠‏ يضاف إلى ذلك النجدات التى قدمت إليهم من 
الأراتقة فى ماردين (38). 

والعقت القوتان الخوارزمية والحلبية على قرية البيرة فى يوم الخميس ١6‏ من ربيع الآخر 
عام 14ه/ 170١م‏ ؛ وعلى الرغم من قلة القوات الحلبية بالنسبة لشراذم الخوارزمية إلا 
أنهم تمكنوا فى بداية المعركة من تحقيق النصر عليهم ٠‏ لكن كان النصر فى النهاية للكثرة 
العددية ٠‏ حيث أحاطت القرات الخوارزمية بالقوات الحلبية من جميع الجهات وأنزلوا بهم هزيمة 
ساحقة . وقتلوا ونهبوا وسبوا ٠‏ ووقع فى أسرهم مقدم القرات الحلبية الملك المعظم توران شاه 
ابن صلاح الدين . كما قضوا على معظم الأمراء ومقدمى الجيش الحلبى حتى لم يسلم منهم إلا 
القليل , ثم تقدمت القوات الحوارزمية إلى حيلان . وعبروا منها إلى فافين من أعمال حلب , 
رهاجمت القوات الحلبية فى فافين وقتلوا وأسروا وسبوا وعاثوا فى البلاد فسادا (55). 

الاشك أن الهزيمة الساحقة التى منيت بها القوات الحلبية أوقعت الاضطراب فى حلب . لذا 
افقد " تقدمت الصاحبة ضيفة خاتون صاحبة حلب إلى مقدمى البلد بحفظ الأسوار والأبواب 
وجفل أهل الحاضر وكل من كان خارج السور , ودخلوا المدينة ونقلوا ما قدروا على نقله من 
الأقمشة والأمتعة * (170. 


فكما يتضح من الرواية أن الصاحبة ذ اتون لما علمت بهزيمة القوات الحلبية بدأت 
تأخذ 1. نياطها فى تحصين حلب ٠‏ فأمرت بتحصين الأسوار والأبواب خاصة وأن المدينة لم يكن 
بها من القوات إلا القليل (91. 
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أما الخوارزمية فقد تقدموا فى زحفهم إلى أعمال حلب , فأغاروا قجأة على إعزاز . وتل 
باشر وبرج الرصاص ٠‏ وجبل سمعان وطرف العمق , ولم يستطع أهل هذه البلاد الهرب ٠‏ حيث 
باغتهم الخوارزمية * وأخذوا من الغنائم ومن المواشى والأمتعة والنساء والصبيان ما لا يعد ولا 
يحصر وفعلوا من ارتكاب الفواحش مع حرم المسملين ما لا يفعله التتر ولا غيرهم من الكفار 
"٠؟"),‏ ثم تقدموا إلى بزاغا والباب وعذبرا أهلهم واستولوا على أموالهم وكل ما وجدوه من 
أمتعة وما إلي ذلك , ثم وصلوا إلى منبج وكان أهلها قد تحصنوا خلف السور ٠‏ ولكن ما زال 
الخوارزمية محاصرين للبلد حتى تمكنوا من الاستيلاء عليها بحد السيف فى يوم الخميس ١؟1‏ 
من ربيع الأول 714ه/ 141١م ٠‏ واتبعوا نفس السباسة فى الهدم والتخريب ٠‏ ثم عادوا إلى 
بلادهم بعدما اجتاحوا أعمال حلب وأعملوا فيها التدمير والتخريب (27. 

لما علم الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص بما أحدئه ا خوارزمية فى أعمال حلب ٠‏ وكان 
فى ذلك الوقت مشغولا بالجهاد ضد الصليبيين فى الشام . ترك ذلك وتوجه مباشرة إلى حلب 
لنجدتها . واجتمع بالصاحبة ضيفة خاتون والملك الناصر , وتم الاتفاق بيتهم على أن يقود 
الملك المنصور إبراهيم القوات الحمصية والحلبية ضد الخوارزميين ٠‏ وفى نفس الوقت أرسلت 
الصاحبة ضيفة خاتون إلى أخبها الصالع إسماعيل فى دمشق الصاحب كمال الدين بن العديم 
ليحلف لها ولابنها الملك الناصر " وتقررت معه قاعدة الاتفاق والمعاضدة " كما طلبت منه نجدة 
أخرى غير الذين كانوا بصحبة الملك المنصور إبراهيم . فاستجاب لها وأرسل جدة إلى 
حلب01720, 


لم تكتف الصاحبة ضيفة خاتون بالتحالف مع الصالح إسماعيل صاحب دمشق بعد أن 
كانت خذلته من قبل ورفضت أن تسانده ضد الصالع أيوب ؛ بل نجدها تلجأ إلى إطلاق 
أسارى صليبى الداوية الذين أسروا قى حلب وقت إغارتهم على إقليم العمق فى عام 516ه/ 
1517م ؛ ولاشك أنها أقدمت على مثل هذه الخطوة حتي تضمن عدم مهاجمة الصليبيين لها 
وقت انشغالها مع الخوارزميين (©1). فضلا عن هذا فقد نحت الصاحبة ضيفة خاتون فى 
استقطاب العربان من جيش الخوارزمية , ففاوقهم على بن حديثة , وأمرت طاهر بن غنام من 
آل فضل على سائر العربان * وزوجته الصاحبة بعض جواريها وأقطعته إقطاعا يرضيه *(193. 

هكذا اتخذت الصاحبة ضيفة خاتون الإجراءات اللازمة لتأمين حلب وقت مهاجمة 
الخوارزمية بمحالفتها لأخيها الصالح إسماعيل ٠‏ وإطلاقها أسارى الصليبيين لتأمن جانبهم ٠‏ 
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والخطوة الكبرى أنها نيحت فى ضرب جيش الخوارزمية باستقطابها للعريان الذين كاتوا 
يُثلون عنصر القوة فيه , إن دل هذا على شئ: فإما يدل على مدى دراية هذه السيدة بأمور 
السياسة والحكم وقدرتها على تسيير دفة الأمور فى الأرقات الحرجة . مما يدل على حنكتها 
اسوك 

أما الخوارزمية فلما علموا بقيام الصاحبة ضيفة خاتون بهذه الإجرامات ٠‏ واجتماع القوات 
الشامية مرة أخرى تحت قيادة المتصور إبراهيم فى حلب , صاروا من فورهم إلى حران ومنها 
إلى الرقة ٠‏ وعبروا الفرات ٠‏ وما علم بذلك المنصور إبراهيم خرج بالقوات الشامية إلى أرض 
النيرب شرقى حلب وضرب معسكره هناك . فى حين وصل الخوارزمية إلى الفايا (299, قم 
إلى دير حافر ٠‏ ثم إلى الجبول حتى وصلوا على أرض الثقرة . ثم وصلوا إلى تلى عرن , حين 
تقدم الملك المنصور إلى بوشلاء وأخل العربان الذين استقطبتهم الصاحبة ضيفة خاتون فى 
مناوشة الخوارزمية ومحاريتهم , ولكن ما زال الخوارزمية بعبثون فى الأرض فسادا فى كل ما 
يمرون عليه من بلاد» ثم رحل الخوارزمية إلى الصافية وسرمين (8!! مقر الدعوة الإسماعيلية 
ببلاد الشام » ونهبوا جميع ممتلكاتهم ٠‏ ثم توجهوا منها إلى المعرة وكفر طاب ودمروها , ثم 
إلى شيزر فاعتصم أهل البلد بالريض الذى نحت القلعة . فهاجمهم الخوارزمية . وعندما تأكد 
الخوارزسية أن الملك المنصور إبراهيم قد استعد ليقطع عليهم الطريق إلى بلادهم ٠‏ توجهوا 
صوب حماه . إلا أنهم لم يتعرضوا لها بأذى ؛ لأن صاحبها الملك المظفر محمود كان حليقا 
للسلطان الصالح أيوب الذى يعتبر سيدا لهم ٠‏ بل أنهم كانوا ببررون جميع أعمالهم هذه بأنها 
خدمة للصالح أيوب ٠‏ وأنهم أقدموا على ذلك لمعاداة الحلبيين رصاحب حمص وصاحب دمشق 
ل لكلال 

ما تجدر الإشارة إليه أن الملك المنصور إبراهيم كان بنقل معسكره وخميته خلف الخوارزمية 
من مكان إلى آخر محاولا قطع الطريق عليهم , وانساح الخوارزمية من بلد إلى بلد من سلمية 
إلى الرصافة!:4) والرقة ؛ ثم وصلوا إلى الفرات فى مقابل الرقة فى حين حاول الملك المنصور 
إبراهيم أن يسبق الخوارزمية إلى صفين من أجل أن يتحكم فى مواقع المياه وهنعوا الخوارزمية. 
من العبور إلى ناحية الشرق ٠‏ لكن سبقه الخوارزمية إليها ؛ حيث وصل الملك المنصور بعد 
وصول الخوارزمية بساعة واحدة * فوجدوا الخوارزمية قد احتموا فى بستان البليل وأخذوا منها 
الأبواب وجعلرها ستائر وأداورا عليهم خندقا * (181. 


مد 


وعلى الرغم من تحصن الموارزمية داخل الخندق إلا أن الملك المنصور إبراهيم حاريهم إلى 
بعد العشاء حتى تمكن من إنزال الهزمة بهم . والاستيلاء على كشير من الغنائم ؛ ولكن لم 
تستطع القوات الحلبية مواصلة القتال لقلة العلوفة لدوابهم والزاد للجنود ٠‏ لذلك فقد تقهقروا 
إلى صفين , فى حين نامت بعض فرق الرجالة فى البليل من شدة التعب . فهاجمتهم 
الخوارزمية وهم نائمون , وقتلوهم ٠‏ وعبروا الفرات إلى الرقة بعد هلاك دوابهم وفرسانهم ٠‏ 
لذلك ساروا إلى حران لإحضار دواب أخرى ٠‏ وفى نفس الوقت توجه الملك المنصور إلى البيرة ٠‏ 
وعبر الجسر ليصل إلى المنطقة التى تفصل سروج عن الرها ٠‏ وتعقب الخوارزميين إلى سروج 
وحران ٠‏ ولما وجد الخوارزميين أن الملك المنصور مازال يتعقبهم أجبروا أهل حران من العامة على 
الخروج معهم ليوهموا الملك المنصور بكثرتهم العددية ؛ كما أنهم لجأوا إلى خدعة أخرى . حيث. 
وضعوا على ظهور الجمال رايات من القصب حتي يشعر الملك المنصور والحلبيين بمدى كثرتهم 
العددية (41)؛ وقى أثناء تلك الأحداث وصلت نجدة من غياث الدين كيخسرو سلطان سلاجقة 
الروم إلى الملك المنصور إبراهيم لمساندته ضد الخوارزمية (41), ويبدو أن الصاحبة ضيغفة 
خاتون قد أرسلت إليه تطلب منه هذه التجدة وأنها كانت تعتبر سلاجقة الروم ردعا لها ضد أى 
عدوان عليها . 

على أيه حال . واصل الملك المنصور محاريته للخوارزمية . ووقعت بينهم معركة فى 
رمضان عام 148”ه/ ١11١م ٠‏ ومكن من إنزال هزيمة ساحقة بهم . واستبيع عسكرهم , 
وتتبعت القوات الأيوبية أثارهم حتى دخل عليهم الليل . فعادوا إلى أماكنهم فى حين وصل 
الخوارزمية إلى حران فأخذوا نسائهم وهربوا خوفا من تتبع الأيوبيين لهم . فوصلوا إلى الخابور 
ولم يستطيعوا مواصلة سيرهم نظرا لهطول أمطار شديدة أدت إلى إغراق أعداد كبيرة منهم , 
لذلك توجهوا إلى مدينة عائة التابعة للخليفة المستنصر العسبباسى ( 0-5117 114ه/ 
-11478م ) ليبتعدوا عن أملاك الأيوييين44) , 

أما الملك المتصور إبراهيم فقد نجع فى استرداد حران بعد رحيل الخوارزمية عنها وسلمها 
إلى نواب الملك الناصر صاحب حلب . كما اتسعت المملكة الحلبية على أثر رحيل الخوارزميين 
عن بلاد الجزيزة ٠‏ حيث سيطروا على حران والرها ورأس عين والرقة وسروج وا موزر " وما يتبع 
ذلك من البلاد وصارت هذه المملكة مضافة إلى مملكة حلب *(40), 


أما بالنسبة للخوارزمية فبعد أن قاموا فى عانة التابعة للخليفة العباسى ما يقرب من عام 
الإعادة ترتيب فواتهم , بدأو ! التحرك مرة أخرى فى أواخر عام 114ه/ ١14١م‏ ؛ فقصدرا 


ليل 


الموصل التابعة لبدر الدين لؤْلوُ , ولكنه حاول مسالمتهم وإرضائهم خوقا من بطشهم ٠‏ لذا سلم 
إليهم نصيبين ٠‏ وفى الوقت نفسه تحالف معهم الملك المظفر شهاب الدين غازى بن الملك العادل 
صاحب ميافارقين خوفا من مهاجمة السلطان غياث الدين كيخسرو لأراضيه . خاصة وأنه قد 
أرسل إلى ضيفة خاتون يطلب منها مساندته ضد سلطان سلاجقة الروم إذا هاجم بلاده ‏ لكنها 
رقضت لأنها على حلف مع سلطان سلاجقة الروم , لذلك لجأ مظفر الدين إلى التحالف مع 
الخوارزمية واتفقوا على أن يهاجموا آمد . ولا علم بذلك الحلبيون خرجوا بقيادة الملك المعظم 
توران شاه بن صلاح الدين إلى آمد ٠‏ ومكنوا من إبعاد ال خوارزمية عنها , ثم ترجهوا صوب 
ميافارقين لمهاجمتها فى الوقت الذى اعتصمت فيه الخوارزمية خارج البلاد , وحدثت عدة 
اشتباكات بين الطرفين . وفى النهابة تم عقد هدنه بينهم كان من شروطها إقطاع غياث الدين 
كيخسرو للخوارزمية ما كان إقطاعا لهم فى بلاده ٠‏ وأن يقيموا فى أطراف بلاد الروم ٠‏ وأن 
تعطى الصاحبة ضيفة خاتون لأخيها املك المظفر شهاب الدين غازى ما يختاره بدون شروط 
407 ولكن لم يعمل بهذه الهدنة ولم تخرج إلى حيز التنفيذ ؛ «يقول ابن العديم فى هذا 
الصدد " ورجع العسكر الحلبى ولم بنتظم من الأمر شئ *(89). 

ولم تتوقف هجمات الخوارزصية والملك المظفر شهاب الدين غازى عن البلاد . وأغاروا على 
الموصل ونهبوا رستاقها . ثم توججهوا إلى الخابور ثم إلى رأس عين ٠‏ فى حين خرج املك 
ا منصور صاحب حمص والحلبيون وتوجهوا صوب حران ٠‏ ثم عبروا إلى رأس عين ٠‏ ولماعلم 
الخوارزميين والملك المظفر شهاب الدين غازى بذلك عادوا إلى ميافارقين ؛ فى حين توجه الملك 
المنصور والحلبيون إلى آمد وانضموا إلى من كان بها من عسكر الروم ٠‏ وأخذوا يستعدون 
لحصار ميافارقين . وتحرك الخوارزمية والملك المظفر إلى دنيسر!48) التابعة للملك السعيد 
صاحب ماردين الأرتقى ٠‏ في حين انتقل الملك المنصور بالقوات إلى خرتبرت!41) ملاحقتهم , 
فتحرك الخوارزميين والملك المظفر إلى الخابور , ثم إلى المجدل!١5)‏ , فأسرع الملك المنصور 
والقوات الحلبية إلى المجدل ٠‏ والتفى الفريقان على المجدل فى يوم الخميس 11 صفر ٠‏ 0016ه/ 
43م , اقتتلوا قتالا شديدا , وانهزم الخوارزميون والملك المظفر غازى وفروا هاريين من أمام 
قوات الملك المنصور (51), وهاجم الملك المنصور خيمة الملك المظفر غازى واستولى على خزائته 
وجميع ما كان في الخيمة ٠‏ كما حصل القوات على كثير من الغتائم من خيل ٠‏ ويغال . وجمال 


وآلات. 
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وبعد تحقيق هذا النصر على الخوارزمية وا ملك المظفر غازى عاد الملك المنصور والقوات إلى 
حلب ٠‏ وخرج السلطان الناصر إلى قلعة جعير لاستقبالهم ؛ ووصل الجميع إلى حلب فى 
مستهل جمادى الأول عام ٠‏ 14ه/ 747١م‏ (41). وفى نفس الوقت كان قد لحق بالصاحبة 
ضيفة خاتون المرض , حيث حدث لها قرحة فى مراق ١17١‏ )البطن مما سبب لها حمى ٠‏ وازداد 
مرضها واشتد إلى أن توفيت فى ١‏ جمادى الأولى عام لامر وكام لككان 

هكذا توفيت الملكة ضيفة خاتون بنت السلطان الملك العادل * بعد أن قامت على سياسة 
الأمور فى حلب خير قيام فى الفترة من عام لتهم الم حتى عام ١كته/‏ 1617م , 
ووقفت موقفا حازما من الأخطار الداخلية والخارجبة التي واجهتها . وحفظت على ا ملك لابن 
ابنها املك الناصر ٠‏ ويشير إلى ذلك ابن راصل فيقول " وملك ولدها الملك العزيز ثم توفى 
وتصرفت تصرف السلاطين وقامت بالملك أحسن قيام لصغر ابنها الملك الناصر ؛ وكانت مدة 
زلذا 


عمرها نحو تسع وخمسين سنة وقامت بتدبير المملكة نحو سث سنين 

كانت الصاحبة ضيفة خاتون ملكة عادلة فى الرعية , قدمت إليهم الكثير من الأموال , 
ورفعت عن كاهلهم كافة الضرائب والمكوس والمظالم . فضلا عن أنها كانت تؤثر الفقراء 
والزهاد . كشيرة الاحسان والتحان إليهم ٠‏ ولم تقتصر سياستها هذه فى الرعية على حلب بل 
أمتدت إلى كل أعمالها . " ولم تزل صدقاتها دارة وإحسانها واصلا إلى كل من يفد إلى بابها 
وما قصدها أحد إلا رجع مجيرا مجبورا *(55). 

ومن الخاتونات الأيوبيات اللاتى كان لهن دور سياسى ملحوظ فى العصر الأيوبى السيدة 
غازية خاتون ابنة السلطان الكامل الأيوبى وزوجة الملك المظفر محمود صاحب حماه . تزوجها 
الملك المظفر محمود صاحب حماه الأيوبى . حيث عقد له عليها السلطان الكامل حينما كان 
فى بلاد الشرق يقرر الأمور بها » فقدم عليه الملك المظفر صاحب حماه فى معسكره فى عام 
ه/ 118١م‏ فعقد له على غازية خاتون!57)؛ " وكتب له التقليد يمملكة حمار * (88). 

وفى عام 714ه/ 1115م , خرج السلطان الكامل على رأس القوات المصرية إلى آمد 
للاستيلاء عليها من صاحب الملك المسعود (154. وخرج بصحبته " الستر العالى غازية خاتون 
زوجة املك المظفر صاحب حماه " ٠‏ ووصلت * إلى حماه فى أحسن تجمل وزى وزينت حماه 
القدومها 2٠١٠١0"‏ فكان تام العقد فى عام 15اه/ 1114م ٠‏ ومسيرها إلى حماه فى عام 
كه/ الام 


1 


ظلت الصاحبة غازية خاتون فى حماه طوال حياة زوجها الملك المظفر محمد ٠‏ وفى شعبان 
عام 715ه/ 1711م لحل المرض بالملك المظفر محموه ٠‏ حيث أصيب " بسكته ثم انحلت 
بفالج ٠١17‏ )عطب به جنبه الأين ,21١17*‏ وظل أياما لا يتكلم ولا يتحرك , وعندما تحسن 
بعض الشئ كان قد ضعف ذهنه وأصبع كلامه غير مفصع ولا يفهم منه شئن ؛ وطال مرضه فى 
الفترة من عام 16 ه/ 141١م‏ حتى عام 763ه/ 1146م , وقى خلال هذه الفترة كان لابد 
اللمملكة الحموية إلى من يسوسها , خاصة وأن الملك المنصور بن الملك المظفر محمود كان مازال 
صغيرا حيث يبلغ من العمر حوالى سبع سنين . لذلك فقد قام بتدبير الأمور فى المملكة عدد 
من الأمراء منهم تملوكه وأستاف دار:!؟١٠)‏ الأمير سيف الدين طغريل ٠‏ والشيخ شرف الدين 
عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصارى ٠١!‏ , والطواشى شجاع الدين مرشد , 


ومرجع الأمور كلها إلى الصاحبة غازية خاتون بنت السلطان الكامل وأم الملك المنصور محمد 
لملا 


ظل الملك المظفر مريضا ما يقرب من ثلاث سنوات , ولما مات فى عام 1417ه/ لديلة 
تقلد الملك بعده ابنه املك المنصور محمد والذى كان ما يزال صغيرا , حيث كان عمره آنذاك 
عشر سنين تقريها . لذا استمر على تدبير المملكة سيف الدين طغريل ٠‏ وشرف الدين الأنصارى 
والطواشى شجاع الدين , * والجميع يرجعون إلى ما تأمر به الصاحبة غازية خاتون بنت 
السلطان الكامل *(1603, 

ويتضح من هذه الرواية أن الصاحبة غازية خاتون هى التى قادت الأمور فى حماه بعد وفاة 
املك المظفر محمد ؛ وقد استطاعت أن محفظ الملك لابنها الملك المنصور حتى سلمته إليه قبل 
وقاتها ؛ ويقول أبو الفدا فى هذا الصدد * كانت الصاحبة ب خاتون من أحسن النساء سيرة 
وزهدا وعبادة ٠‏ حفظت الملك لولدها الملك المنصور حتي كبر وسلمته إلبه قبل وفاتها - رحمها 
الله تعالى * 01079 


وقد توفيت غازية خاتون فى ذى القعدة عام 05ه/ 108١م ٠‏ وكان لها من الملك المظفر 
صاحب حما؛ ثلاث بنات ٠‏ وهن ملكة خاتون وتوفيت فى حياة والدتها ٠‏ ودنيا خاتون والتى 
أخيها الملك المنصور ,2١١8(‏ أما الابنة الثالثة فهى مؤنسة خاتون091١.‏ 

وهناك من الخاتونات من دخلت بطريق غير مياشر فى الأحداث السياسية حتى كان لها 
تأثير فيها ٠‏ ومن هؤلاء الخاتونات السيدة عاشوراء خاتون أبنة السلطان الكامل وهى التى 


آتوفيت بعد وة 


لل 


.تزوجها الملك الناصر داود بن الملك المعظم عيسى صاحب حصنى الكرك والشوبك . والحقيقة 
أنه قبل هذا الزواج كان هناك خلاف كبيرا بين الملك الناصر داود وبين عمه الملك الكامل . وقد 
انتهى هذا الخلاف باستيلاء السلطان الكامل على دمشق وتسليمها إلى أخيه الأشرف موسى , 
وما رأى الناصر داود عدم جدرى خلافه مع عمه السلطان الكامل والذى كان يطمع فى ملك 
الكرك والشوبك وتعويض الناصر داود عنهما , لذلك حارل الناصر داود استرضاء عمه الكامل 
فتنازل له عن حصن الشوبك فى عام 719ه/ 151١م ٠‏ وسار إليه السلطان الكامل وتسلمه 
فى نفس العام ٠‏ ثم سار إلى الكرك فاستقبله الناصر داود وأحسن استقباله حيث " رتب له 
الإقامات الكشيرة بال منزلة التى هى شرقى الكرك المعروفة باللجون وهى منزلة الحجاج إذا 
توجهرا إلى الحجاز " ٠‏ وضرب له سماطا عظيما * واحتفل الملك الناصر يعمد الملك الكامل 
احتفالا عظيما لم يسمع بمثله وغرم فيه جملة جليلة 21١١"‏ 

وبات السلطان الكامل تلك الليلة عند الملك الناصر دواد ٠‏ وفى صبيحة اليوم التالى يقول 
ابن واصل وكان شاهد عيان لعقد لزواج عاشوراء خاتون من الملك الناصر داود " ولا كانت 
صبيحة الغد من ذلك اجتمعنا فى خيمة إلى جانب السلطان الكامل وحضر فيها القاضى 
الشريف شمس الدين قاضى العسكر ا منصور الكاملى وكمال الدين بن شيخ الشيوخ ٠‏ ومن 
أصحاب الملك الناصر الشيخ شمس الدين الخسروشاهى شيغ الملك الناصر والشيخ شهاب الدين 
الكاشى معلمه والقاضى شمس الدين قاضى نابلس والقدس وما معهما من بلاد وكان متقدما 
عند الملك الناصر وأبيه الملك المعظم من قبل ومحترما عند ملوك البيت لكرمه ورياسته وعقد 
العقد للملك الناصر على ابنة عمه عاشوراه خاتون بنت السلطان الملك الكامل" ,)١١١(‏ وتولى 
العقد من جهة املك الكامل كمال الدين بن شيخ الشيوخ , وتولى القيول من جهة املك الناصر 
الطواشى عزيز الدولة ريحان نائب الملك الناصر بالكرك , وبعد قام العقد " نثر النشار من 
الذهب والفضة رحصل الاتصال بين الملك الناصر بن الملك المعظم وبين عمه الملك الكامل ولو 
كان الملك الناصر التجأ إلى عمه الملك الكامل فى أول أمره لم تخرج بلاد أبيه من 
بيس للا 


لا شك أن هذه الرواية تعطى فموذجا من نماذج عقد زواج الخاتونات فى البيت الأيوبى . كما 
توضح أيضا أمرا هاما جدا وهو أن كشيرا من خاتونات البيت الأبوبى كان يتزوجن من أبناء 
عمومتهن مثل ضيفة خاتون وفاطمة خاتون وغازية خاتون وعاشوراء خاتون وغيرهن ٠‏ إلا أند 


ل 


من الملاحظ أن هذا الزواج كان زواجا سياسيا فى معظم الأحيان الغرض منه حفاظ هزلاء 
الملوك على بلادهم وكيانهم السياسى فى ظل السلطنة الأيوبية وتحث طاعة سلطان مصر 
والشام الأيوبى » ويؤكد هذا رواية ابن واصل السابقة التى بقول فيها " ولو كان الملك الناصر 
التجأ إلى عمه الملك الكامل فى أول أمره لم تخرج بلاد أبيه من يده *. 

ومن الواضح أن سلاطين الأيوبيين كانوا يحاولون عن طريق هذه الزيجات لبناتهن من أبناء 
عمومتهن الحفاظ على كيان الدولة الأيوبية ووحدتها , وأما إذا كانت حدئت بعض الزيجات 
مع سلاجقة الروم والتى سبق ذكرها فقد كانت أيضا هى الأخرى زيجات سياسية يحاول فيها 
كل من الأيوبيين والسلاجقة تأمين حدردهم وحماية ظهرهم ضد القوى المعادية . خاصة وأن 
سلاجقة الروم لهم سابقة فى تقديم العون للصليبيين ضد الأبوبيين زمن الحملتين الصليبيتين 
الثالقة والخامسة ,)1١19(‏ 

وبالرجوع مرة أخرى للحديث عن زواج عاشوراء خاتون أبنة السلطان الكامل من ابن عمها 
الملك الناصر داود نجد أن هذا الزواج لم يكتسمل أيضا لفرض سياسى ٠‏ ذلك أن السلطان 
الكامل كان قد خرج فى عام 11ه/ 1151م على رأس حملة إلى بلاد سلاجقة الروم وكان 
بصحبعه معظم ملوك الشام والجزيرة الأيوبيين , تلك الحملة التى خذله فيها ملوك البيت 
الأيوبى ما تسبب فى فشلها (3114)' وقد كان ضمن هؤلاء الذين خذلوا السلطان الكامل فى 
حملته على سلطان سلاجقة الروم الملك الناصر داود ؛ ولم يكن الناصر داود قد دخل بعد على 
زوجته عاشوراء خاتون ٠‏ لذا استوحش عمه السلطان الكامل وأرسل إليه بأن يطلق ابنته 
عاشوراء . فطلقها فى عام ١51ه/‏ 1117م , وأشهد عليه بذلك . وأعرض عن التعامل معد 
كلية (118ا, 

وفى عام 714ه/ 1١م‏ تكون حلف من ملوك البيت الأبوبى فى الشام بقيادة الملك 
الأشرف مرسى الأيوبى ضد أخيه السلطان الكامل فى مصر ٠‏ وجح املك الأشرف فى أن يضم 
فى هذا الحلف ملوك حماه وحلب وحمص وبلاد الجزيرة , ثم أرسل إلى الملك الناصر داود 
بالكرك ليضمه إلى هذا الحلف ووعده بأن يزوجه من ابنته الوحيدة ٠‏ وأن يكون ولى عهده 
بدمشق ٠‏ ولما علم السلطان الكامل بمحاولة الملك الأشرف هذه أرسل هو الأخر إلى الملك الناصر 
داود يقول " أنت تعلم غدر الملك الأشرف وأنه لما مات أبوك الملك المعظم التجأت إليه 
وأعرضت عن جانبى فأدى ذلك إلى أن غدر بك وما لأ عليك وأخذ دمشق منك ولو كنت 


َل 


التتجأت إلى لم يذهب منك من ملك أبيك شئ ٠‏ والآن فقد بلغنى أنه وعدك أن يجعلك ولى. 
عهده فى دمشق وأنت تعلم عدم وقائه ٠‏ وأنا ألتزم لك إن وافقتنى أن أخرج معك بعساكرى 
وانتزع دمشق منه وأسلمه إليك وترجع إلبك ملكة والدك كلها “1170 

ونا وردت هذه الرسالة إلى املك الناصر داود أصبح فى حيرة من أمره واستشار والدته فى 
هذا الأمر فأشارت عليه بموافقة عمه السلطان الكامل ٠‏ وأخذ الناصر داو بمشورتها . وسار 
إلى عمه السلطان الكامل بمصر . واستقبله السلطان استقيالا حسنا . وزينت القاهرة لمجيثه , 
وأمر السلطان الكامل بتجديد عقده على ابنته عاشوراء خاتون , فجدد عقد زواج عاشوراء 
خاتون من ابن عمها املك الناصر داود صاحب الكرك ,)١١77‏ أما بنت الملك الأشرف موسى 
الوحيدة ١١7(‏ أوالتى عرضها من قبل على املك الناصر داود لينضم إلى الحلف ضد السلطان 
الكامل ٠‏ فقد تزوجها الملك الجواد مظفر يونس بن مودود بن الملك العادل لما تولى دمشق نائها 
عليها من قبل الملك العادل بن السلطان الكامل الذى تولى عرش السلطئة بعد وفاة والده فى 
عام #لاتم/ ااام (قللا, 
اثانيا : دور خاتونات البيت الأيوبى فى الحياة الاجتماعية : 

إذا كان هناك من خاتونات البيت الأيوبى من أسهمن بدور بارز فى الحياة السياسية , 
قمنهن أيضا من أسهمن بدور كبير فى الحياة الاجتماعية . مثل الخاتون ست الشام بنث الأمير 
نجم الدين أيوب بن شاذى وأخت السلطان الكبير صلاح الدين الأيوبى ,)١١١(‏ والتى اهمت 
بالنواحى الاجتماعية . رتقربت من الناس واندمجت معهم ٠‏ وجعلت دارها ملجأ للقاصدين . 
فضلا عن أنها تعتبر من أكثر نساء البيث الأيوبى صدقة واحسانا إلى الفقراء (١؟1).‏ ومن 
أبرز ما قامت به الخاتون ست الشام من أجل الناس اهتمامها بالطب والصيدلة والرعاية 
الصحبة لعامة الناس . حبث أنها كانت تنفق الكثير من الأموال فى شراء العقاقير والأدوية 
را معاجين , بل كانت تصنع الكثير من هذه الأشربة فى دارها » وبرز اهتمام ست الشام 
بالصيدلة وما يتعلق بها من أدوية وعقاقير وأشربة وتصنيعها من أجل توفيرها لمن يحتاجها 
من عامة الئاس بدون مقابل ,)١51(‏ ولا شك أن هذا بوضع أن الناتون ست الشام كانت 
متصلة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية لعامة الناس وتحاول قدر استطاععها توفير ما يلزم 
للمحتاجين والمرضى والمساكين . 


ولم يقتتصر جهد الخاتون ست الشام على اتصالها بعامة الناس وتوفير ما يلزمهم من 
الأموال والرعاية الصحية ٠‏ بل أنها اهتمت أيضا بأصحاب الطرق من المتصوفة ٠‏ وأصحاب 
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المذاهب المختلفة , لذلك فقد أنشأت لهم الربط!؟١١)‏ والدوانق (114). ومن أشهر الخوائق 
التى أنشأتها الخاتون ست الشام الخانقاه الحسامية التى تقع شمالى المدرسة الشبلية البرانية 
(120) عند جسر كحيل [0195, 

ومن الخاتونات الأيربيات اللاتى أظهرن اهتماما بأصحاب المذاهب من التصوفة السيدة 
عذراء خاتون ابنة الأمير نور الدولة شاهنشاء بن نجم الدين أيوب من شاذى بن مردان أخو 
السلطان صلاح الدين الأيربى ٠‏ فهى ابئة أخيه .)1١(‏ والتى أنشأت للصوفية وأهل الطرق 
رباطا داخل باب النصر عرف برهاط عذراء خاتون (2174, 

كذلك نجد السيدة ضيفة خاتون ابئة السلطان العادل ؛ والتى حكمت فى حلب . وقد 
أظهرت اهتماما كبيرا بالزهاد والصوفية » وأنشأت لهم خانقاه كبيرة فى حلب داخل باب 
الأربسعين!؟؟1) . وحظى الزهاد والصوفية فى حلب أيضا باهتمام السيدة فاطمة خاتون ابئة 
السلطان الكامل وزوج الملك العزيز صاحب حلب , حيث أنشأت لهم خانقاه بالقطيعة قى حلب 
لفلف 


ومن |. ات الأيوبيات اللائى أسهمن بدور كبير أيضا فى الحياة الاجتماعية السيدة 
ربيعة خاتون بنت الأمير نجم الدين أيوب بن شاذى , وأخت ست الشام , وأخت السلطان 
الكبير صلاح الدين الأيوبى ٠‏ زوجها أخرها السلطان صلاح الدين أولا بالأمير سعد الدين بن 
معين الدين أثر 
أثر ٠‏ والتى كانت من قبل زوجة لنور الدين محمود بن زنكى ,)1١(‏ ولا مات سعد الدين بن 
معين الدين أنر فى عام ١04ه/‏ 1180م زرجها أخرها صلاح الدين من مظفر الدين كوكبورى 
صاحب إريل (359), 

وقد حضر املك مظفر الدين كركبورى معظم حروب صلاح الدين مع الصليبيين ٠‏ وما توفى 
أخوه زين الدين يوسف بالناصرة (175), التتمس مظفر الدين إلى السلطان صلاح الدين أن 
تنازل عن حران وسميساط والرها مقابل أن يعوضه بإربل , ولبى صلاح الدين رغبة المظفر 
الدين كوكبورى ومنحه إربل مقابل حران رسميساط والرها من بلاد الجزيرة ٠‏ فسار إليها 
مظفر الدين فى ذى الحجة 8ه 1160م ؛ ويصحبته زوجته السيدة ربيعة خاتون أخت 
صلاح الدين ؛ ومنذ ذلك الوقت والسيدة ربيعة خاتون قائمة بإريل .2١54(‏ 


رج السلطان صلاح الدين من أخته عصمة الدين خاتون بنت معين الدين 


ما تجدر إليه الإشارة إليه أن السيدة ربيعة خاتون قد أسهمث فى إنقاذ قاقلة الحاج 
العراقى من الوقوع فى يد أمير مكة بل وساعدتها فى أداء فريضة الحع ٠‏ ففى عام 1-4هى/ 
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م ؛ خرجت السيدة ربيعة من إربل قاصدة الحجاز لأداء فريضة الحج . فخرجت فى الحاج 
الشامى الذى خرج فى ذلك العام ٠‏ وقد كان لها دور كبير فى حسم قضية حدئت فى ذلك 
الوقت , ففى العام الذى خرجت فيه للحج حدث عظيمة بمكة ٠‏ وذلك بسبب أن أحد 
الباطنية وثئب على قريب لشريف مكة أبى عزيز بن قتادة فقتله ٠‏ وفى نفس الوقت كانت أم 
الكيا حسن صاحب الموت قدمت مع الحاج العراقى لأداء فريضة ال حج ٠‏ وما علم بذلك الشريف 
أبو عزيزه , ركب فى الأشراف , والعريان وقصد الح العراقى انتقاما لما حدث لقريبه , 
وبالفعل أغاروا على قافلة الحاج العراقى وهاجموها ونهيوها نهها ذريعا ٠‏ بل ورموهم بالتبال 
والحجارة . لذلك استجارت قافلة ال حاج العراقى بالحاج الشامى . وأسرعت السيدة ربيعة 
خاتون بإجارتهم ٠‏ بل ومنعت أبا عزيز منهم . ولولا ما قامت به السيدة ربيعة خاتون 
الاستآصلوا عن آخرهم ‏ خاصة وأنه قد استولى أمير مكة على أموالهم ٠‏ بل وأكثر من ذلك ٠‏ 
فإن السيدة ربيعة خاتون ساعدت الحاج العراقى على أداء فريضة الحج . ذلك أن أبا قتعادة 
أمير مكة كان قد أصدر أرامره بنع الحاج العراقى من دخول مكة . رما علمت بذلك السيدة 
ربيعة خاتون تقدمت إليه ومازالت به حتى سمع لهم أبو ققمادة بالدخول إلى مكة ٠‏ وأداء 
فريضة الحج (8؟1!, ولا شك أن هذا يبين لنا دور ربيعة خاتون فى حسم قضية هامة حدئت فى 
تلك الفترة ومكنت الحاج العراقى من أداء الفريضة . 

ولعل ما سبق يوضع أن خاتونات البيت الأبوبى لم يكن بعيدات عن حياة عامة الناس بل 
تقربوا من الرعية وأجزلوا لهم العطاء , كما قدمرا لهم الهدايا والصدقات وألوانا من البر 
والاحسان , هذا فضلا عن اهتمامهم بإنشاء الربط والخوانق لخدمة فئة أخرى اشتهرت فى 
المجتمع إبان العصر الأيوبى , وهم الصوفبة وأهل الطرق والمذاهب المختلفة . 

وإذا كانت خاتونات البيت الأبوبى قد بذلن هذا الجهد مع عامة الناس . فهناك صورة أخرى 
عن الحياة الاجتماعية لهؤلاء الخاتونات ؛ وتتمثل فى مراسم زواجهن أو احتفالهن بمولود لهن 
مما يعطى صورة واضحة عن جانب هام من الجوانب الاجتماعية لهؤلاء الخاتونات . 


مراسم زراج خاتونات البيت الأبوبى : 

كان من أبرز الخاتونات اللاتى كان لمراسم زواجهن أثر وصدى على الحياة الاجتماعية فى 
العصر الأبوبى السيدة خاتون ٠‏ فقد كان الملك الظاهر صاحب حلب على نزاع وخلاف مع 
عمه الملك العادل , وا زادت حدة هذا الخلاف خشى الملك الظاهر على تملكته فى حلب . لذلك 
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فكر فى التقرب من عمه املك العادل ومصاهرته ٠‏ فأرسل إليه يستعطفه ويسترضيه , وأن 
يجدد له اليمين على بلاده ‏ ثم خطب منه ابنته ضيفة خاتون ؛ ويذكر ابن واصل أنها * كانت 
أعز بنات الملك العادل عليه وخطبها منه جماعة من الملوك فلم ينعم عليهم بتزويجها بالملنة 

الحقيقة أنه لم تكن هذه أول مرة يطلب فيها الظاهر صاحب حلب الزواج من ابئة عمه ضيفة 
خاتون » فقد طلبها من قبل " فلم يجب إلى ذلك ١1/7‏ إلى أن قدم إلى الملك العادل فى 
عام 04اه/ ١٠1١م‏ القاضى بهاء الدين بن شداد(18) رسولا من الملك الظاهر صاحب 
حلب منه خطبة ابنته ضيفة خاتون , فأجابه السلطان العادل ووافق على خطبتها الظاهر . كما 
جدد له اليمين بحلب ٠‏ ورجع ابن شداد من عند السلطان العادل مكرما (155). 


ما تجدر الإشارة إليه أن ضيفة خاتون لم تكن أول بنات العادل التى تزوجت من الملك 
الظاهر صاحب حلب ٠‏ فقد سبق وتزوج الملك الظاهر من أختها غازية خاتون ابئة الملك العادل 
سيف الدين أبو بكر فى حياة أببه السلطان صلاح الدين , وذلك فى عام احقهم تقلا 
ثم ماتت وهى عند (:19), 


فى ١١‏ من محرم عام 4١1ه/‏ 1١1١م‏ ؛ أرسل السلطان الظاهر صاحب حلب القاضى 
بهاء الدين ابن شداد إلى عمه السلطان العادل لتقرير أمر عقد زواجه من ضيفة خاتون ٠‏ ووكله 
فى قبول العقد ‏ وأرسل معه الكثير من الهدايا والخلع والأموال لتوزع على أرياب الدولة 
وتنثر الأموال فى وقت عقد الزواج , رلعل هذا يعطينا صورة من مرأسم زواج خاتونات البيث 
الأيوبى ٠‏ وما يلزم ذلك من بذل الأموال والهدايا والخلع ونثر الأموال قى وقت العقد , ويقول 
ابن واصل فى هذا الصدد " وبعث الملك الظاهر القاضى بهاء !/ شداد رسولا إلى عمه 
الملك العادل فى تقربر أمر العقد ووكله فى قبوله وأنف معه ثيابا كثيرة برسم الخلع على أرباب 
الدولة ومالا برسم النثار وقت عقده النكاح * (141). 


استجاب القاضى بهاء الدبن بن شداد الدعوة الملك الظاهر ٠‏ ورصل إلى دمشق لاقام هذا 
الزواج ٠‏ فى نفس الوقت فقد أرسل السلطان العادل من مصر شمس الدين التنبى رمعه ضيفة 
خاتون إلى دمشق لبكون نائبا عنه فى الإيجاب ؛ رتقدم القاضى بهاء الدين لطلب العقد 
لموكله الملك الظاهر على صداق قدره خمسون ألف ديتار . وأعلن شمس الدين التنبى الإيجاب 
٠‏ ونشرت الأموال على الشهود والفقراء ,١41(‏ وتم بذلك عقد زواج ضيفة خاتون على ابن 
عمها الملك الظاهر صاحب حلب ٠‏ وبعد قام العقد سار ابن شداده وبصحيته ضيفة خاتون 
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وشمس الدين التنبى ٠‏ دما نزلوا فى تل السلطان بحلب . كان السلطان الظاهر قد أمر العساكر 
الحلبية بتل السلطان بعمل احتفال لمقدمهم , وأجزل لهم العطاء . ثم وصلت ضيفة خاتون حلب 
فى النصف من المحرم عام 4١5ه/‏ 1111م 21417 وقابلها الملك الظاهر مع جمع كبير من 
أمراء حلب وعلمائها وأكابرها ٠‏ واحتفل احتفالا كبيرا لمقدمها , ويذكر ابن واصل أنها قدمت 
وقدم معها من القماش والآلات وأنواع المصاغ ما يحمله خمسون بغلا ومائة بختى وثلثمائه 
جمل ومن الجوارى والوصائف والإماء والحرائر فى المحاير والكجاوات ما بحملن مائة جمل * , 
كما ذكر " أنه كان فى خدمتها مائة جارية كلهن مطريات يلعين بأنواع الملاهى وماثة جارية 
أخرى كلهن يعملن أنواع الصناعة البديعة *(144). 

ونا دخلت ضيفة خاتون على الملك الظاهر * مشى لها عدة خطوات واحترمها احتراما 
عظيما وقدم لها خمسة عقود قيمتها مائة ألف وخمسون ألف درهم وعصابة مجوهرة ليس لها 
نظير وعشر قلائد من العنير المذهب وخمسا غير مذهبة ومائة وسبعين قطعة من الذهب والفضة 
وعشرين تختا من الثياب المختلفة الألوان وعشرين جارية وعشر خدم ,)١49(*‏ وكذلك أقطعها 
قرية الباب من أعمال حلب والتى ظلت فى أيدى نوابها حتى وفاة الملك الظاهر (147) فضلا 
عن هذا فقد أعطى املك الظاهر لشمس الدين التنبى قر بة من قرى حلب من ضياع الأرتيق 
1410 تعرف بتلع ,كما أجزل له عطاء وافرا , وقد حظيت السيدة ضيفة خاتون عند الملك 
الظاهر " حظرة لم يسمع بثلها “(148). 

وفى العام التالى من زواجهما فى ذى الحجة ١١1ه/‏ 1711م أنجبت السيدة اتون 
من الملك الظاهر ابنها الملك العزيز محمد ٠‏ وقد احتفل املك الظاهر بذلك احتفالا كبيرا وزينت 
مدينة حلب وضربت البشائر ٠‏ وقد وصف ابن راصل هذا الاحتفال فيقول * وزينت حلب واحتفل 
الملك الظاهر لمولده احتفالا عظيما من ذلك أنه أمر بإحضار شئ كثير من الفضة والذهب وأمر 
الصواغ ألا يتركوا شكلا ولا صورة من سائر الصور إلا ويصوغون مثلها فصاغوا من ذلك ما 
وزن بالقناطير وصاغوا عشرة قهود من الذهب والفضة سوى ما عمل من الأبنوس والعود 
والصندل وغير ذلك ونسج للمولود ثلاث فرجيات (165 )من اللؤلؤ فى كل واحدة منها أربعون 
حبة من الياقوت والبلخش )١9١(‏ والزمرد ودرعان وخوذتان وبرك اصطفوان7١9١)‏ من اللؤلز 
وثلاث سروج مجوهرة فى كل واحدة متها عدة من الياقوت والزمره وثلاث سيوف غلفها 
وقبضاتها ذهب مرصع بأنواع الجوهر ورماح ذهب أسنتها جوهر منظوم"(؟18). 


مد 

لعل هذا يؤكد مدى حظوة السيدة ضيفة خاتون عند الملك الظاهر كما ذكر أبن العديم من 
قبل , فضلا عن هذا فإن ما تم من مراسم زواج السيدة ضيفة خاتون على الملك الظاهر , 
وأيضا مراسم الاحتفال با مولود يعطى صورة عن جزء هام من الحياة الاجتماعية قى العصر 
الأيوبى خاصة ما يخص ملوك وأمراء وخاتونات الأسرة الأبوبية وكيفية احتفالهم بعقد الزواج. 
أو بقدوم مولود . 

يضاف إلى هذا , أن هذا الزواج يبدو كأنه كان زواجا سياسيا أراد به املك الظاهر 
والسلطان العادل أن ينصلح الأمر بينهما ٠‏ وبالفعل استقر الأمر بين الملكين قيما بعد ٠‏ يؤكد 
ذلك أن الملك الظاهر أخذ يتقرب بعد هذا الزواج من السلطان العادل ويرسل إليه الهدايا ويعلن 
الولاء والطاعة له , وفى نفس الوقت نهد السلطان العادل برسل إليه ما يطيب به قلبه ويؤكد 
حفاظه على مملكته ,١8(‏ وكيف لا يكون ذلك وابنته زوجة للملك الظاهر . 

كذلك نجد نموذجا آخر من زواج الخاتونات الأيوبيات وهو زواج السيدة فاطمة خاتون ابئة 
السلطان الكامل وزوج الملك العزيز صاحب حلب ٠‏ وكان املك الظاهر صاحب حلب قد أرسل 
فى عام 711ه/ 1117م القاضى بهاء الدين بن شداد ليخطب فاطمة خاتون لابنه العزيز 
الذى كان عمره فى ذلك الوقت سنتان وكسر ٠‏ وقد وافق الملك الكامل على تلك الخطية . وعاد 
بهاء الدين بن شداد إلى حلب ليجد الملك الظاهر قد مات . وفى عام “الهم 119امكان 
السلطان الكامل فى دمشق محاصرا لها ربها ابن أخيه الملك الناصر داود بن الملك المعظم 
عيسى ٠‏ فأرسل إليه الملك العزيز القاضى بهاء الدين بن شداد وفى صحيته أكابر حلب 
وعدولها لعقد النكاح على فاطمة خاتون ٠‏ ووافق السلطان الكامل وحمل الذهب الواصل 
لتقديمه كمهر ومعه الجوارى والخدم والدراهم والمتاع . وتولى العقد من جهة السلطان الكامل 
الأمير عماد ألدين بن شيخ الشيوخ على صداق وقدره خمسون ألف دينار , وقبل النكاح عن 
الملك العزيز القاضى بهاء الدين بن شداد وذلك فى يوم الأحد 17 رجب عام 115ه/ 1114م 
,!١0(‏ ولعل هذا يؤكد هذا أن مراسم زواج الخاتونات الأيوبيات كانت متشابهة . ذلك أن ما 
تم فى عقد زواج فاطمة خاتون هو نفس ما تم من قبل فى عقد زواج ضيفة خاتون من الملك 
الظاهر صاحب حلب. 


وفى عام 15ه/ 1121 م ٠‏ وهو نفس العام الذى خرج فيه السلطان الكامل إلى آمد 
للاستيلاء عليها من الملك المسعود وكان معه ابنتة غازية خاتون لتوصيلها إلى زوجها الملك 
المظفر صاحب حماه كان معه أيضا ابنته فاطمة خاتون لتوصيلها إلى الملك العزيز صاحب حلب 
بينما كان السلطان الكامل فى حماء إذ قدم عليه القاضى بهاء الدين بن شداد ومعه كبار 
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وأعيان حلب , وأخذ فاطمة خاتون معه إلى حلب , فوصلت إلى هناك وكان فى استقبالها 
الصاحبة ضيفة خاتون أم الملك العزيز , والعساكر الحلبية ٠‏ وما وصلت إلى الوضيحى من قرى 
حلب خرج ا ملك العزيز إلى اسك قبالها هناك . ثم صار بها إلى حلب وصعد بها إلى 
القلمة(380/, 

ظلت الصاحبة فاطمة خاتون بحلب حتى بعد وقاة زوجها الملك العزيز فى عام 514ه/ 
110١م‏ وماتت بها فى عام 45اه/ 104١م‏ (193/. 

وأيضا هناك مراسم زواج عائشة خاتون بن الملك العزيز بين الملك الظاهر صاحب حلب ٠‏ 
وأمها فاطمة خاتون بنث السلطان الكامل الأيوبى ٠‏ وقد تزوجها املك المنصور صاحب حماه 
فى عام 148ه/ 1147م , حيث أرسل فى هذا العام الطواشى مرشد المتصورى رمجاهد 
الدين أمير جندار من حماه إلى حلب لإحضارها ٠‏ وكان قد عقد عليها قبل هذا العام فحضرت 
إلى حماه فى رمضان عام 148ه/ 1147م , ويصحبتها أمها فاطمة خاتون , ويقول ابن 
واصل فى هذا الصدد " فوصلت إلى حماه وصحبتها والدتها الستر العالى فاطمة خاتون بنث 
السلطان الملك الكامل فى تجمل عظيم وأبهة جليلة ومحفة (197) ملييسة بالذهب والحرير 
مكللة بالجواهر وأوانى الذهب والفضة وما يتيع ذلك من أوانى التجملات والأقمشة والزينة 
والجوارى والخدم وتلقت محفتها الأمراء والأكابر وعظماء البلد وفرشت الثياب الطلس رغيرها 
من الشياب الفاخرة بين يدى بغال المحفة وتلقاها السلطان الملك النصور - قدس الله روحه - 
ووالدته الصاحبة خالتها غازية خاتون بنت السلطان الملك الكامل - رحمه الله - وصعدت إلى 
القلعة المحروسة فى أسعد وقت وأين طالع"(1184. 

وتوضح هذه الرواية مظهرا هاما من مظاهر الاحتفال بالزواج للخاتونات وما يلزم ذلك من 
ظهورهن فى تجمل عظيم وأبهة جليلة تليق ومكانتهن فى المجتمع ٠.‏ 

ويتضع من الروايات السابقة فى فماذج خاتونات البيت الأيوبى أنهن كن يسكن مع 
أزواجهن فى القلعة كما ورد فى خبر زواج كل من السيدتين فاطمة خاتون وعائشة خاتون أنهن 
صعدتا إلى القلعة مع أزواجهن . 


كذلك تعطى مراسم زواج الخاتونات الأ 
ينفق فى تلك الزيجات , كما تعطى صورة أيضا عن حياة القصر التى كان بعيشها هؤلاء 
الخاتونات , فقد كان يعشن وحولهن العديد من الجوارى والإماء والوصيفات . 


بيات صورة عن مدى البذخ والائفاق الذى كان 


وإذا كانت مراسم زواج الخاتونات فى حلب وحماه وغيرها فى بلاد الشام متشابهة وكلها 
مليئة بوسائل الترف والبذخ فضلا عما ينفق فيها من الأموال فهناك مظهر مشابها فى مراسم 
عقد الزواج فى مصر حيث ورد فى خبر زواج الملك العزيز عثمان صاحب مصر ١89(‏ من ابنه 
عمه الملك العادل الأيوبى فى عام -05ه/ 1154م . 

ويقول ابن واصل فى هذا الصدد " وخطب الملك العزيز ابئة عمه املك العادل وندب القاضى 
المرتضى محمد بن القاضى الجليس عبد العزيز السعدى ركيلا عنه وحضر قاضى القضاه محيى 
الدين بن زكى الدين وجميع عدوله ووكل الملك العادل القاضى محى الدين أبا حامد بن الشيخ 
شرف الدين بن أبى عصرون فى تزويج ابنته من ابن عمها الملك العزيز * ,)١٠(‏ ثم ألقى 
عماد الدين الكاتب ١١7‏ )خطبة العقد!؟١1)‏ * وقرئ كتاب الصداق , وعقد العقد بحضور 
الملك الظاهر صاحب حلب *(155). 

ونلاحظ فى مراسم هذا العقد أنه ألقى فيه تعتبر تموذجا لخطب عقد الزواج فى العصر 
الأبوبى , حيث ألقاها عماد الدين الكاتب الأسفهائى . كما نلاحظ أيضا أن كلا من املك 
العادل والملك العزيز عثمان وكلا من ينوب عنهما فى توقيع هذا العقد . ويبدو أن هذا ما كان 
الأيوبى لأن ما حدث فى هذا الزواج من التوكيل هر 
نفسه ما حدث فى زواج ضيفة خاتون , وفاطمة خاتون وعائشة خاتون ؛ وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن الخاتون ابنة السلطان العادل التى تزوجها العزيز عثمان لم يحدد ابن واصل اسمها (1154. 


معمولا به قي زيجات خاتونات || 


وهناك خاتون أخرى من بنات السلطان العادل الأيوبى وهى ملكة خاتون التى تزوجها الملك 
ا منصور صاحب حماه فى عام 044ه/ ١١١١م‏ ؛ وظلت عنده حتي وفاتها فى عام 115ه/ 
5م » وقد ذكز لنا ابن واصل ٠‏ وكان شاهد عيان , مراسم الحدادعلى ملكة خاتون فيقول 
فى حوادث عام 715ه/ 1215م , " ترفيت ملكة خاتون بنت الملك العادل وحزن عليها 
زوجها الملك المنصور حزنا عظيما ولبس الحداد وأمر بصعود أكابر حماه إلى القلعة للصلاة 
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عليهاء فصل عليها وأم بهم والدى - رحمة الله - وحضرت معه يومئذ وعمرى نحو اثنتى 
عشرة سنة ثم عمل السلطان - رحمه الله - عزاها بالمدرسة المنصورية ظاهر حماه ورأيته وهو 
جالس ينه المحراب وهو مكتئب حزين وهو لابس الحداد ثوب أزرق وعمامه زرقاء وإلى جانبه 
أولاده الملك الناصر قلج أرسلان وأخوته وعليهم كلهم الحداد"(150), 

ويلاحظ من هذه الدراسة أن معظم خاتونات البيت الأيوبى كن متزوجات من أبناء 
عمومتهن ؛ فالسيدة ضيفة خاتون ابنة السلطان العادل متزوجة من الظاهر صاحب حلب » 
والسيدة فاطمة خاتون ابئة السلطان الكامل متزوجة من الملك العزيز صاحب حلب ٠‏ وملكة 
خاتون ابنة السلطان العادل متزوجة من الملك المنصور صاحب حماه ؛ وعائشة خاتون ابنة املك 
العزيز صاحب حلب متزوجة من الملك المنصور صاحب حماه , ثم من الملك المظفر محمود وذلك 
فى عام 146ه , وهناك أيضا السيدة سعدى خاتون ابئة املك ناصر الدين محمد بن شيركره 
وأخت الملك المجاهد صاحب حمص كانت متزوجة من ابن عمها الملك الأفضل نور الدين على 
ابن السلطان صلاح الدين الأيوبى . حيث تزوجها فى عام 881ه/ 1141م [177), وغير 
هذا من الأمثلة الكثير التى ورد ذكرها فى هذا البحث ٠‏ وقد ذكر من قبل أن سلاطين وملوك 
الأيوبيين كانوا يلجأون إلى ذلك من أجل الحفاظ على وحدة وكيان الدولة الأيوبية . فضلا عن 
أن هذا الزواج فى معظم الأحيان كان زواجا سياسيا , نإذا كان هذا هر البعد السياسى لهذا 
الزواج ٠‏ فإن له بعدا آخر اجتماعى وهو أن هلاء الخاتونات كن أمهات لملوك الأيوبيين فى 
مصر والشام ؛ ولاشك أنهن كن يبذلن قصارى جهدهن من أجل تربية هؤلاء الأبناء الذين 
سيصبحون مع الأيام ملوكا يسيرون دفة الأمور في بلادهم ؛ ولاشك أيضا أن إعداد الأمراء 
والملوك ليس بالأمر السهل بل أصبحت هذه مهمة صعبة ملقاة على عاتق هؤلاء الخاتونات 
حتى يكملن مسيرة الدولة الأيوبية فى مصر والشام . 
ثالثا : دور خاتونات البيت الأيوبى فى الحياة العلمية : 

القد أسهمت خاتونات البيت الأبربى بدور كبير فى الحياة العلمية والثقافية فى العصر 
الأيوبى » بعضهن أنشأن مؤسسات علمية كالمدارس ودور الحديث . ومنهن من تفقه فى الدين 
وأصبحت دورهن قبلة للعلم والعلماء ٠‏ بل وجد منهن محدثات أخذ عنهن الحديث رجال بارزون 
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والحقيقة أن معظم خاتونات البيت الأيوبى كان لهن دور بارز ملموس فى الحياة العلمية 
افية ٠‏ ومن أبرز هؤلاء الخاتون ست الشام بنت الأمير نهم الدين وأخت السلطان صلاح 
الدين الأيوبى » فقد اهتمت الخاتون ست الشام بالحياة العلمية فى العصر الأيوبى . 
حيث أنشأت مدرستين بدمشق ٠‏ أما الأول فهى المدرسة التى تقع فى ظاهر دمشق بمحلة 
العونية!177), والتى ذكرها التعيمى تحت اسم المدرسة الشامية البرانية (104), وقد كانت 
هذه المدرسة قبلة للعلم والعلماء حيث تخرج منها الكثير من العلماء ٠‏ منهم تقى الدين بن 
صلاح . وشمس الدين بن الأعرج , وشمس الدبن بن المقدسى ٠‏ وتعتبر هذه المدرسة من أكبر 
وأعظم المدارس فى مدينة دمشق , وأكثرها فقهاء , وذلك نظرا لكثرة الأوقاف التى أرتفتها 
عليها السيدة الخاتون ست الشام . حبث قدر ما أرقفعه عليها * ثلاثمائة فدان حده قناة 
الريحانية إلى القبيبات إلى قناة حجيرا ودرب البويضا ومته لوادى التحتائى ووادى السفرجيل 
وقدره نحو عشرين فدانا ومنه ثلاثة كروم وغير ذلك *(105, 


والغة 


وحتى تضمن الخاتون ست الشام استمرار هذا الوقف على المدرسة وحتى لا يتعدى عليه 
أحد فقد أرسلت ركيلها أبن الشيرجى ١١١!‏ إلى قاضى القضاه زكى الدين ليحضر إليها 
بدارها فحضر ومعه أربعين عدلا من أعيان دمشق ليشهدرا على أنها أوقفت أملاكها على 
تلك المدرسة » ويذلك ظلت المدرسة التى عرفت بالشامية البرانية قبلة للعلم والعلماء طوال 
العصر الأبوبى ؛ واستمرت حتى العصر المملركى فخرجت الكثير من العلماء والفقهاء 
والمحدثين والمفسرين , وقد أوقفت هذه المدرسة على أصحاب ال مذهب الشافعى (391). 
إليه أن السيدة ست الشام كان من شروطها لمن يدرس فى هذه المدرسة أله 
يجمع بينها وبين غسيرها من المدارس ("7), ولعل هذا يعطى انطباعا عن طييعة عمل 
المدرسين فى العصر الأيوبى ٠‏ فمنهم من كان يقتصر عمله فى مدرسة واحدة , وهناك من كان 
يجمع بالتدريس بين أكثر من مدرسة . 

أما المدرسة الثانية فهى النى تقع قبلى البيمار ستان النورى بدمشق والتى عرفت بالشامية 
الجوانية ,)3١50‏ ويبدو أن الشامية الجوانية كانت من قبل دارا للخاتون ست الشام , حيث 
تذكر المصادر أن دارها كانت بالقرب من البيمارستان النورى بدمشق (174), كما يذكر 


التويرى أن الخاتون مست الشام عندما لحق بها المرض * جعلت دارها مدرسة ووقفت عليها وقوفا 
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ويذكر النعيمى الأوقاف التى أوقفتها ست الشام على هذه المدرسة ومنها ضيعة بيزينة ٠‏ 
وأخرى تعرف بجرمانا من بيت لهيا ٠‏ وعدة أسهم من ضيعة تعرف بالتينة والضيعة المعروفة 
يمجدل القرية وتصف ضيعة تعرف بمجدل السويداء (7؟1), ولعل هذا يوضح مدى اهتسام 
وحرص الخاتون ست الشام على أن تستمر هاتين المدرستين قانمتين على عملهما. . لذا فقد 
أوقفت عليهما الكثير من الأوقاف لتضمن ايرادات ومصررفات المدرسة ومرتيات مدرسبها 
وهيكلها الإدارى حيث كانت هذه الأوقاف تنفق على تلك الجوانب . 

مما سبق يتضح لنا أن الخاتون ست الشام أسهمت بدور كبير فى الحياة العلمية والثقاقية فى 
العصرالأيوبى خاصة وأن دارها كانت قبلة للعلم والعلماء . كما كانت ملجأ للقاصدين 
ينث" 

كذلك أسهمث السيدة ربيعة خاتون أخت صلاح الدين الأيوبى ٠‏ بدور كبير فى الحهاة 
العلمية والثقافية , فمنذ أن وصلت إلى دمشق بعد وفاة زوجها مظفر الدين كوكبورى فى معام 
.اه / 1110م (2124, وأقامت بها , بدأت تجذب حولها الدارسين والعلماء . وكان على 
رأسهم الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بنت الناصح الحنبلى , وكانت هذه العامة الفنشلة 
لها تصانيف كثيرة (115), وأنشأت مدرسة للحنابلة بدمشق تقع شرقى الرباط الناصرى 
(140), وقد قامت هذه السيدة فى خدمة ربيعة خاتون ٠‏ ويقال أنها هي التى أشارت عديها 
بإنشاء المدرسة التى عرفت بالصحابية ٠‏ والتى تقع فى سفع جبل قاسيون ١41(‏ من 
الشرق(42١)؛‏ فأنشأت السيدة ربيعة خاتون تلك المدرسة ؛ وأوقفتها على الحنابلة ؛ وأسدات 
التدريس فيها إلى الناصر بن الحنبلى (145). وذلك فى عام 1ته/ 131١م‏ (2184. 

ما تجدر الإشارة إليه أن السيدة العالمة الفاضلة أمة اللطيف كانت دائما فى خدمة السيدة 
ربيعة خاتون , وكانت ربيعة خاتون ترجع إلبها قى كثير من الأمور , لذا فقد أجزلت لهذه 
السيدة الكثير من الأموال لإنفاقها عل ما تؤلفه من تصاتيف ٠‏ وما ماتت ربيعة خاتون نبت 
هذه السيدة العامة الكثير من الشدائد والمتاعب بسبب ما منحته لها ربيعة خاتون من أم اك ٠‏ 
لذا فتدصودرت أموالها ٠‏ بل وطولبت بالأموال التى منحتها لها ربيعة خاتون . واعتقلت 
بقلعة دمشق , وظلت فى حبسها إلى أن أطلقت من الحبس بعد ثلاث سنوات وتزوجها ملك 
الأشرف موسى الأيوبى بن املك المتصور إبراهيم صاحب حمص ٠‏ وسافرت معه إلى الرحبة 
وهناك ترفيت فى عام 81اه/ 148111506 , 
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ولعل ما سبق يوضح مدى اهتمام السيدة ربيعة خاتون بالدارسين والعلماء . حتى أنها 
كانت تصاحبها فى بيتها العالمة الفاضلة أمة اللطيف بنت الناصع الحنبلى ٠‏ يضاف إلى ذلك 
أن السيدة ربيعة خاتون كان لها الكثير من الأوقاف على المدارس رفى رجره الخير (0145, 
ولعل هذا يدل على دورها فى الحركة العلمية فى العصر الأيوبى . 

وقد توفيت السيدة ربيعة خاتون عن عمر يتاهز الثمانين عاما فى دمشق بدار العقيقى فى 
عام 7141ه/ 1760م ٠‏ ودفنت فى مدرستها التى أوقفتها على الحنابلة بسفع جبل قاسيون 
ف 

وإذا كان لست الشام وربيعة خاتون أختا السلطان الكبير صلاح الدين الأيوبى هذا الدور 
الكبيرٍ فى الحركة العلمية فى بلاد الشام وخاصة دمشق , فقد كان للا ات السلطان 
العادل الأيوبى أيضا دود بارز فى الحركة العلمية فى مصر والشام إبان تلك الفترة ٠‏ ولكن قبل 
أن نتكلم عمن دور الخاتونات بنات السلطان العادل الأيوبى فى الحركة العلمية تجدر الإشارة 
هنا إلى أن السلطان صلاح الدين الأيربى لم يكن له سوى ابنة واحدة وهى مزنسة خاتون التى 
تزوجها أبن عمها الملك الكامل محمد بن السلطان املك العادل الأيوبى (1848). 

والحقيقة أن المصادر لم قدنا بمعلومات وافية عن مؤنسة خاتون ابنة السلطان صلاح الدين 
الأبوبى ٠‏ ورها يرجع ذلك إلى كثرة الأبناء الذكور للسلطان صلاح الدين الأيوبى والذين شفلوا 
أماكن كشيرة فى الدولة الأيوببة , يضاف إلى ذلك انشغال الأقلام فى تلك الفرة بأخبار 
الجهاد ضد الصليبيين والأحوال السياسية فى الدولة الإسلامية . 
دور الخاتونات بنات السلطان العادل الأيوبى فى الحركة العلمية : 

كان للسلطان العادل الأيوبى عدة بنات ظهر لمعظمهن دور كبير فى إثراء الحركة العلمية 
فى مصر والشام قى العصر الأبوبى ٠‏ ويقول ابن واصل فى ذكر أولاد الملك العادل الأيوبى " 
كان للملك العادل فيما أعلل ستة عشر ولدا ذكرا سوى البنات * (185): ولم يحده عدد 
ألبنات هؤلاء فى حين ذكر الحنبلى أريعا فقط من بنات السلطان العادل الأبوبى , وهن غازية 
خاتون وضيفة اتون اللاتى تزوجهن الملك الظاهر صاحب حلب وقد سبق الإشارة إلى ذلك , 
وملكة خاتون التى تزوجها املك المنصور صاحب حماه ٠‏ ثم أضاف إليهن تلك التى تزورجها 
معز الدين قيصر شاه بن سلطان سلاجقة الروم(:5١)‏ ولم يحدد اسمها 5 
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ومن خلال إعداد هذ الدراسة وجد أن هناك ثلاث أخريات من بئات السلطان العادل الأيوبى 
لم يذكرهن الحنبلى إحداهن التى تزوجها ابن عمها الملك العزيز عثمان صاحب مصرا١؟15)‏ 
والثانية عصمة الدين مؤنسة خاتون!؟19) , وزهرة خاتون (155). 

يبد أن الملك السلطان العادل كان له عدد كبير من البنات ٠‏ وقد أسهم معظمهن بدور 
كبير فى الحركة العلمية ٠‏ ومن هؤلاء الخاتونات السيدة ضيفة خاتون ٠‏ والتى حكمت فى حلب 
لمدة ست سنوات نيابة عن ابنها الملك الناصر ؛ فقد كان لها دور فى إثراء الحركة العلمية فى 
حلب , حيث اهتمت بالعلم والعلماء , وقريت إليها أهل العلم والدين ويذلت لهم الكثشير 
(1144, فضلا عن أنها أنشأت مدرسة شافعية المذهب بظاهر حلب عرفت بمدرسة الفردوس , 


أما عصمة الدين مؤنسة خاتون ابئة الملك العادل أبى بكر بن أيوب (157), وشقيقة الملك 
الأوحد قطب الدين أيوب صاحب خلاط ٠‏ فولدت فى عام 701ه/ 1105م , وقد عاشت فى 
مصر وتعلمت بها وبرعت فى دراسة الحديث حتى أصبحت من محدثات عصرها ٠‏ وسمع منها 
الكثير ؛ واخرج لها الحافظ أبو العباس أحمد أحاديث كثيرة حدئت بها (151), مما يدل على 
أنها قد أسهمت بقدر كبير فى الحركة العلمية بمصر فى العصرين الأيوبى والمملركى . 

ولم يقتصر جهد مؤنسة خاتون فى الحركة العلمية على دراسة الحديث وتدريسه فقط . بل 
اهتمث بالادب ودراسته , فضلا عن ذلك فقد أنشأت مدرسة فى مصر فى أول حارة زويلة 
برحبة كوتكاى عرفت بالمارسة القطبية بة إلى أخيها الأوحد قطب الدين والذى توفى فى 
عام 108ه/ 1131م , لذا نسبة تلك المدرسة إلبه ؛ وكانت تلك المدرسة مركزا لدراسة الفقه 
الشافعى والحنفى إلى حانب أنها كانت دارا لقراء القرآن الكريم , بدرس يها علوم القرآن , 
كما أمرت بشراء وقف ينفق من إيراده على متطلبات تلك المدرسة (1998. 


ولعل ما سيق يزكق أن مؤنسة خاتون ابنة السلطان العادل لعبت دورا كبيرا فى الحركة 
العلمية فى العصرين الأيوبى والمملوكى ؛ ونقول المسلوكى لأنها توفيت فى عام 47١هى/‏ 
51م ؛ ويقول المقريزى عنها أنها * كانت عاقلة د فصيحة لها أدب وصدقات 
وتركت مالا جزيلا *(154), 
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كذلك برز دور السيدة زهرة خاتون ابنة السلطان املك العادل سيف الدين ابى بكر ٠‏ فى 
الحركة العلمية فى العصر الأبوبى ؛ حيث ينسب إليها إنشاء المدرسة العادلية الصغرى بدمشق 
داخل باب الفرج شرقى باب القلعة . ويشير إلى ذلك التعيمى نقلا عن ابن شداد فيقول * 
المدرسة العادلية الصغرى متشئتها زهرة خاتون بتت الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن 
05 (0٠5)؛‏ كانت تلك المدرسة أصلا دارا وحماما تعرف بدار موسك ٠‏ ثم اشترتها زهرة 
خاتون ؛ وحولتها إلى مدرسة ٠‏ وأوقفت عليها الكثير من الأوقاف للإنفاق عليها , كما عينت 
فى المدرسة “مدرسا ومعيدا وإماما ومؤذنا وبوابا وعشرين فقيها"(5:1) , 

وتوضع هذه الرواية أمرين هامين . أما الأول فهر شكل الهيئة التعليمية فى مدارس العصر 
الأيوبى . فكما ييتضح من الرواية كان على رأس هذه الهيئة المدرس والذى كان دائما يختار 
من مشايخ علماء عصره وأوسعهم علما على أساس أن شهرته ومكانته تدوقف عليها سمعة 
وشهرة المدرسة ٠‏ فكان من واجب المدرس أن يعطى الدرس حقه شرحا وتوضيحا 099؟), ثم 
يأتى بعده المعيد , والذى كانت مهمته كما أوضحها القلقشندى ؛ إعادة ما إلقاه المدرس على 
الطلبة بعد انصرافه ليزداد فهمهم (07؟1, كما عرف السبكى المعيد بأنه “عليه قدر زائد على 
سماع الدرس ومن تفهيم بعض الطلبة ونفعهم وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة" (13:4. 

ويتضع من هذا أن المعيد كان يساعد المدرس ٠‏ حيث بعيد على الطلبة ما ألقاه المدرس , 
فهو أكبر منهم درجة ويجلس معهم ليستمع إلى ما يعطيه المدرس ٠‏ ثم يرجع إليه الطلاب 
اليشرح لهم ما قد يكون قد صعب عليهم ٠»‏ ولعل هذا يبين أيضا أن المدارس الأيوبية كانت 
أشبه بالجامعات اليوم ما يدل على أنها كا: فى أدج من الرقى والاتقان (09؟). وإلى جانب 
المدرس والمعيد كان بعين عدد كبير من الفقهاء فى المدرسة الأيوبية . 

أما الأمر الشانى فهو أن المدرسة الأيوبية كانت مثابة مسجد تقام فيها الصلاة ؛ لذا فقد 
كان يعين فيها مؤذنا وإماما . ثما يدل على مدى التشابه بين المسجد والمدرسة الأيوبية ٠‏ ويرجع 
السيب فى هذا العشابه إلى أن كلا منهما كان يتقرب بإنشائهما العبد إلى ربد , فإذا كان 
إنشاء المساجد يعتبر من أجل الأعمال التى يمكن أن يقرب يها المسلم إلى ربه فإن المدراس 
بها أعتبرت قلاعا للعقيدة وحصرنا للدين لأن الإسلام حث على العلم والتعلم وصادام 
الهدف متقاربا بين المسجد والمدرسة فأن الوظائف والمهام تشابهت إلى حد كبير يقخرب من 
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التطابق بمعنى أن المسججد صار مكانا للعبادة والدرس فى حين صارت المدرسة مكانا للدرس 
والعيادة (5؟), 

على أبه حال فإن ما سبق ة خاتون ابئة السلطان العادل الأبوبى قد 
اسهمت بدور كبير فى الحركة العلمية فى العصر الأبوبى . 

هكذا اسهمت الخاتونات بنات السلطان العادل الأيوبى فى إثراء الحركة العلمية فى مصر 
والشام فى العصر الأيربى فمنهم من ساهمن فى إنشاء المدارس ومنهن من اشتفلن بالعلم . 

دمن الخاتونات اللاتى أسهمن فى الحركة العلمية بإنشاء المدارس السيدة عذراء خاتون بنت 
الأمير نور الدين شاء بن جم الدين , فقد أنشأت مدرسة بحارة الغرياء بدمشق داخل باب 
النصر وذلك فى عام ٠‏ 6ه / 1184 م ؛ وقد كانت هذه المدرسة ثنائية الماهب . حيث كان 
يدرس فيها المذهبيين الشافعى والحنفى . كما أشارت المصادر إلى أن السيدة عذراء خاتون 
أوقنتها على الشافعية والحنفية (9:؟). 

ومن الخناتونات الأيوبيات اللاتى كان لهن دور كبير أيضا فى الحركة العلمية السيدة 
خديجة خاتون بنت املك المعظم عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر . وقد أسهمت 
هذه السيمدة بدور كبير في الحركة العلمية فى العصر الأبربى . حيث ينسب إليها المدرسة 
امرشمدية بدمشق والتى تقع فى جيل الصالحية على تههر يزيد يجوار دار الحديث الأشرف ؛ 
وتعتبر هذه المدرسة من المدارس الحنفية بدمشق . حيث كان يدرس فيها المأهب الحنفى (508), 
والمعروف أن أباها الملك المعظم عيسى كان الوحيد من أبناء السلطان العادل الأبوبى الذى اتبع 
اللذهب الحنفى بل " كان متغالها فى التعصب لذهب أبى حنيفة “ "٠‏ وقال له أبوه مرة كيف 
أخترت مذهب أبى حنيفة وأهلك كلهم شافعية فقال يا خوند أما ترغبون أن فيكم رجل 
واحد مسلم * (9:5, لذا يبدو أن خديجة خاتون اتبعت هى الأخرى المذهب الحنفى مثل أبيها 
٠‏ وأرقفت هذه المدرسة على دراسة هذه المذهب . 


اوقد أوقفت السيد: بيجة خاتون على المدرسة المرشيدية الحنفية أوقافا كثيرة . وقد كتب 
على عتبة بابها ما نصه " هذا ما أرقفت الست الجليلة عصمة الدين خديجة خاتون بنت 
السلطان المعظم شرف الدين عيسى بن السلطان الملك العادل سيف الدين أبو يكر وذلك حصعه 
من بستان الكليب ‏ خمسة أسهم , وثلئى سهم , وخمس سهم ٠‏ وسبع سهم . ومن طاحون 
الطرف الخامس ٠‏ ودار بجبل الصالحية , وحصة بقرية تقى الدين سبعة أسهم ونصف سهم , 
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وحصة بجنة عاتقة ثمانية أسهم ونصف وحصة بجنة عسال من قصر معلول ثلث أسهم , ومن 
الجئة سهم ونصف ٠‏ وبستان المأرد, لكل 

ويتضح من هذا كثرة الأوقاف التى أوقفتها السيدة خديجة خاتون على تلك المدرسة 
للإتفاق منها على إيرادات ومصاريف مدرسيها وفقهائها ومبانيها . وحتى تضمن استمرار 
تلك المدرسة يدرس فيها المذهب الحنفى الذى اتبعه من قبل والدها املك المعظم عيسى . 

يضاف إلى هذه المدرسة التى أنشأنها السيدة مؤنسة خاتون ابئة الملك المظفر صاحب حماه , 
حيث أنشأت مدرسة حماه عرفت بالمدرسة الخاتونية . وقد أرقفت عليها أوقافا كثيرة فضلا 
عن العديد من الكتب فى مختلف العلوم (511). 


يبدو أن المدرسة الخاتونية قد أنشئت فى العصر المملوكى »رهى الفترة التى عاشت فيها 
مؤنسة خاتون بنت الملك المظفر صاحب حماه ٠‏ ويؤكد ذلك أبو الفدا فيقول * ودخل الملك المظفر 
ومضى إلى دار الوزير المعروفة بدار الأكرم داخل باب المغار وهى الآن مدرسة تعرف بالخاتونية 
٠‏ وقفتها عمتى مؤنسة خاتون بنت الملك المظفر المذكور " 5١1١7‏ والممروف أن أبا الفدا من 
ملوك جماه الأيون إن الذين حكموا حماه فى العصر المملوكى . وتعد غازية خاتون هذه عمته 
كما يذكر ٠‏ وقد توفى فى عام ا”ا/اه/ لعا يا 


وجدير بالذكر أن هناك بعض الخاتونات الأيوبيات اللاتى وجدن فى الععصر المملوكى , 
ومنهن خاتون بنت عبد العزيز !لذ بن الملك المعظم عيسى بن السلطان العادل الأيوبى , وقد 
عمها غازى بن الملك الناصر داود بن الملك المعظم عيسى ٠‏ وكانت مقيمة قى 
القاهرة وتوفيت بها فى عام ؟ الاه/ 1711م ,)2١4(‏ ومنهن أ 
الجواد يونس بن المعظم مودود بن السلطان العادل الأيوبى , وكان 
بها قى ربيع عام 051ه/ 1417م , ودفنت بقاسيون!9915) , 


تزوجت من ابن 


بست خاتون بنت الملك 


في دمشق وتوفيت 


ومئهن أيضا خاتون بنت الملك الصالع إسماعيل بن الملك العادل سيف الدين أبو بكر , 
وكانت تعيش فى دمشق فى دارها التى عرفت بدار كافور " وكانت رئيسة محترمة ولم تتزوج 
قط وليس فى طبقاتها من بنى أيوب غيرها فى هذا الحين > 4"17, مما يوضح أنها آخر 
الخناتونات الأيوبيات اللاتى ظهرن فى العصر المملوكى » وقد توفيت فى 1١‏ شعبان عام 
الاقم ملم للالكان 


0 


الهرامش 
-١‏ الخاتون : جمع خاتون وهى كلمة فارسية ومعتاها المرأة صاحية الكلمة فى البيت والتصرف فيه . وقد 
أطلقت على أميرات البيوت المالكة فى المصر الزنكى والتورى والأببى ٠‏ انظر : السيد آدى شير + 
معجم الألناظ الفارسية المعرية ؛ ببروت الحخلي ص01 
أبئة السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر ٠‏ ولدت قى عام 41هها/ 1180م 
بقلعة حلب حين كان والدها ملكا على حلب من قبل أخبه صلاح الدين , وسبب تسميتها ضب 
عند أبيها ضيف وقت ولادتها فسماها ضيف نة الملك الكامل محمد الذى اعتلى عرش 


أنه كان 


أبو الفدا : المختصر قى أخبار البشر , القاهرة , دات , جنل , ص 19/1 

الحنبلى : شفاء القلرب فى مناقب بنى أيوب . محقيق مديحة الشرقارى ؛ القاهرة 1945 .ص 787 . 
اليا 

؟- قبل وفاة الملك الظاهر عهد إلى الأمير شهاب الدين طغرل بقلعة حلب ٠‏ لذا لما مات استقر رأى الأمراء 
على توليته أتايكبة ملك العزيز . فقام على ذلك بعد وفاة املك الظاهر فى عام 111ه/ لم وقد 
استطاع أن بقوم على الأمور فى حلب خير قبام وحفظها الملك العزيز حتي سلمها إليه فى عام 118ه/ 
75م انظ : 

أبن العديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب , تحقيق : سامى الدهان . دمشق 185/8 م . ص /11/4-1190 ليق 
واصل : مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب , ج؟ ٠‏ تحقيق : جمال الدين الشيال ٠‏ القاهرة الكقام, 
ع ا 

4- ابن العديم : المصدر السايق , © , ص 711 

ابن العديم : المصدر السابق , جد . ص 71١‏ . 

- أبن واصل : المصدر السابق , جه ٠‏ تحقيق : حسنين ربيع , القاهرة 151/0 ,ص 114 . 

أبو القدا : المصدر السابق , ج3 , ص 188 , 


- 


أبن الوردى : المصدر السايق , ج3 . إن 15, 
/1- ابن العديم : المصدر السايق , جم ان 1898 , 


أبن واصل : المصدر السايق . جدة . ص 1184 , 


1 

النويرى ؛ نهاية الأرب فى فئون الأدب . جة؟ . تحفيق : محمد ضباء الدين الريس , القاهرة 1551 م ؛ ص 
يلف 

أبن المسيد : أخيار الأيرييين . القاهرة . دءت ,ص 71 . 

4- يمدو أن علاء الدين كيقهاذ سلطان سلاجقة الررم هو الذى أوحى إلى ملوك الآ ين فى الشام بطمع 
السلطان الكامل فى أملاكهم على أن يعوضهم بمملكة الروم فى آسيا الصغرى وذلك ليعمل على إحداث 
الفرقة ببنهم خاصة وأنهم كانوا فى حملة عليه فى نفس التوقيت عام 0111ه/ 14م ؛ وقد تجح فى 
ذلك إلى حد كبير ‏ انظى : 

منى الشاعر : العلاقات السباسبة بين سلطنة سلاجقة الروم والدولة الأبوبية فى مصر والشام . مجلة كلية 
الدراسات الأنسائية جامعة الأزهر , القاهرة العيد 18 لسنة 7٠٠١‏ ,ص 7537-71 , 

4- أبن واصل : المصدر السابق , جدة ,ص 517 ,58 , 

ابن أيبك : الدر المطلوب في أخبار ملوك بنى أيرب ٠‏ تحقيق : سعيد عاشور , القاهرة 15195 م ,ص 
فلففيلفة 

ابن العميد : المصدر السابق .ص 3١‏ . 

171 , 151 اين واصل : المصدر السايق , جدة ,ص‎ -٠١ 


المقريزى : السلوك لمعرقة دول الملوك ٠‏ محقيق : محمد عبد القادر عطا »يروت 15417 م ,جا ,ص 
لاسملا 


-١١‏ الملك الصالح شهاب الدين أحمد بن الملك الظاهر غازى , ولد عام ٠ه‏ 1101م , ركان أكبر سنا 
من أخيه املك العزيز , وإفا قدموا العزيز عليه فى حكم حلب لآن أمه ضيفة خاتون ابنة السلطان العادل 
الكببر . نقدمره لأجل أخواله . أما ا ملك الصالح فكانت أمه جارية ٠‏ وتوفى الملك الصائع فى شعبان عام 
اهم 7هللم , انظ 

أبو ذر : كنوز الذهب فى تاريخ حلب . مخطوط مصور بدار الكتب المصرية , ميكروفيلم رمزاخ 4384 

؟١-‏ عينتاب : قلعة حصينة تقع على جبل ولها ريض ويها نهر الساجور ٠‏ وبها بساتين كثيرة على هذا النهر 
انظر : 

أبن شداد : الأعلاق الخطيرة . جا ى 7 ,. يحيى عبارة ٠‏ دمشق 1541 م ,ص 118-105 , 

أبن الشحنة : الدر النتخب في تاريخ تملكة حلب , تحقبق : عبد الله محمد درويش , دمشق 1584م . ص 
لاك 


'17- أبن واصل : المصدر السابق ,جه .ص 0110 1171, 
المقريزى : المصير السايق . جا ,ص 597 

16- اين العديم , المصدر السايق . ج35 ,ص 184 , 188 
:ابن واصل : المصدر السابق , جه .ص 5151 1179. 


1 القسه جه ص 21161194 


. 3174, 118 ابن العديم . المصدر السابق . ج, . ص‎ -١١ 
. 117.118 أبن واصل : المصدر السابق , جدة ,ص‎ 
3617 12656 تقسه داص‎ 14 
.. 1774 , 577 ابن العديم . المصدر السابق , ج75 , صن‎ - 
. 145.148 ابن واصل : المصدر السابق . جة ,ص‎ 
, 976 أبن العديم . المصدر السابق , ج73 . ص‎ 
. 148 أبن واصل : المصدر السابق , جدة ,ص‎ 
: البقاع : أرض واسعة بين بعليك وحمص ودمشق . أنظر‎ - 
, 417١ بيروت 161/97 م يج .صن‎ ٠ ياقوت ؛ معجم البلدان‎ 
: بصرى : وهى من أعمال دمشق وقصبة كورة حوران, أنظر‎ -17 
. 24١ ياقوت : المصدر السابق .ج73 , ص‎ 
والثانى‎ ٠ ؟1- السواد موضعان أحدهما نواحى قرب البلقاء ؛ وسمبت بالسواد لسود حجارتها وهو المراد هنا‎ 
. 27 ج؟ , ص‎ ٠ رستاق العراق وضياعها , انظر : هاقوت : معجم البلدان‎ 
: انظر‎ ٠ 4؟- الرسقن : بليدة قدية على نهر العاص تقع بين حماه وحمص‎ 
. 2467 ياقوت : المصدر السابق . ج 7 , ص‎ 
1787-9878 أبن العديم , المصدر السايق , جل . ص‎ -18 


أبر شامة : البل على الروضتين , تحقيق : محمد زأهد الكوثرى . يبسروت 1860 م ,ص 133-1318 0 
ابن واصل : المصدر السايق , جه .ص 018.0 186 . 


المقريزى : السلوك , جا .ص 780 . 


137 ابن العديم , المصدر السابق , 9 ,ص 888 


فلفا 

14 أبن العديم , المصدر السابق . ج؟ .ص 778 . يسن واصسل : المصسدر السايق ,جه 
صض :184 لقا 

4 ابن العديم . المصدر السايق , جا , ص 5818 

٠؟-‏ أبن العديم . المصدر السايق . +7 .ص 771 

أبو شامة : المصدر السابق ,ص 155-158 

ابن واصل : المصدر السابق , جه ٠ص‏ 106 ٠‏ المقريزى : المصدر السابق , جا .ص 880 . 

3- ملكة خاتون : أخت السلطان غيات الدين كيخسرو؛ وهى ت السلطان العادل سيف الدين أبو بكر , 
وأبرها كيقهاذ بن كيخسرو , سلطان سلاجقة الروم الذى تزوج من ابثة السلطان العادل وأنجيت ملكه 
خاتون هذه انظر + 

الحنبلى : شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ٠‏ ص ١‏ 


ا افتحى أبر سيف : المصاهرات السباسية فى العصرين السلجوقى والفزنوى . القاهرة 154 ص 
كاه 


77- اين العديم . المصدر السايق . 9 , ص 1747 
أبن واصل : المصدر السابق . جدة . صن 16 2141 

المقريزى : المصدر السابق , جا ,ص 786 . 

4"- أبن واصل : المصدر السابق , جده .ص 174 . 

6- ابن العديم , المصدر السايق , ج9 .ص 787 

ابن واصل : المصدر السايق , جه , ص 11/4 . 

- المعرة : مدينة كبيرة من أعمال حمص بين حلب وحماه ٠‏ ماؤها من الآبار . انظر : 
ياقوت : معجم البلدان , جدة , ص 185 . 

7- أبن واصل : المصدر السابق , جه .ص 1481. 

8 أبن واصل : المصدر السابق , جه ٠ض‏ 1813 , وراجع : 

أبو القذا : المصبر السايق . 9 , ص 157 

6- أبن واصل : المصدر السابق ص 2187 


4- اين واصل : المصدر السايق , جده . ص 148 . أبو القدا : المصدر السايق , ج؟ . صن 355 


سسسب ح 1 ا]: اا ” لمملل ل سس سشية 


يلف 


. 398 أبن واصل : المصير السايق ,جه ,ص‎ -4١ 

41 ملك الظفر شهاب الدين غازى بن الملك العادل سيف الدين أبر بكر . تولى حكم الرها وسروج , ثم 
أضاف إليه أخوه الأشرف موسى حكم ميافارقين وخلاط ٠‏ وكانت وفاته عام 543 ه/ 1244 م , أنظره 

الحنبلى القلوب . ص 197 .798 . 

115- عانة بلد مشهور بين الرقة وهبت من أعمال الجزيرة ٠‏ انظر : 

ياقوت : معجم البلنان , جنا . ص 1/7 

4 الخابور اسم لنهس كبر بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة . ثم أطلق بعد ذلك على ولامة واسعة 
وبلدان جمة تطل عليه ٠‏ أنظر : ياقوت : معجم البلدان . ج؟ .ص 586 . 

8- ابن العديم , المصدر السايق , جل .ص 524١‏ , 

أبن واصل : المصدر السابق , جدة ,صن 185188 

6- أبن واصل : المصدر السابق .جه . ص 183 . 

/اء- اين العديم , المصدر السايق , ج70 , ص 141 . 1747 , 

أبن واصل : المصدر السايق , جه .ص 188 . 

48- أبن العديم . المصدر السايق , ج؟ . ص 547 ٠‏ وردت أيضا فى + 

أبن واصل : المصدر السابق , جه , ص 538 . 

4 ابن العديم , المصدر السايق , 97 , ص 761 ,1748 

أبن واصل : المصدر السابق , جدة . ص 158 :534 , 

و تورس : مدينة قدهة بحلب , وهى من بناء الروم ٠‏ ويها آثار عظيمة ٠‏ وتحتوى على عدة ضياع , انظرة 

ابن شباد المصدر السايق , جا , ق3 ,ص 2178 2786 , 

أبن الشحنة : المصدر السابق . ص 776 , 718 ,. 

01- أبن العديم . المصدر السايق , ج؟ , ص 998 , .78, 

ابن واصل : المصدر السابق , جه . ص 151 , .17 . 

01- بغراس : قلعة حصينة تابعة لأنطاكبة , وكان الطريق إلى الشغور للغزاة عليها . انظ + 

ابن شداد : الأعلاق الخطيرة , جا ,ق؟ ,ص 21١‏ , 

ابن الشحنة : المصدر السابق .ص 5781 , 


ذإفا 

أبو القدا : تقويم البلدان ٠‏ هاريس مامص 5ه 

01 كانت العلاقة حسنة بين صليبى أنطاكهة وبين الأيريبين فى حلب منذ عهد الملك الظاهر غازى صاعب 
حلب . واستمرت هذه العلاقنة طوال خمسة عشر عاما . أى متى عهد ا ملك العزيز . ولم تنقطع هذه 
العلاقة بعد الملك عيد المزيز ٠‏ ولم يحاول بوهيمند الخامس أن يضحى بهده العلاقة بمساندة الداوية , 
أنظرء 

حسين محمد عطيه : إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون , ط الإسكتدرية , 1984 م , ص 170-08١‏ : 

4- أبن واصل : المصدر السابق , جدة , ص 151 , 177 , 

أبو الفدا #المختصر فى أخهار البشر , ج؟ . ص 188 . 


98- ستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ‏ ترجمة السيد الياز العريتى . بيروت 1818 م . ج؟ . ص 
ثئفة 
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أبن العديم , المصبر السايق , ج؟ ,صن 781 , 778, 

أبن واصل : المصدر السابق . جه . ص 179 , 117 , 

بيشوف الجرمائى : محف الأنباء فى تاريخ حلب الشههاء ٠‏ ببروت 18/١‏ ص ا 

/91- لم يواصل الحلبيون انتصاراتهم بمحارلة الاستبللاء على بغراس ٠‏ لكى يتفرثغوا مواجهة السلطان الكامل 
الذى بدت أطماعه واشحة فى حلب وثيرها من بلاد الشام ٠‏ انظ : 
اين العديم ‏ المصدر السايق , جدة , صن .11 . 1171. 

08- سعيد عاشور : الحركة الصليبية » القاهرة 1911 م , جد ,ص 1099 

4 المزيد من التفاصيل عن تاريخ الدولة الحوارزمية . انظر : 

النسوى : سبرة السلطان جلال الدين منكهرتى ٠‏ محقيق: حافظ حمدى , القاهرة !148 م . عقاف صيره : 
التاريخ السياسى للدولة الخوارزمية , القاهرة 1981 . 

حافظ حمدى : الدولة ا خوارزمية والمفول . القاهرة 1649 , 

الغامدى : أوضاع الدولة الإسلامية فى الشرق الإسلامى الرياض 1341م . 

, ابن العديم , المصدر السايق , ج9 , صن761‎ -٠ 

أبن أيبك : الدر المطلوب ,ص .58 . 

- أبن العديم . المصدر السايق , ج؟ , ص 547 , 

أبن واصل : المصدر السايق , جده , ص 99/8 . 


1 

7- اعتقل الملك الصالح أيوب فى الكرك عام 7587 ه/ 14م ؛ عندما كان في طريقه للسيطرة على 
السلطنة فى مصر من أخيه العادل الثاني ٠‏ حيث اعتقله بن عمه الناصر داود صاحب الكرك . فظل عنده 
حتى أفرج عند وساعده فى السيطرة على مصر مقابل أن يساعده الصالع أيوب فى السبطرة على بان 
الشام والجزيرة فقط . انظر : 

ابن واصل : المصدر السابق , 

31 ابن العديم , المصدر السايق . ج37 , ص 768 

4 ابن العديم , امصدر السايق , ج9 ,ص 148 .764 , 

أبن واصل : المصدر السايق , جه , ص 398 .506 . 

8- ابن العديم . المصدر السايق , ج© . صن 844 ,780 , 

أبن واصل : المصدر السايق , جه , ص 0180 7817 . 

1- الملك اجواد يونس : هو مظفر الدين بونس بن السلطان المادل سيف الدين أبو بكر , تولى دمشق بعد 
وناة السلطان الكامل فى عام 118ه/ 48١1م ٠‏ ركان نائيا بها عن السلطان العادل بن املك الكامل , 
ثم ما لبث أن تنازل عها فى عام 157ه/ 1176م , إلى الملك الصالع أيوب مقابل سنجار وغيرها من 
ابلاد الجزيرة , أنظر : 

ابن واصل : المصدر السايق , جه , صن 1170 5017 

/31- عن عريان آل فضل ودورهم السياسى في بلاد الشام . أنظر : 

منى الشاعر : آل فضل بن ربيعة ودورهم السيياسى في يلاد الشام فى العصر المملوكى , مجلة كلية. 
الدراسات الإنسانية , جامعة الأزهر , العده السابع عشر , كككام ,ص 387 ,14م ل 

58- ابن العديم ؛ المصدر السابق , ج3 ,ص 280 , 1281 , 

أين واصل : المصدر السايق . جه ,صن 38١‏ , 1817 . 

ابن العديم , المصدر السايق , ج9 ,ص 1780 , 1781 , 

أبن واصل : المصدر السايق . جدة , ص 287 . 286 , 

التويرى : نهاية الآرب , ج5؟ ,ص 916 780 , 

٠ل-‏ أبن واصل : المصدر السابق , جدة , ص 1814 . 288 

الا- أبن العديم . المصدر السايق . 9 , ص 881 

ابن واصل : المصدر السابق , جده .ص 580 , 


ص 105 


ذف 


7- أبن واصل : المصدر السايق , جه ,صن 788 . 

/ا- اين العديم , المصدر السايق , ج9 ,صن 7817 , 885 , 

أبن وأصل : المصدر السابق .جه . ص 588 .2985 

4- اين العديم . المصدر السابق , ج9 ,ص 186 

ابن واصل : المصدر السايق , جه ٠‏ 284 . 

8- ابن العديم , المصدر السايق , ج# ,ص 884 , 

أبن واصل : المصدر السابق . جدة . ص 284 . 

اين واصل : المصدر السايق , جيه .ص 28/4 

7- الفايا: كورة بين منيج وحلب . وهى من أعمال منيج من جهة قبلتها وادى بطنان , ولها قرى عامرة , 
وفيها بساتين , انظر : هاقوت : معجم البلدان . بيروت 1817م , جنا , ص 784 . 

- سرمين : مدينة كهيرة بطرف جبل السماق , لها أعمال ابعة لها , وأكثر آهلها من الإسماعيلية ٠,‏ 
ولهم بها دار دعرة , انظ : 

أبن شداد : الأعلاق الخطيرة , جا ق1 .ص 248 . 


4- ابن العديم ‏ المصدر السابق , جد , ص 188 .183 , اين واصل : المصدر السايسق .جب 8 ,ص 
لحيياة الضدة 


8- الرصافة بناها هشام بن عبد الملك بن مروان لها سور من الحجر . وهى منبعة لأنها فى البرية ولا ماء 
عندها لذا يضع بها ماء المطر ليشرب منه أهلها . انظر : 

أبن شداد : الأعلاق الخطبرة . جا قا ص 57 . 

43- ابن واصل : المصدر السابق , جة .ص 341 0 38417 . 

47- ابن العديم , المصدر السابق . +" , صن /381 .988 , 

أبن واصل : المصدر السابق , جدة .ص 187 , 3917 . 

47- ابن واصل : المصدر السابق . جه . ص 581 . 

4- ابن العديم ‏ المصدر السايق . ج؟ .ص 588 , 

أبو القذا : المصدر السابق , جم ,ص 198 . 


6- ابن واصل : المصدر السايق , جدة ,ص 164 . 188 


يلف 


46- أبن العديم . المصدر السابق . ج؟ ,ص 550 , 551 , 

اين واصل : المصدر السايق , جه , ص 7.8 ,7.5 . 

41- أبن العديم . المصدر السايق , ج؟ , ص 148 ,548 , 

44- دنيسر : هلدة عظيمة مشهورة من نواحى الجزيرة قرب ماردين ببنهما فرسغان ٠‏ انظر : 

ياقوت : معجم البلدان . ج؟ . ص 418 . 

84- خرتبرت : اسم أرمنى رهو الحصن المعروف بحصن زياد بينه وبين ملطية مسيرة يرمين وبينهما الفرات 
انظر : ياقوت : معجم البلدان . ج؟ . ص 308 . 

4- المجدل : اسم بلد طيب بالخابور إلى جانيه تتل عليه قصر وفيه أسواق كثيرة 

ياقوت : معجم البلدان , ه؟ .ص 88 . 

أبن العديم . المصدر السايق , ج9 ,ص 784 , 558 , 

أبن واصل : المصدر السايق . جدة ,ص 511 . 

أبن العميد : أخبار الأ يوبيين ٠.‏ ص 77 . 

417- ابن العديم . المصدر السابق , ج .ص 518,. 

أبن واصل : المصدر السابق ,جه .ص 91١‏ . 711 

التويرى : المصدر السايق , جة؟ , ص 07.0 7.1 . 

8ه مراق بتشديد القاف . هو ما أسفل البطن عند الصفاق أسقل السرة , انظر ‏ 

أبن منشسور : لسسسان العمسسرب , إعسداد وتصنيف : يوسف خياط و بيروث د.ت , المجلد الثالك ٠,‏ 
ص الاك 10# 

44- أبن العديم , المصدر السايق , جلا , ص 755, 

ابن واصل : المصدر السابق . جدة ,ص 3117 ,. 

8- ابن واصل : المصدر السابق , جه ,ص 617 . 

97- أبن واصل : المصدر السايق , جه . ص 717 . 

/51- ابن واصل : المصدر السابق , جه ,ص 796 , 

أبو القدا : المصدر السايق , ج؟ . ص 168 . 


4- حكم الملك الناصر قلج أرسلان حماه قبل أخيه املك المظفر محمود ٠‏ حيث استغل تياب أ. 


انظ : 


41 


يلف 


محمود فى مصر لنجدة عمه السلطان الكامل زمن الحملة الصليبية الخامسة وأعلن نفسه سلطانا بعد رقا 
أيه , على الرغم أن للك امشفر هو امعهرد له بالسلطنة بعد أبه حيث كان أبر عهد له املك ف عام 
الام 16لام انظ 

ابن وأصل : المصدر السايق , جنة , صن 11/1-/19917 . 

44 الملك المسعود ابن الصالع محمود بن قرا أرسلان ٠‏ والصالع محمود بن قرا أسلان هذا هو اللى ملكه 
صلاح الدين آمد بعد نزعها من أبن ببسان , وظلت فى يد ورئته حتى استولى عليها السلطان الكامل فى 
عام 714ه/ 11177 م , عندما اشتكى من املك المسعود أهل ببته يسهب سوء سيرته وتعرضه إلى حريم 
الناس ٠‏ وبعد استبلاته عليها أقطع املك السعود إقطاعا جليلا فى مصر ٠‏ ثم بدت منه أمرر اعتقله 
السلطان الكامل يسبيها , وا مات الكامل خرج من الاعتقال . ثم اتصل با مقرل فقتلره انظر : 

أبن الوردى : تاريخ ابن الوردى , جا , ص. 186 

38 ابن واصل : المصدر السايق , جه .صن‎ -٠٠١ 

القالج شلل يصيب أحد شقى الجسم طول انظر : 

مجمع اللغة العربية , المعجم الوجيز . القاهرة 1851 م . ص 61/4 . 

.,7197 , #038 إين واصل : المصدر السايق , جه , صن‎ - ٠١ 


1 أستاذداره : كلمة فارسية مركبة من جزئين . استاذ بعنى الأخذ »ودار بمعنى مسك ٠‏ فيكون معناها 
مسك الأخدذ أو متولى قبض المال . وكان يشغل هذه الوظيفة فى العصر الأيوبى أحد الأمراء العسكريين 
دكان صاحبها يختص بكل أمور بيرت السلطان من المطابغ والشراب خاناه والحاشيه والغلمان , ولصاحب 

هذه الوظيفة حرية مطلقة وتصرف تام فى استدعاء كل ما يحتاج إلبه من نفقات وكسارى من بيت السلطان , 
انظر : 

التلنشندى : صبع الأعشى فى صناعة الإتشاء . القاهرة 141/8 جا ص 01١172‏ 

الظاهرى : زيدة كشف ا مالك وبيان الطرق والمسالك ؛ القاهرة 1986 , ص ١١38‏ , 107 , 

حسن الباشا الفنرن الإسلامية والوظائف على الآثار العربية . القاهرة .185 م ٠‏ ج 1 ,ص 66-08 . 

-1١‏ الشيخ شرف الدين عمد العزيز محمد بن عبد المحسن الأنصارى الدمشقى كان والده ينوب فى القضاء 
بحماه عن القاضى ضياء الدين الشهر زورى ٠‏ ثم تولى قضاء بعرين ومات بها ٠‏ وكان الشبيغ شرف الدين 
رجلا ناشلا متأدبا خدم مدة طويلة املك الأمجد صاحب يعلبك إلى أن اتصل بخدمة حسام الدين على , 
ثم انتقل إلى خدمة الملك المظفر محمود صاحب حماه ٠‏ أنظر : 


لحف 


, 7-97 أبن واصل : المصدر السابق , جه , ص‎ -٠١ 

أبو الفدا : المصدر السايق , ج3 . ص 155 , 

المقريزى : المصدر السايق , ج؟ ,ص 417 . 

- أبن واصل : المصدر السابق , جدة .ص 748 , 

أبو الفدا : المصدر السايق , ج؟ , ص 31197 , 

.185 أبو القدا : المصدر السايق , ج3 , ص‎ -٠7 

, 156 أب الفنا : المصدر السايق , جد , ص‎ -٠١ 

ابن الوردى : المصدر السابق , جد ,صن 1518 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة 1814 م . جدلا ,ص 81 . 

الحنبلى : شفاء القلرب , ص 883 . 

. 14. 17 أبن واصل : المصدر السايق , جقدة .ص‎ -١٠١ 

- أبن واصل : المصدر السابق , جه .ص ١8‏ . 

17 أبن واصل : المصدر السايق ,جه ,ص 1518. 

: أنظر عن ذلك بالتقصيل‎ ١١1 

منى الشاعر : العلاقنات السياسية بين سلطنة سلاجقة الروم والدولة الأيربية . بحث ضمن مجلة كلية. 
الدراسات الإنسائية . جامعة الأزهر , المدد 18 العام ١1م‏ ب صن للم ل لام , الإو سوم 

4- عن أحداث هذه الحملة بالتفصيل ٠‏ انظر : 

منى الشاعر : المرجع السابق , ص 808 - 8588 ,. 

8- أبن واصل : المصدر السايق ,جه ,ص 46,81 . 

- ابن واصل : المصدر السايق , جه ,ص 115,118 

, 185 أبو القدا : المصدر السايق , جب , ص‎ -1١17 

أبن الوردى : المصدر السايق , جد .ص 151 


اين العميد : أخبار الأبرييين .اص 89.11 


بنية الوحيدة للملك الأشرف موسى بن السلطان العادل . غير أنه لم يرد ذكر اسمها فى 


1 


5 ابن واصل : المصدر السايق ,جه ,صن 308,187,161 

- 17- كانت الخاتون ست الشام متزوجة من أحد كبار الأمراء ويدعى لاجين , وأخبيت منه ابنها حسام الدين 
الاجين , لذلك فقد عرفت بالحسامية . بعد وفاة رجت سث الشام من ابن عمها ناصر الدين محمد 
بن شبركوه صاحب حمص ٠‏ وترقيت ست الشام فى ذى القعدة 815 هم 1718 م , أنظر : 

أبن واصل : مفرج الكروب , جد ٠‏ محقيق : جمال الدين الشيال . ص 88 

أبر شامة : الذيل على الروضتين , تحقيق : زاهد الكرثرى ٠‏ بيروت 1541 م ,ص 115., 

أبن خلكان : وفيات الأعبان , جا , ص 7.5 , 

الذهبى : كتاب دو ل الإسلام ٠‏ فهيم شلتوت ومحمد مصطفى ٠‏ القاهرة 161/4 م , ج؟ . ص .117 

أبن عماد الحنيلى . شذرات الذهب فى غبر من ذهب ٠‏ القاهرة .181 ه , جه ,ص 87 

أبو شامة : المصدر السابق .ص 118 , 

التويرى : المصدر السايق , جل . ص 5458 . 

أب شامة : المصدر السابق . ص 118 

التريرى : المصدر السايق , جنة؟ ,ص 458 , 41 

أأبو المحاسن : التجوم الزاهرة . جل" . ص 748 . 

127- الربط : جمع رياط وهو دار يسكنها أهل الطرق ٠‏ فهو بيت الصرفية ومنزلهم ٠‏ انظر : 

المفريزى : الخطط المقريزية , القاهرة ت.د . ص 161 , 187 . 


4 الخوائق : جمع خائقاه وهى كلمة فارسية قيل أصلها خونكاه أى الموضع الذى بأكل فيه الملك , ثم 
أصبحت بعد ذلك بيوتا للصوقبة يقيمون فيها لعبادة الله تعالى ٠‏ انظر : 


القريزى : المصدر السايق . ص 91 . 


المدرسة الشهلبة البرانية : تقع بسفع جبل قاسيون بالقرب من جسر ثورى ٠‏ أنشأها الطواشى شيل 
الدولة الحسامى فى سنة 715 ه. انظر : 


النعيمى : الدارس فى تاريخ المدراس , جا , ص .87 
- التعيمى :المصدر السايق . ج8 .ص 148 
-1١1‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان , ج؟ ,ص 481 , 4817 , 


أأبر المحاسن : النجوم الزاهرة , جاه لص لخكار اكلا 


لقنا 


التعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس , ج؟ . ص 79/9 . 79/4 

8 التعيمى : المصدر السابق .ج؟ . .ص 184 . 

- ابن واصل : المصدر السابق , جد . ص 5977 . 

, 375 ابن شداد : الأعلان الخطيرة . جا ق١ ص‎ -١7 

ابن الشحثة : الدر المنتتخب . ص ١١8‏ 

1 ابن كثير : المصدر السابق . مجلد 7 .ص 168 . 

أبو المحاسن : المصدر السابق , جل . ص 588 , 

التعيمى : المصدر السابق , جا .ص 80 . 

11- كان مظفر الدين كوكهورى قد تولى حكم إربل وهو فى الرابعة عشر من عمره , وكان القائم على 
أتابكيته مجاهد الدين قاهاز , الذى ما لبث أن تعصب عليه وصمم على عزله , لذلك أرسل إلى الخليفة 
العباسى الناصر لدين الله (811-81/8 ه/ 1778-1114 م) بأنه ليس أهلا للولاية , لذلك أمر بعزت 
٠‏ وتولى مكانه أخوه زين الدين بوسف الدى كان أصغر مند سنا , وقام مجاهد الدين باعتقال مظفر النين 
كركبورى ٠‏ ثم خرج من حبسه وسار إلى بغداد ومنها على الموصل للالتحاق قى خدمة صاحبها سيف الدين 
غازى بن قطب الدين سودود . ثم اتصل بخدمة السلطان الكيير صلاح الدين الأبوبى , رتقرب من 
السلطان الكبير حتى تقدم عنده وولاه على الرها , ثم أضاف إليه سميساط من بلاد الجزيرة ٠‏ ولا حظي 
عنده بالمحبة والتقرب زوجه من أخته ربيعة خاتون . وأصيح مظفر الدين منذ ذلك الوقت منتمها إلى البيث 
الأيوبى ٠‏ أنظر : أبن واصل : المصدر السايق , جه .ص 84 . 

17- كان زين الدين بوسف قد قدم إلى السلطان صلاح الدين لنجدته وهو محاصر للصليببين فى عكا . :2 
توقى وهو بالناصرة وهى قرية بالقرب من عكا . حيث لحق به امرض وهو هناك , انظر : 

أبن واصل : المصدر السايق , جه . ص 864 . 

, 84.87 أبن واصل : المصدر السابق . جدة .ص‎ ١154 

ابن خلكان : المصدر السابق . جنة ,ص 1170116 . 

ن واصل : المصدر السابق , ج7 . صن 71١‏ , 1311 . 

5- أبن وأصل : المصدر السايق , جد ,ص 1711. 


1337 اتقسه :ص 15317, 


له 


8 القاضى بهاء الدين بن شداد : صاحب كشاب سيرة صلاح الدين . ولد بالموصل فى عنام 488 لف 


يقفا 


8 م ٠‏ وثوقى بحلب فى عام 1151ه/ 1974 م , وقند التحق بههاء الدين بخدمة السلطان صلاح 
الدين فولاه قاضبا لعسكره وللقدس الشريف , وظل فى خدمته وملازما له لا يقارقه ليلا أو نهارا ٠,‏ 
أنظرة 

أبن شداد : سيرة صلاح الدين ٠‏ محقيق : جمال الدين الشيال . القاهرة 1954 . 

- ابن واصل : المصدر السابق , 9 .ص 9117 . 

أبن الوردى : المصدر السابق . بيروت 1595 , ج؟ ,ص 118 . 

1 اين واصل : المصدر السايق , ج؟ ,ص 118 ١‏ 1817 ج3 ,ص 155 , 

آحلهة 


جص 118 
141- ابن العديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب ٠‏ تحقيق : سامى الدهان , دمشق 1538 , جد؟ ,ص 114 
ابن واصل : المصدر السايق . جد" ,ص 518 . 

141 أبن العديم : المصدر السابق. ج © ص 154 

4 ابن واصل : المصدر السابق , جد؟ .ص 314 . 

- بن واصل : المصدر السايق , ج؟ , ص 716 

أبو الفدا : المصدر السايق , جب" .ص 114 . 

147- ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ‏ جا ,ق؟ .ص 174 . 

٠, الأرتيق : بفتع الهمزة‎ -١117 
. 54 أبن الشحنة : الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب . ص‎ 


من أعمال حلب ٠‏ انظ : 


14 ابن العديم : المصدر السايق , جد" .ص 156 . 158 , 
أبن واصل : المصدر السايق , ج73 , ص .57 . 

4- فرجيات : جمع فرجية , وهى ثوب يلبس فوق سائر الشياب أر يلقى على الكتفين 
طوال ٠‏ انظر ‏ 

العمرى : التعريق بالمصطلع الشريف ٠‏ بيروت 1548م , ص ١95‏ حاشبة ؟ . 

١16:‏ البلخش : جوهر أحمر شفاف يضاهى فائق الباقوت فى اللون والروتق . سمى بذلك نسبة إلى موطنه 
بلخشان فى أقصى شرقى أفغانستان ‏ انظر ‏ 


أبن واصل : المصدر السابق , جا . ص 79١‏ حاشية © 


وله طوق وآردان 


77س ل ل سسب 


إييفا 


1ح برك اصطفوان أو برك اصطوان أو بركستوان : وهى غاشية الحصان أو الفبل المزركشية ٠‏ انظر : 

المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ محقيق : محمد عبد القادر عطا. ٠بيروت‏ 1517 م تجا ص 1917 , 
حاشية 8 . 

1617- أبن واصل : المصدر السابق , جد ,ص - 519 ,9171 . 

165- ابن واصل : المصدر السابق , ج؟ ,ص 31١‏ , 

64 ابن العديم : المصدر السايق , ج# ,صن 9-5 , 5-17 , 
ابن واصل : المصدر السايق . ج؟ ,ص 5.؟ , 1788 . 

68- ابن العديم : المصدر السابق , ج3 . ص 1117, 
ابن واصل : المصدر السابق , جة ,ص 6.0.19 . 

- ابن شداد : الأعلاق الخطيرة .جا .ق١1‏ . ص 775 , 

ابن الشحتة : الدر المنتخب , ص ٠١8‏ . 

٠ المحفة : محمل على أعلاه قبة وله أربع سواعد ؛ اثنان أمامها واثنان خلفها , ويغطى بالجوخ‎ -١69 
يكون إحداهما فى مقدمتها والأخر فى مؤخرتها . بحيث إذا‎ ٠ وأحبانا بالحرير , يحملها بعيرين أو بغلين‎ 
: ركب فيها راكب صار كأنه قاعدا على سرير , انظر‎ 

العمرى : التعريف بالمصطلع الشريف, ص 11/8 0 994 . 

القلقشندى : صحيع الأعشى , ج؟ .ص 1448 . 

68 ابن واصل : المصدر السابق , جه .ص 787 . 

- كان العزيز عشمان نائها عن والده السلطان صلاح الدين الأيوبى فى مصر . وما ماث صلاح الدين 
أعتلى العزيز عثمان عرش السلطنة بها عام 084 ها/ 1181 م ؛ أنظر : 

الأصفهانى : الفتع القصى فى الفتح القدسى : : محمد محبود صيع . القاهرة دت .ص 8150 - 
51 ابن الأثبر : الكامل فى التاريخ ٠‏ بيروت 151/8 م .ص 378 , 117 , 

السبيوطى : حسن المحاضرة , تحقيق : محمد أبو الفضل , القاهرة 1954 م .ص 519 . 

- ابن واصل ؛ المصدر السابق . ج# . صن 74 


أبن كثير : المصدر السايق . ج ١‏ ,ص 801 


1- عماد الدين الكات 


: هو عماد الدين أبو عبد الله بن صفى أبو الفرج محمد بن نفيس الدين الملقب 


1 
هالكاتب الأصفهائى , ولد بأصفهان عام 015 ه/ 11118 م . وقدم إلى يغداد وتعلم بها وغادر العراق 
إلى دمشق وعمل فى خدمة نور الدين محمود ومن بعده صلاح الدين الأبربى وأولاده . انظ : 

الفتح بن على البندارى : سنا البرق الشامى ,. 

7- ورد فى نص هذه الخطبة كاملا فى : 

ابن واصل : مقرج الكروب , ج؟ . ص 74 , 78 . 

131- ابن واصل : المصدر السابق , ج؟ .ص 38 . 

4- أبن واصل : المصدر السابق . جد . ص ة 7‏ 

8- ورد نظم القصائد الخاصة بوصف ليس املك المتصور للحداد فى : 

أبن واصل : المصدر السابق , جنا , ص 18 - 56 . 

ة : الذيل على الروضحين . ص 4؟ . 

1317- أبوشامة : المصير السابق .ص 114 . 


فتحية النبراوى ‏ القاهرة 1514 م . ص 7.31 . 


أبو شا 


4 النميمى : الدارس فى تاريخ المدارس ؛ القاهرة 1984م ,جا .ص 2987 
كلك 


اتقسه ب صن 013978 3074 , 


-١7‏ ابن الشريجى : أبو بكر مسمد بن عبد الوهاب بن عبد لله الأنصارى فخر الدين بن الشيوجى 
الدمشقى ٠‏ أحد المعدلين بها ولد نة 444 ه/ ٠١81‏ م ٠‏ وسمع الحديث ٠‏ وكان هلى ديوان الخاتون ست 
الشام ٠‏ وكان ثقة أمينا كيسا , انظر : 


أبن كثير : البداية والتهاية , القاهرة 15917 م . مجلد 87 , ص 108 . 
التعيمى : المصدر السابق , جا .ص 17717 ,594 . 
-١71‏ أبو شامة : المصدر السابق . ص 114 

التويرى : المصدر السايق . جنة؟ , ص 817 , 

النعيمى : المصدر السابق , ج١‏ .ص 778 . 

1 التعيمى : المصدر السايق , جا ,ص 5:1 . 

4 اين كثير : المصدر السايق , مجلد 18 , ص 85 

8 التويرى : المصدر السايق . جنة؟ , ص57 

التعيمى : المصدر السايق , جا ,ص 8.1 . 


لسلس ل حبحب بيب 


لننا 


٠ ١١9 أبر شامة : المصدر السابق .ص‎ -١17 

النويرى : المصدر السابق , جة؟ ,ص 57 . 

أبو المحاسن : المصدر السابق , جا , ص 5456 , 

4 ابن وأصل : المصدر السايق .جه .ص 84 ٠‏ 

التويرى : المصدر السابق , جة؟ .ص 5187117 , 

ابن كثير ؛ المصدر السابق . مجلد لا .ص ١48‏ . 

4 النويرى : المصدر السابق , جة؟ .ص 5١1‏ , 
أبن كثير : المصدر السابق , مجلد ١‏ . ص 148 . 

النعيمى : المصدر السابق , جد . ص 40 

4- ابن كثبر : المصدر السابق . مجلد لا .ص ١48‏ . 

جبل قاسبون يقع فى شمال دمشق ويتصل من جههة الغرب بسلسلة جهال ليتان ومن الشمال والشرق 
بسلسلة جبال قلمون الممتدة إلى منطقة حمص ٠‏ أنظر : 

أبن بطوطة : رحلة أبن بطوطة ٠‏ محقيق : المنتصر الكنانى . هيروت 118 م .ص 1١8‏ 

ابن طولون : القلائد الجوهرية فى تاربخ الصالحية , محقيق : محمد أحمد دهمان . دمشق , 198.0 مج١ا‏ 
ص 24-17 . 

87- النويرى : المصدر السابق , جة؟ .ص 5١7‏ , 

التعيمى : المصدر السايق , ج؟ , ص 18 80 - 

 رظنا‎ ٠ الناصر الحنيلى هو أبو الفرج عبد الرحمن الشيزارى‎ -١8 

النعيمى : المصدر السايق , جه 5 ,ص 80 . 

84- أبن كثير : المصدر السابق ؛ مجلد 9 . ص 51 . 

التعيمى : المصدر السابق . ج؟ .ص -48 ٠‏ 

محمد كرد على : غرطة دمشق , دمشق 1544 م .ص 187 . 

6- التويرى : المصدر السابق , جنة! , ص 518 ٠‏ 
أبن كثير : المصدر السابق . مجلد لا .ص 148 . 


- أبو المحاسن : النجوم . جل" . ص 507 . 


هنا 


اك 


خلكان : المصدر السابق , ج؟ ص 110 , 
أبو الفدا : المصدر السابق , ج؟ ,ص 1106 
التويرى : المصدر السابق , ج15 . ص 3918 . 
148 أبن واصل : المصدر السابق , ج؟ , ص 4378 , 
أبو الفدا : المصدر السايق , 9 . ص 86 , 
أبن كثير : المصدر السايق , مجلد 7 .ص 863 . 
5- ابن واصل : المصدر السايق , ج؟ , ص 997 
1 المحنيلى : شفاء القلرب .ص 181,181 . 
3 ابن وأصل : المصدر السايق , جم , ص 19977 
أبن كثير : المصدر السابق . مجلد 7 , ص 4-1 ,. 
157- المقريزى : الخطط , جه ,ص 30١‏ , 
1315- التعيمى : المصدر السايق . ج١‏ ,ص 718 . 
4- أبن واصل : المصدر السابق , 
8- ابن الشحنة : الدر المنتخب فى تاريخ ملكة حلب , ص 118 . 
- المقريزى : الخطط المفريزية . جه ,ص 17.0. 
1617 المقريزى : الخطط , جنا , ص 7.0 . 
58- المقريزى : الخطط , جع .ص 
5- المقريزى : الخطط , جه , ص . 
-٠٠١‏ التعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس , جا ,ص 518 . 
1 الثعيمى : المصدر السايق . جا .ص 718 . 


ا ناظم رشيد : التعليم فى ظل الدولتين الزنكبة والأبوببة فى الشام . مجلة آداب الرافدين , تصدر 
عن كلية الآداب , جامعة الموصل , العيد العاشر , لعام 181/6 ,ص 180 , 281 


7117ل 


1- القلقشندى : صبع الأعشى فى صناعة الإنشاء القاهرة 1918 م , ج؟ ,اص 806 
4 السبكى : معيد النعم ومبيد الثقر . القاهرة 1644 م .ص 108 . 


3 سعيد عاشور : الأبويبون والمماليك فى مصر والشام , القاهرة 1555م .ص 141 0 


الللسمسل# بسح 


د 

عفاف صبرة : المدارس فى العصر الأيوبي ٠‏ بحث ضمن كتاب المدارس فى مصر الإسلامية ؛ إعداد : عبد 
العظيم رمضان . القاهرة 7٠٠١‏ م .ص 155.158 

ناظم رشيد : التعليم فى ظل الدولتين الزنكبة والأبوبية . ص ١180‏ 341 . 


سعيد عاشور : العلم بين المسجد وا مدرسة . بحث ضمن كتاب المدارس فى مصر الإسلامية ٠‏ القاهرة. 
اما ا 


71؟- ابن خلكان : المصدر السابق . ج؟ ص 481 , 4815 , 

أبو المحاسن : المصدر السابق ؛ جا .ص 15.0 151,. 

التعيمى : المصدر السابق , جا , 777 594 . 

4 التعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس , ج١1‏ . ص 818 , 

محمد كرد على : غرطة دمشق .ص 187 . 

4 المقريزى : السلوك , ج١1‏ , ص 768 . 

- التعيمى : المصدر السابق . ج١‏ .ص 89738 . 

- أبو الفدا : المصدر السابق , + . ص ١64‏ . 

محمد كرد على : خطط الشام . دمشق 18189 م جا . ص 145 . 

أبو الفذا : المصدر السايق .ج” ,ص ١66‏ . 

11- ابن كثير : البداية والنهاية , بيروت 191/9 , جط .ص ٠188‏ 

الذهبى : ذيول العبر فى خبر من غير , تحقيق : أبو هاجر محمد والسعيد ين يسيونى زغلول ٠‏ بيروث د.ت ٠‏ 
جه , حوادث 39037 

6- الحنبلى : شفاء القلرب . ص 797١‏ . 


©- الكتبى : فوات الوفيات . تحقيق : محمد محى الدين عبد الحسيد , القاهرة .1681 م , ج؟ .ص 
كا 


ابن حجر العسقلاتى : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة , تحقيق : محمد سيد جاد الحق , القاهرة 1935 
تجا ص 104 , 

الحتبلى :المصدر السايق ,ص 148 . 

- التعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس . جا . ص 7518 

ان 


جاص 818 


لبيفا 


المصادر وا مراجع 

. ابن الأثير : عز الدين على بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بالجزرى ,ات .815 ها 1151م‎ -١ 
بيروت احكلمء‎ ٠ الكامل فى التاريخ * 4 أجزاء‎ ” 

؟- ابن أيبك : أبو بكر بن عبد الله بن أييك ,.ت 1/817 ى/ 8 م" الدر المطلوب فى أخبار ملوك بنى 
أيوب " ٠‏ تحقيق : سعيد عبد الفتاح عاشور , القاهرة ١91/1‏ 

1- أبن بطوطة : أبو عبد الله محمد بن عبد الله . ت 8/ا/ا ه/ ام . * رحلة ابن بطوطة المسماه " تحفة 
النظار فى عجائب الأمصار وغرائب الأسفار * تحقيق المنتتصر الكنانى ٠‏ يروت 
لاقام 


أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبى بكر ..ت 541 هم لكام 
تحقيق : إحسان عباس ٠‏ بيروت 15038 - 181/1 


8- ابن حجر المسقلائى : الشبخ شهاب الدين أحمد ..ت 801 ه/ 1248 م , " الدرر الكامنة فى أعبان 
المائة العامنة * , 


وفيات الأعيان * ٠‏ 


محمد سيد عبد الحق ‏ القاهرة 1535 

1- ابن الشحنة أبر الفضل محمد بن الشحنة الحلبى الحنقى .ات -86 ه/ 1688 م ٠‏ " الدر المتتخب فى 
تاريخ مملكة حلب * , تحقيق : عبد الله محمد درويش , دمشق 1884 م . 

/ا- أبن شداد : بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن راقع تيم .ات 51517 ه/ ام" 
الأيرهى المسماة بالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسقي 
القامرة اكقام. 


صلاح الدين 
٠‏ تحقيق : جمال الدين الشيال , 


8- ابن شداد : عز الدين محمد بن على بن إبراهيم ..ت 784 ه/ 4 مء " الأعلاق الخطبرة فى ذكر 
أمراء الشام والجز الجزء الأول يقسمبة , محقيق : يحبى عبارة . دمشق 1661م 
الجزء الثانى بقسميه . تحقيق : سامى الدهان . دمشق 1517 م ٠‏ الجزء الثالث ثلاثة 
أقسام ٠‏ تحقبق : يحبى عبارة ‏ دمشق 1618م . 

4- أبن طولون : محمد بن على بن أحمد .ات 8017 ه/ 1861 م , * القلائد الجوهرية فى تاريخ الصالحية " 

محمد أحبد دهمان ‏ دمشق 0 1881م 


تبلى : أبو القلاح عبد الحى بن العماد الحتبلى ,ات 1١86‏ ه/ تدم 
الذهب فى أغبار من ذهب " ٠‏ القاهرة 1581 ه. 


-1١‏ أبن المديم : الصاحب كمال الدين أبو القاسم عمر بن هبة الله ين العديم ,ات 56 ه/ر القلانة 
ازيدة الحلب فى تاريخ حلب * ثلاثة أجزاء , تحقيق : سامي الدهان , دمشق 1554م 


لهف 


؟١-‏ ابن العمبد : المكين جرجس بن العميد ,ات 848" ه/ 1750 م , " أخهار الأيوبيين " ؛ القاهرة د.ت . 

-١‏ ابن كثير : عماد الدين أبو القدا إسماعيل بن عمر بن كثبر القرشى الدمشقى ,ات 4/لااه/ 1590م 
* البدابة والنهاية * ٠‏ حقيق : محمد عيد العزيز النجار . القاهرة 18817 م . 

-١4‏ ابن واصلل : جمال الدين محمد بن سالم بن واصل ..ت /1417 ها/ 1941 م , * مفرج الكروب فى أخهار 
بنى أيوب * . الأجزاء 7-1١‏ , تحقيق : جمال الدين الشيال , القاهرة , 155 , 1587م 
٠‏ الجزمان الرابع والخامس ٠‏ محقيق : حسنين ربيع ٠‏ القاهرة 151/9 م , 1399م . 

-١6‏ ابن منظور : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد الأتصارى الأفريقى المصرى .ات 
هم ١181م‏ , ' لسان العرب * , إعداد وتصنيف : يوسف خي اط ٠‏ بيسروت 


3 

- ابن الوردى : سراج الدين أبو حفص عمر بن الرردى عت ١‏ هلاه/ 844١م ٠‏ " تاريخ ابن الوردى * , 
ببروت 1540 م 

-١‏ أبو ذر : أحمد بن البرهان إبراهيم .ات 444ه/ 1613م 
مصور بدار الكتب المصرية ٠‏ ميكروقيلم 50178 م . 

18- أبو شاء دة : شهاب الدين محمد عبد الرحمن بن إسماعيل . ث 558 ه/ 187١م‏ , " الذيل على 
الروضتين * تحقيق : محمد زاهد الكوثرى ٠‏ بيروت 1547 م . 

4- أبو الفدا : الملك المزيد عماد الدين إسماعيل .ات 1/51 ه/ 1721 م . * المختصر فى أخبار البشر ٠."‏ 
القاهرة د.ث . * تقويم البلمان * ٠‏ باريس ١‏ ٠184م‏ . 

٠؟-‏ أبو المحاسن : جمال الدين أبر المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى .ات 814 ه/ اللم* 
النجوم الزاهرة فى ملرك مصر والقاهرة * القاهرة 1878 م . 

- الأصفهائى : عماد الدين الكاتب .ات 0917 ه/ 1١م "١‏ الفتع القسى فى القتع القدسى * ٠‏ 
تحقيق : محمد محمود صبع , القاهرة ؛ د.. 

11- البندارى : الفتع بن على البندارى . * سنا البرق * تحقيق : فتحمية النبرارى . القاهرة 161/4 م . 

1- ببشوف الجرماتى : * محف الأنباء قى تاريخ حلب الشهباء * يروت 1440م . 

14- حافظ حمدى : ” الدولة ا خوارزمية وامفول * . القاهرة 1548م . 

8 - حسن الباشا : * الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية * القاهرة .155 م . 

15- حسين محمد عطية  :‏ إمارة إنطاكية الصليبية والمسلمون * , الإإسكتدرية . 1984م . 


الذهب فى تاريخ حلب " ٠‏ مخطوط 


فنا 


117- الحنيلى : أحمد بن إبراهيم .ات 4175 ه/ 61 م ” شفاء القلرب فى مناقب بنى أيوب " ٠‏ تحفيق 
: مديحة الشرقاوى , القاهرة 1665 م . 


18 التهبى : الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد .ت 7484م . 1847 م . " كشاب دول 
الإسلام ” ٠‏ تحقيق : فهيم شلتوث . محمد مصطفى . القاهرة 1514 م ؛ * العبر فى 
خير من غير ” والذيل عليه * بيروت ٠‏ د. ت . 

5 السبكى : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى ..ت الالاه / 1114 
النعم ومبيد النقم * , القاهرة 1624 م . 

. 1836م‎ ٠ بيروت‎ ٠ ترجمة : سيد الياز العريني‎ ٠ * تاريخ الحروب الصلببية‎  : ستيفن رنسمان‎ 5٠ 


* معيد 


3]- سعد بن محمد حذيفة الغامدى : * أرضاع الدرل الإسلامية فى الشرق الإسلامى * , الرياض 1541م 
1- سعيد عبد الفتاح عاشور : * الأبرببون والمماليك * القاعرة 1635م 
” العلم بين المسجد والمدرسة ” بحث ضمن كتاب * تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية * 
إعداد : عبد العظيم رمضان ٠‏ القاهرة 3٠٠١‏ م . 
1- السيد أدى شير : * معجم الألفاظ الفارسية المعرية ” . يبروت 1548 م . 
74- السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن السيوطى .ات 41١‏ ها 1907 م . * تاريخ الخلفاء " تحقيق : 
طه عبد الرؤوف سعد ٠‏ ياسر صلاح عزب ؛ القاهرة , د.ت ٠‏ 
* حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ”. تحقبق : محمد أبو الفضل إبراههم ٠‏ القاهرة. 
حككل. 
8- الظاهرى : غرس الدين خليل ٠‏ * زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك * ٠‏ القاهرة 184 م . 
- عبد العظيم رمضان : * تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية " ٠‏ القاهرة 
3؟- عقاف سيد صيره : * التاريخ السياسى للدولة الخوارزمية * ٠‏ القاهرة 141/4 م , ” المدارس فى العصر 
الأبهى * ٠‏ بحث ضمن كتاب * تاريخ المدارس فى مصر الإسلاء 
4- العمرى : القاضى ابن قضل الله الممرى شهاب الدين أحمد بن يحبى حت كعاهم/ ماطام 0 
التعريف بالمصطلح الشريف * ٠‏ بيروت . 1588م . 


فتحى أيو سيف : * المصاهرات السياسية فى العصرين السلجوقى والغزنوى * القاهرة تمكام. 
6- القن 


0 


: أبو العياس أحمد بن على .ات 811 ه/ 1414 
القاهرة 1616م 


* صبع الأعشى فى صناعة الإنشا * 


لفن 

-4١‏ الكتبى : محمد بن شاكر الكتبى ..ت 774 ه/ 1715 م , " فوات الرفيات " . تحقيق : محمد 
محبى ألدين عبد الحميد , القاهرة 198١‏ م . 

41- مجمع اللغة العربية  :‏ المعجم الوجيز " . القاهرة 1641م 

41- محمد كرد على : * خطط الشام * دمشق . 1611 م , * غوطة دمشق * دمشق 1844م . 

- المقريزى : تقى الدين أحمد بن على ..ت 8م ه/ 1447 م "٠‏ المواعظ والاعشهار بذكر الخطط 
والآثار المعروف بالخطط المقريزية ‏ ؛ أربعة أجزاء قى مجلدين ٠‏ القاهرة 1645م , * 
السلوك لمعرقة دول الملرك » تحقيق : محمد عبد القادر عطا ؛ بيروت 18517 م . 

8- منى سعد محمد الشاعي : " آل فضل بن ربيعة ودورهم السياسى فى لاد الشام فى العصر المسلوكى * , 

بحث ضمن مجلة كلية الدراسات الإنسانية ؛ جامعة الأزهر , العده 1197 لسنة 1544م 

العلاقات السياسية بين سلطنة سلاجفة الروم والدرلة الأبوبية فى مصر والشام " ٠‏ بحث 

ضمن مجلة الدراسات الإنسانية . جامعة الأزهر , العدد 18 ١‏ لسنة ٠..؟‏ 

التعليم فى ظل الدولتين الزنكية والأبوببة في الشام * . بحث ضمن مجلة آداب الرافدين 

. لسنة 1916م‎ , ٠١ كلبة الآداب » جامعة الموصل , العيد‎ ٠ 

61-النسوى : شهاب الدين محمد بن محمد المنشئ .ات 8158 هل 1141م , * 
متكبرتى ” , محقيق : حافظ حمدى ٠‏ القاهرة 19808 م . 

18- التعيمى : عبد القادر بن محمد النعيسى الدمشقي ٠ت‏ 8197 ه/ 187٠‏ م . " الدارس فى تاريخ 
اللدارس * ٠‏ جزمان , تحقيق : جعفر الحسنى , القاهرة 1588 م . 

14- النويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ..ت 1687م / 1 مء " نهاية الأرب فى فنسون 
الأدب * , جهة؟ ٠‏ تحقيق : محمد ضياء الدين الريس ٠‏ القاهرة 1461 م . 

+ 6- ياقوت الحموى : شهاب الدين أبر عبد الله ياقوت الحموى الرومى .ات 115 ه/ 1118 م , * معجم 
البلدان * , © أجزاء . بيروت بالأحام , ممقلا 


67-ناظم رشيد 


برة السلطان جلال الدين 


د. صلاخ حسن العاوور (*) 


المكانة الاجتماعية للعلماء فى العصر الايوبى 
وانعكاساتها على علاقتهم بالسلطة 


قحورت معظم جهود الأبوبيين فى أغلب قترات حكمهم حول بناء نظم للتعامل مع 
استحقاقات دولتهم الناشئة . ولعل أبرز ما ظهر على مسرح الأحداث فى تلك المرحلة : ذيول 
الخطر الإسماعيلى الشيعى الذى خلفته أنقاض الدرلة الناطمية فى جسم الدولة الأيوبية ٠,‏ 
الوليدة , وبالتالى فإن الأيوبيين استرسلوا فى وضع فلسفة مشبعة بتوجهاتهم وأهدافهم , 
بحيث تكون قاعدة فاعلة وقادرة على تجاوز واقع متشعب رمتغلفل فى أغلب مؤسسات 
وأنشطة دولتهم الناشئة ؛ وذلك من خلال خطوات متنوعة ومدروسة , فى محاولة للوصول إلى 
أرضية خصبة تصلع لتجذر فكرهم السباسى ٠‏ وترعرع مذهبهم السنى الشافعى . 

ومن الاستحقاقات الأخرى التى ترامت على كاهل الحكام الأيوبيين منذ بداية عهدهم الخطر 
الصليبى الذى بدأت خيوطه تنسج أهدافها بشكل نشط ومتسارع لاستكمال مخطط لم ينع , 
وبالتالى فإن العقل الأيوبى الحاكم انشغل فى صياغة التدابير التى تكفل التحرر من تلك 


+ أستاذ التاريغ الإسلامى يجامعة القدس المفتوحة . 


يي 


نينا 


الأزمة السياسية - العسكرية , التى استهدفت وجودهم بكل ملامحه الديتية والسياسية 
والحضارية . 

وأمام هذا الواقع المنسوج بالتعقيدات ٠‏ والمعبق بالمسؤوليات الجسام ٠‏ بدأ الأيوبيين 
يصممون مثلثا ترتكز قاعدته على مساحة اجتماعية واسعة ومتينة فى ذات الوقت ٠‏ بحيث 
تصبح أركان المثلث - الإقطاعيون . العسكريون , العلماء - دعامات أساسية يرتكز عليها 
نظام حكمهم , وتحميه من الاتهيار والزوال . 

وفى هذا البحث سيتم تسليط الضوء على أحد أركان ذلك المثلث الأمنى للسياسة الأيوبية 
الداخلية والخارجية ٠‏ وهو الجانب الممتصل بالعلماء , وهنا لابد من التنويه إلى أن هذا البحث. 
سيركز فى هذا المجال على التخبة الفكرية دون غيرها لما كان لها من دور مؤثر فى الأحداث 
التى عصفت بالمجتمع الإسلامى فى ذلك الوقت ٠‏ وما كان لها من أهمية خاصة فى قاموس 
السياسة الأيوبية ٠‏ حيث سعى النظام الحاكم بوسائله المختلفة لاستقطاب هذه الفئة الاجتماعية 
فى سبيل تججسيدها على خارطة محركاته السياسية والاجتماعية والعسكرية . بهدف ترسيغ 
أركان سياسته الداخلية ٠‏ وتحصين نظام حكمه ضد الأخطار الخارجية . 

أحتل العلماء موقعا استراتيجيا على خارطة نظام الحكم الأبوبى ٠‏ كونهم بشكلون 
تلتف حولها بأحكام قاعدة اجتماعية عريضة ٠‏ فقد وصف سبط ابن الجوزى ١١‏ )بأنه " كان 
أوحد زمانه في الوعظ ٠‏ ترق له القلوب . وتذرف لسماع كلامه العيون ٠‏ وكان يحضر مجالسه 
العلماء والأمراء والوزراء ‏ ولا يخلو مجلس من مجالسه من اناس يتويون ٠‏ وفى مجالسه 
يسلم أهل الذمة . فكان الناس يبيتون في مسجد دمشق لسماع وعظه . ويتذاكرون ذلك فى 
أعمالهم * 0ل 


وعندما توفى سبط ابن الجوزى بدمشق فى سنة 704 ه , حضر جنازته خلق عظيم . كما 
حضرها السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب دمشق (5): وهذا ما حدث أيضا فى 
جنازة جمال الدين الحصيرى شيخ الحنفية حيث حمل نعشه على الأصابع ليله 


ينا 


كان العلماء فى العهد الأيوبى موضع أحترام وتقدير أغلب فثات المجتمع ٠‏ إذ اجتمعت فى 
معظمهم صفات دينية وخلقية أكسبتهم تقدير الجميع ٠‏ لما عرفوا به من تقوى وورع ٠‏ وعفة 
وأمانة ونزاهة . وهيبة ووقار ٠‏ وتواضع وعدالة ونحوها من الصفات الحميدة ٠‏ وبما يذكر فى 
هذا الباب : أن علم الدين السخاوى ()؛ كان خيرا متواضعا . حسن النادرة ٠‏ وافر الحرمة ٠‏ 
محببا إلى الناس (8), وأن جمال الدين الحصيرى (7): " كان كثير الصدقة , غزير الدمعة , 
عاملا نزيها عفيفا " (4), وأن القاسم الشاطبى!؟) : كان زاهدا عابدا مخلصا فيما يقول . 
يتجنب فضول الكلام ٠‏ لا ينطق إلا بما تدعوه إليه الضرورة ٠‏ ولا يجلس للأقراء إلا على 
طهارة فى هيئة حسئة ؛ وخشوع واستكا: 

لم يتوقف دور العلماء عند حدود النشاط العلمى ٠‏ بل جاوز دورهم إلى معايشة المشكلات 
المختلفة التى كانت تعصف بالمجتمع الإسلامى فى تلك الفترة » فالعلماء كانوا يمثلون الأمة . 
وبالتالى تقع على عاتقهم مسؤوليات جسام تجاه مجتمعاتهم ٠‏ ومن هنا فقد استعصت 
المغريات والضرورات على لوى فكر الكثير منهم ٠‏ إذ تصدت مجموعة منهم لكل من تعدى أو 
تجاوز قوق الأمة الإسلامية ١١١)ءربما‏ يذكر فى هذا الصدد : أن الشيخ عبد الله 
اليونينى!١١)‏ كان جرينا على الملوك ٠‏ فيروى عنه بأنه كان يرشد الملك الأمجد بهرام شاه بن 
فرخشاه (ت 1158ه) ملك بعلبك . وبغلظ له القول إن ظلم أو حاد عن الحق , ويذكر عنه أنه 
كان يخاطب الملك الأمجد ويقول له : يا مجيد وفى روايات يا أميجد - بالتصغير - أنت 
تظلم وتأكل أموال الناس بالباطل ٠‏ والأمجد يعتذر له ويستجيب لأوامره (1), كما روى عنه 
انصرافه عن لقاء الملوك والأمراء ٠‏ وكان إذا قصده هؤلاء لا يحفل باستقبالهم , ولا يقدم لأحد 
منهم قط تعظيما لله تعالى ٠‏ وبردد : " لا ينيغى القيام إلا لله تعالى " (14]. 


تمكن العلماء من بناء قاعدة اجتماعية قوبة استندوا إلبها فى توسيع صلاحياتهم فى دوائر 
السلطة الحاكمة ٠‏ فقد استطاعت نخبة من العلماء تصدر القضايا التى تهم المجتمع ٠‏ فكانوا 
روادا فى تلمس حاجات الطبقة الاجتماعية الدنيا ؛ وجهدوا أنفسهم فى سبيل قضاء حوائج 
أقرادها . بحكم نفرذهم وقدرتهم فى كثير من الأحيان على التأثير لدى أصحاب القرار , 
ولعل أبلغ دليل على ذلك , ما روى عن الطبيب موفق الدين بن المطران ,)١9(‏ فقد ذكر عند 


لهنا 


بأنه كان يتشبه بالملوك والوزراء ‏ ومما يذكر فى هذا : أنه كان من عادة السلطان صلاح الدين 
وقت حروبه أن تنصب له خيمة حمراء مع دهليزها وشقها , وحدث أن صلاح الدين كان راكبا 
فى يوم من الأيام لإحدى غزواته , وإذا به يشاهد خيمة حمراء اللون تشبه خيمته تماما . عندما 
سأل من هى ٠‏ آخبر بأنها للطبيب موفق الدين بن المطران . ضحك ولم يعمل شئ 15, 
وصوفق الدين بن المطران هذا , كان فى المقابل مشهورا بالمرومة وحب الخير للناس . وكان 
يقضى حوائجهم عند السلطان . كما كان كريم النفس , يهب تلاميذه الكتب ؛ ويحسن 
إليه,03191. 

ولقد أصاب عدا كبيرا من العلماء حظا وافرا من الأموال عن طريق الرواتب والخلع 
والأعطيات والهدايا التى قدمها لهم أصحاب السلطان . فقد ذكر العماد الأصفهانى عن 
السلطان صلاح الدين الأيوبى أنه : لم يترك * قارئا إلا قراه ٠‏ ولا راويا إلا أشبعه وأرواه . ولاه 
حافظ حديث إلا حفظه من الحدثان , ولا محسن صنعه إلا اصطنعه بالإحسان , ولا ناظم مدائح 
إلا نظم له المنائح . ولا مواقيا بقريض إلا وفى قروضه . وأعجز عن القيام بحمل حمده 
نهوضه" ,١8(‏ ويؤيد قول الأصفهانى هذا ما ذكره بهاء الدين بن شداد ؛ إذ يقول عن 
السلطان صلاح الدين بأئه كان " يوصينا بأن لاتغفل عمن يجتاز بالمخيم من امشابخ ا معروفين 
«حتى نحضرهم عنده ٠‏ وينالهم من إحسائه * (115, 

وقد سار معظم خلفاء صلاح الدين على نهجه فى إكرام العلماء وتقدبرهم ٠‏ فقد ذكر عن 
ا ملك محمد صاحب مصر ٠‏ بأنه كان يكرم العلماء ‏ ويطلق * لمن يأتيه منهم الأرزاق الوافرة 
فى جوائز الشعراء السيعين ألفا , 
وأهان لهم كرايم الأموال , ولم يعرها طرفا" 1١١‏ ولعل هذا النعيم الذى أصيب مجموعة 
كبيرة من العلماء والفقهاء والأدباء ٠‏ إلى جانب صفات البذل التى تحلت بها فئة من علماء 
العهد الأيوبى قد أسهم بشكل كبير فى تنمية العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية . نقد 
اشتركت مجموعة من العلماء فى إنشاء عدد من المدارس الموقوفة والمراكز العلمية الأخرى . 
ورصدوا لها الأوقاف الوفيرة الدارة , كما ساهموا بفاعلية فى تعهد عدد كبير من طلاب العلم 
بالرعاية والعناية ٠‏ وكفوهم غوائل الفقر والعوز ١‏ كما ترقع بعضهم عن أخذ أجرة عملهم , وبما 


الدارة * (*؟. وروى عن الملك الناصر داود بأنه قد أن 


دنا 


يذكر : أن الشيخ شرف الدين أحمد بن قدامة المقدسى الصالحى (ت 587 ه) , كانت له ” 
حلقة بالجامع المظفرى يشتغل بها احتسابا من غير معلوم * (؟25. وأن الحافظ القاسم بن على 
بن عساكر (ت ٠٠١‏ ه) مدرس دار الحديث النورية بدمشق ٠‏ كان يرفض أن يتناول معلومه ٠‏ 
بل جعله مرصدا لمن يرد عليه من الطلاب (1؟1. وما يذكر أيضا عن بذل العلماء لأموالهم فى 
أوجه الخير . أن الضياء المقدسى (14), قد بنى مدرسته الضيائية المحمدية بدمشق (19). من 
أموال جمعها فى جولاته المتعددة فى كل من بغداد وأصفهان ويتسابور والموصل . حيث أتفق 
على بنائها كل ما جمعه (31), وذكر عنه أيضا بأنه أوقف جميع مصنفاته ؛ وما حصله وكتبه 
بخطه من المسانيد والأجزاء على مدرسته الضيائية (117, مما يذكر فى هذا الصدد الشواهد 
التاريخية أيضا أن فاطمة السمرقندية العالمة ابنة العالم الفقيه محمد بن أحمد السمرقندى 
صاحب كتاب " التحفه " ٠‏ وزوجة الإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساتى صاحب 
كتاب " البدائع " » كانت قد سنت تناول طعام الإفطار فى رمضان للفقهاء بالمارسة الحلاوية 
بحلب (14): وأيضا ما رواه شامة المقدسى عن الفخر بن عساكر (5"), من أنه كان يرعى 
طلبة العام رعاية كبيرة ٠‏ فقد كان * إذا قدم له غذاؤه ؛ استدعى من أهل مدرسته ممن حضر 
ليأكل معد " (150. 

ومن الشواهد التاريخية التى تشير إلى المكانة الاجتماعية التى تبوأها علماء العهد 
الأيوبى ٠‏ أن واقفى المدارس حرصوا بشدة على استقطاب 11ت منهم لتصدر التدريس فى 
منشآتهم العلمية , ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال استعراض عدد من العلماء الذى 
تصدروا التدريس بالمدرسة الصلاحية بالقدس 5١١‏ فقد تولى التدريس فيها علماء أجلاء 
عرفوا بعلمهم وفضلهم ٠‏ أمثال : بهاء الدين بن شداد (51), “نذى وصف بأنه " كان إماما 
فاضلا ثقة . عارفا بالدين والانيا ٠‏ ورنيسا مشارا إليه , متعبدا متزهدا , نافذ الكلمة , 


وكان يشبه بالقاضى أبى يوسف فى زمائه *(؟؟) , كما تولى اتحدريس بهذه المدرسة تخبة من 
العلماء الأجلاء الذين كانوا أعلاما بارزين فى تخصصاتهم . أمثال : مجد الدين بن 
جهبل (254؛ الذى كان * إمام وقعه فى علمه ودينه " (58: . وأبو عمرو تقى الدين بن 
صلاح57؟!؛ الذى كان * أحد فضلاء عصره فى التفسير والحديت والفقه وأسماء الرجال . وما 


نينا 


يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة . وكانت له مشاركة فى فنون عديدة * (57). وابسن واصل 
الحموى (58)؛ الذى كان " إماما عالما بعلوم كثيرة خصوصا العقليات . مداويا على الاشتغال 
والتفكير والعلم * (9. 

وما يؤكد المكانة الاجتماعية التى أرتقى إليها علماء العهد الأبوبى . أن أغلب واققى 
المدارس والمراكز العلمية المختلفة , كانوا يتخيرون أشهر العلماء لتصدر التدريس فى 
منشآتهم العلمية ؛ لدرجة أن بعض المدارس فى العهد الأبربى لآجل علماء بعيتهم , عرفوا 
بفضلهم ومكانتهم فى المجتمع وطبقت شهرتهم العالم الإسلامى آنذاك , انطلاقا من أن 
المدرسة كانت قى ذلك الوقت عبارة عن أستاذ متميز (مدرسة فكرية) ٠‏ برحل إليه طلاب 
العلم من أقاصى البلاد اللدراسة عليه للاستفادة من علمه (-4)؛ وما يذكر فى هذا الصدد , 
أن الملك المنصور صاحب حماه . شيد المدرسة المنصورية (١4للإمام‏ سيف الدين الأمدى (141, 
حتى أنها كانت تعرف أحيانا باسمه (مدرسة الأمدى)47), ويتضح هذا الاتجاه أيضا من 
خلال ما نصت عليه بعض الوقفيات المدرسية , إذ اشترطت مدرسين بعينهم لعولى مهمة 
التدريس فيها فقد نصت وقفية المدرسة المسرورية بدمشق (44), على أن يكون الفقيه العالم 
ناصع الدين أبو الحسن على بن مرتفع بن أفتكين الجميزى المصرى العدلى , أول من يدرس بها 
” لما علم من دينه وأهليته للتدريس بها , واستجماع شرائط الواقف * (48), كما أن المدرس 
أحيانا كان يعين من قبل السلطان ٠‏ وهر ما يشير إلى علو منصب التدريس فى تلك الفترة , 
فقد كان شي ا مدرسة الصلاحية بالقدس يعين بتفويض من السلطان471). ومن الدلائل التى 
تشير إلى هذا الاتجاه أيضا , أنه كان يشترط فيمن يتولى وظيفة ناظر المدرسة ٠‏ التحلى 
بالأمانة والعدالة والكفاية , كون هذا المنصب يعتبر أعلى سلطة إدارية فى المارسة ٠‏ وعليه 
كان يعتمد ازدهار المدرسة أو أفولها وربما زوالها . على اعتبار أن ناظر المدرسة متولى نظارة 
أوقافها ٠‏ ومشرفا ومباشرا لشؤونها العامة ("24. ولذلك أسند النظر فى أغلب الأحيان إلى 
أهل العلم من الم اة وكبار العلماء . ققد جعل السلطان صلاح الدين الأيوبى النظر فى 
المدرسة الصلاحية بالقدس إلى القاضى بهاء الدين بن شداد * رضاءا بأمانعه , واعتقادا 
بكفايته ؛ واعتمادا على ديائعد * (44). 


اهنا 


هناك العديد من المظاهر التى تبين يجلاء المنزلة الاجتماعية التى ارتقى إليها علماء العهد 
الأيوبى ٠‏ ومن تلك المظاهر : أن واقفى المدارس حرصوا على حضور أفاضل العلماء برفقة 
أرباب الحكم وأهل الحل والعقد فى يوم افتتاح مدارسهم . كى يتصدروا مهمة إلقاء الدرس 
الأول فيها . تشريفا لواقف المدرسة وشهرة لمارسته . فقد ذكر بأن المارسة العادلية الكبرى 
بدمشق (44أقد افتتحت فى احتفال كبير . وذلك فى سنة 7١4‏ ه بحضور الملك المعظم 
عيسى ركبار العلماء والقضاة ٠‏ وبما ذكر فى سياق ذلك الحدث . ٠‏ الملك المعظم عيسى شارك 
فى الدرس الذى ألقاه حينها الجمال المصرى 2:١‏ حيث دارت حثقة عظيمة فى ذلك اليوم » 
فكان كما روى “ مجلسا عظيما جليلا "1017 , وبما يذكر فى هذا الصدد أيضا أن ربيعة 
خاتون ابنة الملك نجم الدين أيوب (ت 547 ه) ؛ قد حضرت افحتاح مدرستها الصاحية 
بدمشق (01), وذلك فى سئة 714 ه , واستمعت إلى درس الشبخ الناصح الحنبلى011) "من 
وراء الستار" (284, 

ومن المظاهر الأخرى التى يمكن من خلالها تلمس المكانة الاجتماعية التى وصل إليها 
علماء العهد الأيوبى أن الألقاب العلمية التى كانت تلازم أسى - العلماء المبرزين ٠‏ لم تكن 
ألقابا رسمية ٠‏ وإنما هى ألقاب أطلقها عليهم أفراد المجتمع تشىمما وتقديرا لهم (00), فقد 
وصف السيف الأمدى بأنه : " الإمام سيف الدين .... أوحد الفعلاء وسيد العلماء . كان 
أذكى أهل زمانه ٠‏ وأكثرهم معرفة بالعلوم الحكمية '077) , ونقب تقى الدين أبو مرو بن 
الصلاح بالإمام الحاقظ , لأنه كان * أحد فضلاء عصره فى التفسير والحديث والفقه وأسماء 
الرجال وما يتعلق بعلم الحديث "!1897 , 

ومن المظاهر العديدة التى تشير إلى المكانة الاجتماعية التى ّ_كز بها علماء العهد الأيوبى 
أن بعض العلماء المبرزين فى علمهم وفضلهم , رفضوا الاستقلك «التدريس رغم ما توفر لهم 
من فرص للارتقاء فى مناصب التدريس ٠‏ لأنهم فضلوا ملازمة شبرخهم والاستمرار بالدراسة 
عليهم . والانتفاع بعلمهم (284. فكمال الدين المغربى (9*ارغ شهرته العلمية ٠‏ آثر أن يبقى 
معيدا لدى استاذه تقى الدين بن الصلاح فترة عشرين عاما بالف_سة الرواحية بدمشق (50). 
ومن الشواهد التى تؤكد فضل العلماء فى ذلك العهد ؛ أن طلاب 'نعلم كانوا يتعقبون العلماء 
المبرزين فى أى مكان يحلون به . حرصا على ملازمتهم والارتوا - من علمهم الغزير . فكثير 
من طلاب العلم كانوا يتواقدون على منازل المبرزين من العلماء دما يذكر فى هذا الصدد : 


51 


أن بهاء الدبن بن شداد عتدما نال منه الدهر , وأصابته الأمراض ٠‏ لزم بيته وأخذ يلقي دروس 
الحديث على من يحضر إلى منزله من المشتغلين(51) , كذلك فإن الموصوفين بصناعة الطلب 
كانوا يعتدون مجالس خاصة فى منازلهم للمشتغلين عليهم . وقد نقل إلينا أبن أبى أصيبعة 
صورة لإحدى المجالس الطبية التى كان يقيمها الأطباء في منازلهم , لاسيما بمدينة دمشق , 
وهو مجلس الطبيب مهذب الدين عبد الرحيم الدخوار!؟6 , فيقول : كان بعد أن يفرغ من 
العمل فى البيمارستان النورى ٠‏ يعود إلى داره . ثم بشرع في القراءة والمطالعة والنسخ ٠‏ فإذا 
فرغ من ذلك , أذن للجماعة فيدخلون إليه » وبأتى قوم بعد قوم من الأطباء والمشتغلين ٠‏ 
ركان يقرأ كل واحد منهم درسه ٠‏ ويبحث معه فيه , ريفهمه إياه بقدر طاقته . ريبحث فى 
ذلك مع المتميزين منهم ٠‏ إن كان الموضع يحتاج إلى فضل بحث ٠‏ أو فيه أشكال يحتاج إلى 
تحرير , وكان لا يقرئ أحدا إلا وبيده نسخه من ذلك الكتاب ‏ يقرأه ذلك التلميذ ٠‏ وينظر فيه 
ويقابل بد “1550 

وما يشير بجلاء إلى المكانة الاجتماعية التى حظى بها علماء العهد الأيوبى » أن أصحاب 
الحكم تنافسوا فى لقائهم وملازمتهم ٠‏ ليقينهم بأن احتضان العلماء يضفى على حكمهم صفة 
القبول والرضا فى الداخل والخارج ‏ كما أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز أركان دولتهم ٠,‏ 
ويوطد سلطانهم فيها ٠‏ فقد روى المقريزى : أنه كانت تبيت عند الملك الكامل محمد صاحب 
مصر بالقلعة * جماعة من أهل العلم ٠‏ فيتصب لهم أسرة ينامون عليها يجائب سريره ليسامروه 
* (74). كما كان فى رحاب الملك المنصور محمد بن عمر صاحب حماة , ما يناهز المثتين من 
الفقهاء والنحاة وأهل اللغة والمشتغلين بالعلوم الحكسية والمهندسين والمنجمين والشعراء 
والكتاب والأمائل!59) . وما روى فى هذا الصدد أيضا : أن بلاط الملك المعظم عيسى كان 
يضم عددا كبيرا من العلماء والأدباء . وخاصة المشتغلين منهم بالعلوم العقلية ٠‏ كالسيف 
الآمدى , وشمي الدين الخسر وشاهى !277 . ووصف ابن خلكان بلاط الملك الظاهر غازى بن 
السلطان صلاح الدين الأيوبى في حلب ٠‏ بأنه كان مجمعا لأهل العلم والفضل!57) , رئما 
يشير إلى هذا الانحجاه أيضا أن ملوك بنى أيوب وأمرائهم حرصوا على إنزال العلماء منزلة 
سامية لديهم ٠‏ فكانوا يحضرون مجالسهم ؛ ويتواضعون لهم ريتواصون فى تقديرهم وإكرامهم 
سعيا إلى تحويل قصورهم إلى منتديات علمية يجتمع فيها العلماء والفقهاء والأدباء ؛ 
ومثايات يلتقى فيها أرباب. العلم والفضل787) , فقد جمع بلاط السلطان صلاح الدين الأيوبي 


لقنا 


جمهرة من العلماء والفقهاء والأدباء : وكان السلطان يحضر مجالسهم ٠‏ وبحسن الاستماع 
والمشاركة!؟7) , كما كان عند الملك المعظم عيسى جماعة من الفضلاء لا يفارقونه فى سفر 
ولا عضر ل 

لم يكتف ملرك بنى أيوب وأمرائهم عند حد الاجتماع بالعلماء قى قصورهم ٠‏ وإغا سعوا 
إليها طلبا للعلم والمعرفة , لدرجة أنهم كانوا يغشون العلماء فى منازلهم للدراسة على أيديهم 
والانتفاع بعلمهم , فقك ذكر أن الناصر داود بن الملك المعظم عيسى (ت 166 ه) كان يترده 
إلى منزل الشيخ شمس الدين الخسروشاهى , ليقرأ عليه كتاب (عيون الحكمة)(١")‏ , رأن 
الملك المعظم عيسى كان بسير ماشيا إلى منازل الشيخ تاج الدين الكندى!؟؟) , وكتابه تحت 
إبطه من القلعة إلى بيت الشيخ فى درب الأعاجم بدمشق كى يحضر دروسه!76) . 

كذلك فقد شهدت قصور الحكام الأبوبيين انعقاد العديد من المجالس الأدبية والعلمية , 
لاسيما أثناء فترة الحملات الصليبية ٠‏ إذ تهيأت بيئة كثر فيها القول فى الاستنجاد ٠‏ وقجيد 
البطولات وتسجيل المعارك . والتحريض على الجهاد , وقد كان لأولئك الحكام دور كبير فى 
إحياء الحلقات وا مناظرات العلمية والأدبية ٠‏ وخاصة حلقات الشعر , حيث اشتهر كثير منهم 
بقرض الشعر ؛ وأحيانا كانت تلك المجالس العلمية والأدبية تتجاوز حدود القصور إلى مواضع 
أخرى كان الحكام يحلون بها فى أسفارهم . لتتحول تلك المواضع إلى مجالس علمية تثار فيها 
مناقشات ومحاورات تتناول جوانب مختلفة من ضروب المعرفة!74) 2, فقد ذكر ابن واصل 
الحموى أن الملك المعظم عيسى ا قدم القدس فى سنة 817 ه , جلس خارج الصخرة الشريفة 
. واستدعى جماعة من الفقهاء وفيهم والد ابن واصل وباحثهم فى مسائل لغوية وفقهية!8؟) 
كما ذكر أن ا ملك الكامل محمد صاحب مصر نزل فى أحد أسفاره مدينة دمشق , واستحضر 
بها جماعة من العلماء ركان فيهم الشيخ زين الدين بن معطى النحوى المغربى777) , وتناقض 
معه فى مسائل نحوية . 

ومن الإشارات التاريخية التى توضع حرص حكام بنى أيوب على ملازمة العلماء . 
المساعى التى كانوا يبذلونها فى سبيل استقطاب العلماء إلى مناطق حكمهم ٠‏ فقد ذكر أن 
الملك الكامل محمد صاحب مصر طلب من الشيخ زين الدين الزواوى المعروف بابن معطى - 
بعد أن ذاعت شهرته فى دمشق - بالقدوم إلى مصر ؛ فاستجاب ابن معطى لطليه وسافر إليه 
وهناك تصدر فى الجامع العتيق لإقراء الأدب!77) . وما يذكر أيضا فى هذا الياب أيضا : أن 


ذا 


الناصر داود تتلمذ منذ طفولته على الشيخ شمس الدين الخسروشاهى ٠‏ وكان يحرص على نهل 
العلم منه , ولذلك حرص على ملارمته . فاستدعاه ليقيم عنده فى الكرك ٠‏ فأقام عنده سنين 
يدرس العلوم الطبية والفلسفية والفقهية ٠‏ وينعم بعطاياه وكرمه ؛ فأصبحت الكرك فى ظل 
حكم الناصر داود مركزا للاراسات الفلسفية والعقلية )!40‏ 

كذلك فإن مدينة حلب شهدت نشاطا ملحوظا فى مجال إنشاء المدارس في عهد صاحيها 
الملك الظاهر غازى بن السلطان صلاح الدين الأيوبى , لاسيما عندما اتصل بخدمته بهاء 
الدين بن شداد , الذى كان له فضل يذكر فى تنشيط الحركة العلمية فى حلب ؛ فقد عمرت فى 
أيامه مدارس كثيرة ٠‏ حتى حصلت بها الاستفادة والاشتغال . فقصدها الفقهاء وكثر بها 
الجمع(5"! , ولعل أبرز ما يذكر فى هذا الصدد ما روى عن الشيخ العز ين عبد السلام!-18, 
فعندما ام الصالع إسماعيل فى سنة 1528 ه يليم بعش يلاه الساحل للصليبين ٠‏ وسمح 
غ ابن عبد السلام ٠‏ وأنكر 
ذلك غاية لإنكار , فوقف على منبر جامع بنى أمية بدمشق ينتقد الملك الصالح إسماعيل 
ويذمه على فعله الشتيع . حتى أنه بومها قطع الدعاء له فى الخطبة ودعا عليه . والناس 
يضجون بالدعاء , ما أدى إلى غضب الملك الصالح إسماعيل عليه . فعزله من الخطابة , 
وضيق عليه وحبسه ٠‏ ربعد أن أفرج عنه خوفا من نقمة الناس عليه . وألزمه داره . فآثر 
الشيخ مفارقة دمشق والتوجه نحو بيت المقدس . وعندما سمع الناصر داود بقدومه ‏ وافاه 
بالغور , أكرمه حتى بالغ فى ذلك , ثم اصطحبه إلى الكرك ؛ وقال له :" تقدم عندى بهذا 
الحصن ٠‏ وأنا لا أخرج عن أمرك *(81) ؛ فأقام عنده مدة يسيرة , ثم استأذنه في الخروج 5 
فانزعج الملك الناصر داود لهذا الأمر . وسأله عن موجب خروجه وكراهة مقامه عنده . فقال 
له : "هذا بلد صغير ٠‏ وأنا أحب الانتقال من بلد إلى بلد أنشر به ما عندى من العلم “(؟8) 
فسمح له الملك الناصر داود وغادر إلى القاهرة . حيث استقيله هناك الملك الصالع أيوب , 
وأكرمه غاية الإكرام وفوض إلبه خطابة الجامع العمرى . وقضاء مصر والوجه القبلى!85) . 

أدرك الأيوبيون الدور الخطير الذى يمكن أن يقوم به العلماء فى تشكيل ملام دولتهم على 
جميع المستويات : السياسية والعسكرية والإدارية والثقافية والاجتماعية . لاسيما فى ظل 
أجواء مشحونة باضطرابات خيمت غيومها على معظم مناطق نفوذهم فى ذلك الوقت ٠,‏ 
فالحكام يدركون تاما كم تقتلك هذه الفئة الاجتماعبة الهامة لأدوات فاعلة مكنها من لعب دور 


يننا 


مفصلى رحاسم فى مجريات الأحداث التى كانت تعصف بالمجتمع الإسلامى فى تلك الفترة ٠,‏ 
اقهى تأسر قاعدة اجتماعية عريضة ٠‏ وبالتالى يمكنها تحريك هذه القاعدة بسهولة ويسر فى 
الاتجاه الذى تريده . كما أن أذرع هذه النخبة الاجتماعية تمتد إلى كافة مؤسسات الدولة 
الثقافية والاجتماعية والسياسية الإدارية ٠‏ وفوق هذا فإنها تحتكر عقولا تستطيع أن ترسم 
وتخطط لاستراتيجيات نحمل بين طياتها مخارج للأزمات العصيبة التى كانت قر بها الدولة ٠,‏ 
ومن هنا جهد الأيرببون فى استقطاب تلك النخبة , واتخذوا إلى حدود مملكة سياساتهم 
وتوجهاتهم واعتباراتهم . وأمام ذلك ا حتم السياسى والعسكرى الذى أحاط بدولة الأيوبيين 
تهافت الحكام للإستعانة بنخبة من العلماء فى تسيير دفة شؤون الحكم ٠‏ فهيأوا فرصا عظيمة 
ومرموقة أمام مجموعة كبيرة منهم تكفل اعتلاتهم سدة أغلب الأنشطة السياسية والإدارية 
والاجتماعية ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك : أن السلطان صلاح الدين الأيوبى فوض إلى القاضى 
بهاء الدين بن شداد قضاء العسكر وبيت المقدس والنظر فى أوقافه!4) . وبناء على رغبة 
ا حكام تغلفل العلماء فى مؤسسات الدولة المختلفة . لدرجة أن الحكام لم برتضوا بديلا عنهم 
لترأس أنشطة الدولة |؛ انطلاقا من أن الطبقة الحاكمة لا يمكن لها أن تنفذ سياستها 
بمعزل عن استجابة القوى الفكرية ومسائدتها . فقد روى ابن كثير فى حوادث سنة 574 هاما 
يشير إلى ذلك ٠‏ إذ يقول : " وفى هذه السنة استجد بدمشق أربعة قضاة ؛ وصار لكل منصب 
اضى للقضاة .. وللمالكية عبد السلام الزوارى الذى امتنع عن الولاية فألزم بها حتى قبل , 


ثم ألزم بها ٠‏ فقبل شرط أن لا يباشر أوقافا , ولا يأخذ جامكية على الحكم ٠‏ فأجيب إلى ذلك 
لمحا 


ومن المظاهر العى تشير بجلاء إلى مدى الشفات حكام بنى أيوب للعلماء ؛ الحرص الذى 
أبداه بعضهم بشأن استشارة العلماء قبل البت فى بعض القضايا الهامة ؛ وبما يذكر فى هذا 
الأمر : أن السلطان صلاح الدين الأيوبى بعد استرجاعه القدس من الصليبيين فى سئة 0ه 
٠‏ جلس مجلسا عظيما ضم مجموعة من العلماء البارزين والأتقياء الأخبار , وفاوضهم فى 
تشييد مدرسة للفقهاء ؛ ورباطا للصلحاء الصوفية!47) ٠‏ وا نوى السلطان صلاح الدين 
الأيوبى أداء فريضة المع فى سئة 044 ه استشار القاضى الفاضل ٠‏ فأشار عليه بعدم 
الخروج للحج خوفا من رجوع الصليبيين إلى القدس , وقد بلغ من اععماد صلاح الدين على 
مشورة القاضى الفاضل ٠‏ بأن أخذ رأيه ولم بخرج للحج فى ذلك العاء!!4) . كما ذكر بأن 


1 


السلطان صلاح الدين كان كثير الاستشارة للفقيه زين الدين على بن إبراهيم بن جا (ت 7.١‏ 
ه) ؛ الذى كان له الفضل فى كشف مؤامرة عمارة اليمنى , التى استهدقت حياة صلاح الدين 
٠‏ وإحياء الدولة الفاطمية بالتعاون مع الفرنج والحشاشية الإسماعيلية فى بلاد الشاءلقة) 8 
ولذلك جعله صلاح الدين من كبار مستشاريه . وكان يسميه عمرو بن العاص لدهائه وحسن 
حيلتد!؟4) ٠‏ وفيه يقول أبو شامه : كان للفقيه زين الدين بن نجا منزلة عالية عند صلاح 


الدين .. وكان السلطان يستشيره ويروقه تدبيره ٠‏ وهيل إليه لقديم معرفته ركريم 
0 


ولعل أبرز المؤشرات التى تؤطر العلاقة ما بين السلطة والعلساء هى انتخاب حكام بتى 
أيوب لبعض العلماء المبرزين كى يكوتوا على رأس سفاراتهم إلى الخارج . فعندما توقى معين 
الدين حسن بن حمويه(١9!‏ , لينوب عنه فى نقل تعازيه إلى مقر الخلاقة العباسية بيغداد , 
ومهنئا فى الوقت نفسه بخلافه المستنصر بالله!؟؟) , وقى سنة 14 ه اختار الملك الكامل 
محمد صاحب مصر . شيخ الشبوخ فخر الدين يوسف بن حموية!؟؟) , ليكون سفيره فى 
المفاوضات بينه وبين الإمبراطور فردريك الثانى إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة . لما 
كان له من مكانة بارزة لدى الملك الكامل محمد ٠‏ وا عرف عنه من علم واسع ٠‏ وذكاء مفرط 
٠‏ وشخصية قوية وقد انتهت سفارة شيخ الشيوخ فخر الدين بن حموية باتفاقية يافا فى سنة 
7ه ء التى تنازل فيها الملك الكامل عن القدس باستثناء الحرم وما حوله من الصخرة 
والمسجد الأقصى 12٠"‏ , كذلك أرسل الملك الناصر داود كمال الدين بن العديم إلى الخليفة 
العباسى ٠‏ فأكرمه غابة الإكرام . حتى قيل له : " نحن نعظم الرسل لأجل مرسليها , ونحن 
تعظم مرسلك لأجلك “1980 , 

فى ظل هذا الواقع الذى كان يترجم أهميئة العلماء ٠‏ ويرسم بوضوح صورة موقعهم 
الاجتماعى والفكرى والسياسى والإدراى على خارطة نظام الحكم الأيوبى , وجدت السلطة 
عي أمام إشكالية معقدة تستلزم نوعا من الحنكة السياسية فى التعامل مع هذه الفئة 
الاجتماعية الهامة , فالسلطة لم يكن من مصلحتها تهميش العلماء ٠‏ وفى ذات الوقت كان 
يعنيها كثيرا التبرك بولائهم والتنعم بهدرئهم . وأما هذه المعادلة الشائكة . حاولت السلطة 
رسم سياسة حذرة تجاه العلماء مشوبة بنوع من الحكمة . إذ قامت يتوظيف المتوازيات الفكرية 
بكل جدارة وكفاءة , أما التقاطعات الفكرية مع طبقة العلماء . فقد حاولت ثلمها إلى درجة ل 
تثير ضدها عاصفة شعبية , لاسيما في ظل غوائل داخلية وخارجية تتريص للفتك بها 


2 
وبنظامها السياسى والمذهبى , ولذلك تأرجحت السياسة الأيوبية تجاه العلماء بين التملق 
والرياء والمداهنة , وأحيانا بالحبس والنفى , ولكن لم يصل الأمر إلى القضاء عليهم ٠‏ 
باستثناء حالة واحدة , تمثلت فى قتل الفيلسوف شهاب الدين السهروردى!7؟) على يد ا ملك 
الظاهر غازى صاحب حلب فى سئة 441 ه . بناءا على طلب والده السلطان صلاح الدين 
الأيوبى . فكان مقتل السهروردى في ذلك العهد بثابة انعطاف جذرى فى تاريخ الفكر 
الفلسفى الإسلامى , إذ ترتب على ذلك عزل الفلاسفة ؛ وجنوحهم نحو تصنيف آثارهم 
والاشتغال بعلومهم فى الكتمان , وبذلك أصبح انعزال القلاسفة فى أغلب مراحل العهد 
الأبوبى ؛ من أبرز الملامح الفكرية للعصر (؟؟) , لأن الأيوبيين نظروا إلى الفلسفة على أنها 
خطر دينى وسياسى فهى من وجهة نظرهم تعتبر من مخلفات الدولة الفاطمية ٠‏ وهالتالى فهى 

من العلوم الهدامة التى ينبغى محاربتها واستتصال جذورها980) , 

حرصت السلطة الأيوبية على تفادى انشقاق طائفة العلماء عليهم . خشية حدوث شرخ أو 
تصدع فى القاعدة الاجتماعية الملتفة حولهم , فعندما انقطع الحافظ بن عساكر الدمشقى عن 
المجلس الصلاحى , تكرر طلب السلطان له . وعندما حضر عاتبه صلاح الدين على انقطاعه ؛ 
افرد عليه * نزهت نفسى عن مجلسك ٠‏ فإننى رأيته كبعض السوقة ٠‏ لا يستمع فيه إلى القائل 
ولا يرد جواب متكلم , وقد كنا بالأمس نحضر مجلس نور الدين , فكنا كما قيل , على 
رؤوسنا الطير , تعلونا الهيبة والوقار فإذا تكلم أنصتنا , وإذا تكلمنا استمع لنا . فتقدم 
صلاح الدين إلى أصحابه ألا يكون منهم ما جرب به عاداتهم إذا حضر الحافظ 136 , وما 
بذكر فى هذا الصدد أيضا : أن الملك الصالح إسماعيل عندما سلم فى سنة 1/4" ه بعض 
بلاد الساحل للفرنج ليكوئوا معه على الصالح نجم الدين أيوب ؛ شق هذا الأمر على الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام خطيب دمشق ٠‏ فأنكره غاية الأنكار ‏ حتى أنه أسقط فى خطبعه اسم 
ا ملك الصالح إسماعيل ؛ الأمر الذى أغضب الملك . ودفعه إلى عزل ابن عبد السلام من 
الخطابة , والتضييق عليه وحيسه , ولكن سرعان ما أفرج عنه خوفا من نقمة الناس عليه ٠‏ 
نظرا لما كان بتمتع به ابن عبد السلام من مكانة دينية وعلمية واجتماعية!' 1٠١‏ 


لم يقف العلماء مكتوفى الإيدى أمام تجاوزات أفراد السلطة الحاكمة ٠‏ بل تصدوا لهم دون 
كلل رغم ما أصابهم ولحق بهم من سوء وضرر جراء ذلك . قعندما سلم الملك الكامل محمد 
القدس للصليبيين فى سنة 15 ه بمقتضى معاهدة يافا التى عقدت بينه وبين الإمبراطور 
فردريك الثانى إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ قام سبط ابن الجوزى بعقد مجلس 
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وعظ , وفى هذا المجلس شنع فعلة ا ملك الكامل محمد ٠‏ ققال : " ورصلت الأخبار تسليم 
القدس للفرنج . وقامت القيامة فى جميع بلاد الإسلام , واشتدت العظائم , بحيث أقيمت 
المآتم . فجلست بجامع دمشق ... ركان يوما مشهودا لم يتخلف من أهل دمشق أحد 
٠١17“‏ , وفى هذا المجلس ذكر سبط ابن الجوزى فضائل القدس . وما ورد فيها من أخبار , 
وكان من جملة ما قاله : " انقطعت عن البيت المقدس وفود الزائرين . يا وحشة المجاورين , 
كما كان لهم فى تلك الأماكن من ركعة .. أحسن الله عزاء المؤمنين . يا خجلة ملوك المسلمين 
لمثل هذه الحادثة تسكب العبرات ؛ ولثلها تنقطع القلوب من الزفرت ٠‏ ولذكرها تعظم 
الحسرات ١١7١‏ , وقد اشتد تأثر الناس بمجلس سبط ابن الجوزى ٠‏ وفى ذلك يقول ابن واصل 
الحموى : " وحضر الناس لاستماع وعظه , وكان يوما مشهودا ٠‏ وعلا يومئذ ضجيج الناس 
وبكازهم وعويلهم . وحضرت أنا هذا المجلس 1٠١!"‏ . وعندما أعاد الملك المعظم عيسى 
تضمين المكوس والخصور , أنكر الفخر بن عساكر عليه ذلك , الأمر الذى دقع بالمعظم إلى 
انتزاع التدريس منه المدرسة الصلاحية بالقدس ٠‏ وبالمدرسة التقوية بدمشق!4١١)‏ . كما ذكر 
أن القاضى ابن فلوس قد " أرسل إليه المعظم أن يفتى بإباحة نبيذ النتمر وماء الرمان على 
مذهب بعض الأحتاف ٠ )١١6(١‏ فلما امتنع عن ذلك . غضب عليه المعظم وأخرجه من المدرسة 
الطرخائية50١13,‏ 

دما يروى من أحداث تصدى العلماء للسلطة الحاكمة متى تجرأت على حقوق الأمة , أن 
القاضى ابن عين الدولة7١ ٠‏ قاضى مصر فى عهد املك الكامل محمد . قد رفض أن يقبل 
شهادة الملك الكامل فى إحدى القضايا التى عرضت عليه , لتعلق الملك 
٠‏ كان الملك الكامل قد أولع بها , وحرص على حضورها إلى مجلسه ننى له ٠‏ وعندما أهان 
الملك الكامل القاضى ابن عين الدولة على موقفه هذا , قام القاضى بعزل نفسه عن القضاء . 
ولكن الملك الكامل سرعان ما أرسل إليه من يسترضيه ٠‏ ويعيده إلى منصبه , بناءا على 
نصيحة قدمها إليه الفقيه الأمير فخر الدين بن صدر الدين بن حموية ٠‏ بين له فيها أن تصرفه 
هذا قد يؤدى إلى إشاعة أمر (. ببة) ٠‏ وبالتالى يكون سبها وأداة للتشنيع عليد!8١)‏ . 

وهكذا حاولت السلطة الأيوبية عدم الانقلاب على العلماء . خوفا من اهعزاز القاعدة 
الاجتماعية وانسحاب بساطها من تحت أركان نظامها الحاكم , فبعد أن تبين لها عقم سياسة 
الصدام المباشر مع العلماء . لاسيما أولئك الذين أظهروا نوايا التمرد عليها . تخفى أفراد 


ة تدعى (عجيبة) 
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السلطة تحت مظلة نظام الوقف , وغبروا دوره الرظيفى الأصيل . ليصبح أداة تساعدهم فى 
كبح جماح من تجرأ عليهم ؛ إذ ضمنوا لوائح الوقفيات تشربعات توائم توجههاتهم وأهداقهم ٠‏ 
ونشروا بين نصوصها شروطا تعثر نزعات أضادهم من النخبة الفكرية . 

عموما يمكن تقييم المكانة الاجتماعية التى تركزت فيها طبقة العلماء , وانعكاساتها على 
علاقاتهم بالسلطة الحاكمة من خلال استعراض قطبى هذه المعادلة : قال السلطان صلاح الدين 
الأيوبى مخاطها بعض جنده : * لم أفتح البلاد بسيفى ٠‏ وإفا برأى القاضى الفاضل'! ١‏ , 
وقال الملك الظاهر بيبرس عندما توفى الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى سنة 55٠‏ ه : ” لم 
يستقر ملكى إلا الساعة , فإنه لو أمر الناس فى شأنى ما أراد . لبادروا إلى أمتثال أمره 
21٠١٠١‏ , فالقراءة الفاحصة لمضامين هذه المعادلة , تترجم طيات أبعادها , وتفسر مغازى 
نصوصها , رهى بالتالى مرآة تعكس بوضوح صورة العلاقة التى جمعت بين العلماء والسلطة 
الأيربية ٠.‏ 
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- السبكى : طرقات الشافعية . جه . ص 51١‏ . 


لذن 


- مجد الدين بن جهبل : هر مجد الدين طاهر بن نصر الله بن الحلبى (ت 857 ه) , كان أول من درس 
بالمدرسة الصلاحية بالقدس , وهر أيضا أول من ألتى درسا على الصخرة المشرفة بعد تحرير بيت المقدس 
فى سنة 01 هء درس فى المدرسة التورية بحلب ٠‏ والجاروخبة بدمشق ٠‏ والصلاحية بدمشق . 

العليمى : الأنس الجليل ‏ جب؟ . ص 1١7‏ . 
ابن 'تنير : اليداية والنهاية . ج4١‏ , ص 158 

8- أبو شامة : ذيل الروضتين .ص ١138‏ . 

7- تقى الدين بن الصلاح : هو شبغ الإسلام الإسام الحافظ تفى الدين أبو عمرو عشمان بن عبد الرحمن 
الشهرزورى الشافعى (ت 547 ه) من كبار أئنة الفقه والحديث . كما كانت له مشاركة فى فنون عديدة 
من مصتقاته : أدب المقتى والمستفتى . 
السبكى : طبقات الشافصية , جه .ص 517 . 
أبن خلكان : وفيات الأعيان , جلا , ص 346-1817 . 


/ا- ابن خلكان : وقبات الأعيان . ج .ص 147 . 


4 جمال الدين بن واصل : هو جمال الدين محمد بن سالم (ت /5417 ه) : صاحب كتاب ( مفرج الكروب 
فى أخبار بنى أيوب ) ٠‏ درس العلوم الشرعية فى حماء . اشتغل بالعلم فى بيت المقدس ودمشق والقاهرة 
وحماه ٠‏ ريقال أنه كان يشتفل فى حلقته فى ثلاتين علما وأكثر . 
ابن العماد الحنيلى : شذرات الذهب . جه . ص 276-4178 . 

88 المصدر تقسه : جدة .صن 678 . 

. ١45 المصرى : التعليم فى يلاد الشام .ص‎ -4٠ 

1- المدرسة المنصورية بحماه : بناها الملك ا منصور ناصر الدين محمد (ت '11١1ه) ٠‏ وموقعها بالقرب من 
الباب الشسمالى المعروف يباب الجمسر الشرقى ٠‏ 
جبران : مملكة حماه . ص 971 . 


41- السيف الأمدى : هر سيف الدين أبو الحسن بن على بن محمد بن سالم التغلبى الأمدى , كان أكثر 
أهل زمانه معرفة بالعلوم الحكمية , و منطق والعلوم العقلية . تولى التدريس بالمدرسة المزيزية بدمشق , 
من أهم مصنفاته : خلاصة الأبريز . دقائق الحقائق , توفى فى سنة 1١‏ ه. 
إك أ اصويهه عون #ألباه عن لهذ . 
أبن واصل : مفرج الكروب . جدة . ص 40-98 , 

415- جبران : مملكة حماء , ص 289 . 

4- المدرسة المسرورية بدمشق : مدرسة شافعية . أنشأها مسرور الخصى الطواشى شمس الدين ٠‏ وقيل أنها 
منسوية إلى الأمير فخر الدين مسرور الممكى الناصرى العدلى . 
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ابن شناد : الأعلاق ,ج38 ص 3758 
النعيمى : الدارس في تاريخ المدارس , جا .ص 690 . 

4 النعيمى : الدارس فى تاريغ المدارس . ج١1‏ ٠ص‏ 18-1086ةغ1 , 

8- العليمى : الأنس الجليل , ج؟ ,ص 1017 . 

/ا2- المصرى : التعليم فى يلاد الشام ص 3١4‏ . 

8- العليمى : الأنس الجليل , ج؟ .ص 9١179‏ . 

4- المدرسة العادلية بدمشق : مدرسة شافعية يذكر أن نور الدين محمود زنكى كان أول من بدأ بتأسيسها 
ولكن توفى قبل أن يتمها . فتولى أمرها الملك العادل سيف الدين , فترفى قبل إقامها , ثم جاء ا ملك 
المعظم عيسى فأقها وافتتحها فى سنة 714 ه. ونسبها إلى والده املك العادل سيف الدين . 
ابن شداد : الأعلاق .جه ؟ اص 21740 
أبن كثير : البداية والنهاية . ج17 .ص 74 . 

-6٠‏ الجمال المصرى : هو أبو محمد يونس بن بدران بن فيروز القرشى المصرى ؛ ولد فى ستة 088ه . درس 
المدرسة الأسينية بدمشق ؛ كذلك تولى قعضاء الشام فى أيام ا ملك ا معظم عبسى ٠‏ وكان أول من درس 
بالمدرسة العادلية الكبرى ٠‏ من آهم مصنفاته : اختصار كتاب (الإمام الشافعى) توفى فى سئة 717 ه. 
أبو شامة : ذيل الررض كين .ص 1١48‏ . 
أبن واصل : مفرج الكروب ؛ جنغ , ص 119/1 . 

١ه‏ ابن كثير : البداية والنهاية , ج؟١‏ . ص 58-817 . 

81- المدرسة الصاحبة بدمشق : مدرسة حنهلية أنشأتها رببعة خاتون ابنة نجم الدين أيوب ابن السلطان صلاح 
الدين الأيوبى , المتوفاة فى سنة 17 ه. وقد أنشأتها فى سنة 814 ه . 


ابن شسداد : الأعلاق , جص 17897 . 
التعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس . جد . ص 9/4 . 

01- الناصح الحنبلى : هو تاصع الدين عبد الرحمن بن عبد الوهاب الشبرازى الدمشقى الحنيلى ٠‏ ولد بدمشق 
فى سنة 086 ه ونشأ وتعلم فبها . وكان عالما فى الفقه والحديث ٠‏ وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلى 
بدمشق , كذلك اشتهر بالوعظ , من أهم مصنفاته : تاريخ الرعظ ؛ توفى سئة 156 ه . 
أبن كشير : البداية والنهاية , ه15١‏ . ص 145-118 . 
أبن العماد الحنيلى : شثرات الذهب , جدة .ص 153-156 . 

4ه- ابن كثير : البداية والتهاية . ج18 .ص 118 . 


8ه- المصرى : التعليم فى بلاد الشام ؛ ص 187 . 


عستي ب م ل ع ا ات ار 


نا 


ه- ابن أبى اصيبعه : عبيون الأنياء .ص 88٠‏ . 

الاه- ابن خلكان : وفيات الأعيان , ج؟ . ص 747 . 

8- اللصرى : التعليم فى يلاد الشام ,ص 114 . 
المصرى : المعيد فى الحضارة الإسلامية . ص 371-9٠‏ 

4- كمال الدين المغربى : هو عمر بن أحمد بن هيه الله بن محمد بن أبى جرادة . ولد يحلب فى سئة /04ه 
اشتغل بالتدريس والقضاء و من أهم مصنفاته : بغية الطلب فى تاريخ حلب ؛ توقى فى سنة 7١‏ ه . 
الطباخ أعلام النبلاء تجا ص 1717-1414 . 

المدرسة الرواحية بدمشق : مدرسة شافعية أنشأها زكى الدين أبر القاسم هبة الله المعروف بابن رواحة ٠‏ 
وهو من أكابر العدول والتجار (ت 311 ه ) . وقد أنشأها في سنة ٠١‏ ه . 
ابن شداد : الأعلاق .ج؟ .ص 354١‏ ,. 
النعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس , ج١‏ ,ص 598 , 

- الطباخ : أعلام التبلاء . جط . ص 5315-5381 . 

.118 ,8 بممتنعن0 ملعك جتمشعاماة :مم1 

7- مهذب الدين الدخوار : هو مهذب الدين عبد الرحيم بن على بن حامد , ولد بدمشق فى 019 ه ونشأ 
فيها , اشتهر بصناعة الطب ودرسها على موقق الدين المطران وفخر الدين المارديتى وغهرهم ٠‏ وقد انتهت 
إلبه رئاسة الطب ومعرفتها ٠‏ وتولى رئاسة الأطباء يمصر والشام زمن ا ملك العادل . كذلك تولى النظر 
بالبيمارستان الكبير بدمشق زمن الملك المعظم عيسى ٠‏ من أهم مصنفاته : الجنينة . مقالة الاستفراغ ٠‏ 
وكين سكلة 1د 
أبن أبى أصيبعة : عيون الأنياء . ص 775-118 . 

58- المصدر نقسه : ص 17887-9/7. 

64 المقريزى : السلوك ٠‏ جاق 1١‏ .ص98؟1. 

8 القلوب .ص 47 . 

8- ابن وأصل الحموى : مفرج الكروب . جا .ص 1814 . 

شمس الدين الخسروشاهى : هر عبد الحميد بن عبسى بن أموبة بن يونس بن خليل الخسروشاهى , ولد 
افى سئة 48٠‏ ه «كان بارعا فى المعقولات والعلوم الحكمية والعلوم الطببة ٠‏ أقام بالكرك بطرف صاحبها 
الملك الناصر داود عزيز الجانب . من أشهر مصنفائه : مختصر الشفاء لابن سبناء . قم الآيات الببنات 
كرشن د سي ا 

احبيب : درة الأسلاك (مخطوط) ,جا .وهاب-15أ. 

ابن أبى اصييعه : عيون الأنباء . ص 548-548 . 

ابن داود : الفرائد الجلية , ص 8؟ . 
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/51- ابن خلكان : وفيات الأعبان . جا . ص 21/8 . 

8- المصرى : التعليم فى يلاد الشام . ص 1 . 

5- السبكى : طبقات الشافعية , جا .ص 758 . 

أبن واصل الحموى : مقرج الكروب ,جه 6 ٠‏ صن 11١‏ 

. 786 العيرى : مختصر تاريخ الدول . ص‎ -١ 

'/- تاج الدين الكتدى : هو تاج الدين زيد بن الحسن الكندى البغدادى الدمشقى ٠‏ ولد ببغداد فى سنة: 61 
ه تقدم فى المذهب الحنفى , واشتهر بالقراءات والنحو واللغة والشعر ؛ بمكانة مرموقة عند ا ملك المعظم 
عيسى ٠‏ من أهم مصنفاته تعليقات على خطب ابن نياته . توفى فى سنة 711 ه . 

أبو شامسة : ذيل الروضتين , ص 55-48 , 
السيوطى : يغية الوعاء . جا , صن 091-817١‏ . 

7/- أبو شامة : ذيل الروضتين .ص 87 . 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان . جه .ى ؟ .ص 87 . 

/- المصرى : التعليم فى هلاة الشام .ص 3797 

8/- أبن واصل الحموى : مفرج الكروب , ج) . ص ٠ 1١1-111‏ وحول تفاصيل المناقشات التى أثيرت فى 
المجلس العلمى الذى عقده الملك المعظم عيسى خارج الصخرة المشرفة فى سنة 875 ه , راجع ما ورد فى 


عبد المهسدى : الحركة الفكرية . ص 57 . 
رشيد : دأود بن عيسى , ص 80-197 

1- زين الدين بن معطى ٠‏ أبو الحسن يحبى بن عبد المعطى بن عبد النور النجوي الزواوى لتؤككها. 
ولد فى سنة 670 ه ؛ وكان أحد أئمة عصره فى النحو وا من أهم مؤلفاته , الفصول الخمسون فى 
النحو , قنصيدة فى الققراات السيع . 
أبن العماد الحنبلى : شذرات الذهب ‏ جده ,ص 919 . 

/الا- الحموى : معجم الأدياء . جلا صن 5817 . 

7 مهيدات : الملك الناصر , صن 165-/181. 

4- ابن خلكان : وفيات الأعيان , جلا , ص 51-88 , 


8- العز بن عبد السلام (ت 77 ه) : ولد بدمشق فى سنة 01/8 ه , وز 
بالجامع الأموى بدمشق وخطابة جامع عمرو بن العاص . را 


فبها , تولى الخطابة والإمامة 
ضاء والتدريس بالمدرسة الصا 


وهم 


الاعتقاد , فوائد البلوى والمحن ؛ توفى فى سنة 0١‏ ه . 


ابن واصل : مسفسرج الكروب . جدة ,ص 501 - 5035 
الأستوى : طبقات الشافعية »ج؟ ,ص 1997 -199 . 


4- الأستوى : طبقات الشافعية .جا .ص ١98‏ . 
47- الصدر ئقسة د ج؟ .ص 194. 


4- مهيدات : الناصر دارد .ص 31978 . 


4- ابن كثير : البداية والنهاية , ج17 .ص 543 . 


- العماد الأصقهائى : القتح الفسى .ص ١48‏ . 
العليمي : الأنس الجليل , جا صن .541-76 

417- أبو شامة : الروضتين , جلا ,ص 308 . 

48- ابن واصل الحوى : مقرج الكروب ٠‏ جا . ص 544 . 

4- غرابية : جهود صلاح الدين :٠ص‏ 317 . 

4- أبو شامة : الروه 


جاص 4ة. 

4- معين الدين حسن بن حمويه , هر معين الدين حسن بن الشبخ صدر الدين بن حمويه (ت 6417" ه) : 
تولى مشيخة الشيوخ بالديار المصرية , كما قام بالتدريس في المشهد الحسينى , استعان به الملك الكامل 
محمد ومن بعده ابه الملك الصالح جم الدبن أبوب في تصريف كثير من شؤون الدولة السياسبة وا حربية 
اللقريزى : السلوك ٠‏ جس١‏ ءق1 .ص 770 1530-7869 . 
الدرادارى : كتز الدرر , جل , ص 768 . 

6 .8 .طعابره طلخ فماسم بعالم طعياوت 

47- المقريزى : السلوك , جا ,.ق1 .ص 3170 . 

4- فخر الدين يوسف بن حموية : هو فخر الدين بوسف بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حصوبة ؛ ولد 
بدمشق بعد سنة 84٠‏ ه , أشتهر بالحديث والعلوم الفلسفية والحكمية ٠‏ درس بالمدرسة الناصرية فى 
لامر ] وني ىع ا 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان , جه .اق ؟ . ص71919-133. 
الدوادارى : كنز الدرر , جلا ٠‏ ص 773-516 . 


4- المقريزى : السلوك .جا .ق 1 .ص .37 . 
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66- اليوتينى : ذيل مرآة الزمان , جا .ص 8١١‏ . 

47- شهاب الدين السهوردى : هر شهاب الدين يحبى بن محمد بن حيشن (/841 ه) : ولد فى حوالى 
سنة045 ه ؛ درس الفلسفة وأصول الفقه على الشبخ مجد الدين الجيلى مدينة مراغة من أعسال 
أذرييجان , كسا درس علم الكلام والمتطق ٠‏ دبرع فى تلك العلوم حتى سار ذكره فى الآفاق ٠‏ وبالرغم من 
مصرعه وهو فى ريعان الشباب , ترك مؤلفات ورسائل عديدة ٠‏ أهمها : التلويحات فى الحكمة , حكمة 
الاشارات . هياكل النور , الغرية الغريية . المطارحات , المعارج ., 
الطبساخ : أعسلام النيسلا. اج ,ص 745-918 
الكبسالى : الحكيم شسهاب الدين , ص 40-51 
بدوى : الحياة العقلية .ص 180-184 . 

1- المصرى : التعليم فى بلاد الشام ؛ ص 211 . 

48- المرجع نقسه :ص 7311 . 

- أبو شامة : الروء 


جا عن 2 
3٠‏ الأسنوى : طيقات الشافصية . ج؟ .ص 198 . 
أبن واصل الحموى : مفرج الكروب , ج 8 . ص 8.6-8.1 .. 
الزمان . جة .ى ؟ .ص 506-588 . 
1 الصدر تفيه: جةء 7 ص 23006 
-٠١‏ ابن واصل الحموى : مفرج الكروب . ج غ , ص 43-1648 . 
-٠١4‏ المدرسة التقوية بدمشق : مدرسة شافعية أنشأها الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. 
(ت 1ه ه) , وأنشسأها في سنة لاه ف 
التعسيمى : الدارس فى تاريخ المداريس , ج١1‏ , ص 213 . 
أبن شداد : الأعلاق , ج1 .ص 3174 , 
-٠١‏ ابن كثبر : البداية والنهاية , ج15 ,ص 1538 . 
-٠١‏ المدرسة الطرخانية بدمشق : مدرسة حنفية كانت دارا للحاج طرخان بن محمود الشيبانى . أحد كبار 
الأمراء بدمشق انوفى فى حدود سئة 01 ه ؛ أشتراها الأمير سنقر الموصلى ٠‏ وجعلها مدرسة لأتياع 
أبى ة وذلك في سنة 818 ه . 
النعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس , جا .ص 088 . 
-٠١‏ أبن عين الدولة : ولد بالإسكتدرية في سنة 06١‏ ه ٠‏ تولى قضاء القاهرة والوجد البحرى رالقبلى في 
سنة 315 هل . وككان أدييا . له نظم وشعر , عرف بالعفة والزهد والورع . 
رأت الذهب ؛ جدة .ص 341. 
0 
- سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان . جه ,اق ؟ .ص 1718 
- الأسنوى : طبقات !| 
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افعية . 1 .ص 154 . 
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ائمة المصادر را مراجع 
أولا : المصادر العربية : 
-١‏ ابن أبى أصيبعة : موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة (ت 138 هما : عمون الأنباء فى طبنقات 
الأطباء , محقيق نزار رضا , مكتبة الحياة ؛ بيروت 1508 م ٠‏ 
1 ابن الأهدل , بدر الدين ال حسين ببن عبد الرحمن (ت 4668 ه) : غرهال الزمان (مخطوط) ؛ صور من 
جامعة ببل , حت رقم (13 / 181) , مجموعة لاندبيرج , يوجد منه نسخة على شريط ميكروفيلم 
فى مركز الوثائق والمخطوطات ٠‏ الجامعة الأردنية ٠‏ عمان . حت رقم (/19) . 
#- ابن حسسيب ‏ بدر الدين الحسسن بن عسر بن جبيب (ت 4/ا/اه) : درة الأسلاك في دولة الأتراك 
(مخطوط) , جا , صور من مكتبة بودليان ؛ اكسفورد , تحت رقم (115) , مجموعة مارش ٠‏ يرجد 
عنه نسخة على شريط مبكروفيلم فى مركز الوثائق والمخطوطات ٠‏ الجامعة الأردئية ؛ عمان , نحت 
رقم (099) . 
4 ابن خلكان . شمس الدين أحمد بن محمد (ت. 41 ه) : وفيات الأعيان وأنهاء أبناء الزمان ٠‏ تحقيق : 
إحسان عباس ؛ دار صادر . بيروت 139199 م . 


- ابن داود ؛ الأمجد حسن (ت 11١‏ ه) : الفوائد الجلبة في الفرائد الناصرية ؛ تحقيق : ناظر رشيد ٠‏ 
دار الحرية , بقداد . 1517 م . 

- ابن شداد . بهاء الدين أبو المحساسن يوسف بن راقع (ت ٠17‏ هف) : النوادر السلطانية وا محاسن 
اليرسفية نمحقبق : جمال الدين الشيال . ط١‏ . الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة ٠‏ 
لتقام 

/- أبن شقاد . عز الدين محمد بن على (ت 146 ه) : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ٠‏ 
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جه - ه , محقيق 
يفطا فاده 
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.. العهد الأبوبى مودجا ٠‏ مجلة نور البق 
اف معهد نلسطين الدينى . غرة , فلسطين . ج8١١ ٠‏ 


ا نصر الله . حسن : تاريخ بعليك , ط١‏ , ج؟ . مؤسسة الوفاء . بيروت ٠‏ 1984 م٠‏ 


ثانيا : المراجع الأ 
معانف ,مونائلتا با سفاكآ 02 حتل#مماء رعمظ مذ رركاترهاك-41 قاسم : .11.1 كلتهطعمااه© (36). 
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1 برق 
1957 ,مه لصم ركعوة 801016 علا مز 


لك 


د. نعمة على عرس !*) 


التغيرات المالية فى بلاد الهند 
فى عهد السلطان محمد تغلقشاه 
واثر هافى الأوضاع الداخلية (0/!- 01 ه/ 1101-1514 م) 


تنسب الدولة التغلقية فى الهند .لا ولمه/ .1419-19م) إلى مؤسسها 
السلطان غياث الدين تغلق شاه , والذى قدم إلى البلاد أثناء حكم السلطان علاء الدين 
الخلجى١١)‏ فى صحبة بعض التجار فتقرب إلى والى السند " أولوخان * وأخذ يترقى في 
الناصب حتى تولى حكم مديتة * دبالبور " من توابع إقليم السند!؟) , كما ارتقى ابنه محمد 
إلى منصب أمير خيل السلطان * قطب الدين الخلجى " (عام /االاها / يل ايلا 
وهى من أعلى المناصب الإدارية فى الدرلة . وكان صاحبه من أكثر لمقربين إلى السلطان(؟! . 

ولقد لعب تغلق شاه دورا بارزا فى سباسة الهند الداخلية , عندما قام الوزير الهندى 
“خسروشاء” بالشورة على أخر سلاطين الدولة الخلجية * قطب الدين الخلجى * وقتله ؛ ومن ثم 
لم يركن تفلق شاه لعولى هنا الوزير العرش ؛ لذا أثبت إخلاصه للدولة الخلجية بالوقوف أمام 
هذا الوزير فقاه الجيش ضده وحاربه عند مديئة دهلى(9) حتى تمكن من الانتصار عليه فى 


» أستاذ التاريخ الإسلامى المساعد . جامعة المنيا - كلية دار العلوم, 


لووك 


كلها 


عام (١1/اه‏ / 1718م ) هزم على أثرها خسروشاه ووقع قتيلا . ومن ثم جلس غياث. 
الدين تغلقشاه على عرش السلطنة بوافقة الأهالى والقواد ورجال الدين77) لعبداأ من ذلك 
الوقت قيام الدولة التغلقية فى الهند . 

اتسمت فترة حكم السلطان غغياث الدين بالإزدهار الاقتصادى . حيث عمل على إصلاح 
أحوال البلاد الداخلية فاهتم بالزراعة والصناعة رالتجارة وضرب بقوة على أيدى قطاع الطرق 
والمفسدين , واهتم بالبريد وأنشأ نظاما ضريبيا فى منتهى الدقة(؟) فنعمت الرعية بالراحة 
والاستقرار والهدرء . 

اسعمر السلطان * غياث الدين تغلق شاه " يحكم البلاه حقى وافقه المنية فى عام 
(؟لاه/ 1714 م) وذلك على يد ابنه * محمد “!4) الذى جلس مكانه فى الحكم . 
واستطاع أن يصل بالإسلام إلى قلب هضبه الدكن الجنوبية , كما أسكن ثورات العصاة فى 
البتغال!؟) واليتجاب!١١3)‏ . 

إلا أن كثرة الثورات فى عهده بجانب المجاعات والأربئة التى أصابت بلاد الهند قد منعت 
السكان من العيش فى هدوء واستقرار كما كان فى عهد سلفه . 

توفى السلطان * محمد تغلق شاه * ولم يعقب ولدا , فعهد بالملك إلى ابن عمه * فيروز 
تغلق * , الذى جلس على عرش البلاد عام ( 1/81 ه/ 18١‏ م )1١()‏ وأهم ما هيز عهده 
تلك القواعد التى ضمها فى دستوره ورزعها فى مناطق حكمه على الأهالى وطلب الجميع 
تنفيذها ؛ والتى شملت نشر العدل والمساواة وتحديد الخراج كما فرغ أغلب وقته السماع 
الشكاوى من رعاياء(!1) , لذا فقد انتشر الأمن وعم الرخاء وعاشت الرعية فى سلام . كما 
اهتم بالطب فأقام العديد من دور الشفاء . ووزع الأدوية بالمجان!؟1). 


بلغ السلطان فيروزشاه التسعين من عمره فضعف عن متابعة الحكم فأخذ ابنه محسمد 
يعد العدة لقتله والاتفراد بالحكم . وعندما علم " فيروزشاه * ذلك ولى حفيده - 
غياث الديسن بن فتح خان " الحكم نكاية فى عمه , فجلس على عرش السلطنة بعد وفاة 
جده عام (40لاه/ 1784م) فانصرف إلى ملذاته الخاصة وضيع جهود جده السابقة 
فى إصلاح أحوال البلاد!1) , كما عامل كبار القراد بالقسوة وتتبعهم بالقتل مما دفعهم إلى 
التأمر ضده وقتله بعد خمسة أشهر من الحكم ٠‏ وولوا مكانه ابن عمه "أبو يكر"(18). 


لذ 


قضى أبر بكر عيره فى التصدى لعمه " محمد بن فيروزشاه * ودخل معه فى معارك عديدة 
كان أخرها عام (1/ ه/ 16١‏ م) , إلتى هزم ذيها وترك دهلى هاريا ليدخلها السلطان 
محمد بن فيروزشاه ظافرا , وقد أطلق على نفسه " ثاصر الدين محمد الثائى )١77"‏ , وقد 
حاول السلطان * ناصر الدين محمد الثانى * إصلاح شئون الذولة المشطرية فيذل قصارى 
جهدة حيث تصدى لثررات الأمراء فى الكجرات وبالره والبنجاب إلا أن المنيه قد عاجلته 
عام (56/ ه/ 1817 م) فتولى مكانه ابته همايون ‏ الذى لم يستمر فى الحكم إلا أياما 
حتى توفى!!1) , ولم بترك وريئا للعرش ٠‏ فتولى مكانه أخيه * ناصر الدين محمود " ٠‏ ولما 
كان ضعيف الإرادة فقد أصبح إلعربة فى يدى الأمراء الذين تنافسوا فيما بينهم فاستقل كل 
واحد منهم بما يولك وأعلن نفسه سلطانا مستقلا فى منطقة نفوذه(18) . 

وتضاعفت المتاعب على السلطان * ناصر الدين محمود" حيث استطاع * تيمور لنك * أن 
يستولى على دهلى عام ١1(‏ ه/ 8 م) وذلك بعد معركة قصيرة 
جند دهلى وسلطانها الذى فر هاربا , وقد حاول مرات عديدة استرداد عاصمة ملك أبيه إلا أنه 
فشل ركان آخرها عام (18 ه / 14119 م) حصيث قعله " خضر خان " نائب * 
تيمورلنك"(١)‏ لتنتهي بذلك الدولة التغلقية فى الهند بعد أن عمرت خمسة وتسعون عاما , 
ترنحت فيها البلاد بين الازدهار تارة والجوع والأربئة والأمراض تارة أخرى وكانت القاسمة 
سقوط دهلى بأيد العيموريين لتبدأ حقبة جديدة فى تاريخ الإسلام فى الهند . 
أولا التغيرات المالية فى عهد السلطان محمد تغلق شاه 

انحصرت تغيرات السلطان محمد تغلق شاه ا مالية فى الخراج كمورد من موارد الدولة 
رتغيير العملة المستخدمة فى البلاد من الذهب والفضة إلى عملة نحاسية آخرى . لذا سندرس 
كل تغير على حد . 
-١‏ الراج : 

الدارس لبلاد الهند يجد الفاتحين الأتراك منذ أن وطأت أقدامهم أراضى البلاد مع السلطان 
"محمود الفزنوى" ( 581 ه/ ١١٠1م‏ )(:!) قد اتبعوا سياسة مالية ثابتة تجاه جباية 
الخراج واعتبروا أهل الهند من المشركين أهل ذمة وهذا على المذهب الحنفى الذى اعتبر المذهب 


أثبتت مدى ضعف 


لف 


الرسمى للبلاد١١)‏ للا فقد أبقوا الأرض بحوذة مالكيها واكتفوا بتحصيل الخراج!؟؟) , 
وذلك ليتفرغوا لمواصلة فتوحاتهم العسكرية أقدامهم فى البلاد . 

ونظرا لطبيعة الزراعة فى الهند والتى تعتمد فى المقام الأول على مياه الأمطار!؟؟) , 
والتى قد تتذبذب من عام إلى آخر فإما أن تحول الأرض إلى جنة خضراء وإما أن تحولها إلى 
مستنقعات كبرى يصعب اختراقها!2؟) لذا فقد وضع سلاطين المسلمين هذا الأمر نصب أعينهم 
رفضلوا أخذ الخراج عن طريق المقاسمة!؟' , وذلك لتوفير الغذاء اللازم للأهالى رقت 
المجاعات والأزمات التى كانت تعصف بالبلاد من آن لآخر . وقد قاموا بعخزين تلك المواد 
الغذائية فى صوامع كبرى أعدت خصيصا لهذا الفرض!1") , وكانت قلا المدن الكبرى وبجوار 
الأسواق حتى يسهل نقلها وتوزيعها وقت الحاجة وكانت الحبوب تخرج منها بعد مدة وكأنها 
وضعت من بضع ساعات!؟؟) حيث روعى فيها التهوية الجيدة والنظافة الدائمة , لذا فقد قدر 
سلاطين المسلمين الخراج وفقا لحالة الأرض وطريقة ربها ونسبة المحصول ٠‏ ولم يزد ا خراج فى 
أسوأ الظروف عن أخذ الخمس من المحصول فى صورة ضرائب عينية!18) , 

وأسندوا مهمة جمع الخراج إلى رجال الدين ليضمنوا تحقيق العدالة للجميع!؟') وتلك 
كانت سياسة حكيمة ارتضاها الأهالى ؛ فاستقرت الحالة الاقتصادية . وثبتت أقدام المسلمين 
فى البلاد . أما السلطان محمد تغلق شاه فقد خالف تلك السياسة , حيث أمر بأخذ نصف 
المحصول كضريبة من الأرض المملوكة للهنود! ' وعين المحصلين القساة لجمعها دون 
رحسة(١؟!‏ رما كان النصف الآخر لا يكفى لقضاء حوائج المالك - الإقطاعى - والستأجر - 
الفلاح - فقد ضجر الفلاحون من ذلك فقاموا فى سابقة لم تشهدها البلاد بحرق 
محاصيلهم!!؟) جميعا . وقتل ماشيتهم وتركوا الأرض ٠‏ بعد تخريبها ومن ثم ظهرت عدة 
نكبات اقتصادية كبرى أزهقت أرواح الألوف من أهالى المدن بل قرى بأكملها من الجوع 
والأويئة والأمراض ‏ 
1- العملة : 


عرفت الهند خلال العصر الإسلامى العديد من العملات المالية مثل الدنائير الذهيية والتى 
عرفت باسم تولة!؟؟) , أم الدراهم فكانت على أربعة أنواع وهى الهشتكانى والسلطائى 
والششتكانى والدروز هكانى ٠‏ وكانت قيمتهم تقدر بأقل وحدة مالية وهى الجيتل!4؟) , كما 
عرفت البلاد نوع أخر من العملة وهى التنكة - وهى التى حلت محل الدرهم والديثار - وكان 


للق 


يطلق على التنكة الذهببية الصفراء ٠‏ وعلى || 
مثاقيل من الذهب أ الفضة!9؟1, وكل 


ة * البيضاء “ وهى تسارى ثلائة 
آلاف تنكة يطلق علبها لكا(5؟! . 

وقد راعى سلاطين الإسلام فى الهند وزن بدقة تلك العملات ٠‏ واهتموا بدور الضرب ٠‏ 
وعينوا عليها كبار رجال الدين والعلم لمراقبة عمليات السك . وشيدرا العديد منها فى »ناطق 
دهلى والينغال ولاهور("؟) , وما ساعد على سهولة سك العملات وقرة معدنى الذهب والف 
فى جبال كشمير بالإضافة إلى منطقة السند(8؟) . وقد أدى ذلك الاستقرار فى العملة ودقة 
صنعها إلى استقرار أرضاع البلاد المالية وتيسير عمليات البيع والشراء . 

إلا أن السلطان " محمد تغلق شاه " أصدر مرسوما بتغيير عملة البلاد - التنكة - بعملة 
انحاسية عرفت باسم " بأرة “(9!) وقارن فى وزنها بالتسبة للتنكة الفضية فخففها وبالنسبة 
إلى التكنة الذهبية فأثقلها وأمر الناس بالتعامل بها يضمان بيت المال(:4) . 
محديد وزن العملة الجديدة : 

عرقنا فيما سبق أن وزن العملة سواء الذهبية أو الفضية التى كانت تستخدم فى الهند 
ثلاثة مشاقيل417) علما أن المثقال بساوى 2,10 جرام وأن نسبة العملة الفضية إلى الذهببة 
فى المشرق تساوى )411)1١:1(‏ , وإذ علمنا أيضا أن السلطان جعل قيمة " البارة " ثمانى 
تنكات فضية!!24 , فنستطيع أن نستتتج أن نسبة التنكة الفضية إلى الذهبية بلغت فى الهند 
)١١:8(‏ وبالتالى يمكننا حساب وزن العملة النحاسية بالمثقال والجرام كالعالى :- 


وزن التنكة الفضية بالمثقال “ا مثاقيل عددها 


فى عددها > »ام د 74 مثقال نحاس . 


إزن التنكة فى عددها - ١١7‏ 1 مثقال نحاس . 
* العملة الفضية - 14 ؟ , 4 - ٠١8‏ جرام نحاس . 
» العملة الذهبية - 6#»دة؟ ,2 - 78 , ١4١‏ جرام نحاس ‏ 


وقد كان تقدير العملة من الضروريات فى بدابة العمل بها حتى يستطيع السكان تبديل 
التنكات الذهبية والفضية * با! كل حسب ما يملك من كلا التوعين(144 , 


لذن 


ويمكتنا أن نعرف مقدار الأخطار التى نجمت عن ذلك من التضخم فى قيمة العملة وارتفاع 
قيمتها الشرائية , وذلك تزامنا مع تلك الضريبة الكبرى التى دفعت الفلاحين إلى حرق 
محاصيلهم وترك أراضيهم , مما ترتب عليه اختفاء اا.سلع الغذائية من البلاد ٠‏ وبالتالى فقد 
حدثت المجاعات التى أودت بحياة الآلاف من أهالى الهند فى مناطق شتى حتى أن العاصمة 
دهلى خريت تماما وأكل من وجد بها الجيف وأجساد الموتى49) , ناهيك عن الاضطرابات 
السياسية وا مالية الأخرى . 

رغم الرؤيا الواضحة لضرر تلك التغيرات على أوضاع البلاد السياسية رالاقتصادية إلا أن 
السلطان * محمد تغلق شاه * مضى قدما فى تنفيذ سياسته ٠‏ واتخذ من القوة أداة للبطش 
والتدكيل برعيته . حيث أنزل أقصى العقوبات بالمخالفين له من الولاة أو الفلاحين . وكانت 
تلك العقوبات تصل إلى حد شق الفرد نصفين ثم وضع الجثة تحت أقدام الفيلة!48) , وكذلك 
تقطيع الجثة إلى ثلاثة أجزاء وإلقائها على قارعة الطريق١1).‏ كما قرب السلطان إليه كبار 
الجلادين أمثال مخلصى الملك " يوسف بغرا و " أبو راجا  "‏ و " ابن قاضى الكجرت * 
وغيرهم!48) , كما كلف أشخاص براقبة الأسواق وعقاب المخالفين ومنهم " محمد ابن 
السلطان * الذى نعته السلطان بأسد السوق(؟) , لذا ققد انتشر الرعب والفزع فى قلوب. 
الأهالى حتى دقعهم البؤس والخوف إلى إعلان الشورة ورقض العيش . 
ثانها : دوافع السلطان محمد تغلق شاه لتغيبر سياسة الهند ا مالية 

أعتاد مؤرخو الهند على رصف السلطان محمد تغلق شاه بأنه مهووس وغير متزن فى 
قراراته » وكذلك فى طموحاته العسكرية , وخططه المالية ؛ والتى ترتب عليها تفكك وحدة 
الدولة الإسلامية فى الهند وإزهاق أرواح عديدة من الأهالى جوعا ومرضا(:!) , إلا أننا لا 
نستطيع أن تركن إلى ما ذكروه ونفسر على أساسه نظام الخراج وتغيير العملة قى عهده ٠‏ 
وألواقع أن هناك عدة دوافع هى التى قادت السلطان إلى تلك السياسة أعمق مما سبق , من 
أهمها ما يأتى ٠:‏ 
-١‏ تأديب الهئره : 

الواضع أن السلطان * محمد تغلق شاه * قد فرض ضريبة نصف المحصول على الأراضى 
الواقعة فى أيدى الهنوده الذين اعتيرهم الحكام المسلمين أهل ذمة . وهذه المنطقة تتد من نهرى 
الكنج والسند وتعرف بأرض * الدواب "(200. المعروف أن هذه المنطقة من أخصب وأنفع بلاد 


آ آ# لل سس ار 


كلها 


الهند ؛ وعليها مدار واعتماد السكان فى غذائهم . وقد تركز فيها الهنود العصاة وكانوا 
يشنون الحملات على دهلى وما جاورها من آن إلى آخر(؟4) ٠‏ وكان يؤازرهم فى ذلك وبقوى 
من عسزمتهم راجا مالره!؟*) , وهذا ما دفع حكام المسلمين إلى توجيه أقصى الضربات 
إليهم!292. 

وفى عهد السلطان علاء الدين الخلجى اتخذ معهم سياسة ماثلة وهى فرض الضرائب 
الباهظة عليهم التى يلغت حد نصف المحصول . وعين المحصلين القساة لتجميعها » فى صورة 
مواد عينية , ونا كانت أسعار المحاصيل قد اتخفضت بسبب سياسته الاحتكارية فقد إزداد 
فقرهم ٠‏ فشلت ثورتهم , ولم يستطيعوا مواجهة السلطان وجنده فلم تقم لهم قائمة طوال فترة 
حكمه!*! , لذا فقد رأى السلطان " محمد تغلق " شاه المضى قدما فى تنفيذ سياسة سلفه 
علاء " الدين الخلجى " فأثقل كاهل هنود الدراب وأمر بتحصيل النصف من محصولهم إلا 
أنهم أعلنرا الثورة عليه , وشقوا عصا الطاعة . وأظهروا غضبهم ٠‏ فأحرقوا زروعهم ٠‏ ونفقت 
مواشيهم ٠‏ وفروا من أراضيهم77) , مما ترتب عليه حرمان الدولة من مصدر غذائها الرئيسى 
فانتشرت المجاعات . 

والسؤال الذى بطرح نفسه الآن ماذا نجع علاء الدين وقشل نظام * محمد تغلق شاه " مع أن 
نفس الحساكمان قد انتهجا سياسة واحدة ؟ وجزء من الإجابة نجدها عند الدكتور 
“الساداتى*!"0) الذى أرجع إخفاق السلطان إلى قلة حظه وسوء طالعه . وهو فى هذا يكرر 
كلام " الهروى “(48) , ولذ أكد أن قلة سقوط الأمطار التى واكبت خطة السلطان الضريبية 
كانت هى السبب فى فشلها , حيث يجتمع على الفلاحين الشينين المطر والضريبة . 

وهذه وجهة نظر إلى حد ما صحيحة إلا أننا لا نستطيع تفسير الإخفاق أو النجاح 
بالاستناد على سوء الحظ ٠‏ ولكن الاعتماد على مدى الإدراك والفهم العميق لأبعاد الموقف 
فقد أدرك علاء الدين مدى احتياج أهل البلاد إلى محاصيل إقليم الدواب , كما أدرك أيضا 
مدى الخطر المتكرر لأهالى تلك المنطقة من الهنود . ومن هنا أراد البحث عن مصدر آخر يوفر 
به الأمن الغذائى للأهالى . ويقيه شر تهديد أهل الدواب بتجريف زروعهم وترك أراضيهم . 
وهنا قام بأكبر حملة عسكرية على هضبة الدكن . أخصب بقاع الجنوب الهندى ٠‏ وفتح طريقا 
مباشرا إليها ونقل من محاصيلهم ما يشاء إلى عاصمته!؟*) ٠‏ وأودع تلك الحبوب فى مخازن 
كبرى بكميات وفيرة لاستخدامها وقت الحاجة لو تطلب الأمر!١5)‏ . حقيقة سيطر "محمد 


لها 


تغلق شاه * على إقليمى الكجرات والدكن إلا أنه لم يستطع الاستفادة منه نهائيا يسبب تزايد 
أعمال الغورة فيهما ومحاولة الولاة الاستقلال بهما عن كيان الدولة!١7)‏ , كما أن تاريخ الهند 
أثيت بما لا يدع مجالا للشك أن التعامل مع الهنود بالحسنى وإدماجهم بالمجتمع الإسلامى يقى 
شرهم ٠‏ بل ويحولهم إلى مراطنين صالحين يحرصون على مصلحة البلاد لحساب حاكسها 
المسلم!39) , 
؟1- تعويض النفقات الباهظة : 

ومن أهم الأسباب التى دفعت السلطان محمد تغلق شاه إلى انتهاج السياسة المالية السابقة 
تعويض خزائن الدولة عن المصروفات الكبيرة التى كان ينفقها السلطان بلا حساب فى صورة 
هبات وعطايا ومنع , حتى أن " ابن بطوطة *(75) قد استعجب من هذا الكرم الفياض الذى ل 
يسعه عقل ولا يدركه منطق , وقبل أن يذكر مآثره * قال حتى لا يندهش القارئ * وأنا أشهد 
الله وملاتكته ورسله أن جميع ما أقوله عن كرم السلطان حق يقين وكفى بالله شهيدا ". ومن 
جملة إنفاقه توزيع أحمال الجمال ذهبا على أهالى دهلى ليضمن ولاعهم بعد قتل أبيد!52) , 
ومن جملة نفقاته أيضا إعطا للفقهاء ورجال الدين مبالغ باهظة بلغت هذه النفقات ما قيمته 
سبعة وعشرون ألف تنكة للقاضى شمس الدين الاندكاني!19) ؛ وعشرة آلاف تنكه للقاضى 
الشوكانى77١)‏ , وأربعين ألف تنكة للقاضى الصاعرجى!77) . وإنعامه على ملك التجارة 
الكازورتى بغلائين ألف تنكة!04) . كما وهب قاضى غزته عشرة ملابين تنكة » وصديقاء 
“عماد الدين" سبعة ملابين تنكة , وسيد عضد أربعة ملايين تنكة(5١)‏ بل بلغ من عطاياء 
لرجال دولته ما يفوق الوصف ٠‏ وكانت جميع الأدوات المستعملة لرجال دولته من الكتاب ٠‏ 
والوزراء والحجاب من الذهب الخالص١١1)‏ . وبلغ من هذا الإسراف الغير عادى أن أحد 
المؤرخين ما برح أن قال أن خزائن الدولة خلت تماما في طرفة عين١١")‏ وإزاء هذا تطلب الأمر 
البحث عن مصادر دخل جديدة لتعويض الخزينة كل هذه الخسارة ٠‏ 
الاتفاق على المشاربع الكبرى : 

بلغت مشروعات السلطان مداها واحتاج المزيد من المال , لتنفيذ مشروعاته ا مانية الكبرى 
وكان أهمها نقل عاصمة ملكه إلى " دولت آباد *(؟") فى شمال الدكن!!؟؟) وبالتالى أجير 
أهالى دهلى على ترك متازلهم والسير إليها أربعين يوما ٠‏ وكان هدفه من ذلك الابتعاد عن 
غارات المفول على شمال البلاد!؟) . فقام بتهيتة الطرق ٠‏ وبنى بالعاصمة الجديدة القصور 


عيبت ل ا ل ا ابم 2 


مف 


العالية والمسجد الجامع والسوق - وأحاطها بسور عظيم!9") إلا أن الأهالى لم يطيقوا العيش 
بها لشدة الحر . مما دفع السلطان إلى التفكير فى عاصمة أخرى . وهنا كان على السلطان أن 
برجع إلى دهلى إلا أنه إستاء منها ويأس من خرابها ٠‏ فقام ببتاء عاصمة فى مدينة 
سركدارى77؟) على نهر الكنج شمال دهلى , وقد أنفق أموالا طائلة على مشروعه هذا أيضا . 

من الجدير بالذكر أن نوضع أن الأهالى لم يطيقوا كثرة التراحل واشتاقوا إلى مدينتهم 
القديمة دهلى , ورقضوا العيش فى " سركدارى * وهنا لم يجد السلطان بدا من تركهم فنها 
برحوا أن عادوا إليها جميعا , وأتبعهم السلطان نفسه!997) . 

ورغم كثرة إنفاقات السلطان إلا أن مشاريعه العسكربة كلفعه الكثير والكثير . وكان 
أولها رغبته فى طرد المغول من خراسان والعراق نهائيا , وهنا أخل ينفق ببذذخ على الرجال 
القادمين إليه فرارا من بطشهم!8؟! ٠‏ بل وأخذ فى مجهيز جيشا منهم مكون من ثلائمائة 
وسبعين ألف فارس ٠‏ بكل ما يحتاج إليه من عده وعتاد ٠‏ وبسبب زيادة النفقات لم يستمر 
السلطان فى تدعيمه لهذا الجيش ٠‏ ورغم مرور عام على مجهيزه . إلا أنه بقدوم العام التالى 
كان أغلب فرسانه قد فر بما يملك(؟!) ٠‏ ورغم خسارة السلطان المالية إلا أنه قدم على مشروع 
عسكرى آخر غاية فى الخطورة كلف خزانة الدرلة ما لا تطيقه , حيث أمر بإعداد جيش قوى 
وعين عليه أعظم القواد ورجال الدولة وأمرهم باقتحام جبال الهيمالايا(:4) . ولم يقسبل 
السلطان اعتراض بعضهم على ذلك . لصعوبة تنفيذ مثل هذا المشروع الذى لم يجرؤ أحد 
الحكام السابقين على تنفيذه , إلا أن السلطان صم أذنيه وهدد بقعل كل من تسول له نفسه 
العصيان على أمر,[41) 5 

وقد تحرك الجيش لتنفيذ رغبة السلطان إلا أنه منى بهزيمة نكراء , وقتل أغلبه حيث حارب 
الهنود الجيش حرب عصابات ٠‏ وأخذوا ينقضون على الجتود من الضروب والمسالك التى كاتوا 
يعرفوتها جيدا ٠‏ والتى ضل جنود السلطان طريقهم فيها ولم ينجوا من ذلك إلا عددا قليلا. 
رمن هذا نرى أن المشاريع الكثيرة التى أسسها السلطان > محمد تغلق شاه " , كلفت الدولة 
أموالا طائلة , وأنها كانت مشاريع فاشلة لم تحقق للدولة أى مكاسب مادية , مما أجبر 
السلطان إلى محاولة تعويض هذه الخسائر بالتغيرات المالية سواء فى نظام الخراج أو فى سك 
العملة . 
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وفى حقيقة الأمر لم يكن السلطان مخترعا لهذه الحلول مواجهة الأزمة ا مالية التى عصفت 
ببلاده على أثر تزايد النفقات بشكل كبير ٠‏ فبالنسبة للخراج فقد لجأ السلطان " علاء الاين 
إلى مثل تلك الطريقة , كما لجأت إليها حكومة العراق قى أوقات كثيرة!؟4) , إلا أن 
أضرارها لم تظهر مثلما ظهرت على مثيلتها فى الهند ٠‏ 

وكذلك العملة حيث عرفت من قبل فى عهد بنى أمية ٠‏ وكان يطلق عليها فلسا , ركانت 
تستغل لشراء الحاجيات البسيطة التى تقل أن تباع بدرهماو جزء مند!ء8) , وهذا بخلاف 
كوتها أساسية مثل الهند . كما عرفت العراق فى عهد " كيخاتو خان المغولى * (-74 ه/ 
4 ه) عملة ورقية طرحت فى البلاد مراجهة الإفلاس بواسطة الوزير أحمد الريحاني48). 

كذلك تقدمت الصين خطوة كبرى أهلتها لتكون أول من اتخذ العملة الورقية ومنها انتقلت 
إلى أورويا(47) , وذلك فى عهد أسرة مينج . وإذا كان نظام العراق قد فشل لرفض الأهالى 
التعامل بالعملة الورقية , فإن نظام الصين كتب له النجاح وخصوصا عندما أصدرت الحكومة 
مرسوما ممعادلة قيمة العملة الورقية بالذهب!87) ؛ وكان تقدم الطباعة فى الصين قد منع من 
تقليد العملة أو تزييفها عكس الهند قاما . 
ثالنا : الآثار الجانبية للنظام المالى فى عهد محمد تغلق شاه : 

تعددت الآثار الجانبية للنظام المالى فى الهند وطالت تأثيراته كافة مناحى الحياة بلا 
استثناء السياسية منها والاقتصادية . وقد دفع ضريبة كل تلك الاضطرابات الأهالى 
والشعوب كما استفاد منها أعداء الإسلام فى الهند وعلى الرغم من أن التغيرات المالية فى 
الهند لم تستمر طويلا . إلا أن آثارها على الاقعصاد زا لجتمع وتفكك الجيش ٠‏ والفان 
والثورات ظهرت بصورة وأضحة ومباشرة ٠‏ 
-١‏ اضطرابات أحوال الجيش : 

كان للجيش الإسلامى فى الهند مكانة كبرى فى نفوس الأهالى والحكام على اعتبار أن 
البلاد " دار حرب * وجهاد لذا فقد أولاه السلاطين رعاية كبيرة وحافظوا على وحدته وقوته ؛ 
وقد استمر هكذا طوال العهد الإسلامى فى البلاد , إلا أنه قد تسرب إليه الفساد فى عهد 
السلطان * محمد تغلق شاه * حيث احتكر السلطان الذهب والفضة لنفسه , مما أغضب القواد. 
هذا إلى جانب إهمال السلطان الأخذ برأى قادة الجيش فى تنفيذ سياسته العسكرية بل انفرد 


لففا 


برأيه وأجبرهم على تنفيل أوامره . لذا نرى ردود فعل من جانب القواد منها قيام أمراء المئة 
ببيع جزء من أسلحة الجيش إلى عملاء الثوار الهنود ؛ مما ترتب عليه ضياع إقليم الكجرات 
من بد السلطان(48) كذلك سربت أسلحة من الجيش إلى الثوار الهنود فى مديئة سامان , 
وبيعت لهم مقابل الذهب من قبل قواد المائة!45) , مما أعطى ثورة الهنود قوة ودفعة كبرى لم 
يقف الأمر فى الجيش عند هذا الحد ٠‏ بل أصبح قرار الجنود من ميدان القعال أو وقت السلم من 
شاه " ؛ وصار هروب العسكر من أهم ملامح 
جيش السلطان ٠‏ فقد فر منهم ما يقرب من النصف , وانضموا إلى صفوف والى الملتان "كشلو 
اخان " أثناء حريه ضد السلطان . حتى كاد عسكره يفوق عسكر السلطان . وذلك طمعا فى 
الغنيمة وتيسر الحال١١5)‏ . كذلك أثناء قتاله للهنود والعصاة فر من جيش السلطان ما يقرب 
من ثلائماثة وخمسين جنديا , وانضموا إلى صفوف الثوار طمعا فى الذهب والفضة ٠‏ فأحدثوا 
بذلك ارتباكا شديدا ركاد جيش السلطان أن ينهزم لولا مهادئعه لكبار قواد الهتود!١؟)‏ وبلغ 
الأمر مداه حيث طلب السلطان من قواد جيش الولاة فى بهار وواكهتوتى تقديم العون له أثناء 
حربه ضد وآلى البتغال المتمرد * فخر الدين * وعندما اتفقوا على الخطة انسحيوا من الجيش فى 
اللحظة الحاسمة ٠‏ لينهزم جيش السلطان ويستقل فخر الدين بالأقاليم لنفسه!؟5) . 
-1١‏ انتشار عمليات السرقة والسطو : 

ونتيجة لاحتكار السلطان امتلاك الذهب والفضة وفرض العملة النحاسية على الأهالى 
والسكان , الذين لم يقتنعوا بها ورجدوا فى الذهب والفضة الثروة الدائمة فقد انتتشرت 
عمليات السطو والسرقة وفقدت الدولة السيطرة على الأمن العام ؛ وطالت تلك العمليات 
بالتالى خزائن السلطان ففى قلب العاصمة الثانية * دولت اباد * اشترك الأمراء مع بعضهم 
البعض ٠‏ وانقضوا على خزائن العاصمة ونهبوا الذهب والفضة وقسموها فيما بينهم!؟؟) , 
وكانت تلك بادرة خطيرة سرعان ما انتشرت بين الجنود . كما شكل الهنود عصابات كبرى 
اللسرقة ؛ واستطاعوا السطو على خزائن السلطان أثناء رحلته من دهلى إلى “دولت أياد" » 
رغم الحراسة الشديدة التى فرضت على الخزائن من قبل رجال السلطان , وقد كلف هذا العمل 
حياة جميع الحراس با فيهم خطيب الخطباء حيث اتهمهم السلطان بالتقصير وقتلهم جميعا بعد 
تعذيب شديد!! ؛ ربلغ الأمر بقطاع الطرق أنهم قطعرا الطريق بين مديئة * هانسى *(58) 
والعاصمة دهلى حتى لم يكن فى مقدور رجال الدولة إرسال الأموال المقررة عليهم إلى دهلى , 


نذا 


خوفا من وقوعها فى أيدى اللصوص!1؟) , وقند إزداد امر قطاع الطرق وارتقع شسأتهم 
وأصيحوا على قدر عال من الثراء وهنا ما دقع كبار رجال الدولة إلى التعاون معهم ضد أمن 
الدولة ‏ فقد اشعرك الوزير * خواجه جهان " مع قطاع الطرق ورسم لهم خطة محكمة للسطو 
على أموال ملك التجار الكازورنى الملقب يبرويز , فخرجوا عليه أثناء ذهابه إلى السلطان من 
الكجرات وسرقوا أمتععه وهداياه , بل قاموا بقتله مع حراسه!؟؟) , ويذلك فقد انهار الوضع 
الأمنى فى البلاد وانتشر الفزع وا خوف خصوصا بعد أن تبين للجميع عجز السلطان عن 
التصدى لتلك القلة الباغية . 
- ثورات الأمراء : 

أعطت اضطرابات أوضاع البلاد وتشبث السلطان بقراراته دون أخذ مشورة الأمراء فى 
الأقاليم البعيدة الفرصة فى إعلان الشورة على السلطان والاتفصال بها تحت أيديهم من أراضى 
عن دهلى , وبما زاد من ثورة هؤلاء الأمراء انضمام الفلاحين والتجار إليهم »لما أصابهم من 
أضرار نتيجة نظام السلطان ا مالى . وكانت البتغال المحطة الأولى لتلك الشورات حيث أعلن 
واليها * بغى بهرام " الثورة ونصب نفسه سلطانا على الاقليه!4؟) » وانضم إليه كافة الأعالى 
والسكان . ولكنه عندما علم بقدوم السلطان اكتفى بتحصين عاصمته لكهنونى الهش كما 
ساعد على سقوطها وقتله , وقد أراد السلطان إعمال السيف فى كافة السكان لولا شفاعة 
شيخ الإسلام لهم(ة5) . ولكن الأهالى لم يبأسوا من جراء تلك الهزيمة واعتبروا السلطان 
عدوهم اللدود . حيث أنضموا إلى الوالى الجديد * فخر الدين " الذى هزم جند السلطان بعد 
معركة دامية واستقل بالأقليم لنفسه! 23١١‏ . 

واستغل والى طغراباد ا مسمى * عين املك * - وتقع ولابعه على الضفة الشرقية لنهر 
الكنج - فرصة اضطراب أحوال البلاد وأعلن الثورة . كما استولى على خيل ودواب السلطان 
التى كانت ترعى فى أرضه!١١٠) ٠‏ وانضم إليه العديد من سكان دهلى وسركداري!١٠1,‏ 
كما انضم إليه كبار التجار . وعتدما علم السلطان بذلك رحل إليه ودارت بينهم معركة عنيفة 
هزم فيها عين الملك ورجاله!؟١٠)‏ . كما قام أمير آخر بالثورة على السلطان محمد تغلق شاه 
وهو " والى الكجرات * ٠‏ فقد أعلن * طفى خان ‏ الثررة فى الكجرات ونهب خزائن الإمارة ٠»‏ 
وانضم إليه أمراء النواحى والمدن القريبة ٠‏ فاستقل بالإقليم . وعندما علم السلطان بذلك توجه 


يننا 


إلبه بنفسه وتقابل معد فى معركة عنيفة قرب مدبنة كنبايت فقتله وفرق جمعد!١٠)‏ . إلا أن 
الثورة استمرت مشتعله فى الكجرات حتى أستولى عليها الهنود فى آخر الأمر . 
6- ثورة الهتود : 

ركان الهنود أكبر المستفيدين من تلك الاضطرابات التى عمت البلاد ٠‏ فاستطاعوا شراء 
الأسلحة اللازمة لهم بعد أن اشتروا ذمم العديد من أمراء المائة ٠‏ وأعلنوا ثوراتهم وطالبرا 
بالاستقلال بالعديد من المان الإسلامية وكانت كبرى تلك الثورات تلك التى قامت فى مديبة 
سامانه حيث انتحدت طدائف الهنود من مدن "أهرات" و *جوهانان" و “بهتيان" و “ميانه' و 
استقلوا بما تحت أيديهم , كما شرعوا فى الهجوم على دهلى نفسها ٠‏ ولولا إجراء السلطان 
الصلح مع قادتهم لتم لهم الاستيلاء على العاصمة!١٠)‏ كما اشتعلت ثوراتهم فى إقليم 
الكجرات حتى تثنى لهم الاستيلاء على مدينة كنيل وتوابعها!7١١)‏ واضطر حماة المدينة إلى 
الفرار منها ليلا . وتما زاد من تلك الثورات انضمام سكان منطقة الدواب إلى القادة الهنود ٠,‏ 
ما دعم ثورتهم وأضاف إليها قوة جديدة . 
8- ثورات الأهالى وعتاب السلطان لهم : 
نعيجة للنظام ا مالى الذى ترتب عليه خراب ا مان وارتفاع الأسعار , وقلة العلف , حتى 
نفقت أغلب مواشى السكان كما بلفت المجاعة فى الهند مداها(!١٠)‏ , حيث دفع الجوع 
والحرمان الأهالى إلى أكل لحوم الخيل الميتة40١٠)‏ ؛ بل وتعدى الأمر إلى أكل لحوم بنى أدم 
المبتة!4١٠)‏ , وإزاء هذا لم يجد الأهالى سوى الفرار من هذا الجحيم ٠‏ فشهدت مدن بهار 
والبنغال إقبال عظيم عليها(١٠1)‏ وقد ضاق الأهالى ذرعا بهذه الحال وضجروا من تعنت 
السلطان وإصراره على موقفه ٠‏ فانضموا إلى الثوار في البنغال والسند والكجرات ٠‏ بل 
وأخذوا يكتبون البطاقات وفيها شتائم وسباب ثم يلقونها بالنشاب إلى داخل قصر السلطان 
اليلا7١١1)‏ , ونتيجة لكثرة الثورات التى تزعمها الأهالى فقد تجبر السلطان فى عقابهم . 
حيث أمر بقتل جميع سكان مديئة برن ؛ الذين رفضوا الأنصياع لتعليماته ورفضوا تسديد 
الضرائب!؟١1)‏ ؛ وقى أمر مائل أمر بإعدام ما يقرب من ثلائمائة وخمسين رجلا من أهالى 
دهلى أمام أعين زويهم!؟1١)‏ كما بالغ فى عقاب أهل المديئة أيضا الذين لم يقبلوا السياسة 
المالية الجديدة وأكثروا من الذهب والفضة فى بيرتهم فأجلاهم عن مدينتهم ولم يتوانى عن 
إنزال أقصى العقوبات حتى بأصحاب العاهات مثل الكسيع والأعمى!4١١)‏ وعندما اعترض 


كن 


سكان ما بين النهرين على قرار تحصبل نصف الخراج وقد أكملوا تعاملهم بالعملات الذهبية 
والفضية » أعطى السلطان تصريحا لقواد جيشه باقتحام الاقليم وقتل جميع سكائه . وقد نفذ 
الجنرد ذلك فقتلوا من وجدوه من السكان وقاموا بإحراق البيوت!8١١) ‏ ومن ثم فر من بقى 
منهم على قيد الحياة إلى مدينة "بهار" القريبة . لعلهم يجدرن الأمان1177) , ولم تقتصر 
عقوبات السلطان على الرجال فقط بل طالت النساء أيضا ففى سابقة لم تشهدها من قبل 
البلاد أصدر السلطان مرسوما بالقبض على ثلائماثة إمرأة من أهالى " لاهور" المسلمات 
وأودعهن السجن فى مديئة " كوليار “11197 ٠‏ وذلك عقابا لأزواجهن الذين اشتركوا فى ثورة 
والى لاهور المدعو هلاجون!114) ولم يتشن لرجال السلطان القبض عليهم . إلا أن كل تلك 
الأفعال أدت إلى ازدياد الأمر سوم . 
- غضب رجال الدين ووقوفهم ضد السلطان : 

إزاء هذا الوضع المتتردى لم يقف رجال الدين مكتوقى الأبدى , وهم الذين داوسوا على 
مقاومة الظلم والوقوف فى وجه السلاطين المسلمين , الذين تعدوا حدود العدل والإنصاف , 
لذلك نراهم يشاركون القواد والثوار ويقفون فى وجه السلطان مطالبين أياه بإلغاء نظامه المالى 
التعسفى ٠‏ حيث شجع الشيخ الفقيه * شمس الدين تاج العارفين " الساكن مدينة كول الأهالى 
إلى الاتضمام إلى أحد الأمراء الذين ثاروا ضد السلطان , وانضم إليه قاضى المديئة والمحتسب 
وعندما علم السلطان بذلك أرسل إليهم من قيدهم جميعا وأرسلهم إلى دهلى كما قام يقتل 
أولاد الشيخ تاج العارفين ثم اتبعهم بالقاضى!؟1١1)‏ . لذا إنضم الشيخ "معز الدين” مع 
تلاميذه وباقى شيوخ مدينة كجرات إلى ثورة الوالى العاص " طغرخان بن الحرام " المشهور 
بالصفدارى , وبعد أن استطاع قائد جيش السلطان يوسف يغرا من تسكين الفتنة قام بقتل 
الشبغ وأعوانه بعد أن نكل بهم وشجع الشيغ " على الحيدرى ” العجار فى ثورتهم ضد 
السلطان وكان كثير الجلوس إليهم ٠‏ وعندما رفع القاضى " جلال الدين الأفغاتى " وأهله لواء 
المعارضة فى مدينة كنياية أيدهم وبابعهم على قتال السلطان , الذى انتصر على الثوار . قأمر 
بالشيخ فقتله أمام أهالى المدينة[913) , 


كذلك ثار الشيخ " شهاب الدين بن جام الخراسانى * فى وجه السلطان ورفض خدمعه , 
وأعلن على الملا ظلمه . يسبب إخراجه أهل دهلى وتخريب المان التعليمية الباطلة . فما كان 
من السلطان إلا أن قبض عليه وتركه مصلويا أربعة عشر يوما , ثم أمر بضرب عنقد!؟؟1] 


تت سي 


يفا 

وقد طالت يد السلطان رجال الدين من المدرسين الشرعيين فى مدرسة دهلى الذين لم يتوانوا 
عن ذكر ظلم السلطان وتعسفه : ومنهم الفقيه عفيف الدين الكاشانى الذى قتلى مع فقيهين 
آخرين شر قتلد!؟؟1) , 

وقد اشتد السلطان فى عقاب رجال الدين وبلغ حدا أصبع استمراره بنذر بثورة عارمة , 
حيث اتصف أهالى الهند بمدى إعتزازهم واحترامهم لرجال الدين ٠‏ والتفانى فى خدمتهم بل 
وتربى فيهم أخذ مشورتهم فى كافة مناحى الحياة العملية والعلمية!"١)‏ , 
/- ثورات التجار : 

كان التجار أكبر المتضررين من هذا النظام المالى حيث أجبروا على بيع سلعهم بالعملة 
النحاسية , رغم شرائهم لها بالعملة الذهبية والفضية ؛ فما لبثوا أن أغلقرا محالهم وأصبحوا 
بلا عمل , كما اضطر من بقى منهم إلى إعلان إفلاسه نتيجة سرقة بضائعهم من جانب قطاع 
الطرق ٠‏ الذين انعشروا فى بقاع عديدة من الهند , واضطر هذا الوضع التجار إلى التعبير عن 
غضبهم بإعلان الثورة ضد السلطان , وكانت ثورة " تاج الاين بن الكولى " فى مدينة 
كنيابة!9١1)‏ واشترك معه كبير التجار ويسمى بالتاجر " الياس " ولولا تصدى قائد جيش 
السلطان المدعو "مقبل خا لهذه الثورة لاستفحل أمرها بعد انضمام الأهالى من زراع وصناع 
إليهم ١77‏ , ركان ابن الكومى هذا عندما وجد الركود الاقتصادى اشترى المنتجات الهندية 
وأرسلها بالسفن إلى جزيرة سيلان لبيعها بالذهب والفضة دون أن يستورد من هناك شيئ ٠‏ 
ولما سمع السلطان بذلك أرسل إليه يأمره بإبداع هذه الأموال الخزيئة ٠‏ فرقض وكان ذلك إيذانا 
ببدء ثورة (1139, 


وقد استغل التجار فى مدينة ظفر أباد ثورة واليها ‏ عبد الملك بن ماهر " ضد السلطان , 
وسارعوا فى الاتضمام إليه يتزعمهم فى ذلك بن ملك التجار وقد استطاع السلطان إخماد تلك 
الفتنة وقبض على ابن ملك التجار ومعاونيه فأمر بهم فعلقوا من أرجلهم وأمر رجاله برميهم 
بالنشاب حتى ا موت47١1)‏ , ونتيجة لكثرة إرهاب السلطان لهؤلاء التجار , فقد فر من بقى 
منهم حيا إلى مدينة كاليكوت عند مالكها الكافر الماعو " سامرى " ولاقوا عنده ترحيبها 

ظيما(5؟31) , 


وإزاء هذه الأوضاع المتردية لم يجد السلطان بدا سوى مهادنة كبير التجار المدعو 
الكازروتى نفسه فارتبط معه بعلاقات حميمه واستماله إلى جانبه ؛ لذا فقد أقطعه مديئة 


لفن 


كنيابة وولاه عليها ٠‏ ووعده بمنصب الوزارة أن هو ضبط أحوال المدينة كما أرسل إليه السلطان 
مع التاجر شهاب الدين مجموعة هدايا حملتها عدة بغال وسراجه مزيئة بالذهب الخاص!:؟1١).‏ 
لعله بذلك يضمن تهدثة أحوال التجار ويشترى سكوتهم ٠‏ وفى حقيقة الأمر لم يكن السلطان 
راضى عن تلك الثورات وعن مدى عقابة الذى جاوز كل الحدود , حيث جلس إلى مستشاره 
المسمى * بارانى * يشكو إليه سوء ما وصل إليه حال دولته قائلا : " أن ملكتى أصابتها 
أمراض متضادة إذا عالجت أحدها , غلب عليها مرض آخر " ثم طلب منه النصيحة فقال له 
بارانى " لقد كنت أرى أنه عندما ينفر الناس من السلاطين وتهب الفتن , يجلسون أبنا أو أخا 
جديرا بالسلطنة محلهم وبعضهم كان بترك الأعمال التى تسبب الفتور العام “(11) . 
رابعا : إصلاحات السلطان محمد تفلق شاه المالية : 

إزاء هذه الأرضاع السياسية والاقتصادية المتردية والتى كان يصعب معها استمرار الحكم ٠‏ 
أخذ السلطان برأى بارانى السابق وبدأ فى إصلاح شؤون الحكم . لما كان أساس خراب الديار 
الخراج والعملة ٠‏ فقد أبطل نظام الخراج ٠‏ وطلب من المحصلين مراعاة ظروف الفلاحين وتقديره 
الخراج بأحوال أراضيهم , كما ألغى العملة النحاسبة وأبطلها ورد للناس عملاتهم الفضية 
والأهبية ثم تفرغ الإصلاح أمور الزراعة للقضاء على المجاعات وتيسير عمليات الصناعة 
والتجارة . 

ونتيجة لما عرف عن أهل الهند امسلمين بتسمكهم بالإسلام واحترامهم لأهل بيت النبى 
(لله) ققد استقبل السلطان محمد تغلق شاه رسول الخليفة العباسى المستكفى بالله والمدعو 
"حاجى سعيد الأفراح" فى عام 744 ه/ 14١‏ م ٠‏ وأمام الأهالى نزل وقبل قدمه . وأمر أن 
يقبموا الأفراح17؟1) . كما آمر أن يثبتوا اسم الخليفة على العملة الجديدة محل اسمد!7؟1) 
وعلى الفور جلس داخل قصره ووضع المصحف وبابعه رسول الخليفة أمام الأهالى والأعيان , 
وبدأ فى أخذ البيعه منهم من جديد . وكان كل إصلاح يقوم به يقول هكذا أمر أمير 
المؤمنين!12) . وبذلك فقد بدأ أول خطوات الإصلاح بكسب ثقة الأهالى . 

وبدأ السلطان إصلاحاته بالزراعة فاهتم بها وأعطى لأصحابها أوفر قدر من ماله وجهده , 
حيث أمر بحفر العديد من الأبار خارج دار الملك ٠‏ مد الأهالى بالمياه اللازمة .كما أمد 
المزارعين بالحبوب والبذور اللازمة مجانا(9؟1) . 


يفا 


وأنشأ للزراعة ديوانا خاصا اسماه ديوان " أمير كوى " ٠‏ كانت مهمة رئيسه الأساسية 
الإشراف على كل صغيره وكبيرة تخص الزراعة , وكان يضع خطا حول ثلاثين فرسخا من 
الأراضى ويأمر شقدار حاكم المنطقة بزراعتها فورا ٠‏ وعندما بلغ أن ولاية ميرهت وديوكير قد 
خربت زراعتها وأن محصولها وصل إلى أقل من العشر ٠‏ أقر لها ثلاثين مليون تنكة لإصلاح 
أحوال الزراعة بها فورا(1؟1) كما أرسل إليها أربع من كبار رجاله هم سرور ا ملك ومخلص 
اللك * ويوسف بغرا " وعزيز خمار " وطلب منهم دراسة أحوال الزراعة فيها وتقسيمها فورا ٠‏ 
كما عين أحد رجاله مختصا بتوزيع التقارى والحبوب ركان يطلق عليه دهاراو حتى يضمن 
وصولها كاملة إلى كافة المزارعين!159) . 

وتعقب السلطان المخالفين السياسته وأسند المناصب الإدارية إلى رجال الدين ٠‏ أمقال الشيخ 
شهاب الدين الذى عينه على ديوان الخراج(18١) ٠‏ والشيخ نظام الدين الذى عينه على خزائن 
ديوكير ؛ .وعهد بإصلاح أحوالها المالية!9؟1) , وعملا منه على مواجهة المجاعات فقد حدد 
نفقة سة أشهر للأهالى وليضمن سير العدالة فى توزيعها وضعها فى أيدى رجال الدين الذين 
كانوا يجبون البيوت ويوزعونها على الأهالى ١40!‏ . وبذلك فقد قضى على شبح الخوف من 
المجاعات وما تبعها من أمراض وأوبئة ونتيجة لجهرده الصادقة فقد ازدهرت الزراعة ونشطت 
بالتالى الصناعة , كما أخل التجار يديرون تجاراتهم قى سهولة ويسر من جديد ٠‏ 

صفرة القول التغيرات المالية التى اتبعها السلطان محمد تغلق شاه بداقع إصلاح أحوال 
البلاد وخزانة الدولة وبناء عاصمة جدبدة , مالبثت أن اثبتت فشلها , وأدت بالتالى إلى 
العديد من الشورات سواء من الهنود أو التجار أو الأمراء وغيرهم , مما أجير السلطان فى 
النهاية إلى العودة عن سياسته ا مالية ومحاولة إصلاح ما خرب من شئون الزراعة والصناعة 
رالتجارة , واتخذ لذلك عدة أساليب أهمها توظيف رجال الدين المعروفين بمهارتهم الإدارية فى, 
المناصب الكبرى ؛ واستقباله المشرف لرسول الخليفة العياسى المستكفى بالله ليكسب ثقة شعبه 
يذلك ٠.‏ 


ويفا 


الهوامش 

-١‏ السلطان علاء الدين الخلجى ثانى حكام الأسرة الخلجبة فى الهند تولى بعد عمه فبروزشاء الخلجى فى 
الفترة (116-18ه / 1816-1148 م ) , ويعد من أعظم سلاطين المسلمين فى الهند استطاع أن 
بوسع حدود دولته لتشمل لأول مرة هضية الدكن رإقليم الكجرات . كما ضم إليد البنغال رجنوب كشمير 
وإنشأ نظاما اقتصاديا احتكاريا على جميع المحاصيل الغذائية وبعض الحيوانات مثل الخيل ووضع عدة 
ضوابط على عمليات البيع والشراء ونظم العملية التجارية . ويلقت قوته العسكرية حدا جعله يفكر فى 
طرد المغول من خراسان والعراق ؛ وذلك بعد أن أنزل بهم هزائم متكررة عند لاهور والملتان * ملا عبد 
الباقى تهاوتد 
لزيد من التفاصيل حول حركة التجارة فى عهد علاء ١‏ 
الهند فى عهد السلطان علاء الدين الخلجى . مجلة ندوة 
مص لالس ا 


أثر رحيمى ٠‏ بتصحيع محمد هدايث حسن ط كلكتد 19114 م - ج ١‏ ٠ص‏ 40 ) 
ن الخلجى أنظر نعسة على مرسى : جارة 
المؤرخين العرب حصاد 8 141١.‏ ها ء, 


.173 ,2 111 بعصسله/ (1958 نطامتا سما8) بمنفها 01 رمماعتا! نعولفمطسيت 2١‏ 
وذكر ابن بطوطة أن * تغلق شاه * كان يسكن مع باقى الأتراك تلك المنطقة الممتدة من السند إلى بلاد الترك 
افيما وراء النهر " أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتى : الرحلة . ط بيروت . ص 2176 ٠‏ ورم أنتا 
لا نستطيع تحديد منطقة سكن الأتراك فى الهند بدقة إلا أنه من المعروف أنهم قدموا إلى البلاد قبل 
العرب ٠‏ وازداد تفوذهم منذ فتوحات السلطان محمود الفزتوى (741 ه / ٠٠١1‏ م) و سكنوا المدن 
الكبرى مثل لاهو والبتقال ودهلى . 
.8.6 .1957 ترفطددرو8 عمتممتا ,هط مأعونصاد 156 تطكمسك8 :134 
؟- أبن بطوطة : الرحلة , ص 473 . 
.(1994 ,تطاعط ببعله) ,186 .م .كعمتكط ممه كله هأنه1 نرلضس سقط مسمت -4 
أهتم سلاطين المسلمين فى الهند بتربية الخيول العربية . لاستخنامها فى الحرب والقتال وذلك لضعف الخيول 
الهندية التى تيزت بالسمنة وقصر القامة وثقل الحركة عكس العربية . وقد خصصرا أحد كبار رجالهم 
للإشراف على الخبل وسمى . أمير الخيل أو أمير الإسطيل 


,186 .م , 1994 (تطاعط ببعام) ,تطاع كه اسمال5 عطا] تمطممديع. 


لهذا 


0- دهلى هى مدينة ذات إقليم متسع ؛ وهى فى مستوى سطع الأرض ؛ فتحها " قطب الدين أبيك * 
عام (044 ه/ 1147 م) واتخذها حاضرة للدرلة المملركية فى الهند ؛ واستمرت طوال المهدالإسلامى 
حتى جاء الإتجليز وأطلقوا عليها دلهى أو تبودلهى وهى تبلغ من حيث الطول ١18‏ درجة ٠‏ و 8٠‏ دقيقة 


بارس ةو 
. 29 بم .(1994 رتتلك<ا بسعل!) ,تطاعط كه بره عط1 تمنول كلم 

6- بدوانى : منتخب التاريخ . بتصحيح مولوى أحمد على صاحبى . ط كلكتد 1814 ع ٠‏ ج١‏ .ص 104 

7- أحمد محمد الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية وحضارتهم , ط مكتبة كلية الآداب . جا 
5300 

8- حيث شيد له ابنه محمد قصرا من الخشب على عجلة من أمره قرب دهلى ٠‏ ليستريع فيه أثناء عودته من 
رحلة البنغال وخطط ليضعف إحدى جرانبه ٠‏ والتى أمر السائس أن يمر فيها بالفيلة أثناء استعراضها 
أمام السلطان مما ترتب عليه انهبار المبنى بأكمله , فقتل السلطان مع ابنه وعددا من رجال الدولة تحت 
الاتقاض (نهاوندى : مأثر رحيمى ؛ جا .ص 747) . 

4- البنفال : تقع فى أقصى شرق الهند وتعتبر المعبر الرسمى إلى أرض التبت والصين , وأكير مصدر للسكر 
والعقاقبر الطبية الطبيعية وهى تشكل الآن دولة بنجلاديش الإسلامية , 

, بنج بعنى خمسة وآب بعنى نهر أى الخمسة أنهار‎ ٠ البتجاب : كلمة فارسبة مكونة من مقطعين‎ -٠١ 
. * راوى‎ ٠ بباس , جهلم‎ ٠ ويقصد بها فروع السند وهى * شلنج . جيناب‎ 


. 324١ بدوائى : منتخب التراريخ . جا .ص‎ -١ 


. وما بعدها‎ 14١ ط بومباى * ١141م . جا . ص‎ ٠ محمد قأسم هندو شاه : تاريخ فرشبة‎ -1١7 
. 117 الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية وحضارتها . جا . ص‎ -١ 
14 بم بمتلمها 06 ونا؟ تاس‎ 189. 
ترجمة آحمد عبد القادر الشاذلى , ط الهبئة العامة للكتاب‎ ٠ نظام الدين الهروى : طيقات أكبرى‎ -5 
لتقام جاا ص10‎ 


- الهروى : المصدر السابق , ١‏ . ص "١7‏ والواضع أن اسم لقب الثانى تميزا له عن السلطان محمد 
تقلق شاه الأرل - موضوع البحث . 


1 


191 مم ,ألما 01 باكتا! تطهم -17 
4 حيث أعلن مظفر خان استةلاله بنطقة الكجرات واستقل القائد خواجه جهان سرور منطقة جونبور 0 
ووقعت منطقة البنغال فى قمضة الأفغان . واستقل علاء الدين كانكر بالدكن . وأسس بها الإمارة 
البهمبنية لزيد من التفاصيل حول هذه الإمارة ارجع إلى : 
.365 مم , (1986 تطك<1 س0 ,متوسا كه برممنوت؟! معط مطل بداممتمائكع 
.369 .م غك ,013: مامسلماذاة -19 
المعروف أن الغزوات التركية لبلاد الهند بدأت مع فشوحات الأمير سبكتكين , إلا أن المعروف أن اسعقرار 
أرضاع المسلمين فى الهند لم يأخذ شكله النهائى إلا مع غزوات السلطان محمود الفزئرى بعد استيلائه 
على المدن الكبرى مثل لاهور والملتان وقتوج وكشمير , وذلك فى سبعة عشر غزوة متواصلة من عام 
5907 ه/ 11م" إلى عام 7٠‏ ها .10م 
.94-50 .مم (1972 أذااءجا ببمل8) يهتده1 لمتوعلء/! بعمالخ .813 5 -20 
2 م (1969 بخ 5.لا) متفها هذ ملكا كه بوماعذة] لماعم ااعنها هم :لعمتطم متهم 21-١‏ 
1- وقد حدث خلاف فى الأراضى التى تفتح عترة فى الإسلام فللمالكية رأى أنها تصير ملكا رتفا 
اللمسلمين ولا يجوز قسمتها بين الفاتحين . أما الحنابلة فقد أرجعوا الأمر إلى الإمام قله أن يقسمها على 
الفانحين أر يوقفها على جميع المسلمين , أما الشافعية فرأوا أن هذه الأرض كغنيمة الأموال العى تقسم 
على الفائحين ٠‏ أما أبو حنيفة قال تقسبمها على المسلمين أو تركها فى أيدى أصحابها ويعاملوا كأمل 
الذمة , وهذا الرأى هر الذى. به فى الهند . محمد أمين صالح : النظام المالى والاقتتصادى فى 
الإسلام مكتبة نهضة مصر الشرق , 1601 ه / 15816 م ,ص 78 ,ص 60 
17- ويسمى المطر عندهم ريشكال الببروثى ٠‏ تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرزولة ؛ ط علم 
الكتب بيروت 1607 ه/ 1547م نص 145 . 


.66 .1 ,0 بمهالم -24 
6 والمقاسمة : أخل جزم عينيا من المحصول , أما نظام المحاسبة فهو أخذ الخراج نقدا أو عينا .أو كلاهما 
معا (محمد أمين صالح : النظام المالى والاقتصادى فى الإسلام ص 87 ) . 


17- ولسلى هاي : الهند وإمبراطوريتها الإسلامية . بحث منشور ضمن مجموعة تاريخ العالم . جه ٠,‏ 
ع 


1 
17- ابن بطوطة : الرحلة , ص 218 . 


14- كلوس كريزر ٠‏ فارنرديم , هانس جووج : معجم العالم الإسلامى. ط بيسروت 1418ه/ 1444م ٠‏ 
اص 141 


كع للنا3 عتصيوادا) ,ذل سممد:!0) ترائى كه ترعثا0” لمفموص! عدن :80519/01131 طمميد وه جلح 29 
.50-51 .58( 1/3/1962 - لمعمل 


. 3171 الهروى : طبقات أكبرى . جا , ص‎ -٠ 
.1909 الهروي : نفس المصدر . ج١1 . ص‎ -1 

310-311 مم (مدقهما) بقنفه اه عاظ - مهرمم قن بمماكتا! 16 نالع د11 د 
- الببرونى : الجماهر فى معرفة الجواهر . ط المتتبى ٠‏ ص 666 . 

4- والدرهم المشتكانى والدروازهكانى يساويان ثمانى جتلات , والدرهم السلطانى يسارى جيتلات ٠‏ 
الششتكانى يساوى ستة جيعلات (الفلقشندى : صبح الأعشى . ط مؤسسة مصرية ,جه ص 84 . 
15- الهروى : طبقات أكبرى , ج١1 ٠‏ ص 15 أما القلقشتدى يذكر أن كل مائة ألف تنكة تسمى لكا ا(صيح 

الأعشى : جدة ,صن 86 ) . 
5- الهروى : تقس المصدر , جا .ص 158 . 
1- الجوزجائى : طبقات ناصرى تعليق : عبد الحى حبيبى . ط كابل , 17417 هء ص 618 . 
78 البيروتى : الجماهر .ص 5638 . 
4- الهروى : طبقات أكبرى . جا . ص 134 . 
4- الساداتى ؛ تاريخ المسلمين قبى شبه القارة الهندية رحضارتهم ؛ جا . ص 184 . 


| 


قاسو تلض + عادص هال 
41- محمد أمين صالح : النظام ا مالى والاقتصادى فى الإسلام .ص 701-150 . 
17- الهروى : طبقات أكبرى ؛ جا .ص 138 . 


آثر رحيمى , جا .ص 748 . 


44- نهاون 


5- ابن بطوطة : الرحلة . ص 801 . 


أبن بطوطة : الرحلة . ص 466 . وفى حقيقة الأمر أن إلقاء المخالفين نحت أقدام الفيلة عادة عرفها 
ونقلها حكام المسلمين فى الهند عن راجات البلاد أننسهم وطبقوها بمهارة طوال فترة حكمهم . 

/4- اين بطوطة : الرحلة , ص 211 . 

14- الهروى : طبقات أكبرى .جا .ص 156 . 

4- أبن بطرطة : الرحلة . ص 485 . 


6- نهاوند : مآثر رحيمى . ج١1‏ .ص 9648 , فرشته , جا ,ص 31748 . 


١ه-‏ وكلمة دواب مكونة من مقطعين دو بمعنى أثنين وأب بعنى نهر أى أرض التهرين . 
48 .م ,(1958 ,تطاءطا ببع1) ,مماكتلة! قنلم1 6ه برمماكنة1 اممحاد حل : رعاله لا :]1 
241 .م ماك -مه :متهم 11خلة -52 


67 .م ,ققفم1 06 باكذا 


نطسهت -53 
مالوه : هو إقليم كبير يقع جنوب دهلى يحجزها عن هضبة الدكن وكبرى مدئه مندر . 
4- وكانث أقوى ثلك الضريات فى عهد السلطان ناصر الدين محمود بن ألتمش الذى حكم الهند من 
4ه / 1145م " إلى * ها ه/ 186١م‏ * ولزيد من التفاصبل أنظر : فرشته : تاريخ فرشته 5 
ط ٠‏ ص 1197 ثم الضرية الثانية فى عهد خلفه فى عهد غياث الدين بلن الذى حكم البلاد من *174ه 
7 اهنا 5 3 
.77-78 ,م.م .قتفها كه اكتة؟ #طسع. 


فرشته : جا ص 311 39037 
- الهروى : طبقات أكبرى . جا . ص 171 31917 . 
01- تاريخ المسلمين وحضارتهم فى شيه القارة الهندية , ج١‏ .ص 194 . 
8- طبقات أكبرى ؛ جا .ص 3177 . 
.313 بم انع نوه تللعبيهة1 لوك 
-7٠‏ ابن بطوطة : الرحلة . ص 4١6‏ و لسلى هاج : الهند وأمبراطوريتها الإسلامية ص 81787 . 


,144 بم ماله ,0 .اعذا! تعولمطسهع 61-١‏ 


يننا 


.96-95 ,08 1988 ,لعجا عمل! ,تمنوة! الطهسا! علا :طسعماة ط .سآ 62٠‏ 

وأكبر دليل على ذلك عصر السلطان جلال الدين محمد أكبر الذى أدخل الهنود واستعملهم فى كافة مناصب 
الدولة . وما كان منهم القواد مثل راجا شنخ والوزراء مثل تردرمل وغيرهم ٠‏ ويعتبر فترة حكمهم والتى, 

م) إلى 1١١7(‏ ه/ ١1٠١6‏ ) من أزهى عصرر الهند لذلك السبب 
كما أرجعه مؤرخو الغرب ولزيد من التفاصيل انظر :94-120 :07 بالك بو ,اماق 


أمتدت من عام (478 ه / 


1- الرحلة : ص 4317 . 
14 تهاوند : مآثر رحيمى .جا .٠ص‏ 21-60 . 


- أبن بطوطة : الرحلة ‏ ص 601 . 


أبن بطوطة : نقس المصدر ,ص 688 . 
7- ابن بطوطة : نقس المصدر , ص 481 . 
8 أبن بطوطة ؛ نفس المصدر , ص 461 . 


14- الهروى : طيقات أكبرى , جا .ص 158 . 

- ابن بطوطة : الرحلة ؛ ص 144-175 . 

الهروى : طبقات أكبرى , جا . ص 1317 . 

7- تقع دولت آباذ على مسافة أميال عن مدينة أورنك آباد الحالية شمال هضبة الدكن . وهى متاز بكثرة. 
الزرع ووفرة الثروات ا معدنية كالذهب والفضة (رشبد الدين : قلمة دولت آباد ؛ ثقافة الهند . عدد ١‏ 


أسنة اكول ص مايص 000 


:2 بم بات ,و0 بالعدماط -73 


4- عصام الدين عبد الرزوف الققى : بلاد الهند فى العصر الإسلامى . دار الفكر العربى .15985 ٠‏ 


1000 


.188 بم ان ,و0 تمسق 


.312 بم قاطة تالعجو11 35 


نهاوتدى : مآثر رحيمى , ١‏ , ص +70 ؛ وهى المكان القديم لعاصمة السلطان معز الدين كيقباد 
(ت 43اهار 114م) والذى هناها بعد أن ترك دهلى ليستمتع بالمفنيين والرقاصين بعيدا عن شيوخ 
دهلى وكانت تعرف اسم كبلوكهرى . 


1 


.154-155 .مم .1 ,م0 :تطكمس18 -77 
1م © م0 ماأعوواة 
4- عن فرار علماء وأهالى خراسان إلى الهند عقب الغزو المغولى ؛ ويمكنك الرجوع إلى 
.179 بم بان و0 العسهم متعم 
4/- الهروى : طبقات أكبرى , جا ناص 9191 . 
4- بدواتى : منتخب التواريخ , جا .ص 118 . 
.156 .م .قذل18 01 .1كذ!! طميهت -81. 


47- بدوائى : منتخب التواريخ . جا .ص 1145170 


5ه آدم محمد عبد الهادى أبو ريدة , ط الهيئة 


نز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ؛ ترج 
العامة للكتاب 1448 م .ص 151 ,ص 3517 


4- محمد أمين صالع : النظام المالى والاقتصادى . ص 30# . 


88- رشيد الدين : جامع التواريخ . دراسة وترجمة فؤاد عبد المعطى الصياد . دار الثقافة للنشر 141١‏ ه/ 
ين 


8- ول ديسورانت : قصة الحضارة . ترجمة : ذكى جيب محمود , ط الهيئة العامة للكتاب . جك , 


ص 10 


87- ليونيل جابليز : الصين فى عهده أسرة منيج . منشور ضمن سلسلة تاريخ العالم : جدة .ص 88 . 


48- الهروى : طبقات أكبرى , جا , ص 17/4 , ص 18١‏ ؛ وأمير مانة معتاها بالتركية يوزياشى . 
44- فرشته : ج١1‏ , ص ٠ 14٠‏ وتقع تلك المدينة جنوب دهلى وكان أهلها دائمى الهجوم على العاصمة . 
ما وضع حكام المسلمين إلى توجيه العديد من الضريات إليهم . 
:18 .م ممتفسا كه إكتل! تعولمطسم 
4- ابن بطوطة : الرحلة . ص 647 . 
41- اين بطوطة : المصدر السايق .ص 1/١‏ . 


41- غلام حسين : تاريخ بنفال . بتصحيع مولوى عبد الحق عايد . ط كلكقد , 181 م . 


للنا 


917- تهاوتدى : مآثر رحيمى ؛ ج١‏ , ص 73817 . 

44- ابن بطوطة : الرحلة . ص 21/4 . 

6- هانسى : تقع فى شمال مديئة دهلى . 

ابن بطوطة : الرحلة . ص 448 . وكان أمر هؤلاء القطاع قد انتهى منذ عهد السنطان بلين ولكن قوتهم 
ظهرت مرة أخرى فى عهد محمد تغلق شاه +112 ,م با ,و0 نقط مهبلق 


41- ابن بطوطة : المصدر السابق , ص 487-481 . 


8 تهاوئدى : مآثر رحيمى ,ص /7617 . 
6 الي ملعك ارب فض 3 
-٠‏ غلام حسين : تاريخ بنقال . ص 81 . 


بدوانى : منتخب التواريخ , جا , ص 4176 . 


. 61714-116 بدواتى : تقس المصدر , جا , ص‎ - ٠ 
. 214 أبن بطوطة : الرحلة .ص‎ -1٠١ 
187-187 الهروى : طبقات أكبرى ؛ جا .ص‎ -٠١4 
فرشته : جدا ,ص 140 حيث أحضر هؤلاء القراد إلى دهلى وأغراهم بالمال والضياع الجديدة .مما‎ -٠© 
. دفعهم إلى التنازل عن قضيتهم نهائيا‎ 
.م .(1984 .لامجا ملح وماة طفسزة ع1 تسمساما هه عر‎ 40. 
814 تهاوتدى : مآثر رحيمى , جا ,عن‎ - 


4 بم ماق .07 زاممللهاط .1.0 .107 


4 


أبن بطوطة : الرحلة , ص 9.1 . 
٠‏ الهروى : طبقات أكبرى . جا . ص 11/9 . 

.18 بم 19740١‏ ,ترلك<! #صاة) مممانق رممياط مياه يبيج -110 
- أبن بطوطة : الرحلة . ص 6978 . 


تهارئدى : مآثر رحيس . جذا ,اص 1701 


1 


11- ابن بطوطة : الرحلة . صن 617١‏ 
- ابن بطوطة : نقس المصدر .ص 218 . 
8- الهروى : طبقات أكبرى , جا .ص 197 . 
18 .م بات .م0 الإمطات -116 
117- ابن بطوطة : الرحلة ؛ ص 445 ,. 
-١١4‏ بدوائى : منتخب التواريخ . ج١‏ . ص !1١‏ , ورغم إيداع السلطان هؤلاء النسوة فى سجون كواليار 
البعيدة ,إلا أن حراس السجون لم يكونوا يزيدون هذا العمل رهذا ما دفعهم إلى فتح أيوب السجن 
الأزواج هؤلاء النسرة. خلسة (أبن بطوطة : الرحلة . ص 481) . 


- ابن بطوطة : الرحلة . ص 69/7 . 


-17- تهاوئدى : مآثر رحيمى , جا ٠ص‏ 1741 
- ابن بطوطة : الرحلة . ص /5901. 20/8 . 
-١7‏ أبن بطوطة : المصدر السابق . ص 61/8-41/1 . 
-١7‏ أبن بطوطة : الرحلة , ص 4/4 . 
.2.62 ننه أه أكذا؟ بطدهت -124 
6 بدوانى : منتضب التواريخ . جا , ص 588 . 
167 .م بدثللهآ عه )ؤذ!1 :طسوع -126 
-١177‏ ابن بطوطة : الرحلة ,ص 800 . 
8 أبن بطوطة : المصدر السايق , ص 61/8-417/8 . 
- محى الدين الألوائى : مابلا , ثقافة الهند . عدد سبتمبر 1988 .ص 004 50 1١١‏ . وقد ميزت 
مدينة كاليكوث بوسع تجارتها ركان يقصدها أهل الصين وجاوه وسبلان واليمن وفارس ومرساها من 
أعظم مراسى الانيا .. 


عه 


11ا- الهروى : طبقات أكيرى .جا ,ص 184 , 


147- تهنئيدى : مآثر رجيمى , جدا ,اص 581 . 


. 1997 الهريرى : طبقات أكبرى . جا . ص‎ ١88 


186 نهم شي : مآثر رحيمى , جا ,ص‎ - ١16 


86 ابن بطوطة : الرحلة , ص 6لا6 . 


4ل الهيدى : طبقات أكبرى ؛ جا ,ص 1948 . 
/151- الهردى : نفس المصدر السايق ‏ جا .ص 119/4 . 


يل 


ن بطرطة : الرحلة , ص 818 


14 تهسندى : مآثر رحيس , جا اص 1789 


4 ابن مطوطة : الرحلة . ص ١‏ 7ا4, ص 147, ص 801 
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:138 بم هنما كه إكنلظ :اميد -124 


يبنا 


أسماء المصادر والمراجع 

أولا: المصادر والمراجع العربية : 

-١‏ أحمد محموة الساداتى : * تاربخ المسلمين فى شبه القارة الهندية وحضارتهم * , جا . مكتبة كلية 
الآداب , 

1- أبن بطوطة (ت 1/95 ه / 16-1 م) : محمد بن عبد الله بن محمد إبراهيم اللوات " تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار * المعروف بالرحلة , شركة الإعلانات الشرقية . القاهرة . سنة 1145 
اه اككلم, 

*- الببرونى : (240 ه/ ٠١44‏ م) : أبو الريحان محمد بن أحمد " تحقبق ما للهند من مقوله مقبولة فى 
العقل أو مرزوله " ٠‏ عالم الكتب . بيروت 1607 ه/ 1587 م . 

تن : الجماهر فى معرفة الجواهر , طبعة المتنهى . 

0- رشيد الدين : * قلعة دولة آهاد " ؛ مجلة ثقافة الهند العدد الأول 15517 م . 

- عصام الدين عبد الرؤوف الفقى : * بلاد الهند فى العصر الإسلامى " . طبعة دار الفكر العربى 1155م. 

!- القلقشندى (توفى 81١‏ ه/ 1418 م) : أبو العباس أحمد بن على . * صيع الأعشى فى صناعة 
الإنشا" . جه . ط المؤسسة المصرية . 


8-محمد أمين صالع أمين : " النظام المالى والانتصادى فى الإسلام * . مكتبة نهضة الشرق . القاهرة 
لامر مكلام 

4- محى الدين الألواتى : " مابلا * , مجلة ثقافة الهند . عدد سيتمير ٠‏ 1588 م . 

ثانها: المصادر والمراجع الفارسية : 

-٠‏ بدوائى : (ت فى النصف الأول من القرن ١ه‏ / 18م) : عبد القادر بن ملوك شاه * منتخب التواريخ* 
جا بتصحيح مولوى أحمد صاحبى . طبعة كلكتد , 144 ع . 

-١١‏ الجيزجائى (ت 098 ه / 117.١‏ م) : أبو عثمان منهاج السراج * طبقات تاصرى * . تصحيح وتعليق 
عبد الحى حبيبى قندهارى ٠‏ طبعة كابل 1168 ه . شن . 

-١‏ رشيد الدين فضل الله الهمذانى : * جامع التواريخ * . فرغ من 
وترجمة فؤاد عبد المعطى , دار النشر للثقافة سنة 127١‏ / . 


يقد سنة ١‏ 11/1ه/ 151١‏ م دراسة 


ل 


. تاريخ البنفالة * ؛ بتصحيع مولرى عيد الحق عابد  طبعة كلكته 181 م‎  : غلام حسين‎ -١ 


14- فرشعه (ت القرن ١١ه‏ / 17 م ) : محمد قاسم هندو شاه . ” تاريخ فرشعه * , المجلد الأول ٠‏ تقديم 
العالم الإجليزي الكتناعا. .”1 طبعة يومياى 14121 اع 

6 ملا عيد الباقى نهاوند (ت ٠١٠١‏ ه/ 1601 م) : * مآثر رحيمى ” ؛ يتحصيح محمد هدايت حين , 
طبعة كلكته 1514 م . 

1- نظام الدين الهروى (ت فى النصف الأول من القرن ١١ه‏ / 18م) : أحمد بخشى * طبقات أكبرى * 
جا ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلى . طبعة الهيئة المصرية للكتاب 1548 م . 

ثالها : المراجع الأجنبية ه 

(1969 .0.5.3)) بقتلنه1 هذ سماد قن بومنعنة! إععالف اها عة :لمسهم متهم -17 


18- آدم مز : * الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى " . ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة ٠‏ طبعة 
الهبئة العامة للكتاب 1558 م . 


.1-3-1962 لمصنهة معنفس5 عتسملعا) كلمتسهدم:!)) برام /ه برعذامط لممعمصط ءذ] تطاءويووه8 -19 
,(1950 ,أذااعجا عن)8) _متلسا بمماكذة1 تعمل مهمع -20. 
.هلما ,تذله1 كه انا ممم كه تومماكتا؟ 156 زااءيو1] -21. 
(1994 ,تطاف<1 سعل8) .وعمكط له ج000 مذله! :برل كد11 -22. 
(1977 ,أطاعط بوع8) .كل اسمتدط0 الدا لمم عونا ع1" كستلوسا! مهن وت0حآ لمذوعلءك/! بعماكو1 -23. 
(1994 ,نطاعط سعل!) رأطاعط عه برانه ملآ" نمته1 -24. 
8- ليونيل جايليز : الهند فى عهد أسرة مينج " جده . منشور ضمن سلسلة تاريخ العالم ” . 

.(1994 ,تطاعط سع00) رصماة طالصذة عط :تصوطلة)8 -26. 

معجم العالم الإسلامى : كلوس كريرز ٠‏ فارنريم . هاتس جورج , معجم العالم الإسلامى ٠‏ ترجمة . 


(ك199 ,تكد ملح .كييمنط له كلمع دأفم تمامميه اتا -27 


1 
.(1957 ,تإمطصمه2) .#ممسظ مهط علهوده5 ع1" تنطكمهط2 -28 

.(1988 يأطلفط بعع]!) .نطاعل كن مقاان3 عنا1 تمل رصصطة -29. 

(1974 بتطلعجا م80 عمطةظ برمسسجال نمك رهج -30 


,(1958 ,تطاتجا بسعلح) عمد لدم هذله1 كه رمماكت! اممطعم بععلو/لا -31 


1- ول ديورانت : * قصة الحضارة * ؛ ج) ٠‏ ترجمة ذكى جيب محمرد ؛ طبعة الهبثة العامة للكتاب . 


“7 ولسلى هايج : " الهند إمبراطوريتها الإسلامية " ؛ جه , حت منشورات ضمن مجموعة تاريخ العالم . 


د. أميرة على وصفس مداحا*ا 


خيرات ماه بيكر كوسم والدة سلطان ووقفيتها لخدمة الحرمين الشريفين 
صورة للتضامن الاجتماعى والدينى خلال العصر العثمانى 


لكالل هء الكام/ 1١15‏ هد لكل 0 


هيد : 

ركز المعنيون بدراسة الوثائق الوقفية لتاريخ الدولة العفمانية على سلاطيتها ورجال الدولة 
فيها ٠‏ ولكننى لاحظت أنه لم يعتن أحد بدراسة الوقفيات الخاصة بالنساء - إلا القلة - وإلقاء 
الضرء عليها وخاصة أمهات السلاطين اللاتى كان لهن دور فعال فى إثراء المجتمع بهذه 
الأوقاف التى قدمنها . 

ولعل السبب فى اهتمام المؤرخين بأعمال الرجال دون النساء , أن الحريم العشسانى كان 
عالما مجهولا لدى من لم يدخله . حيث كان المسئول عن متابعة هذه الأوقاف الخاصة بنساء 
الحريم هو أغا البنات " فيزلر اغاسى * ويعرف أيضا باسم أغا دار السعادة * دار السعادة 
أغاسى ” وهو يسمتع بدرجة رفيعة فى البروتوكول العثمانى تعادل درجة الوزير في النظام 
المدنى , وهو المسثول الأول عن تنظيم علاقات الحريم بالختارج ٠‏ وظهرت كتابات هزلاء 


* أستاق التاريخ الحديث المساعد بجامعة أم القرى . 


مووود 


فلفا 
الأغاوات الذين عاشرا فى قسم الحريم من القصر العشمانى زمنا ثم كتبوا عنه , من ضمنها 
هذه الوقفية الخاصة بالحريم العثمانى والذى شملت أمهات السلاطين . 
هذه الوثيقة التى نحن بصدد دراستها -وغيرها- تعتبر أثرا تاريخيا هاما طاما أهمل فى 
زوايا النسيان وتركت محتوياتها دون اطلاع . فقد آن الأوان للكشف عنها . 
لذا تهدف هذه الدراسة لوثيقة وقف * ماه بيكر كوسم * أم السلاطين إلى إلقاء الضوء على 


دور المرأة فى المجتمع العثمانى لإثراء الحضارة الإسلامية هذا الدور الذى أتمنى أن يلقى 
اهتماما من الباحثين والباحئات . 


الوقف فى الإسلام : 
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام الاتمين على سيد المرسلين سيدنا محمد - #- . 
نسأل العلى العظيم التوفيق فى العمل رالإخلاص فى القول .. 


ويعد .. 


فقدقال-#- وهو الصادق الأمين : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية ٠‏ أو علم نافع , أو ولد صالع بدعوا له * رواء مسلم . 

فالدين الإسلامى يدعو إلى البذل والعطاء والمسارعة إلى الإنفاق فى السراء والضراء وهذه 
الخصائص تفرض على المؤمنين أن يسود بينهم التكافل في المشاعر والأحاسيس فضلا عن 
التكافل في الحاجات والماديات . ومن ثم كانوا بهذا الدين كالجسد الواحد أو كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا . 

والوقف الذى يكون فيه حبس العين على حكم الله تعالى , والتصدق بالثمرة على جهة من 
جهات البر هو توع من أنواع الصدقات الجارية بعد وقاة المتصدق يعم خيرها ٠‏ ريكثر برها . 
وتعضافر بها الجماعات فى مد ذوى الحاجات ٠‏ وإقامة المعالم . وإنشاء دور الخير . من 
مستشفى جامع ٠‏ أو نزل يؤوى أبناء السبيل , وملاجئ تؤوى اليتامى وتقى الأحداث شر 
الضياع!9؟ , 

وعلى ذلك فإن الوقف!؟) لغة : يطلق عليه الحبس عند التصرف , ولهذا يعبر عند 
بالتحبيس كما يعبر عنه بالتسبيل بمعتى الإباحة أو إرسال الشئ وتركه أو جعله فى سبيل الله 
يقال : سبل ضيعته تسبيلا ٠‏ أى جعلها فى سبيل الله . 


ولف 


وبذلك يمكن تعريف الوقف بأنه حبس العين على حكم الواقف والتصدق يُنقعتها على من 
با 


أحبا 
الوقف ودوره فى دعم الحياة الاجتماعية والدينية فى العصر العثمانى : 

لقد لعب نظام الوقف فى العصر العثمانى دورا كبيرا فى حياة المسلمين ٠‏ وهذا يتضع من 
دراسة وثائق الوقف والقفيات التى تفصح عن الخدمات الجليلة التى أدتها الأرقاف للمجتمع 
والحضارة الإسلامية , سواء فى الحياة الاجتماعية أو الديتية أو التعليمية أو الحربية أر 
المعمارية الفنية وغير ذلك!4) . 

وقد اتسعت الأرقاف فى الدولة العثمانية باتساع رقعتها , وأصبحت الأوقاف شاهدا على 
الحضارة العثمانية . ومن هذه الأوقاف شبدت الجوامع ٠‏ والمدارس والبيمارستانات . ودور 
الكتب ورعاية وتعليم الأطفال بمكاتب الأيتام . وإعتاق الأرقاء وخلاص المسجونين ٠‏ ووفاء 
دين المديونين , وكسرة العرايا ٠‏ وتكفين ا موتى الفقراء ٠‏ وإقامة الكبارى والجسور , والقلاع 
وشحنها بالسلاح وإقامة بيوت للأرامل والأبتام وغيرها من المؤسسات ذات الخدمات الثقافية 
والاجتماعية والحضارية . وقد خصصت الدولة العثمانية أيضا أوقافا للإتفاق على أعمال 
معنوية مثل قراءة القرآن ترحما على أرواح الموتى وبالنسبة للإئفاق والإشراف على أرقاف 
الحريم بالقصر السلطانى كان أغا!؟) البنات هو المسئول عن متابعة تلك الأوقاق!27 . 

ونظرا لأهسبة الوقف فقد أسست الدرلة العثمائية له نظارة (وزارة) تختص بشئونه , 
الغيت تلك النظارة بعد إعلان الجمهورية فى تركيا مباشرة وتأسست بدلا منها “مديرية 
الأوقاف العامة " بقانون جديد 19180 اذا 8 


ويتندر أن نجد وثيقة وقف عثمانية تخلر من تخصيص جزء من ريعها للحرمين الشريفيين 
لما للحرمين الشريفين من منزلة خاصة فى نظر حكام ورجال ونساء الدولة العثمانية ٠‏ فكانت 
الأوقاف فى العصر العثمانى كثيرة وذات دخل وفير . 

يذكر لنا ابن اياس فى كتابه بدائع الزهور : " أن الأوقاف خلال العصر العثمانى ساهمت 
بريعها الوفير فى مساعدة العاجزين على أداء فريضة الحج ٠‏ وتسهيلها لغير القادرين عليها 
ومساعدة المنقطعين منهم بأن يركبهم أمير الحج على جماله ٠‏ وينعم عليهم بالماء واليقسماط 
فى الطلعة والرجعة ٠‏ ويصرف أيضا على المجاورين بالحرمين الشريفين على اعتبار الأوقاف من 


لذ 


القربات الدائمة والصدقات المستمرة “241 , كما جاء فى البروتوكول الاقتتاحى لكثير من 
وثائق الوقف الإسلامى" . 

ولم تهمل الدولة العثمانية شثون الحجاز حتى فى أحلك ظروفها الاقتصادية والسياسية وما 
كان يحدث من تقصير كان مرده إلى سوء تصرف الإدارة المحلية فى الحجاز نفسها , والصراع 
الذى كثيرا ما كان ينشب بين الولاة والإشراف خصوصا أن المخطوط الفاصلة بين صلاحيات كل 
من الشريف والوالى لم تكن واضحة(؟! . 

فقد كانت الرغبة فى عمل الخير دافعا أكيدا من دوافع الوقف باعتياره صدقة جارية مبرورة 
لوجه الله تعالى ٠‏ والوثيقة التى بين أيدينا هى خبر مثال على ذلك . 
التعريف بصاحبة الوثيقة " ماه بيكر كوسم " : 

هى زوجة السلطان أحمد أول!١١)‏ , وأم السلطانين مراد الرابع ٠‏ وإبراهيم وهى أكشر 
النساء شهرة فى تاريخ الأسرة العشمانية . سميت باسم " ماه بيكر * تبعا للتقاليد بالأسرة 
العثمانية , رمعناها ضوء القمر١١١)‏ نظرا لأنها كانت أكثر جمالا من غيرها وأكثر ظرفا 
بهذا اللقب وكانت تعرف أيضا * كوسم سلطان * حيث حصلت على هذا اللقب 
لأنها كانت بلا شعر فى جسدها!؟١)‏ . ويذكر لنا الرحالة الإيطالى " بعرو ديله فيل " الذى قام 
برحلته تجاه الشرق عام 1١117‏ ه/ 1114م * أنها القبت بهذا اللقب وهو كوسم وذلك 
الأمرين: أنها كانت ابة الدليل الذى يقود الدولة خلال حكم أبنائها وذلك المعنى اللفوى كان 
لكلمة كوسم يعنى قائد القطيع الذى يسير أمامه , هذا احتمال , أما الأمر الثانى : فيحتمل 
أنها لقبت بذلك لأنها كانت جميلة الملامع بيضاء البشرة لا يرجد بها شعر قط على 
جلدها"3170), 


أما عن هوية ومولد * كوسم سلطان * فقد اختلف المؤرخون فى أصلها فمنهم من يقول أن 
أصلها رومى ؛ وهى ابنة لأحد القساوسة الرومان الذى كان متلك مقاطعة تبعد عن استائبرل 
بمقدار )٠٠١(‏ ميل تقريبا , واسمها * آناستسيا * ويختصر إلى ناسيا!؟1) أما الفريق 
الثانى فيقول : أن أصلها بستوى أتى بها أغا البنات من أحد ولاة البوسنة . 

وتاريخ ميلادها لم يكن معروف بشكل قطعى عند كلا الفريقين فمنهم من يزعم أنها ولدت 
عام 44ث ه/ كم6١‏ م ويذلك تكون أكبر سنا من السلطان أحمد الأول حيث ولد عام 
لل له 


لذ 


أما عن حياتها داخل القصر فقد أعجب السلطان أحمد الأول بها كثيرا وذلك لتفرقها على 
الحريم الموجودات بالقصر العثمانى فتزوجها ١١!‏ . فقد كان زراج السلاطين العشمانيين من 
الجوارى أمرا مستقرا منذ زمن السلطان سليم الأول . ولا يؤثر قى زواج السلطان فى الجارية 
العرق الذى تنحدر منه ٠‏ وبصفة عامة فإن أمهات السلاطين العثمانيين اعتبارا من السلطان 
سليم الثانى كلهن من الجوارى وينحدرن من أصول غير تركية!؟1) , والجارية التى يقع عليها 
الاختيار لتصبع زوجة للسلطان لا تكلف بأى عمل فى الحريم بل توجه العناية كلها لتربيتها 
وتهذيبها وتعليمها قواعد الدين الإسلامى ٠‏ وتقاليد الحريم وآداب الحديث ٠‏ وما يمكنها أن 
تتعلمه من اللفات والآداب والموسيقى حسب استعدادها لتكون جديرة بملاقاة السلطان!18) , 

كانت تسمى الواحدة منهن (قادين) وهى أعلى درجة من درجات نساء السلطان . وكان 
لقبها حتى القرن الثامن عشر الميلادى " الخاصة * * خاصكى * ثم أصبع السيدة حرم السلطان 
" قادين أفندى " وتخاطب بلفظ " ذات العصمة * * عصمتلو " وهو نفس لقب حفيدات 
السلطان350) , 

القد أنجبت ماه بيكر كوسم من السلطان أحمد أربعة ذكور وبنتين السلطان مراد الرايع 
الذى حكم السلطنة من ٠١417‏ ه - ٠٠6‏ ه» 10117 م - -114 م ؛ والسلطان إبراهيم 
الذى حكم من 6ه - 1١98‏ ه > .158 م - 1728م والأمير قاسم وسليمان , 
أما البنات . فالأميرة فاطمة ألتى تزوجت من قاند القرات البحرية حسن باشا والأميرة 
التى تزوجت الصدر الأعظم نصوح باش)('؟) , 

ولذلك أصبح يطلق عليها أم السلاطين قبل أن تكمل التاسعة والأربعين من عمرها!١؟)‏ 
فتمتعت بمكانة عالية ولقبها "المهد العالى" " مهد عليا سلطنة * أى مهد السلطان العالى , 
ووالده سلطان 1/11016 - 06غنانا5 هآ . ولقب سلطان هذا هو تفس لقب بنات السلطان الذى 
يلى اسمهن!؟؟1 , 

وتخاطب والدة السلطان بلقب صاحبة الدولة . صاحبة العصمة * دولتليو عصمتلو " وكان 
يطلق فى البداية عليهن اسم * خاتون * استمرارا للتقاليد السلجوقية ثم أصبحت تعرف منذ 
القرن السادس عشر الميلادى باسم سلطانة وحملته والدة السلطان سليمان القانونى حفصة!؟؟) 
ويقال بأنه أطلق للمرة الأولى على والدة السلطان مراد الشالث 481 ه- 1١١6‏ ها - 
لاقام - محقل كا 


ذف 


ووالدة السلطان هى أكثر السيدات نفوذا فى داخل السراى وأكثرهن اتصالا بمن فى خارجه, 
فكانت والدة السلطان التى يعتلى ابنها العرش تنتقل من السراى القديمة إلى سراى * طوب. 
قابى * فى موكب بعرف باسم " والدة الآبى * أى موكب السلطانة الوالدة ؛ وتصبح منذ تلك 
اللحظة وعلى امتداد سلطة أبنها أوسم السيدات انفوذ! دأخل الحرم الهسايونى!9؟) . 

كان السلاطين العثمانيون يظهرون لأمهاتهم احتراما كبيرا ٠‏ ومتهن من اكتسين تفودا كبيرا 
وتدخلا فى شئون الدولة خاصة عندما يكون السلطان صغير السن وكانت " ماه بيكر كوسم * 
من يطبق عليها ذلك و سميت الأم الكبرى " بييوك رالدة * حيث أصحبت * للسلطتة 
لابها مراد الرايع عام ٠١47‏ ه/ 1718 م وكان عمره ١١‏ سنة واستمرت تأخذ بمقاليد الأمور 
فى الدولة حتى اشتد عوده ٠‏ واستقل هو بالحكم وبعد أن استقل مراد بالحكم لنفسه لم يهمل 
أمه بل كان يوقرها ويحترم آرائها ويأخذ بمشورتها!7؟) حتى أنها كانت تقوم بإعداد التقارير 
عن حالة الدولة فى الأوقات التى يكون فيها ابنها خارج استائيول!؟؟) , 

كانت كوسم سلطان ذات شخصية قوبة وعقل مفكر فقد استطاعت أن تقضى على حالة 
التمرد التى قام بها جيش الإنكشارية فى عهد ابنها مراد الرأبع وذلك حيئما لم تدقع لهم المنع 
المالية نظرا للقصور فى خزينة الدولة فأمرت * كوسم سلطان * الصتاع بأخذ مقدار من الأرائى 
الذهبية والفضية الموجودة بالقصر وصهروها وحولوها إلى نقود ومن ثم منحتها للجنود فانقذت 
السلطنة من حركة ترد الإنكشارية التى اعتادوا عليها من حين لآخر(18) . 

كان للسلطانة الوا إيرادات تأتيها من أماكن شتى فى الدولة العغمانية . من ريع 
الأراضى الخاصة السلطانية باسم * باشمقلق * ٠‏ ومخصصات أخرى كثيرة صيفية وشتوية . 
كما كانت الهدايا التى تأتيها من رجالات الدولة العشمانية تشكل مقدارا كبيرا من 
إيراداتها!؟؟). وأغلب الأمهات السلاطين اللاتى كن لديهن ثورة طائلة كن ينفقتها على 
الأوقاف المختلفة التى أقمنها فى استانبول أو الحرمين الشريفين والقدس!:*). 

وكانت " كوسم سلطان " ذات ثراء كبير يقال أنها كانت تمتلك عشرين صندرقا مليئا 
بالعملات الذهبية * السلطانى * وعددا من الصناديق المليئة بالمجوهرات . كما كانت تمتلك 
إقطاعيات كثيرة فى الأناضول ومزارع فى قبرص 7١!‏ , لذا تركت أرقافا كثيرة ؛ ولها العديد 
من الآثار الخيرية فى استانبول وخارجها رجها . تركتها بعد وفاتها فى ١١51‏ ه " أغسطس 
اللناييل ٠‏ حيث انتقلت كل تلك الأموال إلى خزينة الدولة ودفتت ماه بيكر بجوار زوجها 


يلها 


ريمكننا أن نتعرف على أوقاف وشيرات * ماه بيكر كوسم ‏ مما هو مدون على أحجار 
الجدران الملاصقة لباب العربة فى قصر " طوب قابى ١!؟")‏ أو من الوقفية التى نحن بصدده 
دراستها ٠‏ وبالطيع كانت هذه الوثيقة فاتحة خير على أمهات السلاطين الذين سيأتون يعدها 
لأنهم كانوا يحتذون حذوها فى ذلك . هذه الآثار الخيرية التى تركتها " كوسم سلطان * تدل 
على أنها امرأة متدينة محبة للخبر كرمة على غيرها . 


خيرات السيدة ماه بيكر كوسم سلطان بشكل عام : 

أولا : جنيلى جامع : ذدتيزذ اناك 20:1 11ز:1© جامع الخزف . 

الجامع من المؤسسات التى تلعب دورا فى تقدم المجتمع الإسلامى من الناحية الثقافية كما 
1 الجامع المرتبط بالأوقاف يأتى فى مقدمة الآثار || نية من الناحية المعمارية ؛ وهر يستخدم 
لأغراض عديدة منها الصلاة والتعليم والقضاء والشورى . ومن هنا نستشعر أن المسجد كان 
بمثابة المؤسسة الاجتماعية الأولى فى الدولة . 

وكان المسجد فى العصر العثمانى يحاط بأبنية كثيرة أهمها المدرسة والمكتبة رغيرها من 
الأبنية الخيرية والاجتماعية مثل السبيل والحمام والمستشفى ٠‏ وإذا كان الوضع عندئذ يطلق 
عليه لفظ * منشأة " فكان صاحب الخير الذى يقوم بيناء المسجد ؛ لا يبنيه وحده بل يكمل 
منظومة الخير التى بدأها فيقوم ببناء مشتملات المسجد حوله . ويخصص صاحب الأعمال 
اقب اب للألنة من الأموال ا موقوقة للجامع(4؟1 ٠‏ وخير مثال على ذلك * جامع الخزف * 
التى أنشأته كوسم السلطان . 


يقع هذا المنشأ فى حى " مراد رئيس * منطقة إسكدر باستانيول وللجامع فنائين خارجى 
ودأخلى ٠‏ الفناء الداخلى بوجد به الجامع والمدرسة والسبيل ٠‏ والفناء الخارجى يوجد به حسام 
مزدوج ومكتب للأطفال وسبيل آخر , وكتب على مدخل الجامع عند الباب الشمالى للقناء 
الداخلى تاريخ إنشاء الجامع . وهو عام ١١6٠‏ ه/ 1١4٠‏ م , ولا توجد إى إشارات توضع 
تاريخ إنشاء المارسة ٠‏ لذا يعتقد أنها بئيت بعد ذلك . 

وقد قام ببناء هذا الجامع رئيس المعماريين حينذاك المهندس ‏ قاسم آغا ” وصرف على بناء 
هذا الجامع من الأوقاف التى سبق ذكرها والخاصة بكوسم سلطان كما هو ثابت فى دفر 
محاسيات الأوتاف(8؟) , 


لكا 


وصف المسجد : 

مساحة المسجد من الداخل 4,11 م *< 4,15 م وهو ذو تصميم مربع الشكل به قبة واحدة 
وصحن المسجد كله ما عدا الناحية الموجودة بها القبلة مغطى بسقف خشبى يستقر على 
عشرين عامودا مرمريا رؤوسها مذ: ارة الشمنة . وهيكل جسم الجامع بنى على 
أساس مرتفع يصعد إليه بدرج من الناحية الشمالية والناحية الغربية . ويمتد السقف ا خشبى 
عند السلم الغربى والشمالى ليغطيه . ويلاحظ هنا الطنف77؟) الذى يغطى السلم الشمالى 
يستقر على عمودين ٠‏ أما الطنف الذى يغطى السلم الغربى على ثلاثة أعمدة . وفى 
الحائط الشمالى للمسجد يوجد المدخل وعلى جانبيه توجد نافذتان مزينتان بالقاشانى "القطع 
الخزفية * . 

أن الفراغات الموجودة بين الأعمدة التي تحمل السقف سد ما بينها بشبكة حديدية لذا فإنها 
تعطى إيحاء للناظر إليها أنه يوجد مكان آخر غير صحن المسجد ٠‏ وحوائط المسجد مزينة 
بالنوافذ والأفاريز الكبيرة والصغيرة . 

وقد أضيف للمسجد محفلا!") للنساء بناء على طلب * كوسم سلطان " حتى أن قسماً 
من دخل منزل كوسم الموجودة فى * باغجه قابى * فى استانيول أوقف للانفاق على هذا الجامع 
والآثار الخيرة الموجودة بجواره ؛ بالإضافة إلى تخصيص جزء من محاصيل المزارع الأخرى 
أوقافا لهذا الجامع 1540 . 


أما الصحن الرئيسى للجامع الذى يبدأ من المحراب وحتى الباب فهو مغطى كله بالقيشانى 
حتى النوافذ العلوية . وكل تلك القطع الخزفية بيضاء مرسوم عليها ماذج رائعة للأزهار ومنها 
الشقائق . والبنفسج وغيرها من الزهور الجميلة بالألوان الزرقاء والفيروزية , هذه الرسومات 
القيشانية فى المسجد لها أهمية أخرى غير الجانب الفنى حيث أنها تعد آخر نموذج لفن الخزف 
التركى الكلاسيكى !5" .ويعد قيشانى إزنيك هو أكثر أنواع القيشانى المستخدمة فى عنصر 
الزينة فى القرن السابع عشر 14:١‏ . 

ويحيط بالصحن الرئيسى أيضا إطار خطى جميل يمتد حتى يصل إلى المحراب من على 
جاتبيه ٠‏ وبه نقوش خطية جميلة مكتوبة بقطع الصينى الصغيرة , كما كتبت الآيات المحيطة 
بإطارات النوافذ بقطع الصينى بالأحرف الضخمة . 


للف 


أما منارة المسجد فتحتل مكانا من الناحية اليمنى للمسجد وهى منسارة ذات 
شرفة واحدة!١؟,‏ 
المدرسة : 

تعنى المكان الذى يجلس فيه الطلاب لتلقى الدروس . وجمعها مدارس ٠‏ وهى من 
الؤسسات التى قدمت خدمات جليلة فى مجال التربية والتعليم فى العالم الإسلامى . وهى 
تقوم وفق برنامج علمى محدد تستطيع من خلاله إصلاح المجتمع وتقدهه بالشكل الواجب له . 
ولأن المدرسة توضع متحت بند الوق يمكن إضافة بعض الأبنية الخبرية لها مثل المكتبات 
والحمامات , وكل ذلك يوضح فى الوقفية الخاصة بها ٠‏ وتدار المدرسة بالشكل الذى يحدد فى 
الوقف أيضا ,على هذا فإن أجور المدرسين والموظفين تحدد فى وقفية تلك المدرسة!؟14 . 

ومدرسة كوسم سلطان الملحقة بجامع الخزف والتى توجد بالزاوية الجنوبية الشرقية للفناء ٠‏ 
وتتكون من مجموعة غرف تأخذ شكل حرف (.آ) والمارسة مقامة على أساس مرتفع مثل 
الجامع , ويتم الصعود إليها بدرج . والغرف فى المارسة مغطاة بقبقاب ويوجد رسم هندسى 
للمدرسة ‏ كورليت ‏ يوضع وجود رواق مغطى بسقف خشبى أمام المدرسة , وغرف ا مارسة 
تبدر وكأنها مستقلة عن بناء الجامع نهائيا , وعلى بين المدرسة توجد حظيرة صغيرة على 
يمينها يوجد حوض!؟4) . ومن الملاحظ أن جامع الخزف ألحق به أيضا مدرسة للأطفال ودار 
للحديث!2؟ . شكل رقم (0 أ) . 
الحمام : 

يعد الحمام من المؤسسات الوقفية الهامة . وتأتى أهميته من الأوامر الإسلامية التى تحث 
على النظافة فى جميع الأوقات ٠‏ وكانت الدولة العثمانية من الدول التى اعتنت بالحمامات. 
من هذا المنطلق كان السلاطين العثمانيون بنشئون الحمامات ويقوفونها لخدمة المسلمين , وقد 
زاد عدد الحمامات فى استانبول بشكل كبير ٠‏ وكانت تخصص لها الأوقاف الكثيرة!45) , 
ومنها الحمام التى أنشأته كوسم سلطان يجوار جامع الخزف والمدرسة ويسمى الحمام المزدوج . 
فهر أكير الأبنية الموجودة وقد قسم قسمين , قسم خاص بالنساء وقسم خاص بالرجال وعلى 
ذلك سمى الحصام المزدوج . بنى بالشكل الكلاسيكى المعمارى العثمانى ليتاء الحمامات 
والقسم الخاص بالتساء أكبر قليلا من قسم الرجال وهو على شكل مثمن وبه أربع ايوانات ٠,‏ 
أما قسم الرجال فهر مكان مغطى كلية بقية كييرة!؟) . انظر الأشكال (1 4,717 8) 
بالملحق . 


ع 


ثانيا: مسجد قواغى بالأناضول : 

تم إنشاء هذا المسجد عام ٠١87‏ ه / 1011 م وهو بناء ذو طابقين بطل على مضيق 
اليسفور , وهو مسجد يحمل خصائص العمارة العثمانية ٠‏ فهو عبارة عن مكان مربع يضم 
صحن للصلاة تغطية قبة رئيسية كبرى تحيط بإطارها ثمانية دعائم ترتفع بمحاذاة الإطار 
ويحيط بتلك القبة الكبرى مجموعة قباب صغيرة ٠‏ وإيوان المدخل مقسم إلى ثلاثة أقسام 
يفصل بين القسم والقسم الآخر بعقد مفرد ٠‏ وحوائط المسجد ذات كمر حاد وتنقسم إلى قسمين 
بالنواقذ الموجودة حيث يمثل كل صف من النوافذ طابقا على الحائط . وتضيئ تلك النوافة 
المسجد من الداخل إضاءة جيدة . ومنبر المسجد من المرمر وهو بالقيشائى والفيسفساء . كما 
زينت الكمر الداخلى أيضا بقطع القاشائى!49) , 
ثالقا: نزل السيدة كوسم .- 

ويعرف باسم " والدة خانى * . 

ومن المؤسسات الخيرية الهامة والتى تحتل مكانة خاصة بين الآثار اخيرية الكبرى والتى 
تظهر المستوى الاجتماعى والخصائص المعمارية للعصر النزل . 

وهو ضمن المؤسسات الخيرية التى اختصت بها المجتمعات الإسلامبة ووظيفته تنحصر فى 
تقديم الخدمات لكل الأشخاص دون النظر إلى لونهم أو دينهم أو لغتهم أو مذهبهم . 

ويطلق على النزل لفظ " منزل “287 ولتلك النزل أو المنزل أوقاف كثيرة لسبيين : الأول : 
ا خوف على القوافل التجارية من النهب والسلب ليلا . فكانت تنشئ النزل لتقيم فيها القوافل 
ليلا . لذا كانت تحاط بأسوار ضخمة ٠‏ وكانت تقام الأبراج على الأسوار وكان باب النزل من 
الحديد الثقيل . 

والسبب الثانى : تأمين احتياجات المسافرين وأيناء السبيل بشتى الطرق(45) , 


وقد وصل عدد النزل قى عهد الدولة العثمانية ١1١‏ نزلا (منزلا), وقد ساعد على وجود 
هذا العدد الهائل من نزل القوافل الانتعاش الاقتصادى التى كانت تعيشه الدرلة العثمانية فى 
عصرها الأول ٠‏ فقد سيطر الأتراك العثمانيون على البحر الأسود والأبيض ٠‏ رازدادت الحركة 
التجارية فى ا مدن والموانئ التركية الأمر الذى أدى إلى زيادة نسية التجار!: 0 . لذا كان من 
ضمن الأعمال الخيرية التى وردت برثيقة كوسم سلطان الوقفية نزلها الذى يعرف ياسم “والدة 


ف 


خانى" تم إتشاؤه فى سوق المرجان . ويعد ذلك الخان من أكبر الخانات التى بنيت فى ذلك 
العصر وتوجد فى حديقة الخان مسجد صغير لكنه احترق(1*) . إن قسسسا من داخل منزل 
الوالدة الموجودة فى باغجه قابى فى استانبول أوقف للإنفاق على هذا الجامع والآثار الخيرية 
ا موجودة بجواره . 
رابعا : أ- تعمير مسجد أوزدميز أوغلى عثمان : 

قامت السيدة كوسم سلطان بتعمير المسجد الذى أسسه الصدر الأعظم أوزدمير أوغلى 
عثمان باشا فى عهد السلطان مراد الثالث عام 418 ه/ 1086 م ٠‏ وقد عمرته على أسس 
اقويه . وألحقت به سبيلا آخرا؟*! . وهو عبارة عن مسجد مريع الشكل حوائطه مغطاة 
بالخزف وأحجار المولوز . أبعاد امسجد 1705 م , تغطى المسجد قبة رئيسية تستقر على إطار 
مفرد . وملحق بالمسجد مكتبة ٠‏ وبخلاف صحن الصلاة يوجد إيوان مقسم خمسة أقسام | 
وكلها مغطاة بالحجار والطوب الأحمر ؛ أما سقف قبة المسجد فهو مستوى مغطى بالقيرميد ٠‏ 
وللمسجد مثذ: ن الطوب النحوت ذات شرفة واحدة تقع على يمن المدخل ٠‏ وحوائط 
المسجد مزودة بأربعة نوافذ فى كل جهة , بخلاف الحائط الخلفى فترجد به نافذتان فوق 
بعضهما البعض وتقعان فى وسط الأربعة نوافذ على الحائط ٠‏ وحوائط المسجد مزينة بالنقوش 
الخطية ‏ والمتبر الموجود بالمسجد منبر خشبى محلى بالنقوش الهندسية ٠‏ أما أيوان المحراب 
فيزينه عمودان صغيران!؟*) , 
خامسا : الأسيلة : 


واحدة 


والأسبلة عبارة عن خزانات صغيرة تبنى فوق سطح الأرض وقلاً بالمياه لسقيا الناس فى 
غدرهم ورواحهم بها52) , 

ونظرا لضرورة توفر المياه للشرب وغيره بجوار المؤسسات الخيرية التى أقامتها كوسم 
سلطان فقد ألحقت عدة أسبلة بعلك المؤسسات أشارت إليها الوثيقة منها : 

* سبيل بجوار جنيلى جامع (جامع الخزف) الذى سبق ذكره . 

* سبيل بجوار تكية!* أبو الهدى . 

سبيل بجوار تكية معمار عجم . 

* سبيل كوسم سلطان فى حى بنى قابى . 

* سبيل ملحق يمسجد الصدر الأعظم أوزدمير أوغلى عثمان باشا . 


2 
سادسا 2 

وأشارت الوثيقة الوقفية إلى أعمال أخرى خيرية موسمية ٠‏ فقد كانت * كوسم سلطان * 
توزع وتخصص منحة توزع على أكثر من مانتى رجل وإمرأة فى الأشهر المباركة (شعبان - 
رمضان) ٠‏ كما كانت تذهب إلى السجون فى شهر رجب بعد أن تغير ملابسها بالشكل اللائق 
وتقوم بتوزيع الهدايا على المحبوسين ٠‏ وتقوم بدفع الديون عن الأشخاص الذين حبسوا نتيجة 
العجز عن دفع قروضهم التى اقترضوها قبل ذلك(0*) , 


سايعاء 
ذكرت الوثيقة أن السيدة كوسم سلطان كانت تقوم كل سنتين أو ثلاث سئوات بتجهيز 

مجموعة من جواريها وتزوجهم!؟9) , 

وصف وتحليل الوثيقة : 


هذه الوثيقة التى اعتمدت عليها هو النص الذى قام بترجمته باللاتينية * مجتبى ايلكورل" 
عن النص العثمانى والذى نشر فى مجلة التاريخ -كلية الآداب- جامعة استائبول فى مارس 
90م المجلد السادس عشر العدد (1؟) من صفحة 87 إلى 54 . 

فقال أن الوثيقة موجودة فى استانيول فى قسم التاريخ مجموعة * على اميرى افندى “ 
ومسجلة برقم 91١‏ , عبارة عن ثمانية عشر ورقة مكتوية بالخط النسخ الغليظ ٠‏ وبكل ورقة 
تسعة سطور وهى محفوظة فى غلاف من الجلد القوى . 

وأن هذه الوقفية وثيقة شرعية صحيحة كتبت فى عهد السلطان أحمد خان عن رقف زوجته 
ماه بيكر كوسم . 

تحتوى الوقفية على أسماء أشخاص من الدرجة الأولى من رجال الدولة العثمانية الذين 
عاصروا النصف الأول من القرن الحادى عشر الهجرى , السابع عشر الميلادى ٠‏ وهذا يوضع لنا 
أن الوثيقة أعدت فى أوائل محرم عام ه ت أواسط يناير 1119 م ويوجد بالوثيقة 
طغراء(94) مذهبة وتعقيب آخر للسلطان مراد الرابع بأنه وافق على الوقفية ب 
والده ٠‏ ولكن الذى يلفت النظر أن هناك توقيعا على الوقفية للسلطان محمد السادس * وحيد 
ألدين " وكتب عبارة " اطلعنا عليها )95(١‏ رغم طول الفترة الزمنية من وفأة صاحبة الوثيقة 
ماه بيكر كوسم ٠١44‏ ه/ 1514 م وتولى السلطان محمد السادس عام 


و 


1اهم-1744همر 1518م - 1631م700) . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى اهتسمام 
السلاطين العثمانيين بالإشراف ومتابعة الأوقاف السابقة لعهودهم مؤكدين على استمرارها . 

توجد على الوثيقة عدة إشهادات وتوقيعات مكتوبة بحضور شهود كبار رجال الدولة أمثال 
سعد الدين افندى زاده حسين . وقاضى عسكر الرومالى كمال الدين محمد ٠‏ وقاضى عسكر 
الآفلاق عمر أفتدى ٠‏ وكان توقيع مصطفى اغا(١5)‏ "اغا 
البنات” معولى على هذا الوقف . ومن ضمن الإشهاد أيضا مجموعة أخرى من كبار رجال 
الدولة منهم خليل باشا الصدر الأعظم'!"" , والوزير الغانى اكملحى زاده أحمد . ووزير 
القباب دارد ٠‏ وعدد من الوزراء . وقائد البحرية ورئيس الدفتر دار!؟") ورئيس الكتساب 
يازجى زاده حمزة . ودفتر دار الأناضول ٠‏ ودفتر دار الروماني . وحررت هذه الوثيقة بواسطة 
عبد الباقى بن أبى الوفا المركل على الخزائن السلطانية . وحسن بن محمد التوفيقى الشهير 
بحكمى . 

فقد جرت العادة في العصر العثمانى أن هذه الإشهادات والتوقيعات تكتب بمجلس شرع 
شريف . 

يظهر من إطلاعى على الوقفية المنشورة فى مجلة التاريخ -كلية الآداب- أن العثمانيين 
كانوا حريصين على استخدام الآيات القرآنية التى تدعم المعنى مثل [فمن بدله بعد ما سمعه 
فإا إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) (البقرة الآية 141) كما ورد فى صفحة 
(44) (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصرها) (إبراهيم الآية ؟) كما أن لغة الوقفية هى اللغة 
العثمانية القديمة قام مجتبى ابلكورل بترجمتها إلى اللاتينية . 

كما وردت كشير من ألقاب ماه بيكر كوسم فى الوقفية مثل سيدة ا مخضدرات بالكليلة 
المحسنات ٠‏ رفيعة الدرجات العلا . صاحبة العصمة ٠‏ درة البحر , جرهرة الزمان المختصة 
بعناية الملك المستعان , ربيعة الدوران . فاطمة الزمان . عائشة الآون كوسم سلطان(54) , 

كما كتب فى نهاية الوثيقة بعض العبارات * تم هذا الوقف على ما يوافق مذهب الإمام 
الأعظم أبى حتيفة التعمان بن ثابت الكوفى ٠‏ والإمام الثانى أبو يوسف ٠‏ وقد رأى صحة هذا 
الوقف من الناحية الشرعية فمن يدله بعد ما سمعه فإا إثمه على الذين يبدلونه إنه سميع 
عليم » وأجر الواقفة على الجواد الك ٠‏ جرى ذلك وحرر فى أوائل المحرم من شهر سنة سعة 
وعشرين وألفا *(199 , 


الأناضول آخى زاده حسين , وه 


ع 


أما المصدر ا مالى الذى حدد فيه الصرف على الأوقاف أو الخيرات والتى سيتم شرحها فهى 
من حاصلات ثمانى قرى تابعة لمقاطعة * لوديا " التابع للواء اغريبوز!77) العابع لولاية 
الرومالى!"7) , حيث كانت هله القرى ملك للسيدة كرسم سلطان والقرى هى دادى ٠‏ قرية 
راهوفة , ريفوز , قلبة , أدية , أكسرخوره , مارت مورق ٠‏ جرانتيا . بما فيها مساجد ومعابد 
وطرق عامة وأراضى ومقابر . 

وهناك أوقاف أخرى فى خمس مدن خارج استانبول هى : منمن ٠‏ زيلة . غزة , كيليس , 
ازدين!34) , 

ومن خلال دراستى للوثيقة وجدت أن خيرات كوسم سلطان انقسمت إلى قسمين قسم خاص 
بخيراتها بشكل عام كما سبقت الإشارة إليها وآخر مخصص للحرمين الشريفين كما هى عادة 
العثمانيين فى جميع الأرقاف التى خصصوا جزم منها للحرمين . 
أوقاف كوسم سلطان الخيرية فى مكة والمدينة والقدس ج 

ذكرت سابقا أنه يتدر أن تكون هناك وثيقة وقفية فى العصر العثماتى إلا ويكون لأرض 
الحرمين الشرفين فيها نصيب وذلك يرجع لمنزلة الحرمين فى نفوس سلاطين العثمانيين ولهذا نجد 
أن وثيقة كوسم سلطان قد خصصت عدة أوقاف للإنفاق فى وجوه عدة بمكة والمدينة خاصة فى 
مواسم احج . 

وقد خصصت جزء من المبالغ التى تصرف فى مكة والمدينة والقدس على أعمال عينية 
الآخر على أعمال معنوية كقراءة القرآن وغيره . فأما المبالغ التى تصرف فى أعمال 
عينية هى ني - 

فنظرا لقلة المياه وشدة الحرارة فى الأراضى المقدسة فقد أنشأت خزانات للمياه فى طريق 
الحجيج لمن يحتاج إليه حرصا منها أن لا يهلك الحجيج من جراء ذلك . 

وأشارت الوثيقة أنها أرسلت الأموال إلى مكة والمدينة لمساعدة الفقراء والمساكين وكانت 
هذه الأموال ترسل فى كل عام مع الصرة (35), 

وأمرت بشراء مائة قميص ومائة عباءة لتوزيعها على فقراء مكة شرفها الله ومثلها لفقراء 
المدينة , كما يتم شراء نفس العدد ويوزع على أبناء السبيل كل عام ٠‏ ويتم شراء مائة زوج من 
النعال توزع مناصفة بين العلماء فى مكة وا مدينة ٠‏ وأربعمائة زوج أخرى من التعال توزع 
بالتساوى على الفقراء وأبناء السبل فى كل عام! 27 , 


6 


أما الجمال التى تقوم بتوصيل الفقراء إلى منازلهم -أى الفقرا.- الذين لا يقدرون على 
استثجار الدواب فتخصص لهم أجرة ستوبة تقدر بخمسة وستين عملة ذهبية!١")‏ ويعم شراء 
مائة عمامه ومائة عراقية!؟") توزع بالتساوى على الفقراء ٠‏ ويقوم شخص بتوزيع خمسين 
عملة أهبية لروح الوائفة فى بيت الله الحرام ٠‏ والروضة المطهرة . ومجموع ذلك أربعة آلاف 
عملة ذهبية!؟7) 98 

وقد اشترطت * كوسم سلطان * لهذا الوقف أن بؤجر كل عام ثلائين رأس من الجمال تكون 
محملة بالمياه فى طريق الحجاج الذاهبين إلى بيت الله الحرام من الشام خمسة من تلك الجمال 
تكون مخصصة لحمل أغراض السقائيين وسائر أغراضهم , وا خمسة والعشرين الباقية تحمل 
بالمياه يقوم السقازون كل يوم بالمرور بها على الأماكن التى لا توجد بها مياه . وبسقون 
العطشى من الحجيج ٠‏ كما يؤجر اثنى عشر شخصا ستة منهم يعملون سقائين على تلك الجمال 
والستة الباقين يكونوا بمثابة جمالين كما يتم تأجير ثلاثين جملا أخرى تحمل بالمياه وبكون 
تواجدها أيضا فى الأماكن التى يندر بها المياه , ويقومون بسقاية الحجيج , كما يشترى 
الجمالون والسقاؤون مقدار سبعة قناطير ونصف من البقسماط والأرز والعدس ٠‏ والبرغل 
والزيت والجين والرومان , كما يتم شراء ثلائين قطعة من اللباد , ومائة من الحصير ٠‏ وعشرين 
قطعة من الجلد وستين شنكل!4") , وقمع ملئ القرب وتغطيتها . وكذلك شراء أوانى للطهى 
وصناديق مزدوجة لحفظ الجين وستة أوانى مزدوجة لحفظ البقسماط لتوزع على سكان مكة 
والحجيج كل عام . 
أما الأموال التى خصصت لأعمال معنوبة فتحددت بالتالى : 

خصص مبالغ سقنة آلاف وحدة من العملة الذهبية كل عام يتم تسليمها السفر أغا 
متولى الوقف بعد مراجعتها وثم توزيعها على تسعة عشر محفظ للقرآن واثنين من الأئمة ٠‏ 
وخصصت أموال منها لعشرين شخص يحفظون الفاتحة والإخلاص وبقرؤونها فى المدينة ا منورة 
ووزعت على اثنين وثلاثين شخصا يقرؤون كل يوم جزم من القرآن بعد صلاة الصيح والعشاء ٠‏ 
وجزما من هذه الأموال لإمام ا حرم , ويعطى نائب الحرم ثلاثين عملة ذهبية نظير نيابته للحرم 
كما يعطى شيخ الحرم عشر عملات ؛ وأغا خزينة الحرم عشر عملات سنويا(8") . 

ويتم تخصيص ثلاث رثلاثون أغا من أغوات الحرم الشريف ليقوموا بقراءة الفاتحة 
والإخلاص ثلائة مرات عقب كل صلاة وتخصص لكل شخص منهم كل عام عشرة عملات 
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ذهبية ٠‏ ويشرف على هؤلاء الأغوات شيخ الإسلام ويأخل نظير إشرافه عليهم عشرين عملة 
ذهبية ٠‏ ويقوم تسعة عشر شخص بتلارة جزء من القرآن الكريم بعد صلاة الفجر في مكة 
ويعطى لكل شخص منهم عشر عملات ذهبية , كما يعطى مسئول بثر زمزم عشر عملات. 
ذهبية أيضا . كما يقوم أربعرن شخصا من أغوات الصفة الموجودين با مدينة النورة بقراءة 
الفاتحة والإخلاص ثلاث مرات كل بوم ويعطى لكل منهم عشر عملات ذهببة كل عام!1797 . 

يقوم اثنان وثلاثون شغصا بتلاوة جزءا من القرآن الكريم كل بعد صلاة الصبح والعصر فى 
المديئة المنورة ٠‏ ويخصص لكل واحد منهم عشر عملات ؛ ويشرف على تلك القراءة نائب الحرم 
النبوى ويتقاضى ذلك عشرين عملة ذهبية ٠‏ ويخصص للشخص الذى يقوم بفرش السجاد 
النبوى كل عام خسة عملات , كما يأخذ الشخصان اللذان يجلبان المباه من الحوض المطهر 
خمسة عملات ذهبية كل عام بالقدس الشريف , كما يقوم واحد وثلاثون شخصا بتلارة جزء 
من القرآن الكريم كل يوم عند الحوض المطهر بالقدس ٠‏ ويعطى لكل منهم ستة عملات ذهبية 
كل عام ٠‏ ويأخذ من يشرف عليهم فى القراءة عشرين عملة ذهبية نظير إشرافه ٠‏ وبذلك يكون 
المتحصل تلك الأموال ألفين عملة ذهبية من ضمن السعة آلاف المخصصة لذلك . 

أما المجاورون بالمدينة امنورة الاثنى عشر ؛ فبعطى لسبعة منهم عشرة عملات ذهبية لكل 
واحد , وتسعة لشخص واحد , والأربعة الباقين يعطى كل واحد منهم ثمانية عملات 
ذهبية140, 


الواقع أن هذه السيدة لها خيرات كثيرة ٠‏ بصرف النظر عن ما كتب عنها من تدخلها فى 
السياسة والإدارة العثمانية ؛ وما كتب عن الطريقة التى انتهت بها حياتها لا مجال لذكرها 
هنا نظرا لأن موضوع الدراسة هى الأعمال الخيرية التى أسهمت بها السيدة كوسم سلطان من 
خلال الوثيقة الوقفية التى نحن بصدد نشرها ٠‏ إلا أنها أسهمت بنصيب وافر بأوقافها 
الخدمة الثقافة الإسلامية العثمانية ٠‏ وكانت ةوذجا احتذى به كشير من نساء الحريم 


السلطاتى وجواريه . 
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أنهها سميت بهذا الاسم لأنها من * رومانيا * وبالتسالى إن سكانها من الروم وهى التى يسكتها. 


م 
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لففا 
87 أكعلااعزما عاق ا«الللمتاناد تعومم 


تاعس عترزاءادلا [ 


دعقانا مفسدك مقمتوط عب دممترعاءتنا دمقملى 
عفدا سعفة ا«تمقطعم “تمق عن سعام ت“امخطاعد أمتفقطا عقوتاكا-لاحادعا وقد 
انه أعاتلقس مهاه لقص فالس ألتما كملتاعه سمالة 5 معوعط اقمع حير 
علاعء سعل ييا -ا("1) 'أه دمقاانى مهله تق تلاتع! ملب عن معمعماء لاعن لقاع 
-عء متمتععلاء تفط نطتمةوط عن تطتمرته عصصة' مطتام ةلاد ع فطت عات 
عمعمة "للع مسقعتد بلقونة»! تماقا نما عملام مع مله ذا دعل ملسم حطق 
عب اعبررتمق4ه! أله! معنا منالء 'قعتانا؟ عبعدة "تمعد دطشامة عن “قود 
لقان عقلعة افسهلهد تاقلدى عب العابرة نطق أماتاقق عمتاعبربرتطس 
مقكلم أممستلقط عب اءاستطقم تتميقى أسمباتاة) أه أؤامبعاتام متقطلله 
لقم حمق لالفولاه 'تاعو بعواهم أعالته! دمل تمعبمعو أعلقوام أ 
عمسف طسانا تماع جما (2) سكق الدع قلدعد املعممى اعتمم اكلام ع 
لعا ممتطؤمعء مقمع عله تعدسعوواه هلها قم مقلعىو'تنارعلة 3/مادن1 
متطتتي تملعو مقرم لاتصقي! معفم دطؤطء عن اقمعمهط بقلو 
طم اماعصطمء لكتطتط عب تمعابرة اعترقواط عاعصسقاعى تقد أ-اتاطتاد ع1 
قط أعصسااة” ماع أءا عماععامعدن طقطىع 3 لة أمممصناء أو طقطمع- اتن 
-مطقة عتررتلة' ددعم عن أعمتل أعستعقيعم أسسلزبها عر عبرموزامه دلق 
لها ا'ممةنلم ملعل كنك تنا ترمد عب لوتلغط تمقف لمعته معط ذا 
سماتدة أعولتععن مط وز كما مصسظ (4) متقصعة ستطرعاة لدثة 
-لنى تاوعطتناقى متااقمععدط نا افبرمط عب أعوطتلقا متمع رامعو تموطلطة. 
عقض مععه لاعن ذاقه-اتافعنا بلندقة معيه حمق افا ع ممه جمد 


ا«وأترقاله مقتعلط 010 


عالق قام» 01 انطهالسالنة ص16 
تاعم سصساعب أمعمة ٠انعن‏ أطدعة"|'مق نامسد متعسما-!'تارتطق 
النهقاتسعمواء مب ؤتمعومو'تمررع وعم هلط الست فقط مبرععطهه- اام 
تصديع بر قاذ تداتتقممالدى نسقانة قلة'ها سطلةالقا'ة مداع لعمهم مقاليكه؟ 
6ل لمهم 'تطتطموع اناس -مة تطتإعلعل'هد أممقاطة ممع ططه عنامال 
اتاعلة غقجم لله سم ناع9 ررك مهاه (كى) تالماع عقط' متامععااء عمط 
تعطتم قله 'مكواء قل" "اقم أقعم عل 'تاه تلع اأقمعوودطنام لاه 
معط غ106" تمطامقة 
مقاء متتس "تاناعم ١ااناءترق‏ انط اددعة)طنمعء لقاءذ 3 تعصعا" مقا تسعد 
عاس5 معمابرءه-طقا! مقيع-ا'تناعولم' مقصعه- 'تاعصسلة؟ مقرنع 0ل 'تنله'أطقع 
«أعتعو-و'تامتمهعط مكمه قطسعصكة” تعلق عبر (اك) فشكل" أعصقك مهد 
توعد عن كتاهس لماعم سعة'هم ممقعاذ أمإتماناة علدب معلماع. 
نص عه مل«ممساقس عو ةلتاق مسكمط لواقملا مركم ممعم 
اسه مدلمممامهد عبررناة"- اانا فة موسواة 037 ممعمة اعم تمعد 


يفنا 


ل 68 


ك8 1'1]-ا'لط متعادمعانا'عن أ تطقطوع تاعسلكة امعان -ا'مي ومقدهر 
دة اهمها عب مقممعصاتدهم سمط دهخ فعسدءاة بمداعه (6) ناه 
-)ذ مهاه عاتطقد لتعلقاءب مقابعو عابرفعااءفقدعو مقممهطاتفطة' سوه 
مكلمع اما'عب نمع 'تطقطوع ممقاطناهم حتطعمممق ءام اع يكووط١‏ "تيوط 
ع برام ةعلقط-ا'ناءبرسرناء- "نأ عمط ا'تاكتمع متأقاعك-و'عب أعانانمه-ا'تالعصيع "باد 
لامب عانم قعل“ !"نام عفد لاق عبرر وعم ع سناع برترزمعى-وا1افلة' هوه توتاء 
عقطاع مقحمع سا" اناعد ١‏ "اأنطقية" التمبد تنا مكن)طفددء علتسقوو'تاممن 
كلمعو لامعو الوتاععم تمعلاعععهرا ؛ مقممةطلتفطاح سمط دهم وأماون)8 زذى 
«للة داعلةب هلم ةرمط -ا'قطتصقو “اتمقه أدملك ا-الطهى عب مقعايع "١‏ اطزعة 
“'تامداة) مقمناه صابركة) ق طعهم * 1لأعبع اص العوم)-'زاعع ا عات 
قاذ عاقاعب-!'أنا هفممةطهد مقممعساتلطك' سعط مؤفضىئاع5 مقما 
(74) قطبرع اتقسسه تممالفب سعانع امسقم مقف سقاعما ت-تعملف عب سه 
من" دناناهة! تعام مهنا منعرهماه ععتمؤمه عمتطامة) متمتمعك أدبوةترمقك نا 
نه تبرقترقاه' مقاة اعقب عترقفمع عالق عبد بطاسعستاع! تعلق معاد 
ععمنط]وب و أن تسرا نيت لت لا محمرها. إبرمنوبرزاة؛ أ-طتطؤيعم عد عنرير 
ما عنشك نقد وما عند ات باق مناه سمة نهنم نونف هصاه مقعاصز مه" 3 204 
لاد أعتررقاة افيه ملعهماه لتحمق عمتعاطلق! تالمعو ممقطاع 
تيصع ("7) تترشمماطنس بع تمقطقنا ألعبربوتمعة أاتطقبيعس عبد تس 
عصة' ن كدقدا عاستك عب صقم أمعالةيا احن كا احسنات البك أ-رلهءا-1'نالأاد 
ممه عمترلة]- "انا أمقهس املمعقا مقوءواناررنرتاد' دمقالبى مناه اتسقوه 
“التق اله مقعم 'تستلق»! عب عمتعقبرما- تادعق مقمعع 'ااتقطمع-ا د 
اسكترا أت مقومو اتنا اتاعه تمعاطفه عل مقط سحمماعل تسرععة “لاعن أطقر 
#مناتقظ ولستلتسة8 ماعبرقلته عمامعلاع مها (:8) تال ف الى غيف الى 
-قمطلئس عب علتلسها عب علا مدللسدووقنا تمبوفوبار| "ملؤي ولسمؤمعفى 
ل فل عن مغرز علا عبعتلهةا عن تليهنا مذاعايل ربط مقعط متترفستاط أن 
ععاءتريقط علقم عكائمة0 عل مارت ترزق علا اكترغررء 76 (راد») لإنااة 
لقنن عب معش امهم علد تععستقم اانا عب عمق صمدد مهم سا(!8) متمتمع اس 


عليعه وعدت مللميستيفك؟ 1605 3 
١‏ متلوتسي ملعك عل 1624 .متاوتضا تمتاعج عاعرومسصمم تعره معررتر 
(74ة .عم .لا .0 مومع فلظ ,وعفتطساتاءاتسوا/ .اع تسومه قعص 
دما عفمتلتطمة معاستامهط تملك عم مملايمن عوتاطمم يمقوة أملمعاوة #اطم/ا 8 
حملا عله مترها لما عبرب مغل مثريها طقف عير تموتالع يعاق .متفعمماطا مممسف . 
متنا مارفا ملمسلاذ عب بامسمعلة بثااتة عرالءعالاصس ممسفيهمة الفط لبصعميفة مقف 
مم2 للمسعظ لفمسلماة متمعلقاميا! كلا متا تعانا متعه1) متلالء اسمامزتق 7 
دأ تاماه تمسعقيه) ممفعمتم عن فاطو تلمعطامه) سلاجملل موإممنة 4ك 
زقلا .و ,لا ,1050 معماوة ممارطسا ,تارم8 امسصلل! تلخ ازة هيكذ 
علا ملمساسا وعم تلق ع سأمبهملمسعمن متاخل عب ول امه اوزمممتك! 3 
الدناة 


ينها 
89 أكنالااتكلملا نان لالم اناك ومع 


تنا تعن كا برقي ملعنامهاه سصقًا سقمكتادا عمفساعمط تخعو عتفعمز 
عمو مب صصة دئعها عن لتلقاقى عن لتمؤععد عرشاتقم ملقفسط ملم 
عه أقعانت عن مللقلدن تاقد علا ملقم" أكلية 
البدد (90) أتعببرفله «اناقيه' تغبزات تال مها هدم الارناف أقونع-ااقاءر 
دعسا ممعنة تمتسمهس متترقسقنا أعسقه الس ماصرسط مقدراذ مم3 
«تا ذا الدب مرقتريى مهاه علس ناه علمناتطقل ممففس! متمعمتطيعهم 
-ملتصعه عبد مقوسو'قاعلتاعه نعل لقب تماعستمط معردى معلملعع ءا تفعابرك. اتد 
ممقعنا مهميله ععلته عل عملنووتربط مقترفط عن اعدو عابرقو مقسمن اق 
9 دملالمعو دصقو عمد علا بمموسستسعم تاكرمم مهاه اسقط لقد ع 
أ-متستاكتام عا.سقعلها بعوععسط مهاه ءءء بعاتام قم 18131 نايرع 


عدلك'عن وعط ملسا علاعععن بعل كام نساه ملتجز ازطعة قصقمتاط "ايم 
اتصطها بد عملوام وغط تمعتير عبد مواطاقطي عله عبد مهمو ممقاقعاءاة. 
معفمةة ابعل ' فضاعد عن همناة اتطفى ممقولة' متع معط علامير منمناد 


دم امير كا فمناه اتصطها ند مسلساس علاععة للك مبعل امم عبد 
عمقونهة' قتع ععزا علاتمقيهم مماتكلعو اممتمقة (:10) مترفطمساسط نه 
-عم كله مسلنان) علامعةا تلقل عمععمكك بلعم نز وه علا هميات اتطعر 
بنط عبد هاه قلعلدى أععاعم اله عن اععبعل مماعناعل مفمساه ته لع 
لفط “عقامه! تسقو انويهة تفعير متها أعاءملامه متمتععلستاء مطقماعد 
لاط عب ممفطيه) عند ملعسافيعم عند عمامتطا بمققاتم افترؤاتا عن لفستر 
ناوا لقققط عن مقسهيم دباطفط عن متطاتاء عبد تعسافط عبد عقي عند ولق 
عط عثلما له متوتاعصاءة (101) عمتعية ببمملمسان بد عبد همناه 5ك 
تاوذ لمعالوسسمعى عن مهم عالط عتر متاوتؤدسانا مممفلالة مدعي 
حومط عثاط أمقك ملاوتئحسسلامل ود مبملسسان عبد متوعص موثلا أمسعار 
تعبرمر لفت وتصتلة أتكقى عاللعمعلق ف جين لقتصعة عبد تمي علط عن 
عدعد معط مكملةط لقو عب هماه قفتاو افودعم لعلة' وصللة علد معوع 
(112) تعفمقع الع له متيز تمعاععتطمه عتقى عل فقمتوماعط عند مهمو علد 
عو مفهمدا علط متوذ سدنها داه عبد عأسومدد متمقططعه غات علط عب 
ممع ةعاب قلة'ها سلما ات دامعو ممع طةاة مامالا عبد مياه قمثة 
-ة تعمتقعاا عبد قناه' لعله' عقر عبد اماسقع 4عقه' عتاير عمعد معز 


مصعم عاط متوز عستاعما سلا مقلع ماعساعي ملمتصدامة مؤمنا سواط علط رصاعم 4 
لل 837 بو .لال ,1305 بحو[ ,تمعستع7 سمه ,تفمعاة 

علا دتوا تولئنا ملعدع) ,قفتمتهاة عاتلمدية بنط عأتارتنا #لمتسعوام عابلميهة تامع 5 
هسم مللعاممم عاعتتصماءا يعمتةا بعالملا عنة باد/ ,ميم عماممم ,ممصم :3.0 
(2 .5 ,1855 مهم تغاة6 ,عععمرر 

: العممفك تممهمن عاقالا 6 

' الامو ومسلسةة بمسواة عل علمتاطعو روطملا متتطاءتنا هلة ملاميهه 816 7 
9 الاك بد ممع تررق معوتةا بعالسللا) مسلامعم عبرت مياد 

للدم اتارتنا ممملاتنا عبرتة عمممكل 8 


تنا 
.اع عانات.اا هناع دع ناير 50 


عله عتاير عب عالمقع لعله' مشر عتلقمعا تطفل مسعةموعلن! ممعمر 
علفاسقع فعفة' عير عاتلقممه اطق متاوكتديه) مماعقادايم ملامير عب قم 
عماعقاطمم عععمة 110 ليا اي 0 ناوا قطة“ لعلة 'عتابر عبر 
ذالاع أاء منهسله قجتاوز تطقل "املمسودط عب #اتفعوز )لاي متاير عب هجياه "تبعل 
تعلدد ممعبمه متا تعمتلعا! نالب تاك عن مميعقطعابد مصعم لههة أسم اماماي 
عط ورنهماه قمتاوة أطفة عنطقم التو عقر أمقل عب رياه 'أديتها مميكقر 
-قير قل ةاافي عب فمباة "لبها برق عمملن] هاه عمناءم لاقم ملامير ممعي 
موا (:12) لفك مؤهدما عزنا مفاعتقوم! عاط بترقيمعانت؟ علقبرئم مملقعز مام 
لبر عن علتمعب اعمعن العمععقنا وغط وتصاتلة عمعى معطا ممعاععك مفلسايت 
ا 6ك عبإتتطمعة' لعله' عقير عبد لمعطالقل تعمهنا لعل 
عقف تعلهطقب عن فمساة 'تعبع عمتيعاعمية شناتيعو متسفتمعاب) دقام عمد 
سقمهنا- تطهااسارء8 دلقيها عمعد معط متاو ألتمعو عراف ابرع ا-متاموو 
ملف عستم بعاعم علط ممق سقاءىوتطرفاة لقعع؟ اتمميمم لاعمقيرة عن 
نماصعة ماتمقوعم مممساه عله علصق ننا عبد عازيعب 3د لوول (129) للع 
أعقيقعنا. مسار ووسافط هلعة! عو حصياة عمد #ممعفمط مط أرق 
عن فصنل انفد عمتمعاعسستطهم أ“اتمقوعم ممعت اقدص باط متوعطممير 
ذل افسفادد مطقلاة عل ممعم انل أمعلطعاة نعط ععاتلعايه امهو تطول 
انعمو أمقائلة! معط عن إتمعو موقلا عون موه بعاعم ون مداه ممالفحموة 
الاعو عل عاأععيد أرها) (*13) عقمه عمتمعارط ععنا عدعد معنا مقلع أعدقانا 
عن اها تسعتير اتمقعم تعلمناك له “مسقم عمممع لين مسععو كاي 
تخامل بده ععما“التاقاهك علكقط عل عسع مع قاو العامة عماير عبد مالم 
درق اعسقانا لمعو نهل عمط معفصاية حمق عنما تتلحل عموعمتم ملعن 
ملعا مناه للعو تممعتسعه تتستليقيا عب عاتب مول عهمه ممتمعامزط معي 
(2) ممتعللل نوناد عصع عطقا تمم اماق عب عاتمعب ممعكهرا مه عمعاعمومرم 
عب ملتععن زوه!! معوعة تطفل مستقسا ععاعن ملز عن عاتمعب (132) ممعمه عملم 
تع مهد ملع عمط ممفسممفلمية مللبة "تقد ملكم مك1 الممتلماق 


سه قلعو معاتوتي مسوم ممشعون 5 

مومه عقاف لوقعم رسماافيرة أبعم متلا قر 
سانانا لهرت تممووقل انا متو تعاتيا ملعم متاوتصمعل ممسامن 

ل اليا عمتمعن موسر عسوم أسمعاازة لل 

تمعصطمو عع سماء مطقاق بوتقاممة عمامعدة مبؤموة قل 
عم .اء/ لمث مدق .ممونامقزلا .للا ,انا متوة توائنا ملعماق) 

عناء عماة واساتلعهمم تؤمولى عامطسمع ممابعية عب وبوابسيط. ولمديورولم 13 
ملم لاوتسالي توعامك معاطمواء تامانوزيمية عن مابامم تال نادلا .ممم 
عوط ا قلق لل ,4ك ململ مومسم لزي متلق ,مود" تسلمق قير مطنا صنو1 توائر 
111111110 

ا معللم متيرها ممفصاميها كططقك سوا للعساء وتاكعا أمتوة ملمزااعيم اق ول 
بعومل عسل زه طموتروه ثلا بمموسنة العصيطة لمسوساسة مايل متها أجائنا ملعم©) مللمو 
00 


للم زيمتو 


تلع رطم مماتراق 


ينا 


91 اكتالتاهملا عنان نانك رعومعر 


نا معطا مقلع اعسقانا عاتعو ممطائلةا عتمتط عن )تبعو دعقايل يعون من 
مملممفلفئة علعفعير عمتير عبد عاتمعي عمععقنا عقمه عمعد بعطعط عمز 
تمطتاة] عبط علا المعو دكقلناز عون منس' عغنا مجه ععاعم وغ تسم 
عن ماتيعب ممع عفر (:14) عهده عمعد بعطعط عمتراط معط مقف أمسقانا مكثت 
عمعمهنا لتاطترعو عب عاتممب امعقمم تنافياك عمعدهط مداه عمععمط-ل'تطلق 
لبر عن عاتعب عمعفها مه تطملق مترهؤة مماة عقلعمتعه!ا عن عمعوقط ور 
مامه لز عبنم دلدعة' عن مقططيى تماعلمب مواميع عم ]8 الممتفعلز عر 
عد معطعة عمتعلوئط بعط مقف امسقانا المعو تمت عمط تطمل ممعم 
عله ماه باط عمففصل»! مداه سععم-التتطتقم عبد عانعن ممعوقط همه عد 
أمما! تستير مقعم تعبا مناه عنعقد عبرعاتمعو (148) أعقمة ممر 
عن عمتاطاعف أعقسة معطقط عب © االطمصديعد تطفل عمععستعا علط عن علتمعن 
علء لقعم ؟1 أساء ععتهنا عب علتمعب عمعوهرا يتعمد ع معو جعجاءط مرسله #لأبيه امم عر 
عفقمءةد ممسقها عفدالتيعو كتصق معلافد عب تناترعله' بطلةالولاقك سعم 
لقعا عب انيعي عمعفقط وغط عترءموعسيكا علط مدعيولة! متترعوقل ملى 
(5ا) تتمععقط عب علتيعب عمععهطا عساه عمتمعللوتولم عمعسعمهلة امهم 
عرعموع صما عاذ صمله الوعلمطة محفقد تكن "لقب مل ندم مامالا أممممم 
مقس أعلز هن لدع ل متمعاءاسقعلاس ممعبصع مقا! نعم 1ل ع]ة عبد اصعب تعوا! معومط 
يقل عب عمععط #تعلد عملرتط عن عمععقط عقمه عمتمعاعه ألعير متمابيق 
-اأطرعلة قكقاة تساء مط عفاتيعو أسولسا عن علتيعب عمعوقط معد مامد عمناق 
عمو أخمتت معملط عمععهلنا بعاعم علط مداه علقتقة ]لمعو امهم وقاعد 
عللعب ممعفقط عهويللة (58() ممعد بعتاعنا عمتمتط معط مقلع اعسقلنا أل 
تعلفط اعتقمعه أماعناك عبرفمععسل! مهل مسقم عترعتممامعم قمع عبد 
عفة'مع الامو املعسعتنا تطفقط مسقم عبد عاتعيا ممعفقط تصثاير عمعى 
ونه عمعفهط صتط أعلذ تطهك علس بط جاه عملمئة هقاه اتممعوعالام عاذ 
عمط مائو متطا عالت مسي عازعمععهط لط قل مدمساه علاع وفقاقط 
علقم عات كتاف قتاع اسع نط ترقترو هذاه )علدب متاترعق عباه عمعد 
(:16) عاذ تناعمقط تاعترتابها تلقل مامه مقلع ستلمما مردهم معاعة تااعد 
العو طتطقى دعقععا قترعة بعاتقعابرة اطفه نا معطم تترعمة ممم امقسسطط 
المع تنسة تعس تاطلس عمد لتك امعد اماتمدى لقمتاكز عبد 
عب تلقف عناعع ةبسائط هوم ععاعة تاعمد ملمسطتموعم قز 
ماتموقام تالتاصيد هتومو مدلعاملاة خسم علدب تصدت مقوع عاتعانافا 


وتعلميساكا. ممعي ا سرعب لقرتلقن بوتساتله سوم عفعلتسق عم8 كل 
عا متوة تولتنا علعه”1) عالممساط مملاسا عملي 


لمعم ير اموا 
,مقمااق برق لعلما). عمسا مقافي يعر متي معلبمعير علط سوسو رمعامع وى 
الله معدم ا ومعممناه 91 ملوتلوم-ممتوين رموموم ميق .1 بالك بو ,1944 ,اسطمم اما .قوواط رمق 
لمق عر هيه ماه يعم متفاي متئز عماز قل 
:165 له ,أ يجمه بسواء ممود! أعطمة طاقبرظ .انا مزوة ذه 


عا سملء> _إ 


ممع 


اهنا 


ا 592 


مناف افلقف تمقو" دلله' علققء عن "ملم تمرلئة تملاء سمط اومان 
(16) أرع لمعه تللقترو. املاع يمر خطبرعا فصقم ممقالمة سمللاماءو لي 
لماه تصقسا متعدرن فقس تقراف عمنعاللقم تمرازة مقعاقمعيم 
عسساء ملعا اسه عسسة اتعؤيلى سقلا 3 معفاة ممفمكم 
الععة بالمقالسد عارف عل ل' اشرو انكف سد عبرق اها ااتمقادع 
تفط لقا" ا"ناعالةع قاه' طهر“ شامع علاط 
داهب عتعمة عالامعو ا-تاصلعس جرزى غبالجرة. وكرق فاته -1"(انناقى 
حمل مقاء بوبرة عاو يد (:17) عستطعف تفروك مؤحصاة صصقل برقع عتطيعم 
عاذ لعي قمع متعمس 
-ا'ننا أداة العبعاتاس عل عتلعل فوس طفاامف ماه مشوامم 
اقيم 1 دقعب طؤسممما. ساقيمء عللععقسسي 
تسل محمساه ععتد ملمم نالعو الجاع ممم 
امقس انك تامعائة لا لسعملا نياخ برعم اتررفى أعمترمم عد مترع م هسشية 
٠‏ علا ءمهط تمقتارعيع و تمدمةة)- لسرا سلعصسمشا!ا صقصة عن 
لقب فيرو ممجصيلة ستاجعا عبرتلاع يفتاه ممه ألمب زاجم 
بف بررةا اهب فطلي بقاعي داعقب عمرتوعها با مسقق لمت يؤبيك 
للعكمتاد “تعنم عطقط معقمننا ممونلاه #القطسيس عا ممعت أعبراتط 
شافمس علعاتاءة تعالعععيه با رعق تفاتهفل طقترتامة االمطهم 3م43 
رقنا حنةررمتنا عن علاموعا ممعي المعو تلمعو بمتطممم ‏ دااوي مجلم 
٠١‏ (18 ) 'ممتونوعل تاها "تفسعاس امبو مهاه عن لداماء! للتسعع 
افونا اعائعة! «طقوعه دطقاعاكتس د اللقيسيه مقعتعا 
فعا من قت الج مخان داعلها سه لتنا دل 
أفاننا. ا تلتحفاعاءننا ممصتلة' علمتفعليك سفستاط عب متععولم مفممرماتيم1 
ااع قاط اعصساف ا 'ممترمدا لقعامم ا زازموهم )) 
ممه أعقممم عند لمعو اماتاقى تعمطقنا وسسقعة! ع اقرااى 
القاطز لقاطذ عن اقاسمد اأقععم مممامم ل ل ل 
ثن اله سدما سممه فعا مه على .الله اق«ذاءاف-٠!‏ (189)'ن 


الدين سداونه انال سميم عليم واجر الوائقة على الى اراد 'الكريم جرى 


عمقل 
له تالا 


عد 


لقع اتاد 


وحرر فى اوائل الخرم #خراء ين ميو بر واعشيرن والف. 


اقا!'قال قارع 


عقو ارو فل عع الفسباور 
دأنا الوائق باليث ١‏ 


فذقا 
53 اكنالا كسمن عان الاقم اناك لاجد 0ك 


الأمور بخدمة الوزارة المتلمى" 
عاهو المناور فى هذا التشور وقمم عندى خالا ع نالقصوز 
و أنا النقي أحد باشا الوزير الثانى” 
ما سطر فى هذا الكتاب عق بلا نشية و ارتياب 
و أنا عبدالودود داود باشا الوزير * 
ما حرر فى هنذا الوثيقة وقم عندى على لمج اللقيقة 
و أنا الققر حسن باشا الوزبيي” 
و أنا اينا شاهد ما الفقبي الى رب املك الودود 


و أنا شاعد محتقة هذا الصحيفة 
على شا الوزب والقبودان 
نا ذكر فى الكتاي صح عندى بلا ارتياب كته الفقي 
عبدالياق بن أنى الوقا الركل على الأزائن السلطانب 
لازالكت مسسورة بالعنايت الربانية 
مازر فى الوليقة صصح عندى على اللقبقة كتبه العبد 
سجن اه عب الاوقن" الديق كيه 


عه 1030 مبقده مماطسفاة سمتقصفو5 ملعف أل كل 
تميوم اثلما 

مسماة لأممعع اق مملستوتلعساتممد عات لمعه لعمقفعة تؤألعاطعط هك 1026 80 
مره" لعصطة ملقداعمامماع ممق اقل 

المموو8 مممساسط عتعن عفطليما تؤنشليمفير امم رةاطلول! اث 
0 .1032 سقف مدا 

0 ل 
مل عقاعب عل 1032 ممتمصفة معمر 

املا مقافي مممسانا متت عباطسك ملمففيية تستحمها متمعرر ةلعاف مه كر 
و8 مقف 

وقول منطقاة'ناء8 15 ممه ممااسشمساسا عام شلوك عن عاانامروفة ممشلسمع1 24 
مود" تلق ععلععة0 تابراممانا معفء عقلمجح 

و10 حقاعك بعرو" ألقطاةفطه عملي لاءة-وه8 16 

لة1] مممد ةا ممدداسا عمموتاة مععامتائفع ستعدها عترق الفلا قع 
عا دممدال ملع معوالة عدعه .لإثالة ,متعء9 هلام اطع 


وءاتلاعة مملجماقج نا علدا 


مودة الوه 


عمد ه8) أقمعاع 
ممملسعة لليف لوك للع 


نينا 


ماع60 ا! مناعده140 94 


هذا كذيك وأنا اشيد ذلك كقه الفقير 
المىالله االك الرهاب: حمزة بن عمد كا 
بمخدمت رياست الكتات 87 
وأا شاهد محقيقة هذ, الصحيفة 
اوبكر دقزدار آناطولىةة 
و اشاهد مذا حرره اطقير بوسف 
ار 


لماع صمل عفتسع رولا مداه طقااتطاتون8 وأعك ناعمةفمقك ع4 1026 37 


:1032 اقللا 
عه عمقطويو0 هل 1036 بماط ابم لمع الع عزم0 عن عقوتي مسله بلممتمملة معليق ا 


قا تمووع سباع مممماسط مقديه اج طمميوفط امم 


“ع5 عاماتاادةب مجه 


.1039 ةمتعم 
ومعفلة عن ممه امم فيعةاعل لعمحه امايو متوتاعير مقع ررةلةا1 39 


ملكا معلتقفاة ممفسنلمعف مي فعمطمكة معمنائ علوامعمعة 1032 معدم ومااتضما 
موه" أفيلا 


لا مفمتق 


3005-6-3 - 

صدرة كرسم سلطار) شرت على 

غلان بلة حياة التارينية. 
عرو غ لسنة 0/اؤام 


شكل رقم (1) محراب مسجد جنيلى جامع 


اشكل رقم (4) جنيلى جامع والمدرسة 


شكل رقم (0 ب ) صورة للحمام وجزء من الحمام من الداخل 


د. محمد بن عبد الله النويصر 


موقف الآهالى فى نجد 
من حملات طوسون وإبرا هيم باشا 


كان سقوط الدلة السعودية الأولى عام 111 ه/ 1414 م برجع إلى عوامل عدة ليس 
هذا مكان مناقشعها رتفصيلها ٠‏ وببدر أن المونف السلبى من بعش الأهالى فى جد تجاه 
حملات طوسون وإبراهيم ياشا ٠‏ كان له أثر فعال فى تهيعة الهزهة العى حلت بالدولة السعودية” 
الأولى وأدت إلى سقوطها . لأنه أدى إلى نشوء الخلل فى الجبهة الداخلية . وساعد القرات 
الغا, تحقيق أهدافها . 

وعلى الرغم من أن أهالى نهد , قاموا - وعلى. ختلف فثاتهم بادية وحاضرة - بواجبهم 
شد القرات الغازية إلا أن الموقف السلبى الفردى , ساهم فى تفكيك تقاسك الجيهة الداخلية. 
ركشف نقاط القرة والضعف فى دفاعاتها ما أدى إلى حدرث الهزهة . ومن هنا كان الحديث 
عن هذا المرقف السلبى الفردى خاصة مرقف القبائل ٠‏ دبعض الأقراد من بلدان جد . ولعل 
هناك عوامل متعددة ؛ ساهمت فى حدوث هذا ا موقف السلبى الفردى . 
٠“‏ العرامل التي ساهمت فى ظهور الموقف السلبى. 

أولا طبيعة المجعمع النجدى الذى كان يتكون غالبيته من العتصر اليدرى ؛ وما يتصف 
به هذا العنصر من صفات ظل بعضها ملازما له . رلذا كان دائما يتحين الفرص للتعبير عنها 
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ولا شك أن القرات القازية استفلت هذا العامل أحسن استخلال عندسا أراءت نمزو البلاد 
التجدية فى تحقين أهدافها مرحلة مرحلة . فقد بادرت تلك القرات بإغداق امال والكساوى 
والرشارى على مشابخ القبائل . وكان لهذا أثره قى كسب عطف وتعارن بعض أفراد القبائل 
مع قراتهم أثناء تقدم القوات الغازية فى الباد التجدية . كسا كان لهذا أثره فى كسب تعاون 
بعش الأفراد المهمين من البلاد التجدية خلال مراحل مهمة من الحرب الدائرة بين اجنين وقد 
قدمت تلك العناصر التى خرجت عن القرات السعردية ٠‏ وانضمت إلى القوات الغازية خدمة 
تثلت فى إعطاء معلومات مهمة عن الطرق والمسالك ومواطن الضعف فى 
رساهم هذا فى تحقيق الحملات لأهدافها بسهرلة!؟! . 

وقد أشارت بعض المصادر إلى أن شيخ حرب المدعو غائم شارك مع إبراهيم باشا فى غزوه 
البعض أعراب قهد ولمل هذا كان له أثر فى رقرف بعض قبائل حرب مع جيش إبراهيم بأشا!؟؟. 
وتشير مصادر أخرى , إلى أن بعض العناسر قبلت الرشوة ٠‏ التى كان المجيش الغازى يلك 
وسائلها . رأثرت فى موقف بعض الأفراد من قبائل جد . ولعل هذا كان من أسباب قبول 
الأمام عيد الله بن سعود صلح الرس ٠‏ بهدف المحافظة على القبائل التى لم تنضم بعد إلى 
جيش الباشا!؟) كما كان لهذا السلاح أثره فى تحقيق بعض المكاسب فى مرحلة مهمة من 
الحرب الدائرة بين الجائبين , إذ بعد أن أصاب اليأس إبراهيم باشا من سقوط الدرعية ٠‏ رشا 
أحد حراس الأبراج بلغ من المال , واستولى عليه ؛ وكان يحتل موقعا عاليا من البلد , فاطلق 
مداقعه منه : وأثر ذلك تأثيرا عظيما . حيث قعل خلقا كثير|(4) 


التحصينات 


يضاف إلى هذا موقف رئيس الفرسان فى الدرعية الذى خرج من الدرهبة ٠‏ وانضم إلى 
جائب القرات الغازية , وكان لهذا ا لوقف أثره فى إضعاف موقف القوات ال مدائعة ٠‏ وتعزيز 
موقف القرات الغازية ٠‏ يقول ابن بشر فى هذا المقام : " أصاب أهل الدرعية كآبة ورهن من 
اخورجه ... * ؛ وآنه لما خرج من خرج من أهل الدرعية رشيرهم منها إلى الباشا أخبروه 
بعوراتهم وغراتهم وأخبروه با موضع الذى لبس فى أهله شدة فى الحرب والموضع الذى يتفرقون 
عنه فى الليل وباموضع الذى ليس به إلا القليل ربالموضع الذى يدخل منه على أهل الدرعية 
وهم لا يعلمون *181. 


وهله امعلومات أفادت إبراهيم باشا ومكنته من أحكام خطعد التهائية لهجوم شامل على 
الدرعية من كل الجهات . 
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ولأن الدولة السعردية , أقامت سلطتها على الإقليم كله , مما أدى إلى سيادة الأمن فيها ٠,‏ 
وإلى الالتزام بدقع الزكا المفروضة , وهما أمران يتعارضان مع طبيعة العنصر اليدوى , الذى 
كان يستفيد من سلبياتها , ولذا ساعدت بعض العناصر البدوية الحملات الغازية . محارلة 
منها للتخلص من نظام منعها من النهب ٠‏ ومهاجمة الآخرين , وألزمها دفع الزكاة التى كانت 
أول إجراء أقره ميش محمد باشا ٠‏ حيث أمر بإعفا: البدو متها .مما جملهم أقل عداء له() 
ولعل دخول بعض القبائل فى طاعة الدرلة السمردية الأولى من غير اقتناح بالدعوة التى قامت 
عليها حيث وقف معها عندما كانت قوية بغرش الاستفادة من الغنائم التى كانت تجمعها. 
نسبة لكثرة انتصاراتها فإنه سرعان ما أصبع عامل هدم خطير لكيانها حينما تعرضت لهجوم 
خارحى بدت برادر تفرقه عليها!؟! ٠‏ ركان استسرار الغزوات من قبل القوات الغازية , عاملا 
هاما فى استمرار مساعدة بعض العناصر البددية ٠‏ للقرات الغازية . لأن استمرار الغزو 
بزدى إلى استمرار الإخلال بالأمن ؛ الذى يحقق رغبة هذه العناصر . يوضع هذا ما رقعه قائد 
القوات الغازية إراهيم باش لوالد فى مذكرة تحمل كشفا بين فيد أسماء العريان ومشابيشهم , 
الذين حضروا إلى طرفه . أولا وأخرا . وقد أكد إبراهيم لوالده فى هله الذكرة , إمكائية. 
الحصول على ما بريده من هؤلاء العريان بسهرلة , شرط اسعمرار الفسزوات ٠‏ والواظية. 
ليها ” .. أن العريان لا يخالفرن قطما عندما تطلب منهم مسالة الجمال أو أى مسألة أخرى 
شرط استمرار الغزوات والمواظبة عليها من الآن نصاعدا .. * رمن هنا طلب إبراهيم من والده 
الموافقة على عدم ترك الفزوات حتى يعم الحصول على كل شئ .(4) ونتيجة لهذه الفارات 
التى قادها إبراهيم باشا ٠‏ أعلنت قبائل كثيرة ولانها للقرات الغازية . وقد استعان إبراهيم 
باشا بقبائل البدو ا موالية له فى غرواته اللاء '"! . وإذ لم يجد إبراهيم باشا تأبيدا كاملا له 
من القبائل فإنه على الأقل وجد تسهيلات مهماته فى نقل الذخائر والمسعلزمات الأخرى فى 
كل مرحلة من مراحل الحرب الدائرة بين الجانيين!:1!.. 

الحلانات بين الإمام عيد الله بن سعوة ٠‏ وبعض عناصر المجتمع التجدى , سراء 
أكانت خلافات ذات جذور قدية أم كانت ردة فعل لعمليات التأديب التى قا بها الأمام رد 
على تأبيد بعض العناسر القبلية فى مهد للقرات الغازية . وقد أشرنا إلى مشاركة بعض 
عناص قميلة حرب لإبراهيم باشا ٠‏ وكان للخلافات بين الإمام عبد الله بن سرد وبين قببلتهم 
أثر فى ذلك ١١!‏ وقد تباول عده من القبائل البدرية العهد والصداقة مع إبراهيم باشا , ولع 
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أسلوب الإمام عبد الله بن سعود في تأديب الفبائل البدوية كان سيها مشجعا لاتضمامهم إلى 
القرا ت الغازية , فقد وصل فيصل بن وطيان الدويش شيخ قبيلة مطبر ٠‏ وطلب مقابلة الباشا 
كما أرسل ابنه لتهنتة الباشا على انتصاراته . ثم وصل إلى معسكر الأتراك وتم استقباله يكل 
احترام وتقدير , ولمل هذا الموقف ينطلق من ضغيئة ونزاع بين الإمام عبد الله بن سعوه ٠‏ دين 
الدويش حول ما ذكر من أن الإمام عبد الله بن سعرد قعل أثتى عشر شيخا من قبيلة مطير ٠‏ 
وهم من أقرياء فيصل!١١)‏ على أن هناك من ذكر أن السبب فى هنا الرقف يعود إلى وعد 
سابق من إبراعيم باشا لفيصل الدريش بأمارة الدرعية من قبل إبراهيم . مقابل المساعدة له . 

إذ وعده بها عند وصوله الرس فلما وصل إليها نقذ ما وعده به ؛ ودعمه بالرجال والمؤن 
ووسائل الثقل . وريها كان لموقف الدويش هذا آثر بارز فى جاح القوات الغازية فى احتلال 
إقليم القصيم , فهنا المرقف قوى عزية الباشا . وطمعه فيها , على أن إبراهيم باشا تذكر 
للدويش ٠‏ وطاليه بلمتأخر من الزكاة , ثم هرب الدويش بعد ذلك إلى العراق!؟1! .. 

وقد استمر الاويش فى العداء ؛ حيث تآمر مع محمد بن معمر , للقبض على مشارى بن 
سعرد , الذى حارل إقامة دولة مهدي جديدة عقب سقوط الدولة السعودية الأولى ٠‏ واتفق 
الدريش مع القرات الفازية لضبط تلك النواحى من جد بعد سقط الدرعية , وأظهر 
صدافتهم!4!) كما أرسل رسالة إلى محمد على باشا يخبره فيها أنه مقيم على الطاعة ٠‏ 
مداوم على الدعاء لهم هو وعشائره والبدر , ويشكره على إرسال حسين بك ٠‏ وحسن تنظيمه ٠‏ 
ورتعيينه محافظا للمديئة!14) . على أن هناك من أشار إلى أن الدويش شارك بعرياته إلى 
جانب القرات الفازية .ما أدى إلى انكماش القوات السعودية . وتحصنها فى بلاتى الرس 
وعنيزة130) . ومن هنا فإن ارقف السلبى من بعض عتاصر المجتمع التجدى كان له أثر واضع 
افيما تحقق للقرات الغازية من نصر . يقرل أحد المصادر + * ولا والله تغلب عليهم صاحب 
من العربان ومن ساكتى اللدان "2117 . 

ريما يدعم هذا الرأى التعلق بردرد أفعال بعض عناصر المجشمع النجدى من عمليات 
التأديب التى قام بها الإمام عبد الله بن سعرد أنه أثر طاعة بلدتى رياض الخبرا والبكيرية. 
الطرسرن باشا , قام الإمام عبد الله بهدم سور اخبراء ؛ وسور البكبرية ؛ عقرية لهما على 
تخاذلهما , واستدعائهما جيش طوسون باشا . والسماح له بدخول بلايهما . ولعل الإمام عبد 
الله كان يهدف إلى عدم تكرار هذا اموقف مرة أخرى!14) وكان الإمام قد جهز جيشا قبل 
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ذلك أغار به على بعض عريان منطقة القصيم وأغلههم من قبيلة مطير , وأغذ مواشيهم!55 
رقام أيضا بقطع نخيل بعش بلدان المنطقة ؛ و .“با الرويضة ٠‏ وقضى على أغالب زررعها ٠,‏ 
كما أغار الإمام على بعض بوادى مطير وحرب . , مكان يقال له البصيرى ٠‏ وأخذ أ. 
وأغتاسهم!*1) وخلال هذه الغارات أمسك الإمام .... اله ثلاثة رجال من أهل الرس ٠‏ واد 
بهم إلى الدرعية!! ٠‏ . وذلك رغبة منه فى تأديهم لنلا يدكثرا العهد مرة أخرى!؟؟) . ىا 
أدى إلى مجدد القعال مرة أخرى . إذ بعد هذه الحوادث نقض محمد باشا الصلع ا معقرد بين ابنه 
طوسون ٠‏ وبين الإمام عبد الله بن سعود ٠‏ بعد أن ركب رجال من أهل القصيم إلى مصر من 
البادية والحضر . وحرضوه على استثناف القعال ؛ قبادر إلى جهيز عساكر؛ إلى جد مع ابن 
إبراهيم ٠‏ وحاول الأمير عبد الله أن يثنى محمد على باشا عن نيقه ٠‏ فأرسل إليه حسن بن 
مزروع وعبد الله بن عون بهدايا ومراسلات ٠‏ إلا أنهما وجداه قد تغيرا؟؟! . ثم تتابعت. 
المراسلات بين أعوان محمد على , تحثه على الانتقام من أهل جد ٠‏ وأنهم من أجلاف العرب ٠,‏ 
وأمزججتهم قيل إلى الانتقام فى أوقات الفرضى ٠‏ وتذكر بعاداتهم وأخلاتهم حينما أرادرا 
الهرنةاك؟) , 

وقد كان للعناصر النى أجلاها الإمام سعود بن عبد المزيز قبل ذلك إلى البصرة والزبير أثر 
فى دعم قوة الباشا أثناء حرب الدرعية , حيث قددت تلك العناصر إليه , وأمدته يحاجعه من 
امال والطعام وغيرهها!؛؟) , 


ثالشا: أثر استراتيجية الإمام عمد الله بن سعوه, الدفاعية فى إحداث نوع من الخلل فى 
بعض البلدان النجدية ٠‏ ومن المؤكد أن هذه الإستراتيجية أثرت تأثيرا سيئا حنى على من رقف 
موقا إيجابيا ٠‏ فضلاعن من وقف موقفا سلبيا ؛ و من الواضع أن الإمام عيد الله ين سوه 
كان يعتقد أن ميدان المعركة الماسمة سبكون فى الدرعية ٠‏ ولذا وضع اغتمامة واستعداده. 
٠‏ ولم تكن مساعدته للبلدان الواقعة فى طريق إبراهيم باشا إلى الدرعية إلا لمجرد تأخيره حتى 
يستكمل استعداداته الفاعية . وام يرق الإمام عبد اله بن سعود فى صرف قراه إلى الدفاع. 
عن الدرعية ٠‏ بل كان يجب عليدالابتعاد عن هذه الاستراتيجية نظرا لنفوق إبراهيم باشا فى 
سلاح المدفعية وحره كان يجب الانسماب أمامه ٠‏ ثم مهاجمته كلما سنحت الفرصة له 
هججرما خاطفا حتى إذا جات الظروف المناسبة ضربه ضرية قاصمة . واستماد البلدان التى 
فقدها أو جلا عنها("!! . كسا كان من الأجدى للإمام أن بهاجم مؤغرة الميش الفازى”, 
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وينهكه فى حرب الصحراء ؛ بدلا من أن يحصر نفسه فى القلاع واللدن , حيث لا مجال 
التحقيق رغيات البدو في متابعة الفزر . رهر الأسلرب الذى تحدثنا عنه سابقا!!؟! . كما أن 
الأمام من خلال هذا الأسلوب لم يستطع دعم البلدان التجدية المحاصرة دعسا مهاشرا ٠‏ ولذا لم 
تسعطع الصمره أمام قوات القزاة فتساقطت الراحدة تلر الأخرى . ورها كان الإمام بهدف من 
وراء هذا الأسلوب الذى سار عليه إلى , الأرل أن أهل بلده أقدر على الدفاع عن 
بلدهم من غبيرهم ٠‏ الشانى إنهاك الجيش الفازى حتى إذا ما وصل إلى الدرعية كان قد بلغ 
مرحلة متقدمة من الإعياء ٠‏ فيقضى عليه بعد استكمال الدرعية ؛ إلا أن إبراهيم 
كان لديه جيش قرى بهاجم به كل بلدة نهدية على حدة ‏ فلا تستطيع مقاومته , فتضطر إلى 
مصالحته وطلب الأمان منه. ثم من ناحية أخرى كانت الإمدادات تتواصل سواء من مصر أو 
من بعض العناص التجدية المزيدة له لسيب أو لآخر حتى وصل إلى الدرعية وكان قد أكمل 
استعداده ٠‏ فحقق مراده . 
الوسائل العى استخدمتها القوات الغازية لاستمالة الأهالى فى تمد 

استخدمت القرات الغازية مختلف الوسائل لاستمالة الأهالى فى تجد لصالحها , الأمر الذى 
اسيكون له أثر واشع فى ضعف الجبهة الداخلية مما يهد لهزهة قرات الدولة السعودية الأولى. 
المدافعة عن بلادها رشعبها وعقيدتها . وقد استغرقت تلك المحاولة قرابة سدة أشهر كاملة ٠‏ 
فتارة تعخذ شكل توطيد النفوة بين العربان ركسب ودهم ٠‏ حتى تمكنت من خلال هذا الأسلوب 
من تطعيم جبوشها برجال المشائرالمحلية تطعيما قوبا . جذب إلى القوات الغازية أكبر عدد 
من القبائل البدوية!214 . وقد أشارت الوثائن التركية إلى دخول بعض عناصر إقليم القصيم » 
وبعض عناصر قبيلتى مطبر وععيبة ٠‏ وبنض العناصر من قبائل أخرى متفرقة عن طريق 
محارية بعضهم ٠‏ وتخويف البعض الآخر منهم ٠‏ وذلك بإرسال فرسان كشيرة إلى تلك. 
القرى!؟؟). وتشير بعض المصادر الأجنبية إلى أن طوسون باشا عندما وصل إلى القصيم لحق. 
.به الرس حلفاؤه السياسيون من أهالى الإقليم دون إشارة إلى نوعية هزلاء الحلفاء . واصفة 
إياهم بالفرسان الذين طلبوا منه التقدم .كما تصف حجيلان بن حمد أمير بريدة . وأقرى 
رجل فى الإقليم بأنه كان مسخلسا فى إرتباطه مع حكومة الدرعية ٠‏ ولم 
الؤامرة ٠‏ بل جهز قواته واستعد للحرب فى بريدة!:؟! . على أنه كان للرشاوء 
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الختلفة حتى تمكن فى خلال فترة وجيزة من الاستيلاء على بلدة الرس ٠‏ ولم يفتصر هذا على 
بدر الإقليم .بل أن حضر بعض القرى , قد أدوا ددرا مشابها لدور البدو فى مساعدة طوسون 
والاتضمام إليه ؛ حتى بدا وكأنه سف يخضع الإقلبم فى فترة قصيرة ٠‏ إلا أن الأمام عبد اللد 
استدعى اتباعه المخلصين من جميع الجهات وقام بعملية تأديب لمن كان يرقب فى الانضمام 
للجبش الغازى ؛ واحتل مخيما بين اللذنب وعنيزة , كان طوسرن بنرى مهاجمته ٠‏ لكن نقص 
الإمدادات را مون والذخائر اضطره للتراجع إلى الرس ٠‏ وتعقهه الإمام عبد الله وشايق قواتد فى 
موضع بين الرس وعتيزة , يقال له الحجناوى ٠‏ ولذا أدرك طوسون ضرورة عرض صلع على 
الأمام عبد الله!١؟!‏ . ما يشير إلى أن طوسون هر البادى فى طلب الصلح ؛ فى حين تشير 
الوثائق المصرية إلى أن أغبال سعرد - دون ذكر أسمائهم - هم الذين طليرا النفر والأمان بعد 
رذيتهم قوات الباشا ٠‏ وأنهم سوف يكتفون بالجهات التابعة للدرعية!؟؟! . كما تشير الوثائق. 
إلى أن طوسون أخذ رهائن اثنين من الرجال المعتيرين بهداف إن 
لدى والى مصر , على أن يعادا فى كل عام بعد إحضار غيرضا!؟؟) . وقى 
ارة إلى أن طوسون قد وافق على طلب الصلع مضطرا , وذلك يسبب نقص 


هذا وقد تدم بعض أهالى الرس على طاععهم للجيش الغازى ؛ واتحاز عدة منهم إلى 
ذة؟) . على أن طاعة بعض عناصر القبائل للقرات الغازية كان خوفا دنها ومن بطشها 
ومن قسرة العمليات الحربية ؛ خاصة وإنها رأت ضعف نفوذ الدولة السعودية!”؟! ومسن 
الواضع أن الفرات الغازية لجأت إلى استخدام هذا الأسلوب , بعد فشلها فى استخدام أسلوب 
اللين , واستطاع بهذا الأسلوب هزيمة عربان حرب رمطير وتأديبهم رإخضاعهم لسيطرته!9؟) 
ركان إدخال الرعب فى تفوسهم عن طريق استعراض القرة من خلال المتاورات العسكرية التى, 
قام بها الجيش الغازى بعد وصوله , ولذا أسرع بعض عناصر القبائل إلى التهافت على 
معسكره - خاصة القبائل المجاورة - معلثة ولامنا لحكم محمد على!4؟) ‏ ومن الرسائل 
اللستخدمة أيضا . استفلال الخلاقات القائمة بين بنض القبائل التجدية ؛ والبش الآخر . مشل 
الحرب القائمة بن قبيلنى حرب ومطير والتى نتج عنها استغلال القرات الغازية لها ؛ حيث 
أخذت من القبيلتين الماكورتين /٠ ٠‏ جمل وخمسة آلاف رأس من الأغنام . مما أدى إلى تدعيم 
القرات الغازية ؛ وإضعاف القرات المدافعة الأمر الذى أجبر بعض عناصر القبائل على 
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الاتضمام للقوات الفازية!*؟) . واضطرت بعض عناصر القبائل بعد تلك الأعمال إلى القرار 
مستفلة إنهاك الجيش الغازى ٠‏ وعدم قدرة حبراناته على المسير فعاد إلى معسكره مرة أخرى 
ولا شك أن إبراهيم باشا حقق أهدافا كثيرة . حيث خرف الكثير من القبائل ما أدى إلى 
قدرمهم إليه قى معسكره , وقد رقع كشف إلى والده ٠‏ بين فيه أسماء العريان ومشايخهم 
الذين حضروا إلى طرفهم كما أكد إبراهيم لرالدو!: 4 

ومن الوساتل المستخدمة إغراء بعض العناصر عن طريق استمرار الغزوات وبالتالى استمرار 
الكسب وهو أسلوب ينسجم مع عادات بعض القبائل ٠‏ ولذا ومن خلال استمرار الفزوات ٠‏ 


حقق الجيش الغازى الكغير من الاتعصارات . والفنائم التى أسرت العريان الذين اتضموا إليد 
نقد أخذوا حصتهم من الغنائم أغناما وإبلا . كما ألبس إبراهيم باشا بعض عريان الأطراف. 
الخلع ؛ واستقر أكثرهم فى الحناكية - إحدى نرى إقليم القصيم - حيث استفاد منهم الجيش 


القازى فى غزواته اللاحقة !141 


.وتيعا لهذا الأسلرب , استمر الولاء من القبائل لإبراههم ياشا ٠‏ ويخاصة بعض عناصر 
قبائل حرب ومطير وعتيبة ووضعوا ما يملكون من وسائل فى خدمة الجيش الغازى , وقد أكد 
إبراهيم لوالده أنه لم يحصل من هذه العناصر أى تقصير في نقل الذخائر رالعتاد 491 , 

ومن الوسائل التى استخدمتها القوات الغازية لاستمالة عناصر المجتمع النجدى إليها 
تقديم الهدايا والخلع . مثل الشال الكشميرى من الجوخ والبالغ عددها 0٠١‏ شال يقدر 
تمتها 110-٠١‏ قرشا وكذلك الجيب الخفيفة من الجرخ والبالغ عنددها 
ثمنها 2٠٠٠٠‏ قرش وكذلك الفرجيات ا مخصصة للركوب لجلب العريان وعددها 0٠١‏ بنش ٠‏ 
بسعر يقدر 1٠٠0١‏ قرشأ ركذلك قراء السمرر المخصصة لاستمالة كبار الرجال وشموخ 
القبائل وعددها ٠١‏ قراء سمور . وثمتها 19٠١‏ قرش . وكذلك الجبب الخفيفة من الجوخ 
والفرجية لمشايخ القبائل والعلساء والخطباء , وعددها ١6١‏ كراكة , لاقرشا , 

ك سرج الفرس والبالغ عددها 8 ٠‏ رسعرها 16٠٠١‏ قرشا . وهذا يزكد التخطيط المسبق 
الاستخدام وسائل الاستمالة لتسهيل مهمة القرات الغازية فى غهد!؟4) , 

وقد أوضحت الراسلات بين القرات الفازية ررالى مصر حاجة القرات الغازية للإنسان 
والحببران لأنها تعمرش باسعسرار للإضارة من قبل القوات المرائقة ٠‏ وبلتسالى فإن الأعراب. 
التابعين للقوات الغازية يحتاجون العرن والمساعدة , وإذا لم يقدم لهم مساعدة . فإن هذا ليس 
فى مصلحة القوات الغازية!44) 


جيه ؛ ويقسدر 


ا 


ومن وسائل القوات الفازية فى كسب ولاء بعض العناصر المحلية ٠‏ الإداق الواسع عليهم٠‏ 
ودقع رواتب منتظمة لبعشهم ٠‏ وتقديم الهدايا والرشاوى للبعض الآخر!*») وذلك بهدف 
جعلهم يدا واحدة قوية ضد القرات المدافعة فى محارلة لإضعاف الدولة السعردية عن طريق. 
إغراء القبائل بعدم الوقرف مع قيادتها أو دعمها بأبة لوازم ٠‏ ومعدات تستفيد منها خلال 
الحرب وقد أدت تلك السياسة إلى إقناع ثمانية عشر من رؤساء القبائل , ومشابخ العشائر 
أخذرا عائلاتهم ؛ رابتعدوا عن قادة الدرعية , حيث تركوا نجدا وقبلوا اللجوء والاحتماء 
كدخلاء ويدأوا الاستعداد للحرب بالنفس رامال بعد أن قدمت لهم إغراءات متعددة 
ربوا فى تقديم العرن رالمساعدة وقامرا بههمة خدمة القوات الفازية فى مجالات متعددة ٠‏ 
ركان مكمن الخطورة فى هذا الجانب بالنسية لمكرمة الدرعية أنه كان لهؤلاء بعض القرابات 
فى عشائر جد ما جعلهم يؤثرون على هؤلاء الآخرين , حيث تعهدرا لهم أن لا يقوموا بأى, 
عمل ضد جيش السلطان . وعتدما أفرج عن الذين تم القيش عليهم من هله العشائر تيهرا 
الجيش الغازى لتقديم ما يمكن تقديه من مساعدة ؛ وأعلترا تخليهم عن مساعدة وتأبيد قادة 
الدولة السسودية الأرلى . وبهذا الأسلرب انضم حرالى نصف المشائر الموجردة فى مهد 
وتؤيد المصادر المحلية أثر هذا الأسلوب فى النتائج المترتبة عليه , حيث تشير إلى أن القبائل 
الرحل والقوافل , جاءت إلى إبراهيم - وهو بالدرعية - من البصرة والزبير من أهل جد الذين 
لجارا إلى تلك المناطن , ما كان له أثر بارز فى دعم الجيش الغازى وإضعاف القوات ا مدافعة 
عن اليلاد السعودية!!4) , 
الخدمات التى قدمتها العناصر ا موالية للقرات الغازية. 

ما لاشك فيه أن العناصر الموالية قدمت خدمات كببرة لها إذ تشير المصادر , إلى أنه بعد 
تقهدد الاششياكات بين رات إبراهيم باشا . الذى خلف أخاه طرسون قى هذه الخررب ٠‏ مبهة 
جيش الإمام عبد الله بن سعود لقى جيش إبراهيم مساعدة من بعض العناصر المحلية ٠‏ ورها 
كان لإمعان الإمام عمد الله بن سعود فى تأديب العناصر التى ساعدت ججيش طوسون من قبل 
أثر فى دعمهم ومساعاتهم من جديد لمش إبراهيم باشا . إذ تشير المصادر إلى أن القرة التى. 
"أرسلت إلى جبل ماوية!4») قد جاءت بناء على طلب قبائل البدو لهذه القوات ٠‏ ولذا انعهت 
هذه المعركة لصالح قوات المععدين!44) نما يعنى كثرة النضمين إلى جيش الباشا , حيث تشير 
إحدى المكاتبات إلى محمد على انضمام خمسة أو عشرة آلاف من قبائل البدو لقوات الياشا , 
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رالى تناقص القوات الموجمودة مع الإمام عبد الله بن سعود فقد أشارت الرسالة إلى أن من بق 
من العربان مع جبش الإمام عبد الله بن سعد هم ابن ريبعان من قبيلة عتيبة ٠‏ وقلة من أفراد 
اقبيلة مطير!: 19 . 

ومن الخدمات التى قدمت للقرات الفازية ٠‏ بيع واستئجار الإبل ,وهر أمر ساعد القرات 
الغازية فى نقل الأسلحة والذخيرة والسمرين , حيث تؤكد المراسلات أند فى حالة ارتفاع 
أسعار الإيل عن طريق الشراء ٠‏ 
.ذلك أنسب وألوى , علما أن القرات الفازية تؤكد أن القبائل لن تقائع فى ذلك!9*) كما قدت 
اللقوات الغازية تسهيلات لبيع الأعلاف والشعير لتغذية الحيرانات!؟*) , 
وقامت بعض العناصر يدعم جيش الباشا بالذخائر والمهمات الأخرى . وند أكد إبراهيم باشا فى 
إحدى رسائله " أن الذين منحو الأمان من أهالى الإقليم قائمون بدعم جيشه بالذخائر والمهمات 
الأخرى مثل إعطاء الشعير"7؟*) . وقد أشار إبراهيم باشا فى إحدى رسائله لرالده أن إقامته 
فى أحد الأقاليم مكته من شراء ذخائر من أهالى الإقليم تكفى مدة خسسة وعشرين بر)(؛8). 
ركان لانضمام بعش الأفراد إلى قوات الباشا خلال حصار الدرعية أثرا بارزا فى تقوية جيش 
الباشا , وما أصاب أهل الدرعية من كآبة ورهن خاصة وأن هذا الموقف أدى إلى نقل معلومات 
مهمة إلى الباشا , تتعلق بعرقة نقاط القرة الضعف فى محصينات الدرعية ٠‏ وهذا جانب هام 
استفاد منه الياشا بدرجة 

ولعل القوات الغازية . اسعفادت أيضا من بعض العناصر المؤيدة فى مسألة التجسس 
والإدلاء مسرففة الطرق والمسالك ٠‏ وخاصة فى الغزوات اللاحقة للاستيلاء على إقليم 
القصيم!9) كما استفاد إبراهيم باشا بعض الأخبار عن الإمام عبد الله ين سعود ٠‏ بواسطة. 
بعض الجمالة الذين تواردوا إلى هذه الأطراف , ما وقر خدمة جليلة لقرات الباشا فى غير !/81). 
وهكذا فقد استفلات القرات الغازية من الموتف السلبى لبعض العناصر المحلية فى التأبيد له 
والاتضمام إلى قوته ٠‏ دبيع | اد الإبل أو بيعها ٠‏ والعجسس لمعرفة. 
الطرق والمسالك براسطة الإدلا. 5 


اساعدت - دون 


قيادتهم وجيشهم 
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طبيعة المرقف المؤيد للقوات السعردية. 

على الرغم من أن هذا الموقف هو الموقف الطبيعى الذى وقفه أهل جد تجاه عقيدتهم 
ويلادهم وقبيادتهم , وليس مهمة هذا البحث التركيز عليه » إلا أنه كان لابد من الإشارة إلى. 
بعش الراقف البطولية التى أبداها النجديون , وفقا لظروفهم وإمكاناتهم العسكرية وذلك من 
خلال المعلرمات اللستخلصة من الرسائل امتبادل بين القوات الفازية فى جد ووالى مصر محمد 
على باشا , وبينه وبين السلطان العثمانى . فقد صمد التجديون للجيش الغازى , وبذلوا ما 
يستطيعون من جهد وتضحية , ولكتهم كانوا بواجهون اميش الغازى بقوات محدودة لا توازقه 
قرة البيش الغازى فى العدة واخبرة والاستعداد , ونرعية الأسلحة . قفى حوالى ١0‏ رجب من 
عام 181 ه . الموافق 1410 م . قام إبراهيم باشا بغزرة توجه بها نحو جبل شمرء شسالى 
غبد . دون أن يعلم به أحد ٠‏ وعند وصوله داهم الجيل وحقق الكفير من الغنالم , شملت وفرة. 
من الحسيوانات , كسا مناق بعش أولاد الأهالى فى اسيل وبناتهم أسرى , ثم عاذ إلى 
ماويةلة6) 

بدأ إبراهيم باشا حصار قلمة الرس فى اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان من 
عام151 ه , الموافق 1417 م ؛ وقد دهش إبراهيم متانة قلعة الرس ؛ وكثرة عدد من فيها. 
من أتباع الدرعية , كما أدهشه وقوفهم فى وجد قراته بعد زحفه على القلعة , إذ يقرل * ان 

جميع المحصررين الذبن يؤلفون عددا كبيرا من أتباع الإمام عيد الله بن سعود فى امحل الذى 
جرى الزحف عليه فمتعرا جنرد الباشا برصاص البنادق وهلك عدد كير من العساكر" ولذا لم 
يرف فى ضمح القلمة الذكورة فى هذه المحارلة . وعلى الرغم من الجهد الذى بذله ٠‏ لكته لم 
يفلع , ودغت قواته ف امتاريس نتوجمة لضريهم من اللحاصرين فى القلعة ‏ تؤكد ا مراسلات 
أن عدد القتلى والجرحى من قوات الباشا خمسمائة نفر , كما جرح عدد من الضباط ذرى 
الرتب العسكرية المخعلفة . مما جعل إبراهيم باشا فلقا كثير الهم والحزن!؟*) . ونتيجة لذلك. 
بدأ إبراهيم باشا يتصرف بعصبية زائدة ؛ حيث باشر التدكبل بقوات الرس المحاصرة ٠‏ وضيق 
تطاق الحصر عليهم بكل ما يستطيع . ما دفعهم إلى طلب الأمان بعد أن بأسوا من النجاة 
نأعطاهم الأمان , الذى كان مشروطا من قبل أهل الرس . وقد أعدم ثلاثة رجال من رؤسائهم 
.وتم له ضبط القلعة الماكورة 301 
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وتؤكد المصادر المحلية . أن سبب طلب الأمان من قبل أهل الرس هو فشلهم فى الحصول 
على المزيد من النوات من قبل الإمام عبد الله بن سعود ؛ بعد أن أرسلوا إليه - خلال إقامته 
5 طالبين منه أن يقف إلى جانبهم ضد الجميش الغازى ويدعصمهم أو يأذن لهم 
هالصالفة معه . 


ومن هنا وقعت المصالحة بين الطرفين التحاريين بعد وصول المزيد من الإمدادات ميش 
إبسراهيم!1؟) . ركان فشله فى المحارلة الأرلى ٠‏ وإرساله لوالده وصفا لمناعة قلعة الرس 
وشخامة القوات التى يتطلبها إخضاعها ٠‏ ولذا طلب المزيد من القوات والأخائر . بعد 
قشل 1١.٠.‏ من مشاته فى الاستيلاء على القلمة , فطلب المزيد من المشاة والألغام والخيرا. 
بها ٠‏ وقد ذكر فى وصفه للقلمة * إننى أعجز عن الإفادة فى وصف هذه القلعة المعندة , 
وعندما استولى عليها سوف أرسل صورتها لسيدى )7١7١‏ كما تؤكد المكاتيات ما أبناه 
المحاصرون فى قلعة الرس من شجاعة نادرة , فقد أمطررا الجنود الذين توزعرا فى الخنادق , 
واتههوا نحر القلمة بوابل من الرصاص حتى صدرا الجنود عنها ما أدى إلى فشلهم فى 
الاستيلاء عليها . رنظرا مناعة القلمة لمذكررة , وكثرة من فنيها , فقد امتدت أيام محاصرتها 
على الرغم من أهميتها لدى إبراهيم . لاعتباره إياها بشابة القفل للارعية ٠‏ وقد قعل خلق, 
كثير!؟27 . إذ قدرت المصادر الحلية القعلى من أهل الرس بسبعين رجلا ٠‏ ومن الجيش الغازى 
أكثر من ستمانة رجل!6") . ولم بتمكن إبراهيم من تسخير قلعة الرس إلا بعد أن أنشأ برجا 
جديدا فى مواجهة القلعة . رأعدم ثلاثة من قادتهم كما سبق الإشارة إلى ذلك , وقد صمدوا. 
- رغم المخاطر - حتى لم ييق لدبهم استطاعة على الصمرد ٠‏ ولذا كان لابد لهم من طلب. 
الأماو30 ير 


بعد استلام الرس , رحل الإمام عبد الله ين سعود من عنيزة إلى بريدة - قاعدة إقليم 
القصيم التى يوجد بها أقرى أعرائه حجيلان بن حمد ٠‏ وقتاز ببناعة قلمتها , عند ذلك وصل 
إبراهيم باشا إلى عنيزة , ريدأ حصار قلعنها ٠‏ وضيق عليهم ٠‏ لمدة برمين وليلتين حتى لم 
يستطيعرا المقارمة فاستأمئوا ٠‏ وارتبطوا برهن قرى ٠‏ بعد أن اغتنيت مدافعهم وذخائرهم 
الغربيةلة0 , 

.بعش المصادر إلى الدواقع التى مرجيها استسلمت حامية عنيزة . وهى تفجر 
مستودعات الاخيرة ؛ بعد أن وقعت رصاصة من أحدى القلائف فدخلت فيها . على الرغم من 


2 
أنها كانت فى مكان أمين(!7) . ونتيجة لهذا طلب امرابطون فى قصر عنهزة الأمان على 
دمائهم وأموالهم وأملاكهم على الرغم من أن الإمام عبد الله ين سعود اجتهد فى تنظهم 
المدافعين عن عنيزة وبالثات فى قصرها!*7) ولعل الإمام رحل عن أن خسر بعض 
القوات التى أرسلها نحو جنود أرسلهم الباشا مجلب أعلاف للحيوانات من بلدة الخيرا القريبة 
من هناك وتبعد عن الرس ١‏ ساعات ٠‏ وسلطهم على الجمال التى تحمل الأعلاف ثما أدى إلى 
إليهم ٠‏ وقد خسرت قرات الإمام فى هذه المراجهة حوالى :18 
٠‏ حصار قصر عنيزة الدافع والقنابل حتى مال من بداخله. 


وفى محرم من عام 11177 ه . اموق 1417 م تمركت القرات الغازية من عنيزة إلى 
بريدة , وكان قسم من اتباع الإمام عبد الله بن سعود داخل الأبراج الواقعة فى جهات البساتيز 
المحيطة بالبلدة من الجهات الأربع . وقد أرادث هذه القرات أن قنع اميش الفازى من التزول. 
بالقرب من البلدة . وبدأوا بالحرب , ثم هدمت أثناء ذلك أربعسة من الأبراج بالمداقع جستى, 
أصبحرا هدفا للهجوم . وقعل وأعدم منهم خمسين رجلا ٠‏ ولذا طلب الذين بالأبراج الأخرى 
الأمان , فوافق اميش الغازى على إعطائهم الأمان بعد أن أخذ أسلحتهم , ثم اقعرب اميش 
من البلدة وحاصرها ٠‏ وبعد ضربها بالقنابل بوما وليلة الشمس الأمير حجيلان بن حمد الأمان ٠‏ 
وأعطى الأمان له ولأهالى البلدة وسلموا بعض المداقع والمهمات الأخرى!١!‏ . وعلى الغم من 
أنه كان باستطاعة إبراهيم باشا . احتلال بريدة حريا والقبض على حجيلان بن حمد حها » إلا 
أنه ذلك تم بناء على تقدير الباشا لأمور منها أن صرف المهمات فى سبيل الأصعب ٠‏ وفى 
الدرعية أولى من صرفها فى حرب بريدة التى قد يستفرق احتلالها مدة خمسة عشر يوماء كما 
اسوف تؤدى إلى استهلاك ذ قنابل المدافع , كما رأى الباشا أن من المصلحة. 
كسب ود بعض أتباع الإمام فى إقليم القصيم عن طريق رد ما أخذه الإمام , عتدما قام بعملية 
تأديب بعض أهالى الإقليم قبل ذلك إلى أصحابه ركان الهدف من ذلك زرع الاختلاف بين 
الإمام عبد الله بن سعرد وبين أتباعه فى هذا الإتليم حتى يتقوى الباشا بهم من جهة ٠‏ 
ويضعف الإمام من جهة أخرى وتأسيسا على أن إبراهيم أعطى الأمان لأمير البلدة والمحاربين 
مم فقد منع الأمان لبقية أهالى الإقليم الذين كاثوا لا يخالفرن رأى وتدبير أمير بريدة ٠‏ نظرا. 
العيميتها له . رقد حقق أسلرب الباشا فى كسب رد أتباج الإمام بعض التعائج , إذ اععيروا 
رده للتخل الذى أخذه الإمام منهم نرعا من العدالة ٠‏ ومن هنا يؤكد إبراهيم ياشا استمرار 
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تأبيد أهالى الإقليم له ٠‏ وعدم مقارقتهم له , ودعم جيشه بها 
الأخرى . علما بأن بعض هؤلاء أطاعوا بسبب ا خوف من نقوات الباشا والتى استخدمت القرة. 
من خلال تفوق المدفعية!"" . وقد عمل إبراهيم حسابا جادا لطرل المسافة بين القصيم 
والدرعية ٠‏ وحاجته للقنابل والععاد ؛ ومن هنا تصرف بهذا الأسلوب السابق , كما أراحه 
تبعية بلدان إقليم القصيم له!؟!) . على أن إبراهيم استغرق بعض الرقت فى إقليم القصيم ٠‏ 
الكنه علل أسباب ذلك إلى عدم رجبرد ذخائر عنده رإلى طول الوقت الذى مسعشرقه قدافلة 
الإمدادات من المدينة امثورة إليه ؛ حيث ذكر أنها بحاجة إلى مدة ثلاثين يوما ٠‏ وأن !: 
.من أهالى الإقليم . تكفى لمدة خمسة وعشرين يوما ٠‏ وقد حده تاريخ 
إلى شقراء إحدى أهم بلدان الوشم بعد خسسة أيام من تاريخ هذه المكاتية!!) .. 

وصل إبراهيم باشا إلى شقراء . وبدأ حصار قلعتها فى اليوم الحادى عشر من شهر ربيع 
الأول عا م 111717 ه ‏ وتمكن من الهجوم على سورها الخارجى وأبراجها ٠‏ وقتل وهزيمة مقدار 
من القرات الموجردة بداخلها ٠‏ وفى اليوم الذى يليه شدد الحصار ٠‏ ربعد ضرب القلعة ثلاثة 
أيام مع لياليها بالمدافع والقنابل والبنادق ؛ أدرك من فيها أنهم لا خلاص لهم , عندئذ طلبوا 
الأمان والعف ,كما حضر عدد من الرجال من مشايخهم : حيث أعطرا الأمان , وأخذ منهم 
خمسة مداقع , وقد بلغ من أعطرا الأمان أربعماثة رجل . وأطلق سراحهم بعد أخذ سيوقهم 
وبنادقهم وسائر أسلحتهم!*") . كما أعدم عدد منهم ؛ وقد استمر القذف والرمى ثلاثة أيام , 
وثلاث ليال : حنى تهدم شطر السور . وكشف الببوت التى خلفه . وقد اشعرط عليهم إبراهيم 
ما عندهم من أخائر وميرة , ووفد عليه - وهو هناك - جميع شيوخ قرى 
إقليم سدير طالين ومبدين استمدادهم لإبراهيم ٠‏ وإذا توقع إبراهيم أن لا تواجد قراته قتالا فى, 
غير الدرصية!7!) . وقد سقط خلال حصار شقراء عدد كبير من مشاة قوات الياشا !9 .. 
وهذا يزكد حصول مقارمة من الدافعين عن شقراء . وقد بذل فى الافاع عن شقراء أعمال 
كبيرة من قبل أميرها حمد بن يحبى بن غبهب ٠‏ حيث أتم العمل فى حفر خندق حول البلدة ٠,‏ 
كائوا قد بدأوا به زمن وصول طرسرن إلى الرس ٠‏ وبعد المصالحة ممه تركوا العمل به . ثم 
استأئفوا بعد عودة إبراهيم باشا . حتى جعلوه خندقا عميقا واسعا , كما بنوا إلى جانبه جدارا. 
من جهة السور . وقام الأمير كذلك بإلزام الأهالى شراء ما يازمهم للحصار من الطمام وغيره 
تحسبا لطوله كما أمر أن تقطع عسبان النخيل التى تلى الخندق والقلعة . وذلك إمعانا فى 
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الاستعداد للحصار امتوقع من إبراهيم وقواته لهذ البلدة الى كانت سندا للشيخ محمد بن عيد 
الوهاب , زعيم الدعوة الإصلاحية والإمام عبد العزيز بن محمد ٠‏ ومن بعدهما . ولذا كان ذكر 
هذه البلدة على لسان الباشا فى مجالسه . وكان لهذا الاستعداد أثره فى حساية البلدة 
واضطرار الباشا إلى مصالحة أهليها!4!) وقد تكرن مبررات الباشا فى مصالحة أهل بريدة ٠‏ 
هى امبررات نفسها فى مصالحة شقراء . علما أن الباشا قد قام بعملية قشيط مع بعض قواته 
قبل رصول الجيش الفازى إلى هذه البلدة . ولك بهدف معرفة كيفية اقتحامها , لأنه يعرف 
مدى استعدادها لحريه . وصدق أهلها فى القتال , ثم عاد من يومه إلى مقر إقامعه . وكان 
ذلك يوم 188-714 ه ٠‏ وقى الهوم التالى رهل من اشهقر بقواته والإمنادات التى جامت 
إليه متجها إلى شقراء حيث نزل أسفل البلد رشمالها , وخرج أهلها إليه . فوقع القعال بين 
الطرفين وسط النخيل وخارجها ونشيجة لكثرة القتلى والجرحى فى جيش الباشا تكائروا عليه ٠‏ 
وعندما جرح أمير البلدة جرسا هديدا . اشطررا لدخرل البلدة . وجر الياشا مدافعه رجملها فرق 
اميل الشمالى ٠‏ وبدأ يرمى البلدة رميا هائلا ‏ أرهب ما جوله من القرى والبلدان من أهل. 
اقليم سدير والمحمل وشيرهم ثم أطبق الحصار على أهل البلدة ٠‏ رأنزل المناقع والذخائر من 
الجبل وقربها من السور . ثم تابع الحرب والرمى حتى قل أنه رماها فى ليلة واحدة بثلائماثة 
حمل من الرصاص والبارود , ونا استطاع هدم سا يليه من سورها . وقطع نيلها وأهلها 
ثم هدم ما يليه من الد.. والقصور ؛ لكن هذه البلدة امتنعت عليه بعد إرادة الله ؛ 
نعيجة الاستعداة الكانى والأهسبة التى أداها حفر الخندق ٠‏ وبعد المجهرد الكبير الذى بذله 
أهالى البلدة فى الدفاع عنها ما “دى إلى استنزاف قواهم ٠‏ وكان قند تكرر طلب الصلح من 
طرف الباشا أكشر من مرة . رفى بوم الخميس قت المصاحة بين الطرفين بعد أن خرج الباشا. 
ورجلان من رؤساء أهلها فصالخوه على دمائهم وأموالهم وما احتوت عليه يلايهم0؟!؟ . 

عزز الإمام عبد الله سعود بندة ضرمى بقرات كشيرة ٠‏ حتى تكون خط دفاع أول عن 
الدرعية , ونا ثارت الحرب بين الضرفين , صمدت قوات البلدة رغم شدة الحرب , وطلب الباشا 
مصالحتهم فآيرا فشدد عليهم يالقت بل والمدافع حتى هدم سور ٠‏ إلا أنهم ثيترا واستطاعوا بناء. 
ما هدم من السور , لكتهم قوجث. بعد الك من يصرخ ٠‏ ويقول + " إن الترك قد خلفركم فى 
أعليكم وأولادكم وأسَوالكم . ود كردا لبلدهم راجمين . كرت القوات من خلفهم ٠‏ وتلك 
حيلة لجأ إليها الباشا بعد عجزء عن اقتحام البلاة , إذ وجه بعض قراته إلى جنوب البلدة 
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الذى يتمركز فيه مععب بن عفيصان ومن معه من أهل الخرج فتعرضرا لتيران المداقع , ولأن 
أهالى البلدة كانوا يتمركزون فى الموضع الأرل ٠‏ وجميع أهل النجدة من أهل البلدة والمرابطين 
قبالتهم عند السور اللهدوم فى وجه المداقع . فناجاهم الصارخ من خلفهم بقدوم قرات الباشا. 
من الخلف داخل البلدة فخافوا ولذا كروا راجعين!:4) , 

ومن هنا مكن الجيش الغازى من أخذ البلدة عنوة ؛ واسترلى على نلمتها . وقتعل منهم 
قتلى ٠‏ وأمعن إبراهيم باشا فى التمثيل بالقتلى من أهل البلدة . إذ أرسل آذان . - 19 قعيل 
متهم إلى فصر 

وصل إبراهيم باشا إلى الدرعية فى غرة جسادى الأرلى عام 11175 ه , الموافق 1411م , 
رتصب خيامه على مسافة ساعة ونصف الساعة من الدرعية ٠‏ وتحرك فى اليوم الرابع ٠‏ وكانت 
قوات الدرعية تقف على مسافة نصف الساعة من الدرعية ٠‏ وكان الإمام عبد الله بن سعوه ٠:‏ 
ُلك بعض المداقع رقد يدأ بإطلاقها بدرن ترفف ٠‏ ررزع قواته على الجبال ٠‏ وأطراف مضيق 
الدرعية , وداخل الحدائق كما وضع بعض القوات داخل الأسوار والأبراج ؛ وقوى مخاريسه 
انفوية جيدة , بحبث لا تنفذ منها القذائف ؛ وبعد خمسة أيام هجمت قرات الباشا على 
التاريس الواقعة فى الشمال ؛ فاستولت عليها ٠‏ ثم تراجعرا نحو المشاريس الأخرى . ولذا 
أقامت قوات الباشا المتاريس التى استولت عليه من قوات الدرعية متاريسا وطرابى للمداقع 
رهجم مشاة الباشا على مشاة قرات الدرعية المدمركزين فى اميل فى امجهة اليمثى من 
فأغرجوهم منه ولذامجأرا إلى امتاريس القربية من البلدة ٠‏ وهدمت أحد أبراج القلمة , جز 
من أسراره بالداقع , ثم هجمت قوات الدرعية على متاريس الباشا ٠‏ إلا أنهم انهزموا .ثم 
أخرج المشاة رالفرسان من اليمين والشمال ٠‏ رفى مضيق الدرعية . وهجموا على متاريس 
وطوابى مدافع قوات الدرعية , فتمكنت قرات الباشا من دخول الأسرار ؛ راستولت على 
اللحلات الراقمة فى مسافة رمى مدئع إلى الدرعمية . واستولت قوات الباشا على أربعة مداقع. 
وقتلت نحو أربعماثة ‏ كما فر حوالى ألفين(؟4) . وفى اليوم الخامس من شهر ذى 
القعدة عام 1117 ه » استولت قوات الباشا على المشاريس والدائع التى حرصرت بعد 
مهاجمتها من جراتيها الأربعة!4) 

وتقدر المصادر غير المعلية , عدد قوات الإمام عبد الله ين سعود فى الدرء 5 
خمسة آلاف , كدما أن لدى الإمام من الممالبك وامدريين ثلاثة آلاف محارب , وقد أحاط 
الدرعية يسور وجملها فى متانة واستحكام ٠‏ ردافع أتباع الإمام عن بلادهم ببطولة . مرجحين. 
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لموت فى سهيل النقاع عن عاصمعهم ٠‏ والوقوف مع زميمهم بعد أن أشاع الأمن ربس 
الإمدادات 
كانت 


الااطمستنان!*) . ولعل من أهم عوامل انتصار قرات الباشا فى الدرعية. 
التى وصلت خلال الحرب وكانت وراء استمرار قواته , على حين أن القوات المحاصرة” 
'تضعف مع مرور الوقت . أما قوات إبراهيم فكلما نتل ألف , جاءت آلاف , وهكذا . 
تتابعت العساكر والمؤن من مصر إلى الدرعية . وقد استمر حصار الدرعية أكثر من ستة أشهر 
رقع خلالها الكثير من الممارك ٠‏ بالإضافة إلى أن الباشا تقوى برؤساء بعض البلدان التجدية. 
الذين أشاروا عليه أن ببعث. إبي أهل النراحى رالبلدان . ويأخذ من كل بلد رجالا يقاتلون معه 
فى الدرعية . فبعث إلبهم عسكرا ورجالا من ساعده , وأخذوا من كل بلد بعض الرجال وسار 
بهم إلى الدرعية , ولنا ازداد الباشا بهم قوة . كذلك ساهمت العناصر التى أجلاها الإنام 
مسعرد بن عبد العزيز قبل ذلك إلى البصرة والزبيسر فى دعم قسوات الباشا فى رب 
الدرعية!*4) . ورها كان من أسياب أخذ الرجال من بعض بلدان مهد قبل الرسرل إلى الدرعية. 

منمانا لعدم ثورة البلدان بعد خروجه منها وتوفير الوقت وامجهد والقوات على جيشه انتظارا. 
معركة الدرعية الأهم طول فترة الحصار فى انضمام بعض أهالى تجد إلى قوات إبراهيم نتيجة. 
سأمهم ويأسهم ‏ فكائوا عينا له فى معرفة الطرق والمسالك التى توصله إلى هدفه بسهرلة ٠‏ 
ومن جسراء هذه المعلوسات قكن من النججاح فى هدم ككشيسر من ال حصرن رالمتساريس فى 
الدرعيةلة4) . 


ومن خلال موقف الأهالى من الحملات ٠‏ برزت بعض المواقف الفردية السلبية . ركان لبها 
بة قوات الباشا ٠‏ وإضعاف القوات السعردية المدافعة عن بلانها . رمن هذه 
المواقف القردية أن الباشا بعد أن أمن أهل شقراء وقرر الرحيل من بلدتهم فى طريقه للدرعية. 
إلا أن رجلا من أهل هد بن ساعد الباشا وسار معه ٠‏ وشى بهم ٠‏ وقال له : أنه ارتحل عد 
رجال من أهالى شقراء من أعيائهم وعامتهم إلى الدرعية بهدف نقض المهد الذى أبرمره بعك 
بعد رحيلك عن بلدهم الباشا وقام باتخاذ إجرامات جديدة فى حق أهل شقرا 
دغل البلد بقواته وعساكره وأشمل النار فى المسجد . ودخل الباشا بيت إبراهيم بن سدحان 
الواقع جتوب المسجد ٠‏ وطلب أمير البلدة حمد بن يحبى - الذى كان جريحا - فجئ به بين 
رجلين وخاطيه الياشا يكلام غليظ , كما طلب الشيخ عبد المزيز المسين - على الرخم من كبر 
سنه - قجئ به محمولا فأكرمه وقدره ٠‏ وناقش مع الأمير والشيغ ما حصل من أهل اليلدة ٠,‏ 


أثر بارز فض 
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وتحدث بعض من حضر بكذب ما قال الواشى ؛ إلا أن الباشا طلب ورقة الصلح وقرأها ؛ وكرر 
آقراءتها , فصدقد الشبغ عبد العزيز , وطلب العفر مند قوافقه على الك إكراما للشيخ ٠‏ ثم 
طلب ببوتا لإخلاء الجرحى فى حرب شقراء , فاستجابرا له . وقام بهدم سور البلدة ؛ ودفن 
الخندق بعد أن أقام فيها نحر شهر . ثم ارتحل منها بعد أن أخذ عشرة رجال من رؤساء 
أملها49) , 
بعش المسادر المملية إلى أن من أسياب الهزمة في ضرمى خيانة بعش العناصر 
امحلية من تولى قيادة إحدى المجموعات الثى دعم بها الإمام عبد الله بن سعود ضرمى مع 
أهل الخرج!144 . على أن بن بشر أشار إلى أن إبراهيم باشا ٠‏ دخل من جهة المجموعة التى 
أرسلها الإمام عبد الله مع أهل الخرج بالقرة بعد أن رماهم بالمدافع , وهذا يعنى أنه دخل من 
تاحبتهم بالقوة لا خيانة منهم850) . فى أثناء حصار الدرعية حقق الباشا الكثير من التنائع 
عن طريق هذه امواقف الفردية السلبية ‏ حيث أشارت بعض الراجع إلى أن إبراهيم باشا بعد 
أن يأس من سقوط الدرعية , رشا أحد حراس الأبراج بماثة ألف ريال واستولى على البرج الذى 
كان يشل موقعا عاليا من البلاة . ومنه أطلق مدافعه . فخريت تخريبا عظيما ٠‏ وقعلت خلقا 
كشبيرا'5) ومن أخطر تلك لمواقف التى حدئت خلال حرب الدرعية ؛ انضمام بعض العناصر 
المهممة فى القوات السعودية إلى قرات الباشا , كما حصل من قائد الخيالة فى القوات. 
السعودية »ركان ممن يظن به الصدق مع قرات بلاده والصبو معهم ٠‏ ولهذا تقرى الباشا به من 
جاتب ومن جانب آخر أدى خروجه إلى كشف معلومات سرية خطبرة تدعلق بنقاط القرة. 
والضعف فى جاتب القوات السعردية المدافعة!!؟ ,. 

اموقف الفردى الإيجابى فى مهد 

ومثلما كان هناك بعض ا مواقف الفردية السلبية , لبعض الأفراد فى المجتمع النجدى , كان 
هناك بعض امراف الفردية الإيجابية , التى حفظ التاريخ لأهلها تلك امواقف البطولية فى 
الدفاع عن بلادهم بكل ما يستطيعون ؛ وكانوا أكثر من غيرهم فى مواجهة تلك الحملات . من 
هؤلاء على سميل الثقال لا الخصر ٠‏ أمير الرس متصور العساف الذى كان من الشجعاق 
البراسل , قاوم مع غيره من أهل الرس إبراهيم باشا مقاومة شديدة أثناء حصاره لهم ٠‏ ولم 
يمكتوه من وغول بلاتهم ٠‏ وأصيب متصور برصاصة مدفع أدت إلى 


١‏ كناد مستصرخا 
" هلموا يا إخوانى من يقرع مقامى وأجره على الله يا عياد الله قاتلوا فى سييل الله ودرا عن 


محارمكم " فلبى النياء الشجاع المقدام . قرئاس بن عبد الرحمن ٠‏ قاشى الرس وقال بأعلى 
من كان يريد الشهادة فليحسر عن ساعديه * وتولى قيادة جيش المقاومة التى, 
استمرت أربعة أشهر إلا عشرة أيام , حاصرهم إبراهيم باشا من جميع الجهات بقوات لا قبل 
الهم به!؟؟) . وقد أشارت بعض المصادر إلى أن من أبرز عرامل انتصار القوات الغازية فى 
غهد تفوقها فى القرات تدريبا وتسليحا رتنرعا كالداقع رالآلات الحربية والنيران التى لا قبل 
الهم بها ؛ وهو أمر يحتاج إلى معارف وعلوم وصنامات وهندسة!؟؟) . وقد وصف معاناة أهل 
الرس وتلك الأحداث , الشبخ أحمد بن على بن دعبع من أهل مرات فى أرجوزة له قال ف 
وشب نار الحسرب قوف الرس ثلث السئة يضسريهم بالذ 


اصوة 


وصبروا وصبرهم قريانا اصبس فى الهيجاء من أيانا!؛9 

رجال صدق نى اللقا واليباس أعيانهم رشيخهم ترئاس 
كما سجل الشعر العامى ؛ مواقف الشيغ قرناس ٠‏ يقول البدرى , شاعر الرس فى وقت 
قرناس + 

يا راكب من عندنا نوق ضميسي بششرق بصبى العين حلر هذيله!*9) 

تلفى خيام بابسر الحزم شيدت هذيك خيام العز واحبثى له!8؟) 
إلى أن يقول + 

متى اجور (قرناسنا) إلى ما تعايلت الأشوار يقصد تايهه مع دليلد!؟؟) 
وقال آخر: 

ليت ربيع على قرناس توحى به كان يدقع خبر ما يذهل حمانا0ة؟) 
ومن الأهسية بمكان الإشارة إلى أن الأسلرب الذى اتبعه إبراهيم باشا فى كسب ولاء بعض 
العناصر المحلية , كان الأسلوب نفسه الذى كان متبعا خلال حملات ولاة العراق العثمانى على 
الدولة السعردية الأولى قبل ذلك بفترة : ركان من خصائص هذا الأسلوب , محاولة كسب 
ولاء بعض العتاصر المحيطة بالدرعية . ويذل المساعى لدى مشايخ القبائل لا بعادهم عن الولاء. 
لزعساء الدولة السعودبة الأولى بطرق شعى منها خلع الخلع الشمينة عليهم ٠‏ ومن ثاحية أخرى 
محاولة إضعاف الدولة السعودبة الأولى عن طريق إغراء القبائل بعدم التعارن مع قيادتها أو 
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دعمها بأبة لوازم ٠‏ أو معدات تستفيد منها خلال الحرب ٠‏ وقد أدت تلك السياسة إلى إقتاع. 
ثمانية عشر من رؤساء القبائل , ومشايغ العشائر . أخذوا عائلاتهم , وابتعدوا عن قادة 
تركو غجدا وقبلوا اللجوء والاحتماء كدخلاء . ويدمرا الاستعداد للغزو بالنفس, 
وامال بعد أن قدمت لهم إغرامات متعددة ؛ ولذا رغهوا في تقديم العون والمساعدة ٠‏ وقامرا 
جهمة الجاسوسية لتحديد الأماكن التى يترفر فيهاالماء . وا مراعى الكافية لاختهار أنسب 
الطرق لقطع الصحراء إلى يد . وكان مكمن الخطورة فى هذا الجانب بالنسية لحكومة الدرعية 
أنه كان لهؤلاء بعش القرابات فى عشائر جد , مما جعلهم يؤثرون على هؤلاء الأخيرين ٠‏ حيث 
تعهدرا لهم أن لايقوموا بأى عمل ضد جيش السلطان , وعندما أفرج عن الذين تم القيض 
عليهم من هذه المشائر تبعوا اليش الفازى لتقديم ما يمكن تقديه من مساعدة ٠‏ وأعلتوا 
تخليهم عن مساعدة وتأبيد قادة الدرلة السعودية الأولى . دبهذا الأسلوب ٠‏ انضم حوالى. 
نصف العشائر المرجردة فى مهدا١ 2٠٠‏ . ولهلا أبدت المصادر المحلية التائج المترتبة على هذا 
الأسلوب عندسا أشارت إلى أن القبائل الرحل والقوافل ؛ جساءت إلى إبراهيم - وهو فى 
الدرعية - من البسصرة والزبير ومن أهل هد الذبن لمأوا إلى تلك امناطق عن طريق هذا 
الأسلوب الذى أشرنا إليه , ريدون شك كان لهؤلاء وأولتك أثر بارز عن طريق هذا الأسلوب 
الذى أشرنا إليه . ربدون شك كان لهزلاء وأرئك أثر بارز فى دعم الجبش الغازى . وإضعاف 
الميشن السعروىة! :1 , 

وتخلص من كل هذا إلى أنه إذا تجاوزنا ا معارك التى وقعت بين قوات الدرعية رقوات 
الباشا سراء فى الدرعية , أر فى غيرها من البلدان | الغالبية من بلدان غهد , 
قاومت اميش الغازى على قدر استطاعتها ‏ فأهل الرس على الرغم من موقفهم السليى خلال 
حملة طرسون ياشا . إلا أنهم قاومرا بشرارة قرات الجيش الغازى بقيادة إبراهيم باشا . رلم 
يكن أمامهم إلا التسليم بعد أن قاموا جراسلة الإمام عبد الله بن سعرد - وهر فى 
طالبين مته مساهدتهم أو السماح لهم بالصالحة مع إبراههم باشا ؛ رأغل عئهزة ٠‏ وبالذات 
حامية قصر الصفا قارموا حتى انفجرت مستودعات الذخيرة ؛ ولذا لم يكن أمامهم إلى طلب. 
الأمان ‏ أما أهالى شقراء وضرمى فقد قائلرا قعال الأبطال ؛ دفاعا عن بلادهم وعقيدتهم 
وأعراضهم . أما الدرعية فيكفى أن الحصار دام أكثر من سعة أشهر ؛ وإذا كانت هناك بعض 
المواقف السلبية من قبل بعض أهالى جد , فإنها كانت نتاجا لبعض العوامل والظروف التي. 


الدرعية . 
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أشرنا إليها فى موضرعها من هذا البحث . ومن الملاحظ أن هذ؛ المواقف إما أنها فردية أو 
قثل بعض العناصر التى جبلت طبيعتها على حب الغزو والتبعية من يساعد على استمراره 
أملا فى الحصول على الغنائم ورا كانت قشل غالبيعها الباذية وبالقات بعض العناصر من 
عريان قبائل حرب رمطير وعتيبة الذين كان لهم أثر فى مساعدة الباشا على الاسنتيلاء على. 
غالبية بلدان جد ٠‏ ويخاصة بلدان إقليم القصيم حتى انهه للدرعمية . ولعل قوات الجيش 
الغازى استفادت من دعم المؤيدين بطرق متنوعة , فهو إما استفاد فى نقل ذخائره عن طريق 
استشجار الإبل وبعض الدواب الأخرى ٠‏ أو استفاه بأن اشترى من بعض العناصر ما يحتاجه 
من سلاح وذاء وذخائر أو استفاد من معرفة نناط القرة والتتعف فى تحصينات البلدان 
التجدية . أو معرفة الطرق وا مسالك عن طريق استئجار بعض الإدلاء ٠‏ أو كسب مواقع مهمة 
فى دفاعات بعش البلدان التجدية نعيجة الخيانة من بعض العناص. . وقد يجأ إبراهيم باشا إلى 
الأمان لبعض أهالى البلدان النجدية . وأخضعها عن طريته ؛ إلا أن ذلك لم يكن حيا. 
فى الأمان بقدر ما كان أملا فى المحافظة على قراته من الذهاب رالدلف استمدادا ما يننظرها. 
فى بلدان نجدية أخرى ٠‏ وبالذات فى الدرعية من حصار؟١٠!‏ . ككما لجأ إبراهيم باشا إلى 
أسلوب آخر , قشل فى أخل رهائن من مشاهير سكان بعض البلدان النجدية . حتى لا يضطر 
إلى وضع حاميات فى هذه البلدان ؛ وبالتالى يضعف جيشه الذى, سيحتاجه فى المستقبل من 
ناحية ٠‏ وحتى يضمن عدم نورة تلك البلدان بعد خروجه منها من ذاحية أخرى 1١١7‏ 

والواقع أن الحملات التى وججهت على الدرلة السعردية الأولى بصفة عامة , وعلى غيد 
بصفة خاصة , قد أعد لها إعدادا هائلا . من حبث العدة والعناد ٠‏ والمؤن الطبية والأموال 
الطائلة لرشرة بعض القبائل ‏ وشراء ضمائر بعض الزعماء ٠‏ ورغم ذلك فقد أبدى التجديون. 
مقاومة باسلة , كانت تفوق الخبرات والإمكانات العسكرية المتاحة لهم ؛ حيث كان يصحب 
إبراهيم باشا خبراء وقادة عسكريون . خبروا الحرب الحديى 


عشر ألا من رجا : عثرة لاف منهم عند أسوار الدرهية نقسها وعد 
حرب ضروس , استمرث قرابة عامين , منها سبعة أشهر فى الدرعية وحدها ٠‏ وبعد نفاق كل, 
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ومن السوامل التى سهلت تفوق شرات إبراهيم على قوات الدولة السعودية فى البلدان 
التجدية , تعاونه مع بعض الأمراء , الذين قشت الدرلة السعودية الأرلى على مالهم من سلطة 
أمثال زعماء بن خالد فقد ظل هؤلاء سند لإبراهيم باشا . أملا فى إعادتهم إلى سلطتهم 
وتفوذهم فى الإحساء على بد إبراهيم باشا , وهو أمر أثبتت المصادر تنفيذه بعد سقوط 
الدرعية حيث ظل هؤلاء فى مكاتبتهم مع ولاة العشمانيين ‏ خرفا من إمكانية نجاح بعض 
النجديين بعد قيام دولتهم من أخل الإحسا ء ولذلك تشبر المكاتبات إلى ا حوف والخشية على 
أهالى الإعساء من هذه الجهة . وتطالب باستمرار الحملات حتى يمكن القضاء على أيه محاولة 
تقوم فى نهدا ؟١3)‏ , وقد حثهم إبراهيم باشا فى مكاتبة أخرى على الالعزام يتنفية بع 
الرصايا , حاثا إياهم على الالتزام يتقديم بعض المساعدات مثل الخخيل ؛ رسرعة إرسال 
الإل71١1).‏ من جهتهم فقد أبدى هؤلاء تعاونهم التام مع القوات الفازية ؛ ووشمو أننسهم 
وعشائرهم تحت تصرف رلاة العشمانبين . وبخاصة والى بغداد (داود باشا) ٠١!‏ , مما يؤكد 
التعاون الور زعماء بثى خالد من جهة , وبين ولاة العشمانيين سواء فى مصر أم العراق 
من جهة أخرى ضد الدولة السعردية الأولى. 
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18- عبد الرعيم ‏ رمع السايق ٠‏ 706/1 

.دار الرائق القرمية . محاقظة بحروا ؛ محفظة رقم 4 + رثيقة رقم 16 .تاريخ 4 / 0 / :16 
من طرسون إلى وال . 

:- الورير ‏ المصدر السايق ٠‏ القسمالتاريضي .1319/8 


7١‏ أ. موزل تاريخ النرلة السعودية ؛ مجلة المرب , جنا  ,‏ سن 1١‏ , رمضان رشوال عام 173 ها 
0007 
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1- دار الرثائق القومية ؛ محافظ بحريرا ٠‏ محفظة رقم ) ؛ وثيقة رقم 4" , :تاريخ 5 / ٠١‏ / ١ه‏ 
من رقوف إلى محند على -. 

+- محائظة بحيرا ٠‏ الحففة تفسها , الرئيقة ته 

+- دار اوثائق القرمية . محافظ وات . محفظة رقم " ٠‏ ثيقة رقم 188 ٠‏ دون تاريغ) ؛ من محمد 
على إلى الجتاب العالى 

"- الشنانة . قرية تقع قرب الرس إلى الجنوب الفرس مث . جرى بها وقهات حريبة بين المعسائبين 
والسعرديين ٠‏ الفاغزى , محمد بن عمس , الأخبار التجدبة ‏ تحقيق د. عبد الله الشبل :ص 168 


7 عيد الرعيم ‏ مرجع اسايق 1٠١‏ / 1700 

81- دار الثائق القومية , محافظ يحريرا ؛ محفظة رقم ع ١‏ وثيقة رقم 85 , تاريخ / 5 / 1118 ف 

4- عبد اليم الرجع السليق , 1./ 1701-77 

4 دار الوثائق القومبة , محاظ بحريرا + محفظة رفم غ . وثيقة رقم 86 . تاريخ 8/6 / 1151١ه.‏ 
من إراهيمياشا إلى واف . 

4- دار الوثائق القرمية ٠‏ محافظ بحريرا ٠‏ محفظة نقسها , الوثيقة ذاتها .. 


1- مجمرعة الوائق التركية ٠‏ وثيقة رقم 1631/2 , تاريغ 11171 ه » من 


إبراهم يان ا 
التركية ٠‏ وقيقة رقم ا 1985# + تاريخ 1575 ه . من إراهيم ياشا إلى والده 


41- مجمرعة الرنا 

17- دار الوثاتن القرمية . معية تركى ٠‏ وثيقة رقم ف . عي مي 15-11 . تاريخ 1118/1/11 
طلبات محمد على من الدرلة المشمانية. 

- دار الوثائق القرمية ‏ محافظ بحريرا : محفظة رقم ؛ رثيقة رقم 6 . مسلسل 159 
تاريخ 4 / 157/37 انب من إبراهيم إلى والد .ا 

46- عبد الرحيم ‏ مرجع السايق :1 / 597 


43- مجموعة 


الشركبة ؛ وثبقة رقم 85لا , تاريخ 77 / 8 / 1114 ه . من والى يشناد إلى 
السلطان 


417 اين يشر , المصدر السائق 895/3١‏ 


14 - اسم لماء يقع بالقرب من الحناكية بين القصيم والديئة الثررة ٠‏ الفاخرى . المصدر السايق . ص 048 


- الوليس : المصدر السايق , القسم التاريضي .1716/5 
-0٠‏ داد الوثاق القوميسة . محافظ بحريسرا . محفظة رقسم ‏ . وثيقسة رقم 08 , تاريخ 11 
/ 6 7 914 اعت من رقوف إلى محمد على . 


ار الوثائق القومية . محافظ يحريرا ‏ المحفظة السابقة , الرئيقة السايقة .. 


دار الثائق الفرسية , محاقظ بحريرا . محفظة رقم + ٠‏ وثيقة رقم 145 . مسلسل 18 . تاريخ 
اجمادى 1157م 


07- دار الوثائق الفرمية ٠‏ محفظة رقم 8 ٠‏ وثيقة رقم * , تاريخ ١/84‏ / 1177 من إبراهيم إلى 
والبو 


دار الوثائق القرمية : محفاظ يحريرا . محنظة رقم 
من إراهيم إلى وال 

بن يشر . اللصبر السايق 1٠١‏ / 996.. 

00 مجمومةالوائق التركية ‏ وثيقة رقم 11781 + تاريغ 1851 هه , من 


وثيقة يقر 14 . تاريخ 5 / 7 / 158اهر 


راهيم إلى والده 

/ه- مجمرعة الوثائق التركية , وثيقة رقم 11857 . تاريخ 1771 ه . من القائم على ججمرك بنع ا 
والى مسر. 
؛١-‏ مجمومة الرنائق اتركية الثيق نفسها . 

4- دار اوثائقالشرسية , سحائظ يصريرا : محلظة رقم © ٠‏ وييقة رقم 15 + تاريخ ١/16‏ / 
1ه من رئيس الكتاي 


- داد الوثائق الفيمة . محافظ يحريرا . سحفظة رقم * + وثيقة رقم 99 » تاريخ 08 / 9 / 7]7(هه 
من محمد جيب إلى .. 

31- اين يشر , اللسبر السايق 101/١.‏ 

7- مجموهة الوثاز 
على ياش 

35- مجموعة الوثائق التركية . وثيقة رقم 147٠ ٠‏ + تاريخ 1151 هه . من محمد على باشا إلى السلطان 


الركية ٠‏ ونيقة رقم 11484 + تاريخ 1157 ه + من إراهيم اشا إل وده محمد 
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بشي امير السايق 108/٠١‏ 


ا 


'- مججمومة الوثائق التركبة . وثيق رقم 46 14841 + تاريخ 11177 ه . من والى مصر إلى الصدر 
الأعطم . 

7- دار الوثئق القرمية . محافظ يحريرا ؛ محفظة رقم 8 ؛ وثيقة رقم 19 تاريخ 1١‏ صفر 66 اه 
من محمد هيب إلى .. 

37 اين يشر ء المصدر الساين ٠١١‏ / 184 . موزل الصدر السايق ٠‏ المجلة والعدد السابقان ‏ من 7917 


28- اين يشر , الصدر الساين 298/9١‏ 


- مجمرعة الوثائق التركهة ؛ وثيقة رقم 19486, تاريغ 11 ه 77 شوال . من بحمد على ياشا 
إلى السلطان .. 
+ -. مجسرعة الوثئق اتركية ‏ وثيقة رقم 19847» تاريخ 151 ه , من إبراهيم إلى الى مسر . 


1- دار الوثائق القرمية , محافظ بحريرا , محفظة رقم ٠ ٠‏ رثيقة رقم ١‏ , تاريخ 4 معرم 188 اهس 


من إيراهيم إلى ولق . 

*1- دار الرثائق الفرمية . محافظ يحرررا . محلظة رقم 8 . رثيقة رقم 8 + تاريخ 8 محرم ١178‏ 
إبراغيم إلى ولف . 

17 مجموعة الوثائق التركية ٠‏ وثيقة رقم +1983 : تاريخ 177 هه ؛ من إراغيم إلى والن . 


14 دار الرثائق القرمية . محافظ بحريرا ٠‏ محفظة رقم 


ابقة رقم 18 ؛ تاريخ 5 صثر 155 اه. من 
إراهيم إلى 

/- دار الوثائق القرسية . سحافظ بحريرا . سحنظة رئم ٠‏ . رقبقة رقم ؟7 + تاريخ 1١‏ بيع الأول 
37 ١ه‏ من إبراهي إلى رئيس الديراق .. 


دار الرئائق القرمية . محاقظ بحريرا : محقظة رقم ٠‏ . رئيقة رقم 1# . تاريخ 19 بيخ الأرل 
له من إبراهيم إلى الجناب العالى 


:0- مجموعة الوثائق التركية ؛ و 
الكتاب . 


ة رقم 8 11881 : تاريخ 1151 هف ء من محمد على إلى رئيس 


4- اين يشر , المصدر السايق ٠١‏ / 108 


ل أي يشي , الصدر تق 71 15:50 


32 


4- لين يقر الصبر تقس .901/1 
4- دار لوثائق اقوسية : محافظ بحريرا . محنظة رقم 9 ٠‏ وثيقة رقم 18 , تاريخ ٠١‏ يجب 1108 
من محمد غهيب إل الجناب العالى 


دار الوثائق القرسية , محافظ يحريرا , محفظة رقم . وثيقة رقم 41 : تاريخ 18 جسادى الأرل. 


177لضء من إيراهيم إلى وال 


47 دار الوثائق القومة . محافظ يحريرا » محفظة رقم ٠ ١‏ وثيقة رقم 11 , تاريخ 11 محرم 176 ١ه‏ 
من محمد شيب إلى الجناب العالى . 


- مجموعة الوثائق التركية ٠‏ وثيقة رقم 1+1 , تاريخ 1177 ه ‏ من إبراغيم إلى والدة . 


١‏ يشر لبر تقس 1 6ج (1011ن 
47- عبد اليم للصبر السايق .760/9 

اد ايو يشر الصبر تقس ,71 901-09 

اد القاغرى , الصر السايق ‏ م هك 

45- السب اسايق .500/1 

العجلاتى ٠‏ امريع السيق + لجز اليل القسمالريج باس 18ل 
41- أبن يشر , للصبر السايق ,1 / 196.. 


1- القاضى + محمد بن عكسان , روضة التاظرين عن مآثر علماء مهد وحرادث السنين , ط ١‏ . .184 
مطيعة لعليى .106/5 

+1- العجلانى . الرع السايق + لجز الأول القسم الرايع ب ص :01 

96- يقصد جمل أبن المشهير 


صبى العين . ناظر المين . هذيله : هذيلها ٠‏ ريقصد الناقة . 
48- تلقى + تبلغ , واحيتى :اما أشد حيى له . 


90 أى أنه يقول ل ينيقى أن نام أعيتكم عن الأعا 
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44- الميودى , محمد بن ناصر . مواضع تاريضية فى يلاه القصيم , مجلة العمرب جدا؟ . ؟ س 14 ٠‏ 
رجب رشان عام 1794 ه » ص سس 18209 

4 القاشى , الصبر السايق ,100/5 

-٠١‏ مجمرعة الوثائن التركية . وئيقة رقم 5986 , تاريخ 11 جمادى القائية 1114 ه ء من رالى. 
مسر إلى يقداد على ياشا إلى السلطان 

11 ابت يشر اللصبرالسليق ,21 3900 

؟١١-‏ ولر الاق القوبجة , محالظ يحرررا + محفظ رقم ٠‏ وثيقة رقم 164 . تريخ 
7ه من إيرهي ياش إلى وال 


جمادى الأرل 


5 جز لفسدر قلق :لازي ٠‏ اعفد لسن .عن ما 

6 1- الغنام . سلبسان ين محمد ١‏ ( دكتور ) . قراة جديدة السياسة محمد على باشا الترسعية فى الجزيرة. 
العريية والسردان والهونن وسور . 1١‏ + 114 م ٠‏ سطع دار اللا + جد . منشورات ثهامة ٠‏ 
اجدة . السعردية .ص 58 - 

-١ ٠‏ دا الوق القومية . محافظ معبة تركى , محفظة رقم ع + وثيقة رقم 166 صورة مكاتية محرة 
إلى الصخر الأعظ ,ريع 4 محرم 140 ع » كاله محفظة رق غ + من معهة ترك . وتقسة 
رقم .14 , مرسلة إلى طرف ملجاً الصدارة تاريخ ١17‏ جنادى الآخر 1185 هل 
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الرقق الشركبة . وتبقة رقم 183:5 . تاريخ 1175 ف ؛ من إبراهيم ياشا إلى ماجد 


- مجسرعمة الرثائق العركية ؛ وثبقة رقم 1579 , تاريخ 114 ه ٠‏ من رئيس الكتناب إلى 
السلطان, 


م 
اللسادروالراجع. 
إولا : الوثائق + تم جمع المادة الملسة الوثائفية من جمتين سميتين الأولى دا الوثائق القرمية بالقاهرة من 
خلال محافظ يحريرا ومعية تركى ٠‏ وذوات . أما الجهة الثانبة فهى الوثائق التركية المحفوظة فى . 
املك عبد العزيز وقد ترجم غالب هذه الثاتق من قبل دارة الك عبد المزيز بالرياض ٠‏ وتام الباحث 
بإرسال ما لم يترعم إلى أسائذة متخصصين لترجسدها من اللفة العثمانبة إلى الثة العربية . 


وثائق دار الوثائق القومية العثمائية بالقاهرة فى مصر : 


أ- وثائق معفظ بحرا 

-١‏ محفظة رقم 4) + وثيقة رقم (45) ٠‏ تاريخ 4 / 7 / 1757 ه , من إراهي ياشا إلى والده محمد 
على ياقا ل 

1- محفظة رقم (4) + وثيقة رقم 45) » تاريخ 13 7/ 1١‏ / 1159 ه ء من فيصل الدريش إلى محمد 
على با: 


7- محفظة رقم (6) + وثيقة رقم (50) + تاريخ 5 / /.٠١‏ :185 ه ؛ من رؤوف إلى الاب العالى . 

- محفظة رقم (4) + وثيقة قم (14) + تاريخ 4 / 8 // +15 ه . من طرسرن إلى واد 

0- محفظة رقم 40) . وثيقة قم  )46(‏ تاريخ 9/9 / :185 ه » من إراهي يشا إلى الف » 

0- محلظة رقم 050 , وثيقة رقم (15) . تاريخ 17 / 8 / 114 هه , من السيد محمد طاهر إلى 
السلطاق 

/- محفظة رقم (6) + وثيقة رقم (144) , تاريخ 18 جباري 1959 ها 

4- محفظة رقم  )8(‏ رثيقة رقم (8) . تاريخ ١١/5‏ / 11177ه . من إبراهيم إلى ولي » 

يمام إلى 

وثيقة رقم )١5‏ , تاريخ 51 / ١‏ / 158 ه ء من رئيس الكتاب 


4- محفظة رقم (0) . وثيقة رقم 141 , تاريخ 8 / 7 / 1957 ها 


( محقظة رقم‎ -١ 

. ٠... محفظة رقم (0) ؛ وثيقة رقم (51) + تاريخ 7/14 / 115 ه , من محمد لهيب إلى‎ ١ 

. محفظة رقم (0) , وثيقة رقم (3) , تاريخ 1/5 / 1185 ه , من إبراهيم إلى والدة‎ -1١ 

١‏ محفظة رقم (8) + وثيقة رقم 10 + تاريخ 9 © 1758 ه . من إبراهيم إلى رئيس اليوان .ا 

- محقظة رقم (ه) . وثينقة رقم (]7) , تاريخ 010 / 7 / 1885 هه . من إراهيم باشا إلى الجناب 
العالى . 


0 


محفظة رقم زه 
العالى . 


. -محفظة رقم (8) . وثيقة رقم (61) + تاريخ 58 ./ 0 / 1117 ه ء من إراههم إلى والية‎ 1١ 


ارثيقة رقم 18 . تاريغ 1١‏ / 1177/17 ه .من محمد جيب إلى الجناب 


1- محفظة رقم (3) . وثيقة رقم [11) , تاريغ 1775 ه , من محمد جيب إلى الجتاب العالى .. 
- محفظة رقم (4) , وقيقة رقم 0110 + تاريخ 1977 ه , من محمد هيب إلى محمد على .. 
ب- وثائق محافظة معهة تركى : 


- محفظة رقم 10) , وئيقة رقم 9:0) , تاريخ 5/15 / 1150 ه , من والى مضي إلى والنه 
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دقر معية تركى ٠‏ وثيقة رقم (4) : ص ص 11-11 ,تاريخ 1/11 / 1198هء 


1- محفظة رقم (6) + وثيقة رقم (184) . تاريخ 4/ 1 / 181 ه . صورة مكائية 


جد وثائق محفظة ذوات ٠‏ 


؟1- محفظة رقم (؟) . رثيقة رقم  )984(‏ تاريخ ( بدون تاريخ ) ٠‏ من محمد على إى الجناب العالى. 


وثائق عثمانية محفظة فى دارة للك عيد العزيي بالياض ٠‏ 
15- وثيقة رقم 11348 , تاريغ 17151 ه , من والى مصر إلى معتسد فى استاتو ,ا 
- وثيقة رقم ‏ /15341 , تاريغ 111 ه ء من براهيم إلى ولد 


1- رتيقة رقم 89 18084 تاريخ 3175 هد ء من براعيم إلى راد .»ا 


1- رثيقة رقم 11846 , تاريخ 75 / 8 / 1ه , من والى يقداد إلى السلطان 


17- وثيقة رقم 11958 , تاريخ 1177 ه . من القائم على جمرك ينيع إلى والى مصر .. 
44- وثيقة رقم 4ه ؟1 , تاريخ 158 ه . من إراهيم باشا إلى والدء محسد على ياشا. 
+- وثيقة رقم + +114 , تاريخ 1777 هد , من محمد على إلى السلطان .. 


*- وثيقة رقم 26 18847 تاريخ 1877 ه . من رالى مصر إلى الصدر الأعظم. 
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1- وقيقة رقم 15086 , تاريخ 1771 م + 77 خوال , من محمد على إلى السلطان . 
7 وثيقة رقم 1181 + تاريخ 11 ه + من إبراهم إلى والى مصر . 

7- وثيقة رقم .1807 + تاريخ 1957 ه » من إراعيم إلى ولف » 

7- وثيقة رقم 2 1145 , تاريغ 1177 ه , من محمد على إلى رئيس الكتا 
رثيقة رقم 163 + تاريخ 1557 ه » من إبراهيم إلى وال 

70- وثيقة رقم 153:5 + تاريخ 1855 ه , من إراهيم اشا إلى ماجد العريع .. 
/]- وثيقة رقم 181938 , تاريخ 1776 ه , من رئيس الكتاب إلى السلطان . 


78- ابن بشر ٠‏ عشمان بن عبد اله . عنوارن المجد فى تاريخ هد ل 8 ١‏ 1541 ه » طبعة وزارة العارف 
السمردية . محقيق : عيد الرجسن آل اليخ . 

7 البسام , محمد التسيمى التجدى ٠‏ الدرر ماخر فى أخبار العرب الأواخر . حققه ونشره : سصود ين 
جمران .ط 1 عام 14-1 


-6- بوركهارت ٠‏ جرمان لووفيع + موا لتاريخ الردابين ترجمة د. عيد الله العيمين , ط ١‏ أ 1541م 

61- عمد الرحيم , عبد الرجيم عبد الرهسن ٠‏ (كتير) + النولة السصردية اليلى . ط 185 . 1896م 
منشررات دار الكتاب الجاسعى + الجزءالأرل . 

7 - العفيمين : عه اله بن صالع . (دكترر) ٠‏ تاريخ الملكة العبية السعردية رط © , 1188 م ٠‏ لجز 
الأرلاء 

07- العجلاتى , متير (دكتور) ؛ تاريخ البلاد العربية السعردية عهد عيد لديو سعرة . ط 5 .1116م 
مطايع دار الشيل + الرياش » الجزء الأ + القسم الرايع .ا 

0 


م ٠‏ سلبمان بن محمد (دكتور) ٠‏ قراءة جديدة لسياسة محمد على الترسعية فى الجزير العبية. 
والسردان وسرريان . ط 194٠ ٠ ١‏ م , مطابع دار البلاة ٠‏ جدة ٠,‏ منشروات ثهامة , جدة ٠‏ السعودية. 


8- الفاغرى ؛ معمد بين عمر , الأغبار النجدية ٠‏ تحقيق : د. عبد الله الشيل , مطابع جامة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية الرياض 
47- القاشى , محمد بن عشمان , روضة النظارين عن مآثر علماء د وحوادث الستين , ط ٠.١‏ 11م . 


مطيعة الى . 


0 


م- كشك , مجن جلال : السمرديرن ولقل الإسلاض :5 ,1601 ها 
4- لروهر + جون غررردر ؛ اليل الخليع , ترجمة مكنب الترجمة بديوان أمير قط ؛ البرعة , 1616م ٠‏ 
القسم التاريش , 


٠866.‏ تمستا تجلاع رجاه ممكلما! معطا د موا 


ا- مجلة العرب ,جا :7 ٠س‏ 16 ؛ رجب وشميان عام 1596 ه.. 


01- مجلة العرب , ج3 :4 ٠س 1١‏ , رمضان وشرال عام 1567 ه. 


عرض الكتاب 


العلاقات العثمانية الأمريكية 2١١‏ 
ما ماقام 
لانيل“ 
تاليف سلوى سعد الغالبى 
عرض وتحليل أ.د. عبد العليم على ابو هيكل!" 


لم يكتنف الفسوض اللرتبط ببداية التراجد الأمريكى بالشرق الأرسط عند حدوده الزمنية فقط 
بل امتد ايشا إلى محاوره وميا 

فعلى حين آمنت الأغلبية من المفكرين فى عالمنا العربى بأن بداية الرياح الأمريكية قد هيت 
مع موجات الزحف الفربى على الشرق الأرسط مع بداية العشرينات من ق 9١م‏ متدثرة بياب 
التبشير مركزة على بلاد الشام ٠‏ بينما ركن البعض الآخر إلى تفسير هذا القدوم الأمريكى 


ينه الذى اهعم بها .. 


م 


المتواضع إلى حداثة القرة الأمن: 
وهى بريطانيا وفرتسا . 

إلا أن جهردا حشبشة بإصدار متراصل على التثقيب فى أمهات الصادر الأصلية من قبل 
ا مثابرين وامجادين العرب ومحارلاتهم المشور على خلفيات ما يجرى فى عالنا العربى. 
المعاصردفعتهم لإعادة النظر وتقديم رزيا جديدة حطمت بعض الفروش التقليدية التاريخية 
اللتواجد الأمريكى فى الشرق الأوسط . 

فى هذا الإطار ججاءت الدراسة شاملة للدكتورة سلرى الفالبى عن العلاقات العشمانية. 
الأمريكية فأزادت عتامة قد رانت على كثير من القضايا لمرتبطة بتلك العلاقة بها تمكنت به 
صاحبة الدراسة من إطلاع على المصادر الأصلية . 

فى هنا الإطار أتى التفسير لوقف الشمال الأقريقى إزاء محارلات النفاة الأمريكى 
الاختراق ساحة البحر المترسط بغة الوصيل إلى قلب الشرق الأرسط ؛ والذى اعترضحه قوى 
هذا الشمال بدأ من المغرب الأقصى والجزائر وتونس وطرابلس الغرب كل على حدة قارة بالقرة 
وأخرى بعقد معاهدات مع الطرف الأمريكى حتى يمكن ضبط حركة هذا الأخبر . وأعاد الموئف 
العربى إلى الأذدان مسيرة جهاد الشمال الأفريقى وتصديه لقرى الضغط الغربى الذى تعقب 
خروج رجال الأندلس فى أواخر ق6٠١م‏ ربداية ق 15 م 

كان الطسوح الأمريكى فى أواخرى 18 برنو بانجاء القوة الرئيسية فى ذلك الوقت وهى 
الدولة العشمانية باعتبارها القابشة بيدها على مسار التوجهات الإقليمية ٠‏ إلا أن الوثائق 
البريطانية والأمريكية سجلت محاولات ترازن مع ما كان يجرى من محاولات أمريكبة على 
سطع البحر المترسط , كانت تعرى عبر المحبط الهندى والبجر الغربى , كما أشارت إليها. 
بعض الدراسات المعنية بالموضيع ٠‏ وأدت هذه المحارلة الشائية إلى ذات الهدف الذى كان 
الطسوح الأميركى يصبو إليه وهو كسر حاجز الطوق الذى فرضته بريطانيا القرة الأعظم 
بالشرق الأوسط آنقاك . 

وإذا كانت المحاولة الأمريكية قد جحت قى الحصول على مبشاغها بتوقيع معاهدة مع 
سلطان مسان عام ٠‏ 181 م . من منطلق تبارى فقد كان ذات الهدف بأطرافه وخطراته هو لب. 
ما سجلته وأفرزته المعاهدة الأمريكبة العثماتية اموقعة فى ذات العام بفضل جهرد وليم 
0 سال الوزير الأمريكى المفرض لدى البرتقال 


عل وتدنيها بالقياس مع بقية القرى الأرروبية الأعظم 


يسببِببببباسسسسسسس بس يبح 


م 


إلا أن الطورات الدرلبة وتعاظم التراجد للقرى الأدربية الأخرى جعل نصرص هذه المعاهدة. 
غير ذات جدوى , عندما بدأت نصوص ما تم الاتفان عليه يدخل حيز العنفيذ فأثيرت قضايا 
خلافية بين الطرفين العشمانى رالأمريكى مثل مسألة الولابة الجنائية العثمانية على الأمريكين, 
وتوسيع حقوق الامتبازات واستمر الجدل قائما دون الوصول إلى حل يذكر حتى قيام ا حرب 
العالمية الأولى ؛ بالرغم من ترقيع معاهدة مجارة وملاحة بين الطرفين عام 1651 م / 114اه. 
لتوسيع ميدان العلاقات التجارية بينهسا على غرار ما تم مع بريطانيا ٠‏ وما أردفها ببروتوكول 
ومعاهدة أخرى ام 14176 م / 1941 ه لوشع بنوه تنفيلية تدملق هدى أحقبة الأجائب فى 
تلك العقارات من حصل على الجنسية الأمريكية ممن كانوا عثمانيين , ومسألة تبادل المجرمين. 
مع هذا استمر التذبئب فى العلاقات بين الأطراف امعنية عند تفسير ذات البنود المستحدثة 
فعلى حين كان الاتسجام واضحا بينهما عند اندلاع الحرب بين الرلابات المتهدة الأمريكية. 
وأسبانيا عام 1444 م . إلا أن العوتر خيم بظلاله ثانية حول الموقف إزاء المشكلة الأرمينية. 
بسبب التعاطف الأمريكى مع الطائفة المسيحية فلمب الأرمن على أوتار قوانين التجنس 
القائمة بين المشمانبين الأمريكيين . رعمق من الحلاف حساسية الطرف الأول إزاء مسأل 
امرور بمضيق البسفور والدردنيل فى الوقت الذى كان الترحيب شاهد عيان على الأمريكين عند 
وصرل الانحادبين إلى أريكة الحكم فى الاستانة . وبمد ذلك بمرقف الولايات المتحدة الأمريكية. 
الحبادى إزاء الحرب الطرانليسية عام 1411 م وأحداث البلقان . 
ثم كانت الخرب العالية الأولى نقطة جوهرية سواء فى أرضاع كل طرف على حدة أوسع فى 
علاقة مع الآخرين تبعالمجربات الحرب . فإذا كانت المرعلة الأولى لمسيرة العمليات العسكرية. 
والتى استحدث مع بداية المعارك عام 1514 حتى !141 قد شهدت انخراطًا عثمانيا فيها 
باعتبارها طرفا أساسيا فى الصدام بالاشتراك مع أمانيا ضد الإنجليز والفرنسيين . وفيها 
نت الولايات المتحدة الأمريكية موقف الحياد , إلا أن المرحلة الثانية لم تكن كذلك عندما 
خيرة الحرب على أأمانيا فى إيريل عام 1417 ومن جرا مها قطعت العلاقات بين 
الولايات المتحدة والدولة العثمانية بالرغم من عدم إعلان الأولى الحرب على الثانية . 
لقد كان حجر الزاوية فى هذا كله هر المصالع الاقتصادية والأدبية والتيشرية , حقى إذا 
أبقنت من حسم أمر الحرب ؛ إذ بها تلقى بكل ثقلها كى تسجل دورها العالى من خلال ما 
طرحته من تسوية تدعو للسلم الدائم وتقرير مصبر الولابات التى كانت تابعة للدولة العشمانية 


0 


فيما عرف باسم حن الشعوب المغلوية على أمرها فى تقرير مصيرها وجاءت محددة بالبثره 
الأربعة عشر 

هذا اغط البيائى المتأرجع بين الارتفاع والهبرط فى مسيرة العلاقات العثمائية الأمريكية. 
كان يقابله فى ات الوقث ثبات تقريبى فى العلاقات النجارية التى نشطت عقب معاهدة. 

181 ه وعلى نفس المتوال كانت طبيعة ميزان التجار 

تقد كان الطمرح الاقتصادى أملا عضت عليه كافة الأطراف بالنراجذ . وظل الهدف 
التجارى نقطة محورية للربط بين الطرفين بعدى رثيقة يضمن سيولة الحركة . وتصدرت سلع 
بعينها قائمة الصادرات العثمائية . إلى أمربكا التى على قمتها التبغ والسجاد والأقمشة , 
الفواكه , الصوف ؛ الكيماريات , الأصباغ ؛ وامعادن - لاحظ أكشريتها مواد خام - أما 
الصادرات الأمريكية إلى العثماتية فكانت معشمها سلع وسيطة أو مصنعة كالزيوت المعدئية 
والمتتجات الجلدية والقمع ٠‏ المواد الكيسارية وأصباغها , السكر والسمن الصناعى , إلا أن 
السلع الرأسمالية هى التى تربعت على القائمة كالسيارات , الأدوات الزراعية المراد المصنعة 
والآليات الصناعية , وإن احتجيت الأسلحة عن التصدير يعد عام 1841 م . 

فى اللقايل ظهر البطء فى تنشيط ميزان النجارة بفعل عرامل أخرى خارجة عن إرادة 
الأطراف ولعب فيه الاعتماد على الثقل على السفن البريطائية دورا أساسيا عندما احتكو 
الإنجليز خدمات الملاحة فى الدولة العفمائية , بالرغم من تأسيس خط ملاح مباشر بين 
تبويورك واموائن العشمانية افشتحعه شركة بارير 18306 فى قبرابر 1849 م ركذا اقشعاح 
شركة خط هامبورج الأمريكى فى أبريل عام +191 م ٠‏ إلا أن اسعمراره فضلا عن بقائه لم 
يستمر طويلا لاندلاع الحرب العالمية . 

كان للجهد الأمريكى أثر راشع فى قيام بنش المشروعات المشماتية الاستشمارية التى 
صاحب قيامها رغية لدى سلاطين الدولة إسلاح أمرها وجمع شتاتها رربط ولاباتها بعد أن 
تكالب عليها ركام من الأزمات ٠‏ لهذا لم يكن أمرا مستغريا أن بنصب الاختمام بوسائل 
المواصلات والاتصالات وإفساح اميدان لإقامة مشاريع رابطة لأطراف الدولة كمشروع خطوط. 
التلغراف , وبناء السفن والسكك الحديدية فكان أبرزها مشروع ( تشسعر - 2005186 ) بين 
حلب والبمر والمشرسط رمن سيواس وسط الأناضول إلى السليمانية بالقرب من الحدرد 
الفايسية , إلا أن الشروع امعرشخه العديد من الصعاب مع اصطبات وأهدافه بالصالع 
البريطائية والألمانية والررسية بالمنطقة حتى لقب عليه الفشل فى نهاية المطاف بعد أن فقد 


00 
الحماس من قبل الحكرمة الأمريكية . ووجدت الشركة * التنمية الأمريكية العئماتية " نفسها. 
وحيدة بالميدان عند مشارف ساحة المعارك الحربية العالمية 

أما العلاقات الثقافية فقد ترعرعت بذور النناذ الأمريكى إلى الدرلة العشمائية ضمن 
مرجات التدفق الغربى بشكل عام داخل جسد الدرلة العشمانية مع بداية عام 1415 م ٠‏ وما 
لبثت أن ظهرت أخرى فى * أزمير * كى تكون أملا وظهرا عهد الطريق للوصول إلى القدس 
حتى لا يترك الميدان فسيحا للبعثات الروسية والفرنسية والإخجليزية فقط . 

كانت البعشات الأمريكية أكثر كشافة فى المشرق العربى عامة نظرا للثقة المكتسبة على. 
مدار قرن من الزمان , واستثمرت البعثات التبشبرية هذه ا حالة خير استشمار وظلت تعمل 
بنشاط حشيث فى بلاد الشام بتشجبع وإشراف من قبل " المجلس الأمريكى ' , إلا أن الحركة 
لتبشيرية الأمريكية لم تكن بذات الطموح الذى علق عليها نظرا لصلابة يرسوخ الدبانات 
السماوية بالمنطقة التى عملت فيها الإساليات .كما انسم موقف الحكومة العنمانية أيضا. 
بالتأرجع بين الصمت حينا والرفض أحيانا أخرى بشكل تناسب مع طبيعة ا موقف السهاسى. 
والضغوط على رؤوس السلطة بالأستانة والتى انزلقت عليها من قبل الرعايا ضد هذه 
الإرساليات وموقف الذرلة السليى إزاسها على حد سراء . وعبرت هذه الكراهية عن نفسها ها 
تعرضت له عناصر الإرساليات من اعتدامات فى استنابول وقونهة ومن الأرمن والمون 
تظرا للخلاقات المذهبية - بما ضع علامات استقهام عديدة من موقف الأخرين ٠‏ ومع ا 
مثل هذه الأحداث . ظل الموقف الأمريكى الرسمى يتسم بالتحدى والإصرار واستمر قى ضغطه 
على المسؤلين العشمائيين وتحميلهم أمر ضمان الحرية ودفع تعويضات نقدبة عن الخسائر تحت 
سعار ذات الهدف الثقافى الظاهر أقيمت المدارس الأمريكية بإشراف أيضا من الإرساليات 
اليس فقط فى بلاد الشام بل فى العاصمة العشمائية ذاتها. 
وفى ا مدن الرئيسية . رإذا كان هناك من فضل لهذا كله فإنه برجع إلى نزامته مع عدة تطورات 
جعلته أمرا مقبولا ولو فى حدوه + 


وافتتحت العديد من الست 


أولا : مع العرجه الإصلاحى للدرلة العشمائية منذ النصف الأول من ق 15 واتعشار 

التبارات الفكرية المتعددة ؛ ما يعنى إثراء للفكر العربى والإسلامى بشكل عام يحرك الركوه 

الذى غيم على حياة أفل المتطقة الشرق أوسطبة خاصة مذ أمد بعيد 
ثانيا : تأرجع التنافس بين قوى الداخل المعنية قى إطار من الانتعاش 


الثقافى أيضا عندما 


0 


ارتدى كافة الطرائف والفثات ثياب الريادة الذكرية والثقافية فى محاولة لكسب السباق مع 
قوى الخارج الغربية . 

.ركما حرك هذا الننافس البحر الثقافى العشمانى الآسن » فالإيان راسغ ممثل هذه الدراسة. 
عن العلاقات المثمانية الأمريكية التى قامت بها الدكتورة سلوى الغالب لحفزهم ذوى العلاقة 
خوض غمار موضوعات من قبيلها لتقصى الوشوعية رإزاحة الفبار الذى نثره الفكر الغربى 
على أعين الكشيرين من أهل | ن ب بعضهم بأن الغربيين هم نقط أصحاب منهج 
العلمى الصحيع والرؤية التاريخية الشاقبة ؛ حتى إذا استيقظ العرب خاصة والعالم الإسلامى 
عامة من سباته لم يجد فى تلك الموضوعيةالمرعاة وهذه العملية الزائقة إلا ركاما جمعه 
الغربى من الجسد والعصب الشرقى اعتصارا 
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